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الطبىالأولى 159١ه‏ - 1١٠1م‏ 
المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الايداع تدى دائرة 
المكتبة الوطنية 
الساقة 


(291) غنيم وليد سلمان 
العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 
وليد سلمان غنيم. عمان: المؤلف 7٠٠١08‏ 
)ص ل 00 
رقم الإيداع لدى دائرةامكتبةالوطنية 
لاي له 
الواصفات: / علم الحديث // الحديث // الإسلام/ 
أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات المهرسة والتصتيف الأولية 
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لاا #لسدم 
5 30 010 
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حبى د « علي 
نكس «دين ؛ «بروئييى 


بتر يه زر 
إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من بده الله» فلا مضل له ومن يضللء فلا هادي له وأشهد أن لا 


و 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: « يَتأَنْهًا آنّذِينَ 
اما أنكوالنة سو نقد ' و ١‏ توت إلا نم مون » [آل عمران:7١٠].‏ 

23 3 
2< ساس مم 2000 6 مور م 


َوْجَهَا وَبَثَّمِتهُمَا رجالا كثرًا ود وكشرا له الى تساك لون به الحا 
إن 1 لَه كان ع يك رقي 4 [النساء:1]. 


7 


متها لين اموا قرا آ ولوأ قو 1 سيدا © صلخ لك 
أَعَما 7 وَيَغْ يَخْفْرَ لكمْ ذثو ذه 9 ومن بطع لله وَرَسُوَلَهُه 8 فَقَدَ فار فَوَرَا 
عطيمه [الأحزاب: 1010 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير المهدي هدي محمد - وةٌ-» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 

أحمده تعالى على كرمه ونعمائه» وأقر بجوده وامتنانه» والضّلاة والسّلام على عبده 
الذي كان مع لربّه في ليله ونهاره» وعلى آله وأصحابه وأحبابه» ما نزل من السّماء 
قطر» وما تحرّك موج في بحرء وما تدفق ماء في نبر» وما طلع في ليل بدرء وما لاح في 
أفق فجر. 


اللهم لك الحمد عدد الرمل في القفار» وعدد ورق الأشجار» وعدد قطر الأمطار, 
وعدد خفق الأطيار» وعدد مثاقيل الجبال ومكاييل البحار» وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهار. 

اعلم يا رعاك الله» أن القصيدة الغرامية في ألقاب الأحاديث النبوية» قصيدة نافعة 
للمبتدئين أمثالي» وهي كالثمر الدّاني» فكم شرحها من شارح» فكانت كالطيب 
الفائح» وسارت بها الرّكبان» واشتهرت كالتجوم السّوابح؛ ومدحها المادحون. وهو 
في مظانه طافح"'". 

والقصيدة ‏ كا لا يخفى ‏ بليغة"من البحر الطويلء نْظَّمّها ععالم جليل”. 
بأسلوب جميلء في ألقاب الحديث فهي كمنار السبيل» فرغبت في شرحها لتكون 
سراجًا لطالب علم الحديث المبتدي» وتذكارًا للمحدث المنتهيء والله الكريم أسأله 
الإخلاص والسلامة من كل مرضء وأن يكتب هذا المؤلّف القبول في السماء 
والأرضء وأن ينفعني به يوم العرض. 

وني الختام أقول لكل بشر: إن الكمال ليس من صفات المخلوقات. وإنَّما هو من 
صفات رب البريات» فمن رأى عيبّاء فليبادر إلى إصلاحه؛ أو شاهد خللا. 


)١(‏ هذه الفقّرة والتي قبلها مقتبسة مما قرأت وسمعت. 

() قال الحافظ الذهبي في«تاريخ الإسلام» (15/ 845) طبعة دار الغرب ط١‏ :«(وهي عشرون بِينًا)». وهو كما 
قال ولكن وقع وهمء أو خطأ في عد أبياتها في «كشف الظطنون» (7/ 197) طبعة دار الفكر :«منظومة ابن فرح 
... لامية في ثلاثين بيتا أولها غرامي». 

(7) هو الإمام المفيد شهاب الدين أحمد بن فرح رحمه الله ترجمت له ترجمة موجزة» ستأت قريبّاء إن شاء الله 
تعالى. 


سسسصسيبص.: ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية 0010 
فليحرص على سدَّه وليعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. يطّلع على قصده؛ ويعلم ما 
في نفسه» وليجمّل نصحه بالإخلاص لله ربّه وحسن أدبه. وذكر حجّته وبرهانه. 
وسلامة صدره؛ فهو أحرى للوصول إلى مراده؛ ولينظر بعين الإنصاف لا بعين 
السّخط ولا بعين الرّضبىء فما وافق الحقّ قبله. وما خالفه ردّه. 

وإني أعزي نفسي إن عثرت»ء فقد عثر الذين من قبلي» قال معن بن عيسى: قلت 
لالك: الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجالء تقول: عبد الله الصّنَابحيٌ» وإن) 
هو أبو عبد الله» وتقول عمر بن عثمان» وإنا هو عمرو» وتقول عمر بن الحكم؛ وإنما 
هو معاوية؟ فقال مالك: هكذا حفظنا! وهكذا وقع في كتابي! ونحن نخطئ! ومن 
يسلم من الخطأ؟!'". 


فهذا الإمام مالك» وما أدراك ما مالك إنه النجم» فاذا أقول عن نفسي؟! 


200 «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)) )١17/7(‏ طبعة مكتبة دار المنهاج ط١‏ . 


أولا- حصلت -_من «موقع الأزهر»» و«موقع ملتقى أهل الحديث» جزى الله 
القائمين عليهما خير الجزاء على ثلاث مخطوطات «للقصيدة الغرامية»» وثللاث 
مخطوطات ل«زوال الترح شرح منظومة ابن فرح»؛ للإمام العلامة ابن حمّاعة» 
وثلاث مخطوطات ل«شرح منظومة ابن فرح»». للعلامة يحيى القرافي» ومخطوط 
«حاشية الشيخ خالد البرماوي على شرح العلامة القراني»» ومخطوط «الشرح المليح 
على مقدمة غرامي صحيح»»؛ للعلامة محمد الأمير» ومخطوط «حاشية العلامة محمد 
عبادة». 

ثانيال حققت متن «القصيدة الغرامية»» بعد اطلاعي على جميع المخطوطات». 
فأوردت ما اخترته من متنهاء وذكرت في الحاشية فوارق المخطوطات. 

ثالث اعتنيت ببيان غريب أبيتهاء بعد الرجوع إلى معاجم اللغة» وقد يكون 
للكلمة أكثر من معنى في اللغة» فأقوم باختيار المعنى المناسب للسياق. 

رابعا قمت بشرح ما أشارت إليه أبياتها من مباحث علوم الحديث» بعد 
الرجوع إلى كتب مصطلح الحديثء فا نقلته بحروفه جعلت له علامة تنصيص» ثم 
جعلت له حاشية» ثم ذكرت المرجع» وما نقلته بتلخيص وتصرفء لم أجعل له علامة 
اقتباس» لكني جعلت له حاشية ثم ذكرت المرجع وكتبت أمامه كلمة «انظر»» وقد ظ 
يقع مني الخطأ نادرًا فأعكسء وقد لا أذكر هذا ولا ذاك؛ لكن عمدت في الشرح «فتح 


المغيث»» ومن نقلت عنهم ذكرت مراجعهم التي اعتمدوا عليهاء وما ذكروه من 
الطبعات وأرقامهاء إلا ما غيرته» وهو نزر» وأستثني من ذلك أمثلة الشيخ الألباني 

خامسال ذكرت بعد كل تعريف اصطلاحي, تعريف العلامة البيقوني؛ ليكون 
المؤلف مشتملًا على شرح منظومتين في المصطلح, ولو سميته: «العبارات الجلية في 
شرح لامية ابن فرح والبيقونية»» لما كنت مجانبًا للصواب. 

سادسات جعلت لكل مبحث من المباحث الحديثية» مثالًا تطبيقًا عمليًا من كتب 
المحدث الكبير الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله _؛ لإمامته في 
الحديث؛. ولرسوخه في تطبيق علم المصطلح. فهو من وجهة نظري محدث العصرء 
وهو - أيضًا ‏ معاصر. وأسلوب المعاصر في الغالب أحرى بالفهم من غيره» وقد 
أذكر بعض الأمثلة من غير كتبه» إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

سايعا ضبطت «القصيدة الغرامية»» و«المنظومة البيقونية»» وما ينبغى ضبطه 
إلا ما نقلته مضبوطًا. 

ثامئا/ شرحت بقية الأبحاث الحديثية من «المنظومة البيقونية» التى ليس لما ذكر 
في القصيدة الغرامية» وهى: الشاذء والمضطرب. والمعل. 

تاسعا قمت بترجمة وجيزة للعلاء الثلاثة: الإمام ابن فرح» والعلامة البيقوني» 
والشيخ الألباني» رحمهم الله جميعًا. 

عاشرا استخدمت الحاسوب (الكمبيوتر) في البحث؛ ثم قمت بالرجوع إلى 
الكتب» زيادة في التحقق من صحة النصوص. 


حا ,)بح البارات الجيةفي شرح القميدةالفرامية ست يحمت 
ولقد أَقَادَ كثيرٌ من طلبة العلم من أقراص الموسوعات العلمية في شتى العلومء 
حتى أن بعضهم سحبوا كتبًا كاملة من «موسوعة الحديث الشريف» صخر»» واقراً 
لمن استفاد منها كالآخ عبد الله بن محمد الشمراني:« قلت: عكوف الشيخ على كتنب 
الحديثء اطلاعا وبحثاء ودراسة؛ حدا به إلى عمل هذه «الفهارس»؛ ليصل إلى 
بغيته بيسر» وسهولة» فغالب الكتب في ذاك الحين لم تكن مفهرسة الفهرسة الموجودة 
الآن. 
وفي أيامنا ظهرت تقنية «الوسائط المتعددة»» فصرنا نبحث عن الحديث في مئات 
الكتبء وي ألف مجلد» وني قرص واحدء في دقيقة تزيد أو تنقصء ولا شك أن هاذه 
أ-عن الاعتاد 


ع8 


الفهارس» والوساتط م هي كالةليل للكتب» وليست تخني أيد 
على الكتب». وذلك معلوم»'" 
قال أبو محمد: وإليك مثالا واحدًا من آلاف الأمثلة المبرهنة على فائدة الحاسوب 
سيريا أو اا ري رمه ال اصبيع الترشمب واحيي 
يغول: رلك نينت عوراب الخشلويق أذ َجُمْ أو كِدْتَ أَنْ تُفُسِدَهَمْ». 
هكذا أورده:» عَورَاتِ الْمُمْلِمِيْنَ! وهذا خط والصواب:« عَوْرَاتِ النّاس»؛ 


لآن لفظ «سئن أبي داود» هو: عن معاوية - 4 قال:سمعت رسول الله - 5 


(١)((ثبت‏ مؤلفات المحدث الكبير الإمام محمد ناصر الدين الألباني» (ص )١5‏ «موقع الدرر السنية».. 


حورا م 
8 


يقول: إِنَّكَ إِنْ انَبَعْتَ عَوْرَاتٍ اناس أَفْسَدْتَهُمْ أَوْكِدْتَ أَنْ تُفسِدَهُمْ»”". وهو 
الموافق لما في «عون المعبود شرح سنن أب داود» (1/ )١09/15-1١1‏ طبعة دار 
الكتب العلمية ط١»‏ وإنما استشهدت به؛ لأن متن «سئن أبي داود» الذي فيه؛ قُوبل 
على إحدى عشرة نسخة خطية من رواية اللؤلؤي» وابن داسة"''» ولم يذكر المصنف 
في الشرحء أيّ: حلاف في هذه الرواية» كعادته! 

وعزا الحافظ المنذري ‏ رحمه الله الحديث لأبي داود وابن حبان في «صحيحه». 
وتابعه على ذلك العلامة المٌُناوي وغيره'"» وليس في «سنن أبي داود»» ولا في غيره 
من المصادر الحديثية التي بين يدي؛ لفظ: «عَوْرَاتٍ الْمُسْلِِيَْ»» اللهم! إلا في كتاب 
«التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ (ص90١١)‏ الناشر مكتبة التوعية ١408‏ ه .وهذا 
خطأ من وجهين: 

الأول لأن أبا الشيخ رواه من طريق أبي يعلى سواء بسواءء ولما رجعت إلى 
«مسند أبي يعلى» (7/ 00؟) طبعة دار الكتب العلمية ط١»‏ وجدت فيه:« عَوٌْرَاتِ 


التّاس»! 1 


)١‏ (سئن أبي داود» (5 / 717/7) طبعة دار إحياء التراث. 

(؟) انظر «بذل المجهود في حل سنن أبي داود» )١177/1(‏ طبعة دار البشائر ط١.‏ 

(؟) أعذر الشيخ الألبان ‏ رحمه الله لقوله في مقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» )١0 /١(‏ طبعة مكتبة 
المعارف ط 2:١‏ إن تما يحسن التنبيه عليه» ولفت نظر القراء إليه: أن المقصد الأول من هذين الكتابين: 
«الصحيح»» و«الضعيف»» وأمثالهما نما يدخل في مشروعي المعروف:<تقريب السنة بين يدي الأمة». ولازمه 
ييز صحيحها من سقيمها؛ نصحًا ها. ولذلك أقول: لست أتحمل مسؤولية ما قد يكون في بعض الأصول 
والمصادر التي أقربها وأميز أحاديثها من الأخطاء؛ لأن العناية بها وتصويبها أمر آخر له أهله). 


د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ب لجيج بحس 
الثاني 0 أن ميع من رواه عن معاوية -#5ه ‏ رواه بلفظ:» عَورَات الناس»! 
ولعل هذا الوهم قد نشأ من الخلط بين حديث معاوية ‏ ذه وحديث أبي برزة - 


ينه الذي رواه أبو يعلى في «سننه» (5/ 27577 عن أب بَرْرَّة - ذه قال: قال رسول 
لله - ##:«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَان وَيَدْخْلَ الِْيَانَ قَلَبَفُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ: 
في تبه ». 

ولا يخفى على طالب العلمء أن هناك فرقًا بين لفظ :«عَورَاتَ السّاسٍ». 
ولفظ :«عَوَرَاتِ 1 9 لْمَسْلْمينٌ». 


واعلم يا رعاك الله» أني ما أدركت ذلك الخطأ إلا بفضل الله تعالى عل وهذا 
يذكرني بقول الشيخ الآلباني ‏ رحمه الله في تخريج حديث أبي قتادة ‏ 5ه : 
«...وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء» وكيف أنهم تتابعوا عليه؛ من أغرب 
ما وقفت عليه حتى اليوم من الأوهام» وسبحان الله الذي لا يسهو ولا ينام! وذلك 
من ال حوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد. والأخدذ بوسائل التحقيق, ما استطعنا 
إلى ذلك سبيكة)”". والحمد لله تعالى - على التوفيق» وأسأله المزيد. 


الم سات لسار تسضصاية 1 


كلمة موجزة في ترجمة ناظم القصيدة الغرامية 


اسمه ونسبه : هو أحمد بن قرّح بن أحمد بن محمدء الإمام الحافظ الزاهد بقية 
السلف,. شهاب الدين أبو العباس اللخمئ الإشبيلّ الشافعى. 

مولده : ولد في ثالث ربيع الأول» سنة حمس وعشرين وستاثة بإشبيلية. 

محنته : أسر في أخذ الفِرّنج إشبيلية» سنة ستٍ وأربعين» وخلّصه الله. 

رحلته ب طلب العلم : رحل إلى الديار المصرية سنة بضع وحمسينء ثم رحل إلى 
الشيوخ شرف الدين الأنصاري الحموي. والمّعين أحمد بن زين الدين. وإساعيل 
بن عزون والنجيب , بن الصّيقل» وابن . علاق» وطائفة. 

وبدمشق من شيخ الوقت ابن عبد الدائم» وعمر الكرماني» وفراس العسقلاني 
وخلق. 

من أشهر تلاميذه : أشهر تلاميذه الإمام الذهبي ‏ رحمه الله قال:« سمعت عليه 
واستفدت منه. وله قصيدة مليحة غزلية في صفات الحديث» سمعتها منه. أولما: 


و 


كه م ام 8 0006 8 7 0 د 3 
عَرَامِيْ صَحِيحٌ وَالرَّجَافِيِك مُعْضَل -. وَحَرْنْ وَدَمْعِيُ مُرْسَلء وَمْسَلْسَل 


وب د العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ب سح وج 

وهي عشرون بيئًا سمعها منه شيخانا الدمياطيء واليُونيني سنة بضع وستينء 
وسمع منه البرْزالي» والمُقاتل» والنابُلسِ» وأبو محمد بن أبي الوليد وكان من ألزم 
الطلبة له. 

عنايته بالعلم: وعنيّ بالحديث وأتقن ألفاظه ومعانيه»وفقهه حتى صار من كبار 
الأئمة. 

صفاته الخلقية: كان ورعًا صادقًا ناسكًا ديانًا عفيمًاء وكان صاحب سمت 
حسن» ملازم الاشتغال والإفادة. 

صفاته الخلقية: كان رجلاً مهيبا مديد القامة. 

مكان إقامته: كان مقيًا بالشامية» ولم يسلم بظاهر البلد مكان سواهاء فلم| اشتد 
به الإسهال دل البلد للتداوي » فأقام يومين ثم توني. 


وفاته: عَبَرَ إلى الله تعالى ليلة الأربعاء تاسع جمادي الآخرة”". 


حسيه رو كك يممأ -- 0 


(١)انظر‏ «تاريخ الإسلام» /١6(‏ 96 طيعة دار الغرب ط١.‏ 


سكس دم وروي سس 


ترجمة ناظم البيقونية 


اسمه: هو العلامة الشيخ المحدث عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي 
الشافعي. 

وقد شك الزّركلٍ في اسمه فقال: عمر ‏ أو طه_»؛ ولكن جزم العلامة الإمام محمد 
ابن جعفر الكتاني المتوفى سنة (11545١ه)‏ فقال: « ولعمر بن محمد بن فتوح البيقوني 
الدمشقي الشافعي منظومة تعرف بالبيقونية في علم المصطلح - أيضًا - وضع الناس 
عليها ‏ أيضًا ‏ شروحًا عديدة» منها للشيخ محمد بن صعدان الشهير ببجاد المولى 
الشافعي الحاجري المتوفى سنة تسع وعشرين وماتتين وألف. وللحمويء ولابن 
اميت البديري الدمياطي؛ ولمحمد بن عبد الباقي الزرقانيٍ» ولغيرهم»''". 

وتابع الإمام الكتاني على ذلك الحافظ أبو العلاء محمد بن عبد ال رحمن ابن 
عبدالرحيم المباركفوري المتوفى سنة (17015 ه) في «التحفة»''". 

مكانته العلمية : كان الناظم من المحدثين. 

مكان إقامته: عاش الناظم في دمشق الشام. 
مؤلفاته: لم أقف له إلا على «المنظومة البيقونية» التي نسبت إليه واشتهر بهاء وله 
مؤلف آخر اسمه: «فتح القادر المغيث» في علم الحديث» وهو مخطوط في طوبقبوا". 
مذهبه :كان الناظم شافعيًا. 
)١(‏ «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة)» (ص8١؟)‏ طبعة دار البشائر. ط 


(؟) انظر (اتحفة الأحوذي» (7/ 4 )١١‏ طبعة إحياء التراث العرربي ط". 
(*) انظر «الأعلام» (0/ 15) طبعة دار العلم للملايين ط6١.‏ 


شكس «دخ ددرو سى 


لاه ل أجرت بتكن حور . ببدييديير 


سبح يي 


روي حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 
[ كمةموجزتن ترجمة الشيخ الألباني رحمه الله 


اسمه: هو المحدث الكبير العلامة الشيخ محمد بن نوح بن آدم تبات الألباني 
مولدًاء الدمشقي إقامة» الآردني مهاجرًا ووفاة. 

مولده ونسبه: ولد في «أَشُشُودَرَة»عاصمة ألبانية سنة (17707ه -1415م): 
وإليها ينسب. 

والده: هو العالم الحنفي المهاجر الشيخ نوح بن آدم؛ حيث هاجر من بلده بأهل 
بيته إلى دمشق الشام؛ فرارًا بدينه» إبان غلبة زعو العَلماني على ألبانية: وقد كان 
زوغُو يسير في المسلمين مسيرة سلفه (أتاتورك) في الأتراك. 

هجرته إك عمان البلقاء: وبعد نحو حمسين عامّاء هاجر الشيخ إلى عمّان عاصمة 
الأردن» وبا قضى بقية حياته. 

حياته العلمية : تلقى الشيخ تعليمه الأساسي في مدرسة تابعة لجمعية الإسعاف 
الخيري في دمشق ‏ عاصمة سورية -» وقد أفاد من والده؛ فتعلم العربية والفقه 
الحنفيء كما أفاد ‏ أيضًا ‏ من عدد من الشيوخ. كالشيخ سعيد الُرهاني. 

ولقد حبب للشيخ ‏ رحمه الله -علم الحديث النبويء وهو ابن عشرين سنة؛ 
وذلك أنه كان مطالعًا ل «مجلة المنار» التي كانت تنشر الأبحاث المتعلقة بعلم الحديث 
النبوي؛ ما جعل الشيخ ‏ رحمه الله يعكف على علم الحديث حتى برع فيه» بشهادة 
القاصي والداني من العلماء. 


ولما رأى الشيخ العلامة المؤرّخ المحدث محمد راغب الطبّاخ نبوغه في علم 
الحديث؛ أجازه بمروياته المجموعة في ثبته المسمى «الأنوار الجليّة في مختصر الأثبات 
الخلبية». 


ثناء العلماء عليه: أثنى على الشيخ في حياته وبعد وفاته خلق كثير من أهل 
العلم» منهم العالم الرباني الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وقد توفي 
قبله ‏ وفقيه العصر العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله وقد توفي 
بعده. 
من كمالاته ‏ رحمه الله أنه يعترف يخطئه ويتراجع عنه: 

قال رحمه الله :« طال ما أقول مذكرًا إخواني: إن العلم لا يقبل الجمودء أكرر 
ذلك في مجالسي ومحاضراقيء وفي تضاعيف بعض مؤلفاق» وذلك مما يوجب على 
المسلم أن يتراجع عن خطته عند ظهوره. وأن لا يجمد عليه؛ أسوة بالآئمة الذين كان 
الواحد منهم في بعض الرواة أكثر من قول واحد توثيقًا وتجريحّاء وقي المسألة الفقهية 
الواحدة أقوال عديدة» وكل ذلك معروف عند العلماء؛ من أجل ذلك. فإنه لا 


سه 
00 00 


يصغب علي أن أتراجع عن الخطأ إذا تبين لي» و: « ذا لك من فَضْمل الله عَلِيَنَا و 
الناس وَلكنٌ أُكُثَرَ الناس لا يَشْكَرُونَ 4 [يوسف:70]78". 

وقال رحمه الله :«من السهل عل بإذنه تعالى وتوفيقه - أن أتراجع عن خطأ تبين 
لي وجهه. وكتبي التي تطبع لأول مرة» وما يجدد طبعه منها أكبر شاهد على ذلك»"". 


.١ط طبعة مكتبة المعارف‎ )١١ /6( «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١( 
.)1/1( المرجع السابق‎ )0( 


مصنفاته: بلغت مصنفات الشيخ زهاء مائة مصنف, منها «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة». 


وفاته: كانت وفاة الشيخ ‏ رحمه الله قبيل غروب شمس يوم السبتء لثانية أيام 


بقيت من شهر جمادى الآخرة من سنة 57٠١‏ ١ه‏ - 5”/ ١1999/1م".‏ 


)١(‏ أخذت هذه الترجمة من مقدمة «الروض الداني في الفواتد الحديئية)» (ص/,- )٠١‏ طبعة المكتبة الإسلامية 


ط١ء‏ ومن «مجلة الأصالة) العدد(؟؟). 


أحمده تعالى حمد المعترف بالعجز والتقصيرء وأشكره على ما أعان ويسّر من عسير» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتقدس عن الشبيه والنظير» وأصلي 
وأسلّم على رسولنا محمّد البشير التذير» وآله وصحبه الذي قدّموا لله القليل والكثير. 

أحمده تعالى أن هداني للإسلام» وشرح صدري للسّئة والقرآن» وحبّب إِلِّ منهج 
السّلف عليهم من الله الرّضوانء والله تعالى ‏ أسأله مقلب القلوب. أن يتبّت قلبي 
على دينه» وأن يصرفه على طاعته» وأن يوفقني لنصرة ملته. وأن يميتني ميتة حسنة 
تكون آية من آياته» وأن يسددني ويرزقني الإخلاص ويعينني على حسن عبادته. 

اعلم يا رعاك الله» أن شكر النّاس على المعروف عبادة لله العيّ» فأول ما أبتدي 
بشكر والديّ» وأثني بشكر من عذَّمني ولو حرفًا من حروف اللسان العريّ» وأخص 
شيخنا العالم المقرئ أستاذ الأستاذين» وسيد المقرتين في «الأردن» سعيد العنبتاويّ”", 


)١(‏ اسمه: هو الشيخ العالم المقرئ أبو أحمد سعيد بن أحمد بن علي العنبتاويّ الضرير رحمه الله تعالى. 

مولده: ولد الشيخ - رحمه الله في «عنيتا ‏ نابلس»»» وإليها ينسب. 

نشأته: نشأ في بيت تدين؛ وكان أبوه خطيب البلد. 

حياته العلمية: حفظ القرآن دون البلوغ» وحفظ معه بعض المتون» وهذا بفضل الله تعالى -عليه؛ ثم بتشجيع 
والده له. 


قوة الذاكرة والحفظ: منح الله الشيخ ‏ رحمه الله ذاكرة وحافظة ما رأيت خيرًا منها في حياتق. 


حروو مه سه العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ست بايغ 


رحلته في طلمب العلم: عندما كان مؤذنًا في اللسجد الأقصى التقى برجل مصري اسمه ماهر من 
«الإسكندرية»»» فذكر له عن العلم في الأزهر؛ فقرر أن يرتحل لطلب العلم؛ ولقد حدثني عن رلته في طلب 
العلم مشيًا على الأقدام من فلسطين المغتصبة ‏ ردّها الله تعالى على المسلمين وجبر أهلها إلى مصر العامرة ‏ حماها 
الله تعالى -» وما لاقى في طريقه من محنة» لو ذكرتها لطال الكلام. فلما وصل القاهرة» أخذ يتلقى العلم وقت 
الصباح في الأزهر. وفي المساء يجلس في مجلس الشيخ العلامة المقرئ محمد عبد رب النبي الرهاوي المصريء الذي 
كان يحفظ (0000") ألف بيت شعر في المتون. فأتقن القراءات على يديه وحفظ (١٠٠٠٠)آلاف‏ بيت شعر- 
أيضًا ‏ في المتون العلمية منها «ألفية أبن مالك»»» كان_رحمه الله من أكبر علماء القراءات في الأردن بلا منازع. 
يشهد لهذا طلبة العلم من تلاميذه وغيرهم» ولقد كان رحمه الله تعالى - له الآثر الكبير في توجيهي وتوجيه غيري 
لحفظ كتاب الله تعالى. 

عمله: عين الشيخ مؤذنًا في المسجد الأقصى» وهو دون السادسة من عمره؛ وبعد رحلته إلى مصر ذهب إلى لبنان» 
وكان مسؤولَا عن توظيف الإئمة» ثم ارتحل إلى الأردن» فعين إمامًا في مسجد ابن أم مكتوم -ذك - في «الرصيفة)» 
ومسؤولًا عن جميع دور القرآن في الأردن. 

عفيدته: ما علمته إلا معظا لله تعالى» محا لرسوله ‏ ويه -. مجلا للصّحابة ‏ ذ#ه-» وما سمعت_على طول 
تخالطتي له كلمة تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

صفاته الخلقية: كان رحي ليَنَا قريبًا نافمًا للناس محبًا لطلابه حريضًا عليهم. متواضمًا كرياء من رآه أحبّه؛ ومن 
خالطه أجله . 

صفاته الخلقية: كان ضريراء أبيض اللون» مستدير الوجه؛ قصير القامة» وهبه الله تعالى ‏ جمالّا في وجهه 
وصوته؛ وكان صوته بين صوت الشيخ الحصري» والشيخ المدشاوي ‏ رحمهم الله » وإذا سمعت القرآن منهء 
رأيت آنه يخشى الله تعالى ‏ وكأن القرآن يتنزل غضًا طريًا. 

صبره وجلده: حدثني أنه حج سنة فختم القرآن في ليلة» ولما وقف على عرفات ختم القرآن» وحذثني أنه حصل 
معه نتم القرآن على جلسة واحدة آلاف المرّاتء وكان يقرئ الناسْ من المفجر إلى بعد العشاء كل يوم» وحسب 
له أنه يسمع القرآن من تلاميذه مرة كل يوم » مع أنه مصاب بأمراض كثيرة» وفي أواخر حياته قطعت ساقه. فلم 


يتوقف حتى أتاه اليقين. 


ميمص مج العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية جسلم )6 
وكما أن الشّيخ سعيد ‏ رحمه الله كان له الأثر الكبير في تحصيلي العلميّ؛ فلا أنسى 
الشّيخ العلامة فقيه العصر محمّد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله -» فقد استفدت منه 
عن طريق الأشرطة» فسمعت له في العقيدة» والنحو. وأصول التفسير. والمصطلح. 
وأضول الفقه. والمواريثء والتفسيرء والفقه. والآداب» والفتاوى. 

ولا أنسى - أيضًا ‏ الشيخ العلامة محدّث العصر محمّد ناصر الدّين الألبانّ رمه 
الله -» فقد استفدت من مؤلفاته» وأشرطته» وما زلت أغهل من تحقيقاته» ولما جالسته 
- رحمه الله وسمعت لهء رأيت عليه سمة العلماء» وصفة الصلحاءء وكلام الأدباء. 


بغضه للشهرة وحب الظهور: قلت له يومًا: أحبّ أن أكتب رسالة؛ ليعرفك الشاس؟؛ فينتفعوا بعلمك» فأبى 
وأنخذ يبكي» ويتمثل قول الشَاطبيٌ رحمه الله تعالى: 
وَناتِث الله عَيَا حير مَايع 0 أَعِلْني ِنَ لَسْمِيع فَوْلَاريِفْمَلَا 
إِلَِكَ يَدِيمِنْكٌ القََادِي تَحَدمًا 0 أَجِزرني فنك أَجْرِي بِججَورٍ فَأَخْطّد 
امنا ونا لآم ين بِيوهَا 2 وَإِنْعَمَرَثْففِرَلأهَون كلد 
مصنفاته: لا أعلم للشيخ ‏ رحمه الله إلا «حلية القراء في فن التجويد والأداء»» وهي منظومة طويلة. 
وفاته: عَبَر إلى الله تعالى - بعد ما نخدم القرآن الكريم في «لبنان»؛ و«الأردن») خدمة ما علمت لها مثيلاء وتوفي 
بعد أن صل ورده من إلقيام قبل الفاجرء ثم تقل إلى المستشفى؛ فشوفي فيه ولقد تشرفت بالمشاركة بتغسيله 
وتكفينه؛ والصلاة عليه؛ وقد حضر جنازته خلق كثير من الخاصة والعامة» منهم شيخ المفسرين في الأردن 


الدكتور فضل حسن عباسء فرحمة الله عليه» وأسكنه فسيح جنانه. 


وكذلك الشيخ الصالح العالم المئؤدب حسين العرايفيٌ رحمه الله - وهو من أوائل 
من حمل «شهادة عالمية الأزهر». وقد درست عنده في «النحو» إلى باب الممتدأ والخير 
من «ألفية ابن مالك». 

وكذلك الدكتور الشيخ المفيد المفسر صلاح الخالدي حفظه الله ورعاه؛ وثبته 
على الحق وحباه - والحق أقول ما رأت عينى أكثر تواضعًاء ولا أدبا منه» ويكفى أنه 
درسنا عقيدة أهل السنة والجاعة» وفي الختام أسأل الله تعالى ‏ أن يجزيّ الجميع خير 
الجزاء. 
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عل لضي ( قري 
(شكس (دن (زوئسيى 


إققافت .هك دوه صم يرفيف 


صورة المخطوطة (أ) 


ضمرائديا لس تمرالرت سيم قيلد سل 
م والرما فيك متعدامل و لاك 0 
ونه يلداتعقراند عل زوك 3 


ولحو #ددباحكك انبهو تافل 2 1 


فاهر موق وعيد وين في جدادركاعزف "لعل 

فافكت مزهو عااليلث فاكنعل بويع عوك رقو كرك 
قعنة عذ ع محكرناضيعها ٠‏ 1 ا كل 
افضيزمايفيك متسلانت وحنغطها عر ايد !نسحل 

اخذل انغ اهتانعم علا عدن لان ملز اط امل 
واد دان فوخي ررةا ٠‏ وام مادو يخس 
يق 1ه ع ات ومعتر فك الالال 
و رضي وكتفح وكايه1ل 
«دالواتة 0 فو نوع البو يدن . 


د 


ا ف تانيد مرجم للب فأعتس وكامصنهاي رمت جا اطق 
3 عرز صب ذل لع ركم فا بسكبورلة عا ذاي إتذلل 


عب هام لعد عد يوالم ب وحتليكزها العلم داس 
كقاممقيلى ايل تالين الللغسبال 0 3 
دأنك وترعنيوزدففة زد نه لجوفاحرتٍ 
ةو تراب وان لبك الدج نعو وات امي 
فزإق! مرإخرض دوا لاس اتصف يوار كل 
ابواذا اق لك جب الله بالا منعية 
تمت نظومة 0 
الام والجال وأعف نم2606 
حالاعم يرافثرالعباد واحويب 22 
ادي تادايع 
0 ولا معام شضر اله ابا :> 
بيع الملان امسر رذلاد ع 


الجا 4 ا 
عريه « انقو مالل 


لاست 


العيارا ات ا 


5-5 هه 
جلي في 


لب 29 


حال 
9 


3 
إن 


الغرا 


ا 


منية 


5-5 


. 
بوسس جا 


0 


530 ا 


| عرس 00 


3 

1 
1 ا 
| وعد لعزروا سراد 
ا اقطو بان فيسلا 

1 واجريث دم ىوق فنك 
فتفوصصي وسبد دغل 
/ وموتلق وجدي سْوو رك 
ا 


أ ماقام الصادة من ع الك وقامن سعالاشية ْ 3 
1 ع ومصطط ادر ١‏ 


١ ١ و فرق‎ 


وعرفٍ ودم مسرو تسل | ٠‏ 
أطي ومترولك 5د لزعل 7 
مشافية مايعلي :نشل . 
ماهد للك الممول 
عف ريط عذا ترق وظرك + 
وزرد تدس بردو مل 
وتمطماوابد! تومّمال 0 ا 
© تسن مالااطت ناعمل ١‏ ؛ 
. بسامالامسق تقال ١‏ 
وسفترفٌ صري تفل يبلل | 

و تلج وماسك امل ١‏ 
فعيرك مويوع! كيل أ 
فعا امشمائ رمت شرها اطول + 
و ,دشيوهاوفتا حبذ تدثل | 


1 


عيب يتا البسسسك ور دصل ترط 
إفرفتاضطيعالوسالماله ' الس سيو لرواروسيست | 
: فلورل تٍؤبعزمليع ورفمرة ' 01 ش 
اوس بسمداق والرياب زيب وانك الذي تمان واندا ليل . 
غداداض قي امن التمل متمتيوو يكل ! 
ابرانااقسيتافي سم لهم قلي بالص شل 


ا اأنماءالمدممط باعل 0-0 
: وذىمناقسا مالبرشعه كل وحداق وشدة | 

: أأوط| الصويى مات اناد مول يشذافسمل 
ديساي بطل سعد ف طط ولد 

1 | والحن المموق طقا دكت : رجال يط لصيع شتمن 

وكل ملعن روبد للسرخص : زبوالضيىي ماقا أكثر 
| ممااطين لبي اللي 1 ومالتاع صوالمتطوع ! 

| والمب المتصل الزسنا دفن اوبحق الصطؤ وم من ' 

(١‏ وماس كراد قصال سناد معط ق نالل 


حر وا حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سسسب سبحي يج 


6 
ادبالق ]ارج م صارالد مإسية» 210117 


غراسئ ناك والرجاويك مج | ووهوم تا عرد سإويسفل 

١‏ مووز وه الن,تعد ول ال 
ولاحسرايها 0 
وأمريخ ددرن مسو 
0 ت اكد 0 ول 
ولك اخ زو 0د 


مب ب ظ ري 1 
سام تخرورب اماه ايد سي 0 1 ب 0 
بلا تج زنع ريه تر » ولازلد تعلو بلقي ببامرل. © 
أورص السميكؤ مم الرأن بإموتتضه راتت الؤوته ران م 
- 3/4 أل مر لع اه 0 1 
«اثرا «|انسعت يفم 


صورة المخطوطة (ج) 


وي سبد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حجحججحجج سبي يي 


نعم تالت خا ربد تفي 
الا تشجهانامام الرلمالعلامة انه القن سد بررالرس ابوس د ارعربي 5-5 
+[ ز[ [ [زة[ز ز[ [ [ 00011 متم الريدفدر ا لذي جد نوج الإمتسان 
لما لبان واليات رحبل مفمنلا برش انلسات على تارعيوات 
وصلب :دده ويسل سبل اسنرف ولدعدتان وعييلم رإهعابم وانتاسيل 
هببباحساتن دل_رسمام شرج نفيق على سخلوم | نب هرق اللو 
تسسا رضم دتما نافع افا اعرتداٍ ومسميتويزوال اشع 
شخلرية انب م2 نانول وياسما 
علس ععري الصا مك مع ل وجراف دسي مه سل ويسسلس ل 
1 عريِشَين اسروانال نا إعبه ومرشي انهه ز]اليسنة اتنس يعلى ! ربخ 
فوإهر الاو ديج وجدصماد. ملم اسل لطايط عن البرل + ,| 
إقصا بيل الي سهان بن عب سدع د ولاعغلز جر إلمرل امتسم »2 
بالعرالة والعرالة مكل مَنع من إمنرإف اقنيا دروا لاصوا رسا رع 
السفا بر اكلسرة انعسي الي وبي ال دالصهييئ المي 
الى لإنرحب ' كب ندا اباعيا ئس ريش ندم غزها الس بالل 
سسْمما وكا لاصمية وام ل وامي لاسا ديدقال الجاريي» 
مال عندثا تعستا ة عرقات وعلبواهد رسيس 
انتك ات سن مائقعن تاج عن بيع را لنَا نسم | فطل وجدة 
مسف من سنتف إثُنات متا ثم توب تقد رنسول انمه 
سل اله عليه تابر عن كت ل اتكلزب لشو نامع زب سر 
/ لشم الرسل وصروها سقط من إسنادة صنواى ماله 
عر تأعج مو ريسوك العرم هد علريؤ ايع شلا الفلاسب» 
الراسيع َم ملسمل سإ ود جيه مازنقس رواية على صقم إوحائة 


قر 


صورة الصفحة الأولى من مخطوط «زوال الترح» (أ) 


العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 


2 الج الاساامرال لعام العا أساخ ف اعرفهام دعر لدان 
عا .أل متا اوماعد ات يالنا تعنتما نمال 
0 اسكة 0-5 مخالز 3 | الامان عسل 


ل 9.0 أشنا لق والنيا 0 5 ىك مان مة مناة لاراعة 2 


1 0536 اك | اريم أ ايه | 
طدزان» وسؤاسط أشرف ولدعد نان وت إنه د صطام 


لبا انا عنام احسان ترجا 3 فخ سظومة أبن 


لاسي رجه اليدنافم ٠!‏ دنا اماك ديهز لالج 


فيح جشطؤية ازالفج سد عيد أو معدا 
للا لعي الى مك < اشجلملاابيت 
علاء 5 مكحام روي تسدتاتناء اناالا اانه 
انيد اليمنا” د موق تر ذتلاملةالنصضإلعتكالةٍ 
2 المتعرينا اقنراف لكا ءالا صرارءط المشاار 
١‏ ةا لعصد' لق لوحا مده لضعم العصيد 
الاريك اا ست اسطعيها م 
الستغنا يكال صغيرة مع الافينا ار “ته الااندفاك 
امنا رىعالإئعننا فرعن نط نا اَذ ايا 


2 9 


صورة الصفحة الأولى من مخطوط «زوال الترح» (ب) 


سر 


٠‏ عشم نالك اتعوهزم اك عن 
٠‏ هاتف طمزسزءوه اثنا #مقالد لساك يسول لتساراننه ٠ ١‏ 
0 ليايسا متتل ل ا 


بيب ب يي 0 


ىا ا 


وال لشيعتا لاما م ! ١‏ جع بير الخال صرت الع ارين أ رار ريد 
انعد ده عن جراعة | اللماه! لش دع ان لله .رجاه ليل 
عه ! اذ يلاتو لاسا نكدن! السيان والمبيان» وجسل مفلا 


مراخة اللسات عل ىك[جموا ن» قدي ددهو س امع شرف وثرونا 


وعىالدر حاب النا يعي ن تقر ب حسان ف يعربلاقصر اشر 
لعيط عل سنظومة' ا 
البو سال ل سيميية قال بعر ع 21 و 
شري رارج برعا ممعصل و حز رو دموعر 
م ا كع يجب وسرفي 92 
اربع قو اير الل وراد وتحاه مارعث»العول! لضابطعفي 
العر لالضا بعلا انها ومن غسطددز ولاعلء والعرل" 
ا متصسق؛ لع الدَ والعر ال مكلة سعمن!وَنْز! ف اكثبا بر 
والامرادتيا لسغا برو ا أكربرةللعصية التي توعجب اخرهالمق؟ 
ا معصيية ال لانو جساكء وعن| .عباس ريا السسيزمالايرة 
ع حا لاستغنا رك لاصخيرة مما لاما ر وام الاسا دنال 
0 


سه سس جد درلل 


صورة الصفحة الأولى من مخطوط «زوال الترح» (ج) 


مع عحييبت العادات الجلية في شر القصيدة الغرامية سس عم 1١‏ )- 


لسباسش اليلق العم . 

7 كح نس الديا سَبْلْك ملو الامطارايره وتم 2 ْ 

المواهياء ل ايو انان وان هراط + 0 

00 م 
مقس و مسحل فد الام عربرا' عا 

8 سلف واف الوم راشف اللي مااع 
7 ملبنوي أصو يحلل" إقاب اعد يريم شوق دخو 9 
١|‏ نومسيو ماع ما عَدَاوه وانتطع 
ونأ رليم :اده واصعاب انوا شين بألا د منشال تدك 
الام واسرء الذامزيت ينا سريإ انض نازوا نما مسو 

00585 فد حَوَاع د وبق موت نان 6 


305 


ا 
79 امع توا ايد دالاؤضاة بومؤضة 
ادال ب فال ليده لضاف 19 07 
حوابد وبطيز انُوااطوار 0 
بن اه با حش رياه شير انلام الس م [ 
عا 1/10 َدت | ملا الام اليذه ااانه 
واحينا 0 موسيم أ طايقةا تال ا 
0 واسة ل سرام تخ ثم 
بياش اطخ موصي" نخدا حزاز :0 
ا يتحول لبعد اموي وصر شير 
لسيسق» والمل كللاديا سن وصر شان 509 ارج رمسا 


2# 


ودبيل 


مه مساعه لل سج دج عه اليا 


صورة الصفحة الأولى من تخطوط «حاشية عبادة)». 


حم .مد سسصحسه العبارات الجلية في شرح القصيلة الغرامية بحست ب مج 


0خ م عسو الدالهي الهم ٠.‏ 500 اد 
يعر موجوف هوا الخطيرء * كر ل الله ونب شررة 
خيلا هيمر ء يس الهم ؤم تك يري عه هل : .نيان 
اسمن ع رايا « صل بصاقة وسلدم + علرمت 
شو ل مطايا معي الؤزتمء - مور وال اوليات ام" 
بعل ملاثانت بطاح مقدم بعسإداء انه 
سغناما اردذاك اتروع الاخوك مير متو 
3 تومن البطان وأ 7 إجرمها ستبيد 
لذن نتن عا مل ا ا 
لواب ن قري انا هولهماه لطا شيا 
0 اهيار اجر 
كهراي إلا شبيلي نس لو شيا هرس الانزفي 
0 20 
شروت دده سالط ست 
وارجهار وكقام رسهيرئوبدالز بلع سد 1 بلع 
وخسرف وتققهبباعل واي عايديث يعدب 
السلزم فليلل بارال رمق وزعتش بارت 
حي صسارمن ( سيمع الريانم» لورع وجسنالديت 


والياره 


صورة الصفحة الأولى من مخطوط «الشرح المليح». 


وروي سعى ت--- 


العبارات الجلية في شرح القعييدة الغرامية سس بط ١7س‏ 


: 
00 لمحم اليد رع إل جع وصفي امه علي سيد ناعون ربولا مب ١‏ 
١‏ تيرم به اليا جب لسرا ابن بف الوكين الامتي! 

. مسخنه لين أده د السام كف الى لضن الى قبل نمي » ل 
0 حا اليه ولق تكسزدامن بوك ليه وول الع راطم 
١‏ اسل بره رسكن نفسسه بن لاط أي و١‏ الولأ ور 
ودنعه و سئده بجبه رصعل مو يجا و ١‏ 
أن - اثلا 1ل اليا اعرماا: ند :الازل دادع له 
الأول اريسله دالاسلام ل بيب تأعيع حز بزامشوموى أ عضا ١‏ 
التو جد الظئية نوما وا لصون بدالممضلان رزائتبد 
التآرات صا اسه عليه وسل وعل اله وامهاية وكريره هين 
بد ( شرج لطيف الله م جحو جحو قعل لكد بيك من الز واي الجهم 
ته عل مسقاومة آنا امت قرج ترج الاشسع بول واد ونه ا 


03 اله مام وفوان نطلق لظ لم معنييات فريس وبعيد ونراد 
13 البعيد رضذامث البالقة البد بعد و قن لشن داك في 

ش تيد أله وقد شيع علي لمن بعو له (وىي سودى والريا 1 

ب 1 السن وا عن اكي” ىم اي ولؤؤئء بلقاي ا 

حسسش لامطرا عليه سدو مير إلا خط وأرتهان ١‏ 

اند لدعي وشو كاقل العنيين ويب ريعي ا 

٠‏ “اليب عله بمريي» والبعيف أن برك( 

وهو المتصل الإاسكاء نفل عدل ضابط عن مشر اق ٍ 

حرا به عن برشي ود ءاي قاد حا ام بالم شال 

الاستاد تمل وهوالتقق والس» والتسزيةمل 

0 | 0 


صورة الصفحة الأولى من مخطوط «شرح القرافي» (أ) 


سب عي" لمم الرع ا 
قال متي ر ءلم جبى انؤاقل بت سد الرتهن الاهنهاب 5 . 
م« مسسز | لس ! ام ه سس مهل هن لول ليم قاد - 
1 الصعبيالندمو ضر سيل ,8 وسكت شرع الاس يل 
لها فلن لخد وس وروي وا سنده خب وجعلم مرريا ‏ ٍ 
في سلس لد حريم قا هر ان لاالمالاائمة الود قير - 

1 انارت وإ نثيمهد! ضيه ومرسويمالارك ١‏ سمط لاسو 
حوبي ف صعع ع نر سستهوء 1 دسا ءإأكون بى القلهر 
لو وا لصوي يم المعصهات ونانت يم ا مكلت صدي 

1 اله حلمو سان و يإ اه قعصي ورور و فيد 

97 كان برج ليت حوب ف ادامر زر ب عثالإد 

1 يح ل بي عو مه لل قدا فج الاسمساي 6 

3 المشا خش ن_ع الدم برجمطم 9 سلس وم ند : 
]ل انا هم رجهم ال نفاق نا ننوية وتتسحهي انه يضام 1 
: وهوان تعلق نقظ لم معنب قرت و جعيد برد البديير . 

0 _ ل رصت ذال 

“ف لصيبلانم ل تسر تقد عاك عا ويم بولك 
* الراك نايت مسسته_لايطل عديم سل و مي بل لإشر 

0 :* ذا كان هير فال بسي وه وتتته ل يعنيبب تر 

0 2 ادا “وجي فاليب ها تفن مارك و سوبي ود ب لدي 

ةا وهو انتصل الاسينا 3 مسه عد ل ضّا به ع ن للم ” 

الي متضنهاه من بورشم ود وعلهقا دحق قُ 2 
نإ نمتصل الا سنن و مالو ريتصل رهوانمتعؤع وامرسل 


صورة الصفحة الأولى من مخطوط «شرح القراني» (ب) 


حصسميوي مسب القعبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 0 سسسعيم +00 


9 أنه الزتتى التدم مربه ضتمين ْ 
0 ال مود الى 3 ينسم القراق من عر المح انها ن ٍِ 
مسيه أعن ا 5257 يالا والحر سمالن ك١‏ جص ادن 3 
2 حاجراليه وكويدمن ها مس توكل عليه ووصل الضيف المنشطك” | 
9 عراسيل مره ولي سه عن نألا قمطياب والطل كه وبر بيذ" 
2 رشعام وأ سنط و سب ورج مس رحا و سا لم جزيبه يديد 
ألا الم ااام ال أتفرد ءال م 
0 إسلهوالاملام شرب فاصعوعزيراسشه را غصار اين 6 
الطارة خر داى ضعت بها ممشلات وزا نالك به المت أب 
صل لاس عطيد وما ويا لم واصي! بين و كرد برب ا 
نحي ع 59 الخد يك من الذو بد الج يلتم ع رسنظرنة ‏ 
الحامط كن بن فج الاشي تفده اده برعت واسلندعبوحة ]ا 
جشته وقدا اممف ربياه أ دعم بال ريه 3 و تالا يهام وهو ايم | 
أن مطاق لتظ له محزيا قريب م ميد ويراداابير رصا 0 
الام إبدود وقد لمن 3د وطسومة 00 
١‏ ور كشا تهيايي س3 
6 6 لكأن حي بل لاحل سول :ا امقر ووتا بذكرا لصوم وهو هل م 
ا : . ليون قرب وبح بالفريس ماتتدم تكريرن والبعي+. امن 
ا عن مثالها ليه هاه منغيويل: ون 00000 


5 
غود م جا 3 سه 
م 


سيم سس ويه . سا ا يعات 
ا 
لخد سا 


ا 
5-5 وت عد لمأ يسمه لول ترف يل 00 
1١ 1‏ 
ال لمي 1 


صورة الصفحة الأولى من مخطوط «شرح القرافي» (ج) 


< 


صورة الصفحة الآولى من مخطوط «حاشية البرماوي». 


2 


العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية 


وم 

سرإنسه لمر يجيب م وسوس عومد اعرد دض 
6 للم مالف ا رأسرنظا را شيورن نيدن " باب الديت ئ المارو ا 

بس فنالا جنا لرالير” مار لا ديهم اسرعلمم اجمسء امم 
ايح :ينا برذ منعساده قاع ضكر يل بيه وهم لييان لصوي 'ليه 
وعرصلير والفتاإلاة الام عل ناعم عبد هو نيم وعل ل وميد 
ذوان كس الشليء ويو_ال زده حرا عدا خط الانا يفافز 

ع الودج سظوية #اقط زراب الدئ بن هرج لأسب نتيا 
الواؤ علب انرا اسرشالى جبانهما جرع الحم ده فلام بتاور 
الات فالاخاجاة اكه نالامدولغ؟ الواوواشمواما هافوت 
الناحمن رقا ويتالكا ذخييئ'لنول فالوكا ارلا رسا ليضاتودو 
ماما قارو قولف هبنت الى ورحزمقوزوستواا كا نولا ولولخا امم 
المصنارع رحا للقراد دوا محصزبتر» 0 
و مناه قرام الف وكين صبطةذسا عاذ كرا لجرا ناترم قربا 
الكوك ما ب ا وسيجا صل نز سرس زمره ودب ا ل 
ربحاين ا خناج ناا تان ل ولاذم رانب شا رائ ارصق 
ال دتطنمي 55 الشنوان كو نكمرن ريما لرب لم !طلا طلا ما كبينا العو 
لشدوانا نف والمصف رامق ةق لاسريم وز ورين وال كاه 


ف للبم وس ب للى للد عا لممورو دست وش يا" رب يرح صل 
رس ليؤ لت و يعوو م بوالمادتث امن كرما ملك زبرسيه زعم 


ربوب وا ازيات الكاق أ ىالكبييت عي بلواسيه/ 1 تلات القراق 
عربالئق لحز قا مشي الول معن تسا ورد مقاره جع ترص 
تك الممانيي؟ لسات الجمو جو انان مكىعيك بدل كان رارعما 
فق !دم .معدائه زواحاسيم .. الاصيكاف يد | انا لماي 
اناشع اوهل رلددة نما . 0 
جما لامر ة أو نكر جره و عبارة' بوط ازلاساب اصهمائن كماو 


0_0 


0-77 
حر يي « جلي 
2 دجوي 


يحيايييا 


القصيدة الغرامية في أوصاف 


الأحاديث النبوية 


1 
جى (ديي ١‏ جر 
(شكيس (دجن (زوئمسصى 


17ت يت الات 0 11١1‏ _ يا رايا رالا 


جر اي حعوت 
يم جن صوييب 
ميب ب العبارات الجلية في شرحالقصبدةالفرامية سر 70س 


بسم الله الرحمن الرحيه'" 


1 .و50 سمه مو دام 
غَرَامِيْ صَحِيمٌ وَالرجَا"' فِيكَ مُعْضَلُ وَحَزْنِ"" وَدَمِْيْ مُرْصَلُ» و 


02 ماس شم يور 50 مر بي 0ر5 4 عمسمو ٠.‏ 2 ع م 8 لمعه 7 و 
وَصارِي يي عنكم د يشْهِد العقل أنه :-. ضعيف. وَمَلرُوك وَذْلّ أجممّل 

. مه وى > 002 صعه و 
وَلَاحَسَو ٌإِلَاسَمَاعٌ حَدِيئِكُعْ "٠:‏ مُسافَهَ هةيُمْلَىعَلي نفل 


03 


َأَمْرِيّ مَوْقُوفٌ عَلِيِك وََتِىَ لِيْ ٠‏ عَلَى أَحَ يِإِلَاعَلِكَالْمُمَوّلْ 
وَلَوْ كَانَ مَرْفُوهَا إِلَنِكَ لَكنْتَ لِيْ عَلَى رَعْمِ عُذَاِيْ كَرِقٌ وَتَمْيِل" 


وو 


وَعَذْلُ عد ول" متك ا أسِيح 2 وَرُو 3 وتدليس د و هما 


)١(‏ في مخطوط (أ) زيادة:«وبه نستعين»»» وفي مخطوط (ج ) بعد البسملة «وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليها)). 

(؟) في المخطوط (ب) «الدجا»». 

(9) في المخطوط (ب) ((وحرني»». 

(:) هكذافي ()» وكذا في«الشرح المليح» للأمير» وفي«زوال الترح»» وأما في مخطوط(ب) «فيكم)»). 

(0) في مخطوط«زوال الترح» (ج) «معول)).قال البرماوي في«(حاشيته» (ق/ 2:2١‏ وفي بعضص النسخ إلا 
عليك أعول وني بعضها إلا عليك معول». 

(5) قال عبادة في«حاشيته» (ق/358) : وفي بعض النسخ«وتعذل») بالذال المعجمة أي تلوم من يلومني». 

(0) في مخطوط(«زوال الترح» (ج)«عدّالي» وفي البقية «عذولي»» وكذا في«شرح القرافي» (أ)بءج). 

(6) في مخطوط (ب) (غير واضحة وكأنه «أسيف»» وفي مخطوط (ج)<«اصيغه». 


د َم ير نوهد 
أقضئ رَمَانِىْ فِيكَ متصل الأسَى”" وَمُنْقَضِعًا"عَمَابوأَئَوَصَلُ 
لع ص 0 0 ٠‏ اعرلخة لامر جِ و مءهى و 
وَهَا أَنَا في أكفانٍ مَجْرِك مُدرَج ٠‏ تكلمَنيٌ مالا أطيقفأخويل 
- اح 2 0ن 00 3 1 18 ' 0 36 ل 
وأجريت دمعى فوى”" خدي' مل خا وَممَاهي إلا مهجِي تتحلل 
كن 690 هاس مولس . مويع4 تبن م ه ردب ما 6 عرس وس ان 
فَمتَفِقٌ جَمْنِيْ وَسَْهِْدِي وَعارتي ٠‏ وَمُفرق" صَيْرِي” وَقلبي المبَلبل* 
ع 0 : امو وي ل سس لت سم 
وَمُؤْتَل "'وجدِيٌ”وَشجْوِي"وَلَوْعَتِيْ 2 وَمختلف حطي وَمَامنك امل 


)١(‏ هكذا في المخطوطات الثلاثة» وكذا في تخطوط «زوال الترح» (أ.ب)» و«اشرح القرافي» (أ.ج).وأما في 
مخطوط«الشرح المليح للأمير» «الأسا». وكذا «زوال الترح» (ج»). وكذا في«شرح القرافي» (ب). 

() في مخطوط<«شرح القرائي» (ج)«ومنقطع)». 

(9) في مخطوط (ب) «(قوق»). 

(5) قال الأمير في «الشرح المليح» (ق/ 7١):2«في‏ نسخة بدله بالدما» » وقال عبادة في :«(حاشيته»» (ق/94؟) 
«وفي بعض النسخ وأجريت دمعي بالدما»» وهكذا قال البرماوي في «(حاشيته» (ق/ .)١7/‏ 

(4) في مخطوط«الشرح المليح) «مذبحا»» وكذا في (شرح القراني» (أءب)» وفي (د)«مدبجا»». 

(5) في مخطوط () «جفني». وكذا في مخطوط «الشرح المليح»»؛ وكذا في مخطوط«زوال الترح» (أءب»ءج). وكذا 
في«شرح القرافي» (أءب.د). ْ 

(0) في مخطوط (أ) «ومعترف». 

(0) في مخطوطات «زوال الترح)» (أعبء ج) «وضم مكان ومفترق صبري ومفترق جفني»).في(شرح القرافي»» 
(أب.ج) «ومفترق صيري»». 

(9) في مخطوط «زوال الترح (ج) «المسلسل». 

)0١(‏ في مخطوط (أ) من«زوال الترح» «وضع مكان ومؤتلف ومفترق».وقد كتب أبيات غرامي على هامش 
الشرح وفي مخطوطة (ب) من«زوال الترح»«ومؤتلف». في«القرافي»» (أ»عب) «وموتلف». 


سمي و ووس سح - العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 4 7 


7 ا. إكلاه 1 3 0 . 87م 1 ين ره ي هه سر شو 
خَذالْوَجد عَنَيْ” مُشْندَاء وَمُعَنْعَنَا ٠‏ فَعَيْرِيْ" بمَؤْضوع الْهَوَى يَتَحَلْل 
م عر 6 رم :عم 5 . 00 4 وا 2008 يم > إ(م) ا 

وَذِي'"' نَبَذمِنْ مبهم الحد فَاعْتَئْ .٠©‏ وَعَامِضهةإن رمت شَّوْحَا” أطول 


000 


عزيز بيد 7 صَبٌّ ديل لِعِركُمْ 2 وَمَشْهُورٌ أَوَضَافِ الْمُحَبٌ ا 


حَنَكَ 


8 53 0# ف |2 سمس 1 1 كَل 
عَرِيبٌ يقايئ"''البَغدَ عنك وَمَاله حَقَكَ عَن دَارِ القِلَى" مُتَحَوَّ . 


)١(‏ في المخطوط<«زوال الترح» (ج)( و حدي»». 

(5) في«القراقي))اشجوتي». وترتيب الكلام في المخطوطات الثلاثة: وجدي وشجوي ولوعتي 

(*) في مخطوط (ب) «خطي»» وكذا في مخطوط «زوال الترح» (أ)» ولم يكمل البيت في حاشية شرحه فوصل 
عند (وما )» ولكنه أكمله في مخطوطة (ب) من «زوال الترح»» وكذا في (ج). ومخطوط «شرح القرافي» (أ). 
وفي شرح القراني» (س.ج) «حظي». 

(5) بي مخطوط (أ) «فيك»» وفي (ب» و ج) «منك»» وفي مخطوط «زوال الترح» (ج) «وما فيه». 

(5) في مخطوط (أء ب» ج) «عني»» وني مخطوط «شرح القرافي» (ب» ج) (عني». 

(3) في مخطوط «زوال الترح» (ج) «قصيري»» وني «شرح القراني» (أ)«تغيري»»» وفي (ب. ج) «فغيري». 
(9) في مخطوط(ج) «وذا»: وكذا في محطوط«زوال الترح») (أءعبء.ج )» والباقي«ذي». 

(4) في مخطوط «الشرح المليح»»««سرحا»» ولكنه عندما شرح قال: أي:<(شرحًا له»» ومثله«شرح القراني» في(أ) 
وأما في«شرح القرافي» (ب» ج) (شرحا». 

(9) في مخطوط «زوال الترح» (ج)<«<كم». 

4١(‏ في مخطوط (ب) «تذلل)). 


َرِفْهَا""بمة / بع الوَسائل" مَالَهُ إِلَيْكَ َب : ا وَلَا ‏ عل 60 مَعْدِلُ 


8 2 2 0 ه سماىم رك روه ار 
توما يا ء 2 ل اعم د - سوير ؟ 2 صف8 فم نيمك مجن بكو 
2 2 7 َه 0 0 6 9 
ا وَإلتىا 4 وألت5م لل" 2 نت | ع 1 
ري : سعدى والرَبَاب وزيئب وَأنت”"الذي تعنى"وانت المومُل 
51 3 و 


)١(‏ هكذا في مخطوط (ب)» وكذا في مخطوط «زوال الترح» (أءب» ج). وأما ني مخطوط (أ) «يقاس»» وكذا في 
مخطوط «الشرح المليح»» ومثله «شرح القرافي» (أءب» ج). 

(0) في مخطوط (أ)«العلا»» وفي (ب) «القلا»» وكذا في مخطوط«الشرح المليح» واشرح القرافي» (أءعب» ج). 
وفي مخطوط (ج )«الهوى»» وكذا في المخطوط («زوال الترح» (أءب»» وأما في مخطوط (ج) «البلا». 

(*) في مخطوط«زوال الترح» (ج) «فريقا»» وفي «شرح القرافي» (أ) «فرقفا» وفي (ب» ج) «فرفقا». 

(:) في مخطوط (ب) «الوسايل»» وكذا في مخطوط «الشرح الملبيح»» وكذا في المخطوط «زوال الترح» (أءب» 
ج). وفي«شرح القراني» (أ.)ب» ج). 

(5) في مخطوط«شرح القراني» (ب) زيادة (له)» ولعلها تفسيرء لكنها بلون أحمر كبقية المتن. 

(5) في مخطوط (ب) «عندك). 

(0) في المخطوط «زوال الترح» (أءعب» ج) ««ولا». 

(6) في المخطوط «زوال الترح» (ج ((علم)». 

(9) في مخطوط (ب) «تعلوا»؛ وكذا في غخطوط «زوال الترح» (أ)» و«شرح القرافي» (أءد)» وأما في «زوال 
الترح» (ب) «تعلو»» ومثله «شرح القرافي» (ب). 

)٠١(‏ هكذا في مخطوط (ب)» وكذا في مخطوط «الشرح المليح»» وكذا في المخطوط «زوال الترح» (أءب»)»: وأما 
ف المخطوط (. ج) «بالتجلي»» وفي «شرح القرافي)»» (ألب» ج)«بالتجني)». 

)١١(‏ في عخطوط («زوال الترح» (أ) في هذا الصدر كتب في الحاشية «أوراي» بد ل«أوري» ولكنه في خطوطته 
(ب)«أوري»» و«الرباب»» بدل «والرباب»» في(أءب) من«زوال الترح»» «وريب» بدل«زينب»» ولكنه في 
مخطوطته (ب) «وزينب» في (ج) «أروي» والرباب» وزينب» في«شرح القرافي»«أروي» بسعدى والرباب 
وزينبء وفي«شرح القراني» (ب» ج) «أوري» بسعدى والرباب وزينب. 


() في مخطوط (أ) «بين اللألف والنون غير واضح»» وفي مخطوط «زواك الترح» (ج) «فأنت)). 


و 0 2 و 0# 0 2 و 
#2 اوأعي ل 4 2402 . عم مه برض 1 3# 2 
فخذاولا هناخرثماولا . من النصي منه” " فهو فيه مَكَمّل 

ع2 م ل عن وس / وَكَلْر* بالكّئائة مع ا © 
أب رَإِذَا أفسَّمت أفْ 0 أهيم وَقلبى بالصبائة مُشعل” 


)١(‏ هكذا في مخطوط (ب) مخطوط «الشرح المليح»» وفي خطوط (أ) «نعني»»» وفي مخطوط «زوال الترح» 
(أغب) «أعني»»» وفي (ج)«تعنى»» وفي«شرح القرافي»» (أب» ج) «تعنى»». 

(0) في مخطوط (أ ب) «المومل»؛ وكذا في مخطوط «الشرح المليح»» وفي مخحطوط «زوال الترح» (أيب) 
وفي«شرح القراني»» (أءب» ج) «المومل)). 

(*) في مخطوط (أ) كلمة لم أستطع قراءتها ولكنها في تخطوط (ب) تخطوط«الشرح المليح)فيه». 

(5) في المخطوط<«زوال الترح) (ج)<«أحبه). 

(5) في مخطوط (ج)«مشغل»)). 


- 
لا 


رع 
جل يي لاجْرَيّ 
(سس دين (زومسى 


21-1 لت ناراك 0 ا را ويايايا 


مباحث علوم الحديث في البيت الأول 


المبحث الأول الحديث الصحيح. 
الملبحث الثاني الحديث المعضل. 
الملبحث الثالث ‏ الحديث المرسل. 


المسبحث الرايع الحديث المسلسل. 


ين 2 ي, واس ىو 2 


غرامي صحيح والرجا فيك معضل "'' وحزني ودمعي مرسل, ومسلسل 
الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
لْعَرَامُ هُوّ : المُولَّم الدّائم» اللازم”". العضل هُوَ: الْمَنْمُ وَالْحَبْس”. 
ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
5 و عا اك 0ن 
المبحث الأول الْحَدِيث الصّحِيح. 
1 2 ا ءارم 
المبحث الثاني الحَديث المعضل. 
المبحث الثالث ‏ الْحَدِيتْ الْمْرْسَلُ. 


0 عا اهم هه بي 
المبحث الرابع ‏ الحَدِيث الْمُسَلسَل. 


(1) انظر المرجع السابق (709//9). 


5- 


ير «ي حيعوت 
نس «هِيَ لحت فيس 


لمعت محكه 


1 الحَدِيثٌ الصحيح 1 


الصّحيح لغة: هُوّ من «الصّحء والصّحَّة والصّحَاح: خلاف السَّقَم وَدَمَابٍ 
الْمَرَضٍ . .وهو -أَيْضَا_الْيَرَاءَ دمن كُلَ عَيْبِ وريب" 

واصطلاحا: هَوَ « ما اتصل سنده بنقل العدل [التام]”" الضبط عن مثله؛ وسَلِم 
عن شذوذ وعلة [قادحة]7")". 

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر:« ...أن وصف الحديث بالصحة إذا قَضْر عن رتبة 
الصحيح» وكان على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي 
عرف به يعني ابن الصلاح ‏ الصحيح أولَا. 

فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضًا يسمى صحيحًاء وإما أن لا 
يسمى هذا صحيحًاء والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحًا. 

وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده 
بنقل العدل التام الضبطء » أو القاصر عنه. إذا اعتضد عن مثله إلى من منتهاه. ولا يكون 
شاذَاء ولا معللا. 


)١(‏ «لسان العرب» (ل/ا/ /41 88-5 ؟). 

(؟) زيادة من «نزهة النظر)» (ص77) طبعة دار الفكر ط /ا51 ١‏ ه 15م 

(©) زيادة من «شرح التبصرة والتذكرة (فتح المغيث))») (ص8) طبعة دار الجيل ط ١‏ . 
(:) «قواعد التحديث)) (94لاص). طبعة دار الكتب العلمية ط١‏ . 


وإنما قلت ذلك؛ لأنني اعتيرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين. فوجاتها لايتم 
الحكم عليها بالصحة إلا بذلك»'". 

وقد عرّف العلامة بوني - رمه الله الحديث الصحيح فقال: 

أوَلهَا الصَّحِيحُ و هُوّمَاانَصَل - إِسْدَدةُوَلمْيَشِْدَأَوْيْمَلُ 
يروي عَدْلُ ضَابطٌ عَنْ مِثْلِهِ ” هُعْتَمَد في ضَطْطه وَتَقِإِهِ 
ومن تدبر ما سبق من تعريف الصحيح. علم أن تعريف البيقوني ‏ رحمه الله كان 
مختصرًّاء حتى أنه لم يقيد العلة» ى) قيدهاا حافظ العراقي رحمه الله في «الألفية» 
حيث قال: 

عِنْمِئْلِهِمِنْ غَيْرْ مَاشّدُوذٍ “” وَعِلََةقَاوِحَةقَ و ٍِؤِيْ 
وقال:« قد احترزت بقولي: ( قادحة”" )»: عن العلةٍ التي لا تقدحٌ في صحَة 
الحديث »*”. 

وَمَعْنَى انُضَال السّنَدِ هُوَ « السالم عن سقط بحيث يكون كل من رواته سمع 
ذلك المروي من شبخه» أو أخذه عنه إجازة على المعتمد)”. 


ويه خرج المنتقطع والمرسل بقسميه» والمعضل والمعلق»”. 


() «النكت)) لابن حجر طبعة دار الكتب العلمية (ص؟ .)١7‏ 

(؟) قال الرازي في ( مختار الصحاح») (ص9 ١‏ 7) طبعة مكتبة لبنان ط 1497م :(, وَفَدَّحَ في نسَبِه: طَعَنّ». 
() شرح التبصرة والتذكرة(فتح المغيث))) (ص8) طيعة دار الجيل ط١‏ . 

(4) «فتح المغيث))(١/‏ 539). 

(5) «المرجم السابق)(١/‏ 5 ؟). 


وَالْعَذُلُ هوه من له ملَكَة”"" تحمله على ملازمة التقوى والْمُروءة»”" 

وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه. أو جهلت عينه؛ أو حاله””". 

وقيد بالنّام إشارة إلى الرتبة العلياء والمراد به المحمول على الكامل» وحينئذ فلا 
يدخل الحسن لذاته» إلا إذا كثرت طرقه؛ فيصبح صحيحًاء لكن لا لذاته. وإنما 
لغيره”. 

والضبط: : ضبط صدرء وهو أن يثْ يثبت ما سمعه» بحيث يتمكن من استحضاره 
متى شاء. وضبط كتاب» وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى 
منه»””. « احترز عا في سنده راو مغفل كثير الخطأء وإن عرف بالصدق والعدالة»'”" . 

والشَدُودْ :+« ما يخالف الراوي المقبول”" فيه من هو أرجح منه» بحيث لا يمكن 


الجمع بينهما». 


والعلة القادحَة هي: «أسباب خفية غامضة قادحة فى صحة الحديث » 


.)554 بفتح الميم واللام والكاف انظر<« مختار الصحاح» (ص‎ )١( 

(0) «نزهة النظر)) (ص 0737). 

(؟) «المرجع السابق» (ص 5 ؟). 

(؟) انظر«نزهة النظر» (ص ”77) و«افتح المغيث بشرح ألفية الحديث» /١(‏ 16). 

(©) «نزهة النظر)» (ص 1757). 

(7) «شرح التبصرة والتذكرة(فتح المغيث)» (ص8). 

(0) كي يدخل الصدوق. انظر «اشرح شرح نخبة الفكر» )١07(‏ طبعة دار الأرقم. 

(8) انظر«فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)» (؟/ 5) » و«النكت» لابن حجر (7/ 171-757) طبعة دار 
الراية» و«اشرح شرح نخبة الفكر» (ص157). 1 
(9) «افتح المغيث» (7/ 9-48 5)) و(شرح شرح نخبة الفكر» (ص4 55). 


حرو .كي سمس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بت سحيجع ب 

« احترز عن الحديث الشاذ.ى والمعلل بعلة قادحة»”" . 

مثال الحديث الصحيح: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| ‏ قال: قال رسول الله ويب : « مَنْ سَمّعٌ 
النّاسّ بَعَمَّلهِ سَمّعَ الله به مَسَامِعَ حَلْقهِ وَحَقَرَةٌ وَصَعْرَهُ 5 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ١5١‏ ). وأحمد في «مسنده» (رقم 5004 
و45ةكوه8١17),‏ والطبراني في «الأوسط» (4/ 85: - مصورة الجامعة 
الإسلامة)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5 ؟١):‏ و(44/5) من طرق عن عمرو بن 
مرة عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
بن مالك عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عبد الله بن عمرو فذكر نحوه. وقال:« 
لم يرو عن سعيد إلا عبد الكريم ». 

قلت: وهو الجزري أبو سعيد الحراني» وهو ثقة من رجال الشيخين. لكن الراوي 
عنه سليمان بن أبي داود ‏ وهو الحراني ‏ ضعفه أبو حاتم وغيره. وأما ابنه محمد فثقة. 

إلا أن الإسناد الآول صحيح على شرط الشيخين. فالعمدة عليه. وإليه أشار 
الحافظ المنذري بقوله في «الترغيب» :)"١/١1(‏ رواه الطيراني في « الكبير» بأسانيد 


أحدههما صحيح » والبيهقى)»”". 


)١(‏ «شرح التبصرة والتذكرة (فتح المغيث))) (ص8). 
(؟) (اسلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ ٠5١/051؟)‏ طبعة مكتبة المعارف ط ١‏ . 


كيفية معرفة الحديث الصحيح: 

يعرف الحديث الصحيح إذا استوفى شروط القبول السابقة» كان ذلك دليلًا على 

3 

2 وقل اختلف العلاء 2 أصح الأسانيد وفائدة الاشتغال يذلك تر جيح بعضها 
على .بعض وّييز ما يصلح للإعتبار منها ما لا يصلح'". 

أول من صنف في الصحيح وأصح كتب الحديث : 

أول من صنف في الصحيح هو الإمام مالك؛ باعتبار انتقائه؛ وانتقاده للرجال» 
فكتابه أصح من الكتب المصنفه في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه» وأما أول من 
صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث هو الإمام البخاريء دون التعاليق 
والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين» ثم صحيح مسلم. 

ذكر بعض صفات صحيح البخاري ومسلم : 

الأول - اقتصر الإمام مسلم على سرد الحديث بعد الخطبة» ثم بدأ بالمجمل قبل 
المبين والمفسرء وبالمنسوخ قبل الناسخ» وبالمعنعن قبل المصرح والمعين» وما أشبه 
ذلك. 

الثاني أن الإمام البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع 
الحديث من غير تنصيص على اختصاره» بخلاف الإمام مسلم والسبب في ذلك 


أمراك: 


.)50 /١( «فتح المغيث))‎ )١( 


حرو مي -ه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية دا سسبحبح بحس 

أحدهما ‏ أن الإمام البخاري صنف كتابه في طول رحلته» فكان لجل هذا ربا 
كتب الحديث من حفظه. فلا يسوق ألفاظه برمتها؛ بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه» 
والإمام مسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه» فكان 
يتحرز في ألفاظه» ويتحرى في السياق. 

ثانيهما ‏ أن الإمام البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديث» فاحتاج أن يقطع 
المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام؛ ليورد كل قطعة منها في الباب الذي يستدل 
به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه؛ لأنه لو سرده في المواضع كلها؛ لطال الكتاب» 
بخلاف الإمام مسلم. 

الثالث ‏ صحيح الإمام البخاري أعدل رواة» وأشد اتصالاء والدليل على ذلك من 
أوجه: الوجه الأول أن الذين انفرد الإمام البخاري بالإخراج لهم دون الإمام مسلم 
أربعائة وخمسة وثلاثون رجلاء المتكلم فيهم بالضعف منهم» نحو من ثانين رجلا. 

والذين انفرد الإمام مسلم بإخراج حديثهم دون الإمام البخاري» ستائة 
وعشرون رجلاء المتكلم فيهم منهم بالضعف. مائة وستون رجلا. 

الوجه الثاني أن الذين انفرد بهم الإمام البخاري تمن تكلم فيه؛ لم يكن يكثر 
من تخريج أحاديثهم» وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجهاء أو أكثرهاء إلا نسخة 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخلاف الإمام مسلم. 

الرابع ‏ أن الذين انفرد مهم الإمام البخاري تمن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه 
الذين لقيهم» وعرف أحواهم. واطلع على أحاديثهم» فميز جيدها من رديهاء 
بخلاف الإمام مسلم. 


الخامس ‏ أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين, يخرج الإمام 
البخاري أحاديثهم ‏ غالبًا ‏ في الاستشهاد والمتابعات والتعليقات» بخلاف الإمام مسلم. 

السادس ‏ أن الإمام البخاري لا يحمل السند المعنعن على الاتصال حتى يثبت 
اجتماعهماء ولو مرة واحدة. أما الإمام مسلم فقد نقل الإجماع على أن الإسناد المعنعن 
له حكم الاتصالء إذا تعاصر المعنعن والمعنعّن عنه؛ وإن لم يثبت اجتماعهم)”". 

وفيا ذكره الحافظ ابن حجر في الشرط السادس نظره سيأتي الكلام عليه في 
مبحث الحديث المعنعن إن شاء الله تعالى. 

التحقيق فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم : 

قال العلامة الصنعاني:< أن الشيخين اتفقا في أكثر الرواة» وتفرد البخاري بإخراج 
أحاديث جماعة» وانفرد مسلم بجاعة...فهذه ثلاثة أقسام. 

الأول ما اتفقا على إخراجه حديثه» فها في هذا القسم سواء... 

والقسم الثاني ما انفرد البخاري بإخراج أحاديثهم» فهذا القسم ينبغي أن 
يقال: إنه أصح مما انفرد به مسلم ...وحينئذ يتعين أن يقال: ما في كتاب البخاري من 
الآحاديث التي انفرد بإخراجهاء أصح من التي انفرد مسلم بإخراجهاء وههذا 
القسم قليل»”". 


)١(‏ انظر «النكت») لابين حجر( ص 2535-50 طبعة دار الكتب العلمية» و«فتح المغيث» /١(‏ 5ع دلاغ)., 
(1) «توضيح الأفكار» )47/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية طذ١.‏ 


تصريح الإمام البخاري والإمام مسلم بعدم استيعاب كتابيهما كل صحيح: 
قال الإمام البخاري:« ما أدخلت في هذا الكتاب ‏ يعني جامعه إلا ما صح. 
وتركت من الصحاح؛ كي لا يطول الكتاب»"". 


وقال الإمام مسلم:« إن| أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح. ولم أقل: إن 
مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف !0”". 

وحينئذ فعذل الدارقطني وابن حبان للشيخين في ترك إخراج أحاديث على 
شرطهم) وما رواه السَّلَفِي عن ابن الفتوح في منامه:«كل حديث لم يروه محمد بن 
إسماعيل البخاري فاقلب عنه رأس دابتك»"". كل ذلك مجانب للصوابء والحق أن 
الصحيحين قد فاتب| من الصحيح الكثير'”". 


)١(‏ صحيح. رواه جمع من الأئمة» منهم ابن عديء واللفظ له في « أسامي من روى عمنهم محمد بن إسماعيل 
البخاري من مشايخه في جامعه الصحيح)» (ص 17-77) طبعة دار البشائر الإسلامية ط١:سمعت‏ الحسن بن 
الحسين البزاز يقول: سمعت إبراهيم بن معقل يقول: سمعت محمد بن إساعيل البخاري يقول:...». شيخ ابن 
عدي» هو أبو علي الحسن بن الحسين بن علي البزاز البخاري» ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» )١196 /١(‏ دار 
الكتب العلميةط .١‏ انظر«زوائد رجال ابن حبان)) )١195-1١925 /١(‏ طبعة مكتبة الرشدعءط١.‏ 

(؟) صحيح. رواه الخطيب في«تاريخ بغداد» (4-78/0؟7) طبعة دار الكتب العلميةط 7:أخيرنا أيو بكر 
البرقاني» حدثنا أبو الحسين يعقوب بن موسى الأردبيل» حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي» حدثئنا سعيد 
بن عمرو البرذعي» قال:« شهدت أبا زرعة يعنى الرازي ...». 

(9) (معجم السفر» (ص73597) طبعةدار الفكر. 

(غ) «فتح المغيث)) /١(‏ 5 00-0). 


ميمص -.. علب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية 500 
من مظان الصحيح الزائد على الصحيح: 

أولا ‏ « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ‏ يق بنقل العدل عن 
العدل موصولًا إليه كلك من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار 
التي نذكرها بمشيئة الله»''". 

قال الإمام ابن خزيمة:«إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء؛ إما 
لشك في سماع راو من فوقه خحبرّاء أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح. فنبين أن في 
القلب من ذلك الخبر» فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح 
لا نبين علته؛ فيغتر به بعض من يسمعه»'"". 

وقد اشتهر ب«صحيح ابن خُرّيمة». وهو أصح ما صنف بعد الصحيحين. ويليه 
«صنحيح ابن حبان» وهما خير من المستدرك» وأنظف أسانيد ومتوناء وابن حبان 
أمكن في الحديث من الحاكم» وهو مقارب للحاكم في التساهل؛ لآنه ربعا أخرج 
للمجهولين. 

ثانيا «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل». لابن خزيمة شيخ ابن حمان. 

قال فيه: « وبها صح وثبت عن نبينا ‏ كل بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل 
العدالة موصولا إليه ‏ كله ب »'". 


)١(‏ «صحيح أبن خزيمة)» /١(‏ 55) طبعة المكتب الإسلامي ط؟. 


(؟) «(صحيح ابن خزيمة» (5/ 405). 
(؟) ««كتاب التوحيد») )١١7/5١(‏ طبعة مكتبة الرشد طا". 


جره »ملل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب ا حب حبس 

ثالثًا «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها و 
لاثبوت جرح في ناقليها»» المشتهر ب«صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبَان البستي. 

رابعا ‏ «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. 

خامسا ‏ «الأحاديث الجياد المختارة ثما ليس في الصحيحين أو أحدهما”'» لضياء 
الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمبى. وهى أحسن من المستدرك. 

سادسسًا ‏ «صحيح أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» وهو 
مستخرج على صحيح مسلمء لكنه زاد عليه زيادات كثيرة. 

سايعا «المستخرجات» وفيها زيادات وتتمات ”". 

من قواعد الصحيح الزائد على الصحيحين : 

القاعدة الأويك ‏ إذا نص إمام معتمد على صحة حديثء أو أخرجه في مصنفه 
الذي التزم إخراج الصحيح فيه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فإنه يعتبر من 
الزائد على الصحيحين مالم تظهر فيه علة قادحة تقتضي الرد. 

القاعدة الثانية ‏ الحق أن يتتبع ما صححه الحاكم؛ ثم يحكم عليه بما يليق من 
الصحة أو الحسنء أو الضعف؛ لتساهله؛ ومثله صحيح ابن حبان» فقد أخرج فيه 


)١(‏ والمكتوب على غلاف طبعة دار خضر ط 4«الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ممالم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم)». ا 

(5) انظر«الرسالة المستطرفة لبيات مشهور كتب السنة المشرفة» ١ص )71١-5٠١‏ طبعة دار البشائر طت". و«زوائد 
رجال ابن حبان» .)١1684-1١6٠ /١(‏ 


ريبس ب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية مسر اود 
ذكر بعض القواعد المستخلصة من الاستخراج والمستخرجات على الصحيحين”'': 
القاعدة الأوك ‏ لا يجوز نقل متن الأحاديث من المستخرجات» ثم عزوها 
للصحيحين, أو لأحدهما؛ لأنه يكون كنبّاء إلا إذا اتفق المستخرج والمستخرج عليه؛ 
لأن المستخرجات خالفت الصحيحين لفظاء وربها معنى'”. 
القاعدة الثانية ‏ زيادة المستخرجات صحيحة. بشرط ثبوت الصفات المعتبرة 
في الصحة للرواة الذين بين المخرّج والراوي الذي اجتمعا فيه؛ لأنها خارجة حرج 
الصحيح. إلا أن يمنع من قبوها مانع معتبر. 
القاعدة الثالثة ‏ قد تكون الرواية المستخرجة أعلى إسنادًاء أو يكون المخرّج, 
والمخرّج عليه سواء. ظ 
القاعدة الرابعة ‏ تساهل قوم تمن لم يقصدوا الاستخراج ‏ كالبيهقي والبغوي - 
في عزو ما يروون إلى الصحيحين. أو أحدهماء مع اختلاف الألفاظ والمعاني؛ 
والجواب عنهم: أنهم لا يقصدون أن جميع ألفاظ الحديث ومعانيه في الصحيحين؛ 
وإنا يريدون أن أصل الحديث في الصحيحين. أو في أحدهما”'. 


.)51/-7٠0 /١1( انظر(افتح المغيث بشرح ألفية الحديث»)‎ )١( 

(؟) الاستخراج هو: أن يأتي المحدث إلى كتاب من كتب الحديث» فيروي أحاديثه بأسانيد خاصة به» فيجتمع معه 
في شيخه؛ ويسمى هذا النوع (موافقة)؛ لأنه وافقه في شيخه. أو شيخ شيخه وتسمى (الموافقة العالية بدرجة)» ثم 
الموافقة العالية بدرجتين» وهكذا. انظر «توضيح الأفكار» (1/ 5-17 7). 

(؟) انظر «فتح المغيث»») (1175-57/4//1). 

(:) انظر المرجع السابق (319/5-57/4//1). 


برهي سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سسب هم 

مراتب الصحيح: 

المرتبة الأوك ما رواه البخاري ومسلم. وهو ما يسمى المتفق عليه» فأعلاه ما 
كان متواترّاء ثم ما كان مشهورّاء ثم ما كان من أصح الأسانيد ‏ كمالك عن نافع -» 
ثم ما وافقهه| ملتزمو الصحة: ثم ما وافقه أحدهم, ثم أصحاب السنن» ثم المسانيد 
ثم ما انفردوا به. 

المرقية الثانية ما انفرد به البخاري. 

المرتبة الثالثة ‏ ما انفرد به مسلم. 

وقد يجيء ما انفرد به من طرق يبلغ مها التواتر» أو الشهرة القوية» أو يوافقه على 
تخريجه مشترطو الصحة. فهذا أقوى ما انفرد به البخاري مع اتحاد مخرجه؛ لكنه قد 
ينفرد» وكذا نقول فيط انفرد به البخاري بالنسبة لا اتفقا عليه. 

المرتبة الرابعة _ ما كان على شرطهما. قال الحافظ ابن حجر: « لأن المراد بيه 
رواتهها مع باقي شروط الصحيح.ء ورواته| قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم 
بطريق اللزوم» فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم» وهذا أصل لا يخرج عنه إلا 
بدليل»”". 

المرتبة الخامسة ‏ ما كان على شرط البخاري. 


المرتبة السادسة ‏ ما كان على شرط مسلم. 


)١(‏ «نزهة النظر» (ص"5). 


صرصسسبيص. حل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية تت 0 - 

المرتبة السابعة ‏ ما كان على شرط غيرهما من الأئمة الذين التزموا إخراج 
الصحيح في كتب معينة» كابن خزيمة وابن حبان. 

موقف الحافظ ابن الصلاح من تصحيح وتحسين وتضعيف المتأخرين: 

قال الحافظ ابن الصلاح:« إذا وجدنا فيم) يروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا 
صحيح الإسناد» ولم نجده في أحد الصحيحين» ولا منصوصًا على صحته في شيء 
من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة» فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم 
بصحته؛ فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار 
الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلكء إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما 
في كتابه عَرِيا عم| يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان . فآل الأمر إذًا - 
في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة المحديث في 
تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها ‏ لشهرتها من التغيير والتحريف»: 
وصار معظم المقصود - با يتداول من الأسانيد خارجبًا عن ذلك - إبقاء سلسلة 
الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى - شر فًا آمين»”". 

وقال:< إذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف» فلك أن تقول هذا ضعيفء وتعني أنه 
بذلك الإسناد ضعيف» وليس لك أن تقول هذا ضعيف» وتعني به ضعف متن 
الحديث, بناء على جرد ضعف ذلك الإسناد» فقد يكون مرويًا بإسناد آخر صحيح 
يبت بمثله الحديث؛ بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه م 


يرو بإسناد يثبت به» أو بأنه حديث ضعيف,أو نحو هذاء مفسرً| وجه القدح فيه)”". 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص5١-17)‏ طبعة دار الفكر ط ١7‏ سنة /5717 1اه. 
() المرجع السابق (ص؟ ١7-١١‏ 36 


جو سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب سس حجع ص 

وتعقبه الإمام النووي فقال:« والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. 
ومن أراد العمل بحديث من كتابء فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هوأو 
ثقةٌ بأصول صحيحة» فإن قابلها بأصل معتمد محقق» أجزأه»”". 

وتعقبه ‏ أيضًا ‏ الحافظ ابن حجر فقال: المعروف عن أتمة الحديث: أن العدل إذا 
حدث من كتابه بالشروط المعتبرة عند أهل الفن» فحديثه صحيح. ومن خالف 
واشترط الحفظ عن ظهر قلب, فقوله مرجوح» والاقتصار على ما وجد منصوصًا 
على صحته؛ ورد ما جمع شروط الصحة؛ فيه نظر؛ لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد 
منصوصًا على صحته» ورد ما جمع شروط الصحة؛ إذا لم يوجد النص على صحته من 
الآئمة المتقدمين» فيلزم على الأول تصحيح ماليس بصحيح؛ لأن كثيرًا من 

الأحاديث التى صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل حطتها عن 
رتبة الصحة» ولا سيا من كان لا يرى التفرقة بين الصحة والحسن. 
الحسنء وكذا في كتاب ابن حبان؛ بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة؛ مع أن 
الحديث» فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له» ويطلع عليها غيره؛ فيرد به الخبر. 

وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهم| بميزان العدل» والعمل ب يقتضيه 
الإنصاف. ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابه...والطريق 


.١ط طبعة مكتبة نزار الباز‎ )١57/١( «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»‎ )١( 


سروم ست العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية بسر 605١‏ 
التي وصل إلينا با كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها ء هي الطريق التي وصلت 
إلينا بها أحاديثهم. 

فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم. فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث» 
ويبقى النظر إنها هو في الرجال الذين فوقهم, وأكثرهم رجال الصحيح...وما استدل 
به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة ب| ذكره» من كون الأسانيد ما منها 
إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان» ليس بدليل ينهض لصحة ما 
ادعاه من التعذر؛ لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد مِنّا إلى 
مصنفه - كد«ستن النسائي» مثلًا - لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائيء إلى اعتبار 
حال رجال الإسناد ما إلى مصنفه. فإذا روى حديثًا ولم يعلله» وجمع إسناده شروط 
الصحة. ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة ما المانع من الحكم بصحته ‏ ولول 
ينص على صحته أحد من المتقدمين» ولا سيا وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته 
رواة الصحيح» هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن. 

والاستدلال على صحة دعوى التعذر؛ بدخول الخلل في رجال الإسناد, إذا سلّمنا 
إنما هو فيها بيننا وبين المصنفين» أما من المصنفين فصاعدًا فلا”". 

وقال:< إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد, وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن 
من مظانه» فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة» فا المانع له من الحكم بالضعف. 
بناء على غلبة ظنه» وكذلك إذا وجد كلام إمام من أثمة الحديث قد جزم بأن فلانًا 
تفرد به» وعرف المتأخر أن فلانًا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح. فهم| الذي يمنعه 


.)01/-0 انظر«التكت» لابن حجر (ص؟‎ )١( 


حر )م | العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية سب سس حبح حص 
من الحكم بالضعفء والظاهر أن المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال 
المتأخرين بالحكم على الحديث با يليق به» والحق خلافه | قدمناه»'". 

وهو متعقب - أيضًا- بتصحيح جماعة من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان 
والضياء المقدسى ‏ وممن توفي بعده ‏ كالمنذري والدمياطي - طبقة بعد طبقة إلى عصر 


زفق 
ابن حجر . ومن بعده. 


حكم الحديث الصحيح: وجوب العمل ان 


.)"2١ المرجع السابق(ص‎ )١( 
. )80-1/9/1( انظر «فتح المغيث))‎ )2( 
.)١16؟‎ /١(»يوارلا انظر «تدريب‎ 20 


يربك حج العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 4 ” 


© بره مه 


الحديث المعضل 


ع راع عر 


وَالْمْعْضصَل لْعَةَ: مِنَ لعضل» وَهو: : الْمَنْعُ السَّدِيدُ ال 


0 انظر«لسان العرب» (509/9). 

قال.الحافظ ابن الصلاح في««علوم الحديث» (ص 9 2:)0 وأصحاب الحديث يقولون أَعْضَلَّهُ فهو: مُعْضَل - بفتم 
الضاد ‏ وهذا اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة» وبحثت فوجدت له قوهم: (أمر.عضيل) أي مُسْتَغْلِقَ 
شديد. ولا التفات في ذلك إلى معضل - بكسر الضاد ‏ وإن كان مثل عضيل في المعنى)). 

قال الحافظ العلائي في«(جامع التحصيل») (ص6١-1١)‏ طبعة وزارة الأوقاف العراقية ١:١‏ أصل العضل: 
المنع الشديد. مأخذه من العضلة» وهي: كل لم صلب في عصب. قاله الراغب قال الله تعالى: (١‏ 9ل 


به ا ##تر تاي ات س 


تَعَْضَلُوهْنٌ لتَذَهَبُوا بِبَعْض مآ ءَانَيَتَموهرٌ 4 [النساء:9١].‏ ثم قيل منه: عضلت المرأة تعضيلا إذا 
نشب الولد في بطنها وبقي معترضّاء ثم قيل منه: داء عُضَالء إذا أعيا الأطباء علاجه؛ وأمر مُعضِل بكسر الضاد 
إذا كان شديدًا لا يقوم به صاحبه. 

قال الجوهري: أعضلني فلان أعياني أمره» وأعضل الأمر اشتد * واستغلق» وحكى ابن سيده فيه الثلاثي ‏ أيضًا 
- فقال في«المحكم)) :ا عضل من الأمرء وأعضل اشتد وغلظ*» . وكذلك قال الأزهري - أيضًا - في«التهذيب» 


اي 


:(( عضلت عليه ضيقت عليه أمره. و:حلت بينه وبين ما يرومه ظلما. قال الله تعالى ٠‏ فلا تَعَضَلومنَ أن 


مكح أَرُوَجَيُ» [البقرة: 7107]. الآية #**فيكون قوهم: حديث معضل مأخوذا من هذا الثلاثي؛ لأنه 
يتعدى حينئذ بنفسه بالهمزة» ويكون الراوي له بإسقاط رجلين منه فأكثر ‏ قد ضيق المجال على من يؤدية إليه. 
وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل؛ أو الجرح؛ وشدد عليه الحال؛ كما في قوهم: أمر عضيل؛ أي: مستغلق 
شديدء ويكون ذلك الحديث معضلًا؛ لإعضال الراوي له». 

#دالذي في«الصحاح» (1777/0) طبعة دار العلم للملايين ط 4« وقد أعضل أي اشتد». 

*##الذي في«المحكم» (1// )4٠‏ طبعة دار الكتب العلمية ١‏ وعضل بي الأمر» وأعضل : اشتد وغلظ). 
*#*»* ما ذكره الحافظ العلائي هو معنى ما في(تهذيب اللغة» (1/ )50375-7١‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١ا.‏ 


وي يد سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب بحبح 
واصطلاحا: هو «ما سقط من سنده اثنان فصاعدًا مع التوالى» ”". 


5 .0 5 رمغ 0 
وقد عرّف العلامة المَيقوني ‏ رحمه الله الحديث المعضل فقال: 

9 م2 2002 ك 4 9 2 2 َه ل يسن #ن 
والمَعْضل السّاقط من اثقتان <- وَمَاأئى مُدَلْسَّائَوْعَانٍ 


وهذا التعريف فيه نقص؛ فلا بد من تقييد الساقطء بالتتابع والعدد بائنين 
فصاعدًا. 

مثال الحديث المعضل: 

« الجواس عن الشبهة الخامسة"": 


.)54( انظر«ئزهة النظر»‎ )١( 

قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر)) (/51): والسقط إما أن يكون من مبادئ السند» من تصرف مصنف» أو 
من آخره؛ أي: الإسناد» وبعد التابعي؛ أو غير ذلك. فالأول ‏ المعلّق سواء كان الساقط واحداء أو أكثر. وبينه 
وبين المعضل الآتٍ ذكره عموم وخصوص من وجه؛ فمن حيث تعريف المعضلء بأنه سقط منه اثنان فصاعدًاء 
يجتمع مع بعض صور المعلّق» ومن حيث تقييد المعلق» بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند» يفترق منه إذ 
هو أعم من ذلك. 

قال ابن حماعة في«المنهل الروي» /١(‏ 57) طبعة دار الفكر ط7:«كقول مالك: قال رسول الله 5 : وكقول 
الشافعي: قال ابن عمر كذا»). 

#* وعلى ما تقدم فإن الإعضال يكون من أول السند ووسطه وآخره. 

(0) الشبهة الخامسة ذكرها الشيخ في بداية سرده للشبه فقال: في«تحذير الساجد)» (ص18) :(( خامسًا: بناء أبي 
جندل ‏ 5ه مسجدًا على قبر أبي بصير  85-‏ في عهد النبي - 35 - كما جاء في ((الاستيعاب») لابن عبد الير. 


سصميمص. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سم 6056 
في رد تلك الأحاديث المحكمة؛ لما سمحت لنفسي أن أسود الصفحات في سبيل 
الحواب عنهاء وبيان بطلانها! والكلام عليها من وجهين: 

الأول رد ثبوت البناء المزعوم من أصله؛ لأنه ليس له إسناد تقوم الحجة به ولم 
يروه أصحاب «الصحاح»»؛ و«السئن»» و«المسانيد» وغيرهم؛ وإنما أورده ابن عبد 
البر في ترحمة أبي بصير من «الاستيعاب» ( 5 / )5١7‏ مرسلا فقال: وله قصة في 
المغازي عجيبة» ذكرها ابن إسحاق وغيره؛ وقد رواها معمر عن ابن شهاب في قصة 
القضية عام الحديبة. 


ا ترد ارزاق عن تمسر عن بن شعال في قصة عام الدسة تا 


سُولٌ الله - يد فجَاءه أبُو بَصِيرٍ رُجُلٌ مِنْ فريشء وَهْوَ * - ف رَسَلَثتْ فُرِيشُ في 
طبرمل ا رسو اله - 6فد:« الْعهْدَ اَي جَعلَتَ لا أنْ ود ْنَا كَل مَنْ 


جك مسلا قد فَعَهُ فَعَهُ الب - يق إِلَ الرَجُلْنه فَخَرَجَا حَتَّى ب اذا اَحُيْمَة» لّوا 


يأكُلُونَ من مركم َقَالَ أب بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرّجْلَيِ: وله إن "رَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فلان 


جَيّدّاء قَاسْبَلَّهُ الْآَحَرْ قَقَالَ أَجَلٌ! والله هبي لقَد َرَت بوه ثُمّ ريت فقَالَ أبو 


إن 


01 


دو 


رن أنْظْر إِلَيْه فَأمْكَتَهُ مِنْه فَصَرَبَهُ حَنَى برد وَفّ الآخرٌ حَنَّى أَتَى الْمَدِيئَة 


اسه سمه 


يتصير: أ 

دحل المشبة يذو َال وَسُولُ اله - يي جين رَآه: : لَقَد وَأَى هَذَا دْغْرًا! فَلَمَا 

نتَهَى إِلَ الب يف قَالَ: قت والله صَاحِبِيء وَإِنْ لَقدُولٌ! فَجَاءَ أبُوبَصِيرٍ فَقَالَ:يَا 

ين لوالو فتك كذ ركذتي إلنهم م لجان اذ مِنْهُهْ! فَقَالَ الت 
كو عم 


د : وَيْلّ أَّهِ مسْعَرَ حَرْبٍ لو كَانَ لَه أحَدٌ! قلا سَمِعَ ذَلِتَ عَرَفَ أَنّهُ سَيَرْدُه إآ 7 ليهمء 
فَحَرَجَ حَنَّى أ أَنَى سيف الْبَخْرِء قَالَ وَيَنْقلِتْ مِنْهُمْ أبُو جَنْدَلٍ : بِنْ سُهَيْلٍ فَلَحِقّ بأبي 


بَصِي ر'''قال:... وذكر موسى ابن عقبة هذا الخبر في أبي بصير بأتم ألفاظ» وأكمل 
5 يي ا 0200 و 5 5000 2 رن هس رع 2 00 اكه 02 3 
سياقه ...وَكْنَبَ رَسُول الله - كلك إلى أبي جَندَلء وَأب بَصِير لِيقدمَا عليّه وَمَنْ مَعَهَا 


.م 


مَنْ الْمُسْلِمِينَ أن يَلْحَُوا ببلادهمْ وَأَهْلِيهِمْ]”” فَقدمَ كِتَابُ رَسُولٍ الله - 28 -عَلَ 
أي جَنْدلِ» وَأَبو بَصيرِ يَمُوتُ» نَاتَ وَكُتَابُ رَسُولٍ الله - ول - بي يَفْرَوُهُ فَدَقَنَهُ كو 
جَئْدَلِ مكَانَكُ وَصَلَ عَلَْهه وَبَتَى عَلَ قز مَسْجِدًا». - 

قلت : فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهريء فهي مرسلة على اعتبار أنه 
تابعي صغير سمع من أنس بن مالك - # - وإلا فهي معضلة» وكيف ما كان الأمر, 
فلا تقوم بها حجة على أن موضع الشاهد منهاء وهو قوله:« وَبَنَى عَل قَبْرِهَ مَسْجِدًا» 
لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل الزهريء ولا من رواية عبد 
الرزاق عن معمر عنه؛ بل هو من رواية موسى بن عقبة» | صرح به ابن عبد البرء م 
يجاوزه وابن عقبة لم يسمع أحدًا من الصحابة» فهذه الزيادة أعني قوله «وَبَنَى عَل قَبْره 
مَسْجِدَا معضلة؛ بل هي عندي منكرة؛ لأن القصة رواها البخاري في «صحيحة» 
71771١-61 /4(‏ )» وأحمد في «مسنده» ( 5 / 7271-78 ) موصولة من طريق عبد 
الرزاق عن معمر قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بهاء دون 
هذه الزيادة» وكذلك أوردها ابن إسحاق في « السيرة» عن الزهري مرسلا. كما في 


)١(‏ الألفاظ التي في «تحذير الساجد» فيها بعض الاختلاف مع الألفاظ التي في «مصنف عبد الرزاق» 
(6/ 87-41 3) « ففيه (فقال) أجل» بدل وقالء وفيه (يعدو) بدل بعده. وفيه فقال (رسول) - وق حين رآه 
بدل فقال له النبي يك حين رآه وفيه (أوفى) بدل وق» وفيه (أنجاني) بدل فأنجاني» وفيه (عرف) بدل علم» وفيه 
(وينفلت) بدل وانفلت ». 

(؟) مابين المعقوفين سقط وأثبته من«الاستيعاب» (171//4) طبعة دار الكتب العلمية ط؟. 


«مختصر السيرة» لابن هشام(7/ ١‏ 077779-17 ووصله أحمد (4/ 7217-7 ) من 
طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به» مثل رواية معمر وأتم» وليس فيها هذه 
الزيادة وكذلك رواه أبن جرير في «تاريخه» 7/572 )7185-511١‏ من طريق معمر وابن 
إسحاق وغيرهما: عن الزهري به» دون هذه الزيادة» فدل ذلك كله على أنها زيادة 
منكرة؛ لإعضااء وعدم رواية الثقات لا. والله الموفق. 

الوجه الثاني _ أن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة في تحريم بناء 

أولا ‏ أنه ليس في القصة أن النبي ‏ كيم اطلع على ذلك وأقره. 

ثانيا ‏ أنه لو فرضنا أن النبي يد علم بذلك وأقره» فيجب أن يحمل ذلك على 
أنه قبل التحريم؛ لأن الأحاديث صريحة في أن النبي يد حرم ذلك في آخر حياته - 
كا سبق فلا يجوز أن يترك النص المتأخر» من أجل النص المتقدم» على فرض صحته 
عند التعارض» وهذا بين لا يخفى نسأل الله تعالى أن يحمينا من اتباع الهوى»”". 

* قال الحاكم: « وليس كل ما يشبه هذا معضلء» فرب| أعضل أتباع التابعين 
الحديثء وأتباعهم في وقتء. ثم وصلاه أو أرسلاه في وقتء مثال ذلك ما أخيرنا أبو 


بكر بن أبي نصر الداربردي بمروء ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضيء ثنا القعنتبي 


(١)«تحذير‏ الساجد) (ص5١١-١١1١)‏ طبعة المكتب الإسلامى ط” . 


حرم )4ه |-ه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية داخحبح سد 
عن مالكء أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله:< لِلْمَمْلُوكُ 
طَعَامُهُ وَكِسْوَتُةُ ِالْمَعْرُوفء وَلَا يُكَلْفٌ مِنْ الْعَمَل إلا مَا يُطِيقٌ”". 

وهذا معضل عن مالكء أعضله هكذا في «الموطأ». إلا أنه قد وّصل عنه 
خارج«الموطأ». 

حدثناه أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري» حدثنا تحمس بن عصام المعدّل» 
حدثنا حفص بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مالك بن أنس» عن محمد بن 
عجلان» عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله :غ« 
للْمَملُوكِ طَعَامْهُوَكِسْوَث بالْمَعْرُوفٍ وَلَا يكلَفُ مِنْ الْعَمَلٍ إِلّامَا يُطِيقٌ». 

وهكذا رواه النعمان بن عبد السلام وغيره» عن مالكء فينبغي للعالم هذه الصنعة أن 
يميز بين المعضل الذي لا يوصلء وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت. 

والنوع الثاني من المعضل ‏ أن يعضله الراوي من أتباع التابعين» فلا يرويه عن 
أحد» ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صل الله عليه وآله ‏ معضلاء ثم يوجد ذلك 
الكلام عن رسول الله صل الله عليه وآله متصلا. 

مثاله: ...وشبيه ذلك: ما حدثناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى» حدثنا 
أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي. حدثنا أبو كريب» حدثنا يحيى ابن آدم» حدثنا 


(1) رواه جمع من المحدثين موصولاء منهم الإمام مسلم «صحيح مسلم» (ص ""الا) طبعة دار السلام ودار 
الفيحاء ط ؟1: و حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهبء أخبرنا عمرو بن الحارث. أن بكير 


بن الأشجح حدثه عن العجلان مولى فاطمة» عن أبي هريرة عن رسول الله - و أنه قال:« لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُةُ 


وَكِسْوَّنُة وَلَا يُكَلّفْ مِنْ الْعَمَّل إلا مَا يُطِيقٌ». 


أبو بكر بن عيّاش» عن الأعمشء. عن الشعبى قال :7 يُقَالُ لِلرّجَل يوم الْقِيامَة عَمِلَتَ 
كَذَا وَكَذَا؟ فيَقولٌ: ما عَمِلْتُهُ قبْحْتَمُ عَلَ فيه فيَنْطِقٌ جَوَارِحَهُ أو قَالَ: ينْطِقٌ لِسَائكُ 
ِيُقَولُ لجَوّارجه: أَبْعَدَكَُ الله مَا حَاصَمْتٌ إلا فِيكُن! ». 

قد أعضله الأعمش» وهو عن الشعبي متصل مسند مخرج في «الصحيح» لمسلم 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا أبو 
بكر بن أبي النضر»ء حدثنا أبو النضر» حدثنا عبيد الله الأشجعى, عن سفيان النوري» 
عن عبيد المكتب» عن فضيل بن عمروء عن الشعبيء عن أنس بن مالك قال:«كُنا 
عنْدَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيه وَآلْهِ فَضَحِكٌ! فَثَالَ :هَل تَدرُونَِمَ ضحكْت؟ فلن 
لوصول عي » قَالَّ: من مخَاطَبَةِ الْعَيْد وَبَّهُ -عَرٌ وَجَلَّ -يَوْمَالْقيامَةِ! يَقُول يَارَبٌ؛ 
7 ف من اللم؟ يفول بلقل لمي لاجر ليم على تبي شاجةاإلامني: 
لف فيل كانه نعي بالك بحل ينهو لكلاب قر : يُعْدَا 

: وَسْحْقًا! فَعَذَكُنَ كنت أنَاضِلٌي*". 

تنبيه: عبر بعض المحدثين بالمعضل فيما لم يسقط منه شيء البتة» بل لإشكال في 
معناه”". 


.١ط «معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه» (ص98-194١) طبعة دار ابن حزم‎ )١( 
وقد رواه الإمام مسلم في((صحيحه)) (ص11815١) نحو ما رواه الحاكم.‎ 
.)7/84 /١( انظر «فتح المغيث»‎ )1( 


جسم العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية اسبب سبحو 

كيفية معرفة الحديث المعضل: يعرف الحديث المعضل؛ بمعرفة تاريخ مواليد 
الرواة» ووفياتهم» وطبقاتهم. 

حكم الحديث المعضل: لا يحتج به ولا يعمل به. 

من مظان الحديث المعضل : 

قال الحافظ السيوطي:« من مظان المعضلء والمنتقطع. والمرمل: كتاب «السئن 
لسعيد بن منصور»»؛ ومؤلفات ابن أبي الدنيا»"". 

وقال: « فائدة: صنف ابن عبد البر كتابًا في وصل ما في «الموطأ» من المرسل» 
والمنقطعء والمعضل. قال: وجميع ما فيه من قوله: بلغني» ومن قوله: عن الثقة عنده 
مالم يسنده» أحد وستون حديثاء كلها مسندة من غير طريق مالكء إلا أربعة لا 


زفق 


تعرف») . 


() دريب الراوي» (7378/1). 
(؟) المرجع السابق (1/ .075١‏ 


2 مو * بره دم 
الحديث المرسل 


المرسل لَمَه: هو« مود مِنْ الإطلاق ؛ وَعَدّم الْمَنْع كَقَولهِ -تَحَالَ 9 ألم 
َرَأَنَآ أَرْسَلمَا الشيتطِينَ عَلى الكثفرينَ 4 [مريم: 87]. فَكَأَنَ الْمُرِيِلَ أَطْلَقٌ 
الْإسْنَات وَلَيُقَيُدمُ بِرَاو مَعْرُوفِء أَوْ مِنْ قَوْهِمْ: َاقَةَ مِرْسَالُء أيْ: سَرِيعْةٌ السَّرْ. 

كأن المرسل أسرع فيه فحذف بعض إسناده... أَوْ مِنْ قَوْهِمْ: جَاء الْقَرْمُ أرْسَالَا. 
أي : متَفْرٌقِينّ؟ لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته»”". 

واصطناحا: هو « ما أضافه التابعي إلى النبي -كِةٌ ‏ ؛ فترك الواسطة بينه وبين 
رسول الله يه » وهو الأكثر في استعال أهل الحديث'". 

قال الحافظ السخاوي:« ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده إلى التابعى. وفيده 
في «المدخل» با لم يأت اتصاله من وجه آخر... وخرج بقيد التابعي: مرسل الصحابي 
كبيرّاء أو صغيرًا... وشمل إطلاقه الكبير منهم. وهو الذي لقى جماعة من الصحابة» 
وجالسهم. وكانت جل روايته عنهم» والصغير الذي لم يلق منهم إلا العدد اليسيرء 
أو لقي جماعةء إلا أن جل روايته عن التابعين»'”". 


() «فتتح المغيث) .)778/١(‏ 

(؟) انظر «نزهة النظر»» (44 ص)» و«فتح المغيث») /1١(‏ 2578 45 7)» و(شرح شرح نخبة الفكر)» (ص507). 
() «فتح المغيث)) /١(‏ 110-089). ولفظ عبارة الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص517١):‏ هو الذي 
يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي)». 


ع يب حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية دحج ع 


وقد أطلق جماعة من المحدثين المرسل: على من سقط من سنده راو» سواء كان في 
أوله» أو وسطه. أو آخر فدخل فيه المعلق» والمنقطع, والمعضل"". 

وقد عدف العلامة البَيْقَون ‏ رحمه الله الحديث المرسل فققال: 

وَمْرْسَلٌُ مِنْهُ الصَّحَاين سَقَطْ 2-١‏ © وَفُلْغَرِيبٌ مَارَوَى رَاوِ فَقَطْ 

وفي تعريف البيقوني نظر؛ لما قاله الحافظ ابن حجر:« وإنما ذكر في قسم المردود؛ 
للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابياء ويحتمل أن يكون تابعيّاء 
وعلى الثاني» يحتمل أن يكون ضعيمًاء ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الشاني» يحتمل أن 
يكون حمل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الشاني» فيعود 
الاحتمال السابق» ويتعدد, إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له! وإما بالاستقراء 
فإلى ستة أو سبعة! وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض»". 

مثال الحديث المرسل: 

عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال:« كَانَ رَسولٌ الله - ف يَسْتَفِتِحُ 
بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ». 1 

فيرى المخالفون: أن هذا الحديث يفيد أن النبي - كيم كان يطلب من الله تعالى أن 
ينصره؛ ويفتح عليه بالضعفاء المساكين من المهاجرين» وهذا ‏ بزعمهم - هو التوسل 
المختلف فيه نفسه. والحواب من وجهين : 


0 انظر «فتح المغيث)) /١(‏ غ555-57). 


0) «نزهة النظر)) (/؟ ص). 


سس ورمضب.. سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية طبرم 0108 

الأول: ضعف الحديث. فقد أخرجه الطبرانيٍ في «المعجم الكبير» (81/1/ 2320)7: 
حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه» حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن يونس. حدثني أبي» 
عن أبيه» عن أمية به. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي بن عبيد الله بن عمر القواريري» 
حدثنا يحجيى بن سعيد عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن أمية بن خالد به . 

ثم رواه من طريق قيس بن الربيع» عن أبي إسحاقء عن المهلب بن أبي صفرة» عن 
أمية بن خالد مرفوعًا بلفظ :«... يَسْتَفْيحُ وَيَسْتَنْصرْ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِوِينَ ». 

قلت : مداره على أمية هذاء ولم تثبت صحبته؛ فالحديث مرسل ضعيف. 

وقال الإمام ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/8/):«لا‏ تصح عندي صحبته. 
والحديث مرسل». وقال الحافظ ابن حجرني «الإصابة» )١122/1(‏ : «ليست له 
صحبة» ولا رواية». 

قلت: وفيه علة أخرى. وهي اختلاط أبي إسحاق وعنعنته. فإنه كان مدلسّاء إلا 
أن سفيان سمع منه قبل الاختلاط. فبقيت العلة الأخرى. وهي العنعنة. 

فثبت بذلك ضعف الحديث. وأنه لا تقوم به حجة. وهذا هو الجواب الآول. 

الثاني: أن الحديث لو صح. فلا يدل إلا على مثل مادل عليه حديث عمرء 
وحديث الآعمىء. من التوسل بدعاء الصالحين. 


)١(‏ في طبعة دار إحياء التراث العربي (1/ 47؟) ط؟. 


3 العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سد سيحيييج- 

قال العلامة المناوي ف «فيض القدير » :«كان يستفتح 34 أي : : يفتتح القتالء من 
قوله تعالى ١:‏ إن تَسَتَفْتِحوأ فَقَدَجَ] م 4 [الأتفال:9١].‏ 

ذكره الزمخشري. (وَيَسْدَنْصِرٌ)؛ أي: يطلب النصرة (بِصَّعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: 
بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم»"'" 

قلت: وقد جاء هذا التفسير من حديثه - ود أخرجه النسائي بلفظ: إِنَّهَا يَنْضُرُ الله 

هذه اله ِضَعِيفِهًا بدَعْوَجِمْ وَصَلَاتِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ » وسنده صحيح. وأصله في 
«صحيح البخاري» (27/50» فققد بين الحديث: أن الاستنصار؛ إنها يكون بدعاء 
الصالحين. لا يذواتهم وجاههم. 

ومما يؤكد ذلك: أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ:« كان 
يَسْتَفِيِحُ وَيَسْتَنْصرٌ .. ...» فقد علمنا مهذاء أن الاستنصار بالصالحين» يكون بدعائهم» 
وصلاتهم» وإخلاصهمء وهكذا الاستفتاح» وببذا يكون هذا الحديث - إِنْ صح - 
دليلًا على التوسل المشروع, وحجة على التوسل المبتدع والحمد لله»” 

ما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن نَّقَةٌ على الإرسال؟ 

-١‏ م ا ا أ س0 


)١(‏ ذكره المناوي في«فيض القدير» (0/ 19؟) طبعة دار المعرفة ط؟. 
(؟) «التوسل أنواعه وأحكامه) )١١0-١١7(‏ طبعة المكتب الإسلامى طغ . 


مسعود ‏ ذه -» فقد سمعته عن غير واحد» وما حدثتكم به وسميت فهوعمن 


سوسس )). 


؟- أن يكون نسى من حدثه؛ وعرف المتن؛ فذكره مرسلًا؛ لأن أصل طريقته 
أنه لا يحما إلا عن ثقة. 

*“- أن لا يقصد التتحديث؛ بل يذكره على وجه المذاكرة» أو على جهة الفتوى» 
فيذكر المتن؛ لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند. ولا سيهما إذا كان السامع عارقًا 
بمن روى فتركه لشهرته وغير ذلك من الأسباب”". 

طرق معرفة المرسل : 

١‏ - معرفة الصحابة. 

“- معرفة تاريخ مواليد الرواة» ووَفيّاتهم» وطبقاتهه”". 

حكم الحديث المرسل: لا يحتج به "". 

قال الحافظ السخاوي: ورد الاحتجاج بالمرسل جماهير النقاد من المحدثينء 
كالشافعي وأحمد وغيرهما مسن المتقدمين والمتأخرين» وحكموا بضعفه للجهل 
بالساقط في الإسناد» فإنه يحتمل أن يكون تابعيًا؛ لعدم تقيدهم بالروايه عن 
(١)«النكت)‏ لابن حجرو(ص/7 ١‏ لم١‏ 6 


(5) «فتح المغيث») (5/ 20 1171/:44). 
(0 انظر المرجع السابق 55/10 516-5). 


جو يي سم العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ست هيم جد 
الصحابة؛ ثم يحتمل أن يكون ضعيمًا؛ لعدم تقيدهم بالثقات» وعلى تقدير كونه ثقه. 
يحتمل أن يكون روي عن تابعي - أيضًا ‏ يحتمل أن يكون ضعيمًا وهلمٌ جرًّا إلى سته. 
أو سبعة» فهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعضء واجتاع سته في 
حديث يتعلق بسورة الإخلاص"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردهاء وأصح 
الأقوال: أن منها المقبول» ومنها المردود؛ ومنها الموقوف» فمن علم من حاله أنه لا 
يرسل إلا عن ثقة» قبل مرسله ومن عرف أنه يرسل عن ثقة» وغير الثقة» كان إرساله 
رواية عمن لا يعرف حاله» فهذا موقوف؛ وما كان من المراسيل تخالمًا لما رواه 
التقات» كان مردودًاء وإذا جاء المرسل من وجهين: كل من الراويين أخذ العلم عن 
شيوخ الآخرء فهذا تما يدل على صدقه؛ فإن مثل ذلكء. لا يتصور في العادة تمائل 
الخطأ فيه وتعمد الكذب. كان هذا ما يعلم أنه صدق. فإن المخبر إنم| يؤتي من جهة 
تعمد الكذب ومن جهة الخطأء فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطاً فيه المخبران. 
والعادة تمنع تمائلهه في الكذب عمدًا والخطأء مثل أن تكون القصة طويلة فيها أقوال 
كثيرة» رواها هذا مثل ما رواها هذاء فهذا يعلم أنه صدق»”". 

قأل الشيخ الألباني:« ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا 
النوع» ليس بالأمر اللمين» فإنه لو تحققنا من وجوده؛ فقد يرد إشكال آخرء وهو أنه 
يحتمل أن يكون كل من الواسطتين, أو أكثر ضعيمًاء وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم 
من النوع الأول الذي لا ينجبر بمثله الحديث... ويحتمل أن يكون من النوع الآخر 


.)551١ /1( انظر «فتح المغيث))‎ )١( 
.١ط (؟) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (1/ 475 -4775) تحقيق الدكتور محمد رشاد‎ 


الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه» ومع ورود هذه الاحتالات؛ يسقط الاستدلال 
بالحديث المرسل» وإن تعددت طرقه. 

وهذا التحقيق جمالم أجد من سبقني إليه فإن أصبت فمن الله تعالى -» وله 
الشبكر» وإن أخطأت فمن نفسىء وأستغفر الله من ذنبى. 

وبالجملة: فالمانعم من الاستد لال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد 
الاحتالين: 

الأول أن يكون مصدر المرسلين واحدًا. 

الثاني أن يكونوا جمْعَاء ولكنهم ضعفاء ضعمًا شديدًا»'". 

قال أبو محمد: ما قاله الشيخ هو نحو ما قاله الإمام الشافعي ‏ رحمه الله :« وإذا 
نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل؛ وذلك أن معنى المنقطع مُغيّب, يحتمل أن 
يكون حمل عمن يُرغب عن الرواية عنه إذا سُمّىء وإن بعض المنقطعات. وإن وافقه 
مرسّل مثله. فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدًا من حيث لو سُمّى لم يُقبل» وأن قول 
بعض أصحاب النبي - 35 -» إذا قال برأيه لو وافقه» يدل على صحة مخرج 
الحديث. دلالة قوية إذا نظر فيهاء ويمكن أن يكون إن) غُلِط به حين سمع قول بعض 
أصحاب النبى ‏ كله يوافقه. ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء'". 


() «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» (ص ؛ 5 -50) طبعة المكتب الإسلامي ط". 
(؟) «الرسالة» (ص”77 5) طبعة المكتبة العلمية. 


عه | العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية دا حج مح 

فوائك: 

قال الإمام النووي:«أن مذهب الشافعي والمحققين: أن الحديث المرسل إذا روي 
من جهة أخرى متصلاء احتج به وكان صحيحًاء وتبينا برواية الاتصال صحة رواية 
الإرسال» ويكونان صحيحين» بحيث لو عارضه| صحيح جاء من طريق واحدء 
وتعذر الجمع قدمناهما عليه »'''. 

* أطلق بعض المحدثين على رواية المبهم مرسلاء وهو خلاف ما عليه الأكثر من 
علماء الرواية» فهو متصل في إسناده مجهول بشرط تصيح المبهم بالسماع؛ لاحتمال أن 
يكون مدلسًا”. 

#* و«لو قال التابعي عن رجلء فلا يخلو إما أن يصفه بالصحة. أم لاء فإن لم يصفه 
بباء فلا يكون ذلك متصلا؛ لاحتمال أن يكون تابعيًا آخر؛ بل هو مرسل عل بابه. 
وإن وصفه بالصحبة» فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته - أيضًا - 
مرسلاء ومراده مجرد التسمية؛ فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج»'". 

واعلم أن مراسيل الصحابة حجة: إلا من أحضر إلى النبي ‏ ف غير مميز» فإنه 
ليس له سوى رؤية» وروايتهم عن التابعين بكثرة» فقوى احتمال أن يكون الساقط 
غير صحابي» وجاء احتمال كونه غير ثقة”*. 


. طبعة دار المعرفة ط‎ )١ /١8-1١1 /9( شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)7501/8-0551//1( (؟) انظر(افتح المغيث)‎ 

(7) («فتح المغيث»» (519/1). 

(5) انظر المرجع السابق /١1(‏ 1071-51/7؟). 


يومد شد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية كك 2 
تنبيه: هناك بعض مباحث الحديث المرسل في مبحث الحديث الحسن. 
أشهر المصنفات فى الحديث المرسل : 
-١‏ «المراسيل»» لأبي داود. 
9 «المراسيل») لابن أبي حاتم. 
7 «جامع التحصيل لأحكام المراسيل»» لأبي سعيك العلائي””". 
قال الشريف حاتم العوني:« المرسل الخفي: انقطاع غير ظاهر في الإسناد. ولذلك 
قالوا عنه: إنه علم عميق المسالك. بعيد الأغوار» من أعوص علوم علل الحديث؛ 
ولذلك -كا قال العلائي لم يتكلم فيه إلا حذاق الأئمة الكبار”"... أهم التتائج 
الممتخلصة من هذا الباب: 
أولا ‏ أن المرسل الخفى ليس مصطلحًا تداوله المحدثون» كباقى مصطلحات هذا 
العلم وإنما هو اسم أطلقه ابن الصلاح لأحد فصول كتابه» أخدًا من كتاب صنفه 
فيه الخطيب البغدادي بعنوان:«التفصيل لبهم المراسيل ». ظ 
ثانيًا ‏ أن المرسل الخفى إِنْ أغضينا الطَرْف عن كونه ليس مصطلحًاء أو قبلناه لا 
كمصطلح. ولكن عنوانًا لبعض الانقطاعات فإنه: كل انقطاع خفي» هذا هو 


() انظر «تيسير مصطلح الحديث» (ص074). 
(؟) «جامع التحصيل») .)١55(‏ 


الارسال الخفي الذي صنف فيه الخطيب» وأفرده ابن الصلاح في كتابه بنوع خاص» 
ومن تبعه). 

ثالث أن رواية الراوي عمن عاصره ول يسمع منه: تدليس من تدليس الإسناد 
هذا هو المصطلح الذي مضى عليه أهل العلم. 

رابعا ‏ أن حصر الحافظ ابن حجر» ومن جاء بعده ل(التدليس) في رواية الراوي 
خفيّاء ذلك كله؛ وما تبعه من نتائج. خطأ مخضء مخالف لمصطلح المحدثين. 

خامسا ‏ أن حكم الراوي المدنّس تدليس رواية المعاصر عمن لم يلقه المكثر من ذلك: أن 
ُتَوَقَْف في صحة ساعه -غالبًا من المعاصر له فلا تقبل عنعنته حينهاء حتى ينبت لنا لقاء له 
يحمل بذلك المعاصر لهء كأن يصرح بالسماع في أحد أحاديثه عنه. 

ولا بد أن يكون لهذا الحكم في الذي عرف ب«الرواية عن معاصر لم يلقه) 
شذوذات. قد يقبل فيها الآئمة عنعنته عن معاصر لم يثبت لنا لقاؤه به» لمسوّغات 
خاصة بكل مسألة»”". 

مثال المرسل الخفي, أو (الانقطاع الخفي) : 

قال الشيخ الألباني:« تنبيه: كنت ذكرت في المصدر المذكور, [ أي:سلسلة 
الأحاديث الصحيحة] ( 197/١‏ ) نقلّا عن «تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني 


(ص )597-591١‏ من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن 


(0 «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس») (1/ 717و 757275-7731) طبعة دار الهجرة ط١‏ . 


سوررمسص. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 00 
أبي عمر ( الأصل : أبي عمروء وهو خطأ ) عن سفيان» عن عمرو بن ديناره عن 
محمد بن علي ابن الحنفية: أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة. وفيها أن 
عمر - ذه كشف عن ساقيها. 

وقد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد» اعتمادًا مني على ابن حجرء وهو الحافظ الثقةء 
وقد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية» وهو أخو أم كلثوم» وأدرك عمر ودخل عليه. 

فلا طبع «مصنف عبد الرزاق» بتحقيق الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي» ووقمت 
على إسنادها فيه /١٠١(‏ 07١٠2)؛‏ تبين لي أن في السند إرسالًا وانقطاعًا! وأن قوله في 
«التلخيص» :«.. ابن الحنفية» خطأ لا أدري سيبه. فإنه في «المصنف»: ... عمرو بن 
ديناره عن أي جعفر قال : ...»» وكذلك هو عند سعيد بن منصور (7 رقم 970 ): 
كما ذكر الشيخ الأعظميء و أبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» وقد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر ب «محمد بن علي»» كا ذكره الحافظ 
نفسه في «الإصابة»» وساقه كذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» بإسناده إلى ابن أبي 
عمر. 

وعليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية؛ لآن كنيته أبو القاسم» وإن| هو محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كا تقدم ؛ لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر» وهو 
الباقر. وهو من صغار التابعين» روى عن جديه الحسن والحسين» وجد أبيه علي بن 
أي طالب مرسلًا » كا في «التهذيب» وغيره» فهو لم يدرك علي بَلَهَ [ أي:كيف] 


عمر» كيف وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة» فهولم يدرك القصة يقيناء 
فيكون الإسناد منقطعاء فرأيت أن من الواجب على - أداء للأمانة العلمية ‏ أن أهتبل 
هذه الفرصة. و أن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع. والله ‏ تعالى -هو المسؤول أن 


يغفر لنا ما زلت به أقلامناء ونَبَتَ عن الصواب أفكارناء إنه خير مسؤول»”". 


سيروت اوربك 


,) 517 5- «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (9/ "اع‎ )١( 


الحديث المسلسل 1 

سلِْلَةٌ الْحَدِيي". 

واصطلاحا: هو « ما توارد رجال إسناده واحدًا فواحدًا على حالة واحدة» سواء 
كانت تلك الصفة للرواية» أو للإسناد. وسواء ما وقع فيه الإسناد متعلقًا بصيغ 
الأداءء أو متعلقًا بزمن الرواية» أو مكانهاء وسواء كانت صفة الرواة قولاء أو فعلا 
أو قرلا وفعلا معا»””. 

فأحوال الرواة: إما أن تكون أقوالا أو أفعالاء أو أقوالا وأفعالا. 

وصفات الرواة: إما أن تكون أقوالاء أو أفعالا. 

وصفات الرواية في الاتفاق: إما في أساء الرواة أو رتبهم العلمية أو نسبتهم أو صيغ 
الأداء أو زمان الرواية أو مكاماء إلى غير ذلك من أنواع للتسلسل كثيرة لا تنحصر'”". 

وقد عرَّف العلامة البَيّقون ‏ رحمه الله الحديث المسلسل فقال: 

عر" تر لع 2:0 م ع 8 0٠‏ مر راع ككس ل 

مُسَلْسَلَ فل مَاعَلَ وَضْفٍ أقى © منل أمَاوَاله أَنبَانْ الْمَتَى 

كَذَاكَ قَدْ حَدَنَِهِكَيََِا ” أَوْبَمْدَأَنْ حَدَنَْ تََسَّمَا 
)١(‏ «لسان العرب)) (5757/5). 


(5) «اشرح شرح نخبة الفكر)» (ص .)151١‏ 
(©) انظر«فتح المغيث» (7/ 777 -7720), و((علم مصطلح الحديث»» من«موسوعة الحديث الشريف؛ صخر»». 


حبز )ب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سس عم 

مثال الحديث المسلسل : 

عن عبد الله بن سلام -45ه ‏ قال: قَعَدْنًا تَهَرٌمِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله - ف 
تدَاكَرْنَا مَقَلَا َو تَعْلَمْ أيّ الْأَعَْالٍ أَحَبَ حَبَ إل الله - تَعَالَ - لَعَجِلْتَاه فَأَْرَلَ الله تحال -: 


2000 2 


« سبّح لما آسَموات ومَابى الأزض وَعوآعرُآلْحكيم وي تأنه وين 

ءَامَنُوا لم 3 تَقُو لوت ما ا لا تَفْعَدُونَ © حَيْرَ مَقَنَا 4[الصف:١-1].‏ حَنَى 
حَمَمَهَ قال عبد اله: مَأ عََْنَارَسُولُ الله يه حَنَّى حَتَمَهَا قَالَ أَبُو سَلَمَة: َقَرَأَهَا 
عَلَيْنَا ايرث سَلَام َال يح : فَقَرََهَا عَلَيْنَا ُو سَلَمَةَ وَكَرَأَهَا عَلَيَنَا كَيَى وَقَرَأَمَا عََيْنَا. 


أذ سا رسي قد )000 
46 


الْأوْرَاعِيٌ وَكَرََ عَلَيْنَا محمد 


)١(‏ قال أبو محمد: رواه جمع من المحدثين منهم الدارمي واللفظ له «سنن الدارمي» (7/ )٠٠١‏ طبعة دار الكتب 
العلمية : أخبرنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أب كثير» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام...»» 
والحديث صحيح, رجاله رجال الشيخين خلا ابن كثير وهو محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو 
يوسفه نزيل الْمَصّيصَّة» وقد عينه الحاكم قي«المستدرك على الصحيحين») (78/7) طبعة دار الكتب العلمية 
طكء والبيهقي في(شعب الإيمان» (7/ 380-1/4) طبعة مكتبة الرشد ط ".2 وهو ضعيف» وليس هو عمد بن كثير 
العبدي. 

قال ياقوت الحموي في«معجم البلدان» (5/ )١14‏ طبعة دار الكتب العلمية:< الْمَصّيصّة:بالفتح ثم الكسر 
والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى... من ثغور الشام». 

وقد تابع المصيصي الوليد بن مسلم., كما في «سنن الترمذي» (477/5) طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
و(صحيح ابن حبان) (/1/ ع 0-7 77) طبعة دار باوزير ١‏ » و«الأحاديث المختارة» طبعة دار خضر ط" من 
طريقٍ الطبراني (473/4-/480)» و«المستدرك على الصحيحين»  )/4/7(‏ وصرح الوليد بالتحديث 
في«صحيح ابن حبان)» إلى منتهى السند» فأمن تدليسه. وتابعهه| أبو إسحاق الفزاري» كما في«المستدرك على 
الصحيحين») (7/ 1/9 07/8)» و(«(السنن الكبرى للبيهقي»» (9/ 7519) طبعة دار الكتب العلمية ط؟؟» و«(شعب 
الإييان» (80-1/4/5) طبعة مكتبة الرشد ط "2 وتابعهم - أيضًا ‏ الوليد بن مزيد البيروتي كما في«تفسير ابن أبي 


يي ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية مسيم ود 


حاتم» )771707/١١(‏ طبعة مكتبة نزار الباز ط ؟» وني «المستدرك على الصحيحين»» (0728/5)» وني «السنن 
الكبرى للبيهقي» ( 578/4): واشعب الإيوان» (5/ »)8١‏ وتابعهم - أيضًا ‏ يحيى بن حمزة» كما في((مسند أبي 
يَعلى)» (5/ 590) طبعة دار الكتب العلمية ط١»‏ وتابع الجميع محمد بن شعيب بن شابور» كما في«الجهاد لابن 
أبي عاصم» (1/ 791) طبعة مكتية العلوم والحكم ط١.‏ فهؤلاء ستة قد اجتمعوا على سند: اللأوزاعي عن يحيى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. 

وابن شابور وافق الجماعة» لكنه خالفهم فرواه عن الأوزاعي»ء عن يحيى» عمن حدثه» عن أبي سلمه. عن عبد الله 
ابن سلام, كما في«الجهاد لابن أبي عاصم» .)5٠7/١(‏ ويغلب على ظني أن وجود هذه الواسطة وهمء وليس 
من المزيد في متصل الأسانيد؛ لمخالفة جميع من رواه» ولأنه ثبت ساع يحيى من أبي سلمة! 

ورواه ابن المبارك في«الجهاد» (ص9 5) طبعة دار المطبوعات الحديئة على وجه الشك: حدثنا سعيد اين رحمة أبو 
عثمان؛ قال: سمعت عبد الله بن المبارك» قال: أخبرني الأوزاعيء قال: حدثني يحيى بن أبي كشير» قال: حدثني 
هلال بن أبي ميمونة؛ أن عطاء بن يسارء حدثه أن عبد الله بن سلام؛ حدثه, أو قال: حدثني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن عن عبد الله بن سلام... ». 

وسعيد بن رحمة قال عنه بن حبان: لا يجوز أن يحتج به لكن تابعه عبد الله بن محمد بن أسماء؛ كما في(مسند أبي 
يَعْى)» (510-785/57) وتابعهم| يعمر بن بشرء كما في((مسند الإمام أحمد» (9/ 5١؟)‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
ط١‏ وقال الإمام أحمد _في نفس المرجع السابق ‏ حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعيٌ» عن يحيى 
ابن أبي كثير» عن أبي سلمة. وعن عطاء بن يسار, عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام... ». والسند الأول من 
هذه الرواية يوافق الإسناد الأول لهذا الحديث فحصلت متابعة من ابن المبارك لجمهور من روى عن الأوزاعي 
فيكون مجموع عدد الرواة سبعة. والسند الثاني فيه نظر من وجوه: 

أولها: أن ابن أبي كثير لم يرو الحديث من جميع طرقه إلا عن أبي سلمة» أو هلال بن أبي ميمونة. 

ثانيها: أن إسقاط هلال من السند مخالفة للحفاظء ويحدث انقطاعاء ويغلب على الظن أنه وهم. 

ثالثها: أن رواية عطاء عن أبي سلمة مخالفة الجميع من روى الحديث؛ لأن عطاء إن| يرويه عن عبد الله بن سلام - 
وإذا كان كذلك, فمثل هذا السند لا يحتج به وقد جاءت صيغة هذا السند في«تفسير ابن كثير)» )!"4١/5(‏ طبعة 
دار المعرفة ط١ء‏ ورواه الحاكم في«المستدرك على الصحيحين») (7/ 74): أخبرنا أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني» حدثنا جدي» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح المصري» حدثنا الحقل بن زيادة» حدثني 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» حدثني هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» حدثه أن عبد الله بن سلام - 


دين حدثه» وقال الأوزاعي حدثني يحبى ابن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد ال رحمن عن عبد الله بن 
سام ...)0 

قلت: شيخ الحاكم لم أجد من وثقه» وقال الحاكم في «لسان الميزان» (579/1) طبعة إحياء التراث ط١ ١:‏ 
ارْتَبْتُ في لَقِيّه بعض الشيوخ»» وأبو صالح ضُعّْف من قبل حفظه» وفيه تفصيل قاله الحافظ ابن حجر في( مقدمة 
فتح الباري»» (ص/2/17) طبعة دار السلام والفيحاء ط2:7... وقال ابن عدي: كان مستقيم الحديثء إلا أنه يقع 
في أسانيده ومتونه غلطه ولا يتعمد الكذب. قلت: ظاهر كلام هؤلاء الآئمة: أن حديثه في الأول كان مستقيًا» 
ثم طرأ عليه فيه تخليط» فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحخذق ‏ كيحيى بن معين والبخاري وأبي 
زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه» وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه». 

ويحبى ثقة ثبت من رجال الشيخين, لكنه يدلس ويرسلء كما قال الحافظ؛ وظاهر الحديث يدل على السماع؛ بل قد 
صرح بالتحديث؛ كما في(صحيح ابن حبان» (7/ 54 ©) وني «المستدرك على الصحيحين)) (؟05/8/5)) 
وفيالأحاديث المختارة» (94/ 474) وغيرها. 

وخلاصة القول: أن الحديث بالسند الأول هو المحفوظ من وجوه: 

الأول أنها رواية جمع من الحفاظ. 

الثاني أن ابن المبارك شك في رواية يحيى» عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله. 

الثالث_ أن ابن المبارك قد روى جازمًا مثل رواية الجماعة. 

الرابع _ أن أبا إسحاق الفزاري؛ وهو من أحفظ أصحاب الأوزاعي, قد روى الحديث بنفس إسناد الجماعة. ى]| 
قال الحاكم في«المستدرك على الصحيحين» (74/7):(حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأكبر 
ظني: أن الذي حملها على تركه؛ رواية الحقل بن زياد بخلاف رواية الوليد بن مسلم وغيره...فذكر المحديث» 
وهذا لا يقال حديث الوليد بن مسلم. فإن الهقل بن زياد» وإن كان محله الإيقان والثبتء فإنه شك في إسناده» 
ومن الدليل على صحة إسناد أبي سلمة: أن أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري؛ أحفظ أصحاب الأوزاعي» قد 
رواه بزيادة ألفاظ فيه بالإستاد الأول»». 

الخامس أن الإمام البيهقي في«شعب الإيمان» »)8١/57(‏ قد أشار إلى ضعف ما يخالف رواية الجماعة» فقال: 
ورُوى عن المقل بن زياد. عن الأوزاعي» عن يحبى» عن هلال بن أب ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن 
سلام, والجماعة أولى بالحفظ من الواحد». 

السادس _ أن الحديث قد صححه الحاكم؛ وابن حبان بإسناد الجماعة. 


قال الشيخ الألبان في «سنن الترمذي» (ص8: /٠/‏ 317209) طبعة مكتبة المعارف 


طا1 صحيح الإسناد». 


04 2 


عن معاذ بن جبل ‏ #5 :« أن رَسُول الله يتف أَحَدَ يِه وَكَال يا مُعَافُ والله إن 


رو م 


0007 سام هي . وه 22 رع و 
تقول 


أحِبّكَ ! لله إن َأْسِيّكَ! ققَالَ أُوصِيكَ : ا مُحَاذ لَا تَدَعَنَّ في دير كُلٌ صَلَاةٍ تَقَولٌ: 
اللَّهمَ أَعِني عل ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَّادَتِكَ». 

ََوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ ابي وَأَوْصَى به الصُنَابحيتُ ُ أب عَبْدِ الرّْمَن». 

قلت: إسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان .)9١11/(‏ إسناده: 
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حيوة بن 
شري قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد ال رحمن الحُبْلي» عن 
الصّتَابحيّ» عن معاذ بن جبل. 

قلت: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عقبة بسن 
مسلم التجيبيٌ»؛ وهو ثقة. 

والحديث أخرجه أحمد (5/ 5 5 55-١‏ 5)» وابن خزيمة في «صحيحه» (1/01)) 
وكذا ابن حبان (7145)» وأبو نعيم في «الحلية».(1/ 74١‏ و110/50) من طرق 


# أغلب طرق الحديث جاء فيه التسلسل المذكور» وبعضها جاء مختصرًا فتنبه» ولقد تسلسل قراءة سورة الصف 
إلى الحافظ ابن كثير» ى) ذكر ذلك في«تفسيره» (4/ 91) طبعة دار المعرفة ط١ء‏ ومن أراد الزيادة في أحكام 
المسلسل فليرجع إلى كتاب «معرفة علوم الحديث) ))1١/81/- ١1/4(‏ وكتاب«العجالة في الأحاديث المسلسلة» 


للشيخ الفاداني. 


عروو وم | العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ا ب ستيج 
8 ع 1 1 ع لي 2 ع عع 5 

مسلم. وزاد أبو نعيم: وأوصى عقبة حيوة» وأوصى حيوة أبا عبد ال رحمن المقرئ؛ 
وأوصى أبو عبد الرحمن المقرئ بشر ابن مؤسى» وأوصى بشر بن موسى محمد بن 
أحمد بن الحسن» وأوصاني محمد بن أحمد بن الحسنء قال أبو نعيم ‏ رحمه الله -: وأنا 
أوصيكم به. 

قلت: وهذا الحديث من المسلسلات المشهورة المروية بالمحبة» وقد أجازني بروايته 
الشيخ الفاضل راغب الطبّاخ ‏ رحمه الله -» وحدثني به...وساق إسناده هكذا 


( 


ثم الحديث أخرجه أحمد (0/ 577 7): ثنا أبو عاصم: ثنا حيوة...به)"". 

قال السخاوي:« فقد تسلسل لنا بقول كل من رواته: وأنا أحبك فقل»””. . 

فائدة الحديث المسلسل: زيادة الضبط ودلالته على السماع. والبعد عن التدليس» 
والانقطاع ". 

فضيلة التسلسل: الاقتداء بالنبى 5 فعا ونحوه» ولكن قلّما يسلم الحديث 
المسلسل من الضعف»©. 

* ثم تارة قد يكون التسلسل من الابتداء إلى الانتهاء» وهو الأكثر» وتارة يكون 
منقطعًا إما في أوله» أو وسطه. أو آخره. 


.١ط ((صحيح سنن أبي داود)) (0/ 6017 15-غ 0 7) طبعة غراس‎ )١( 
.)17 5 /7”9 ««فتح المغيث)‎ )1( 

() «تدريب الراوي) (7/ 8159). 

(4) انظر«فتح المغيث)) (472/7). 


ريص - العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بسر )د 
أشهر المصنفات فى الحديث المسلسل : 


١‏ - «جياد المسلسللات»» للحافظ السيوطى. 


؟- «المناهل السَّلْسَلَّةَ في الأحاديث المُساسلة»»؛ لمحمد عبد الباقى”". 


)١(‏ انظر «تيسير مصلح الحديث» (ص188). 


- 
على 


رتم 
ا اف 
(سكتى ادن (دزومسيى 


21-7 لت حاكن 10 . برايوايي 


مباحث علوم الحديث في البيت الثاني 


الملبحث الأول الشاهد. 
الملبحث الثاني الحديث الضعيف 


الملبحث الثالث ‏ المتروك. 


ماك 


وصبري عنكم يشهد العف لأنه "3 ضعيف ., ومتروك وذلي أجمل 
ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 

المبحث الأول الشَّاهِدٌ 

المبحث الثاني الْحَدِيتٌ الضَّعِيففُ. 


0 3 و 
الممبحث الثالث ‏ الْمَترُوك». 


الشاهد َعَد: هُوَّ «الحَاضم”". 

اصطلاحا: هو المتن المروي عن صحابي آخر» المشابه لمتن الصحابي الذي يظن 
تفرده» سواء شاعهه 2 اللفظ والمعنى» أو ف المعنى فقط”". 

قال الحافظ أبن الصلاح:» هوورود حديث آخر بنحوه)””. 

وقال الحافظ ابن حجر :« وإن إطلاق الشاهد على غير ذلك قليل؛ لأن كلا من 
المتابع والشاهد اللَذَيْن أوردهما من حديث صحابي واحد»2. 


)١(‏ «لسان العرب) (/9/ 5 7؟). 

(5) انظرانزهة النظر»» (ص ”57)) و(شرح شرح نخبة الفكر)» (ص97١).‏ 
(7) «علوم الحديث)) (ص .)7١‏ 

(4) «التكت») لابن حجر(ص7794). 


وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين:« مع أن الشاهد قد يطلقونه على ما يقوي 
الحديث, وإن لم يكن هناك فردية»”". 

شروط الشاهد: 

الشرط الأول أن يكون الشاهد سليًا من الضعف الشديدء فيقبل الشاهد 
الذي يشتمل إسناده على من يعتير به» ولا يقبل ما اشتمل على ما لا يعتير به. 

قال الحافظ ابن الصلاح:« ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه؛ 
بل ذلك يتفاوت: فمنه ضعف يزيله ذلكء بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ 
راويه» مع كونه من أهل الصدق والديانة. 

فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخرء عرفنا أنه مما قد حفظه. ولم يختل فيه ضبطه له. 

كذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلكء. كما في المرسل الذي 
يرسله إمام حافظء إذ فيه ضعف قليل» يزول بروايته من وجه آخر. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلكء. لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره 
ومقاومته. وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهًا بالكذبء أو كون 
الحديث شاذًا0ي7. 


الشرط الثاني أن يكون الشاهد خاليًا من الشذوذ والنكارة. 


.١طقةنسلا «شرح نزهة النظر» (ص178) طبعة مكتبة‎ )١( 
.١؟ط (؟) «علوم الحديث)) (ص 7) طبعة دار الفكر‎ 


وقال الشيخ الألباني:« ومن المقرر قُْ علم مصطلح الحديث: أن الشاذ منكر 
مردود؛ لأنه خطأء والخطأ لا يتقوى به!... ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ؛ 
إنا هو ظهور خطئها بسبب المخالفة المذكورة» وما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يُقوى به 
رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به؛ بل إن 
وجوده وعدمه سواع»"". 

وقال الحافظ ابن الصلاح:« واتضح أن الحديث الحسن قسمان: 

أحدهما ‏ الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» غير 
أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيا يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث؛ أي: لم يظهر 
قد عرفء بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر» حتى اعتضد بمتابعة من 
تابع راويه على مثله» أو ب| له من شاهد» وهو ورود حديث أخر بنحوء فيخرج بذلك 
عن أن يكون شادًا منكراً...". فتكون الشهادة معتيرة حينتذ. 

وقد يبدل الراوي اسم الصحابيء فيظن أنها شهادة, لقيام الدليل على أنها من 
غريب الإسناد وأنها وقعت من خطاً الرواة» وغلطهم. 

الشرط الثالث: أن يكون الشاهد متفقا في اللفظ مع الأصل الذي يشهد له؛ أو 
ماثلا لمعنى الأصلء أو قريب المعنى من الأصل» وموافقًا لعموم معناه”. 


(0 (صلاة التراويح» (ص/5) طبعة ١‏ 9 لكتب الإسلامي ط؟. 
(؟) «علوم الحديث» (ص١7).‏ 
(؟) انظر«الحديث الحسن لذاته ولغيره» )7١97/0(‏ طبعة أضواء السلف ط١.‏ 


حروء ةم | العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب سح وج 

قال الإمام الترمذي:« فأما من أقام الإسناد» وحفظه وغبّر اللفظء فإن هذا واسع 
عند أهل العلم؛ إذا لم يتغير المعنى»'"". 

وقال الحافظ ابن حجر:« وإن وجد متن يُروى من حديث صحابي آخر يشبهه في 
اللفظ والمعنى» أو في المعنى فقطء فهو الشاهد»*”". 

وقال العلامة القاري:« وإن وجد متنّ من الفرد النسبي...يروى من حديث 
صحابي آخر يشبهه يهاثل حديث الصحابي ذلك الفرد النسبى في اللفظ والمعنى جميعًا 
أو في المعنى فقط » ". 

الشرط الرابع: أن يكون كامل الشهادة» فلا يقبل القاصر”» ولا يستشهد 
بمجمل على مفصل ”*» ولا بلفظ خاص على لفظ عام"» ولا تصلح الشواهد المفرقة 
لتقوية متن واحد””. 

تنبيه: يقوّى القدر المشترك بين الشواهد» ولو اختلف السياق» وهو أشبه بالتواتر 
المعنوي» كالأخبار الواردة في شجاعة على 5 - وسخاء حاتم» ويقتصر في التقوية 


على القدر المشترك”". 


)١(‏ «كتاب العلل الصغير» طبع في آخر «سنن الترمذي») (747/6) طبعة إحياء التراث العربي. 
(؟)«نزهة النظر» (ص57). 

(9) انظر شرح شرج نخبة الفكر» (ص707). 

(5) انظر«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ )١185-186‏ طبعة مكتية المعارف طء . 

(5) انظر«إرواء الغليل» (7/ 5 )١7‏ طبعة المكتب الإسلامي ط". 

(5) انظر«الحديث الحسن لذاته ولغيره» (6/ )7١١1917-71١965‏ طبعة أضواء السلف ط١.‏ 

(0) انظر المرجع السابق (0/ 95١؟١).‏ ش 


الشرط الخامس: أن يكون الشاهد من المرفوع؛ أو الموقوف الذي له حكم 
الرفع» كما سيقي موضحًا في مبحث الموقوف. إن شاء الله تعالى. 

من شروط المُستشهد: أن يكون الْمُسْتشهد على فقه ومعرفة بالمعاني والمتون. 

قال الشيخ الآلباني:« فهو شاهد قاصر جدًا! و هذا مما يقع فيه كثيرًا المشار إليهء 
وأمثاله ممن لا فقه عندهم. ولا معرفة بالمعاني والمتون» من المشتغلين بهذا العلم 
الشريف!» '". 

مباحث فى أحكام الشواهد 

* إذا كثرت شواهد الحديث مما يصلح للاستشهاد بهء فإنه يصحح. 

* إذا رأيت محدنًا يصحح حديثًا أو يحسنه وهو ضعيف الإسناد. فلا ينبغى 
المسارعة إلى تضعيفه لمجرد ضعف إسناده لما يل: 

أ- لاحتمال وقوف المحدث على تابع أو شاهد, ترك ذكره اختصارًا وتسهيله””. 

ب- أن يكون قد طلب علو الإسناد بالضعيف. مع أنه ثابت من رواية الثقة» ولم 
يبينه مكتفيًا بمعرفة أهل الشأن. 

ج - أن يروي عن الراوي في حالات يقبل حديثه فيهاء كالرواية عن المختلط قبل 
اختلاطه” . 
)١(‏ انظر «الحديث الحسن لذاته ولغيره) (6/ 5148). 
(؟) «اسلسلة اللأحاديث الصحيحة» )4١/7(‏ طبعة مكتبة المعارف ط١‏ . 


() انظر «توضيح الأفكار» (1/ .)١97-197‏ 
(4) انظر المرجع السابق .)١590-1١57 5/١7‏ 


حرو مي سسب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس يجيي 
مثال الشاهد : 

4 ردك مس كس على 04 اعد م مدن ل ا 0 رع ه 68 رع ع 
«إذا خلف احدكم. فلا يقل مَا شاء الله وَشئتء وَلكن ليقل: مَاشاء الله ثم 
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شقت). 


أخرجه ابن ماجه 10١ / ١(‏ ) من طريق عيسى بن يونس» حدثنا الأجلّح 
الكندي. عن يزيد بن الأصم. عن ابن عباس قال : قال رسول الله " -: فذكره. 

قلت: و هذا إسناد حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح, غير الأجُلّح وهو ابن 
عبد الله الكندي» وهو صدوق كما قال الذهبى. والعسقلاني. 

والحديث قال في «الزوائد» (1701/ 7 ):«هذا إسناد فيه الأجُلّح بن عبد الله 
مختلف فيه» ضعفه أحمد. وأبو حاتم والنسائي» وأبو داود» وابن سعدء ووثقه ابن 
معين» والعجلى» ويعقوب بن سفيان. وباقى رجال الإسناد ثقات. 

رواه النسائي في «عمل اليوم و الليلة»» عن على بن خشرم. عن عيسى ابن يونس به. 

ورواه مسدد في «مسنده»» عن عيسى بن يونس بإسناده ومتنه» ورواه الإمام أحمد 
ف «مسنده)»» من حديث ابن عباس أيضًا - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده»» 
عن علي بن مسهر» عن الأَجُلّح إلا أنه قال:« جَعَلْيَتِي لله عَذَلّا ؟! بَلْ مَاشَاء الله 
[وَحْدَهُ] ». وله شاهد من حديث قتيلة» رواه النسائي. 


قلت: هو في «مسند أحمد» ( 1854 . 1975 و 701 ) من طرق عن الأَجُلّح به 


مثل لفظ ابن أبي شيبة» و قد سبق تخريحجه برقم ( ١75‏ )» وسبق هناك تخريج حديث 
فتملة؛ 0001 
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قال أبو محمد : لفظ حديث قتّلة رضي الله عنها: 00 مو دب أَنَى المَّ - 5 قَمَالَ: 
إِنَكُمْ تتَدَدُونَ وَإِنَكُمْ تُشْرِكُونَ! ته َقَولُون: : مَاشَاء الله وَشْيْتٌَ وَتَقَولُونَ: وَالْكَعْبَقَ 
َأمَرَهُمْ ال - ف ذا أرَادُوا أن يلوا أن يعولوا: وَرَبٌ الكعْب وَيَفولُونَ مَاَاء لله 


من مظان وجود الشواهد : 
«اللآلئ المصنوعة». للسيوطي: ومصنفات الشيخ الألباني» ك«السلسلة 
الصحيحة»» و«إرواء الغليل». وغيرها"". 


.)86 /”( اسلسلة اللأحاديث الصحيحة»‎ )١( 

)١(‏ (اسئن النسائي» (5/ 1/8-1) دار البشائر الإسلامية طء. 

(9) انظر«الحديث الحسن لذاته ولغيره» (86/ .)51١65-17108‏ 

: في مباية ذكر شروط الشاهدء أود أن أذكّر بالوقوف على كتاب «الإرشادات في تقوية الأحا ديث بالشواهد 
والمتابعات)) طبعة مكتبة ابن تيمية طالأبي معاذ» فإنه كتاب قيمء فقد اعتنى صاحبه بالعلل التي تعتري الشواهد 


والمتابعات» وقد أفدث منى فجزاه الله خيرًا. 


تم 0 «االى 
الحديث الضعيف 


الضّعيف لُمَة: من الضَّحْفِ «والضَّعْففُ خلاف الْقَوّق)”". 
واصطنلاحا: هو «كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول»'". 

وشروط القبول ستة وهي: اتصال السندء والعدالة» والضبط؛ ونفي الشذوذ. 
ونفي العلة القادحة» والعاضد'' عند الاحتياج إليه '. 

وقد عرّف العلامة البَيْقَون ‏ رحمه الله الحديث الضعيف فقال: 

وَكُلَ مَاعَنْ وُيْبَةِالْحُسْنٍ فصر © فَهْوَالصَّعِيفُ وَهْوَأَقْسَامًا كر 

وفي تعريفه ‏ رحمه الله قصور ظاهرء لمن تدبر شروط القبول الآنفة الذكر. 

مثال الحديث الضعيف : 

عن أنس #5 قال :«كَانَ رَسُولُ الله - يل يَقَولُ دالا»” سَلَامٌ علاتم وَالْإِيَانَ في 


القلب». 


.)5١//( «لسان العرب»‎ )١( 

(0) «النكت») لابن حجر(59١).‏ 

() انظر المرجع السابق(170) و(اشرح علل الترمذي» (ص6١١)‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١.‏ 
(4) «فتح المخيث» 0/١ /١(‏ ى). 


إسناده ضعيف. فيه على بن مَسْعَدَة قال العقيل في «الضعفاء»: قال البخاري: 
«فيه نظر» وقال عبد الحق الأزدي في ١‏ الأحكام الكبرى» (ق7/ 7):ر حديث غير 
محفورظ"””. 
شروط القبول. 

حكم الحديث الضعيف:لا يحتج به ولا يعمل به. 

تنبيهات: إذا وجدت حديئًا ضعيف السندء فالأولى أنت تقول فيه: هو ضعيف 
المتن مطلقًا بناء على ضعف ذاك الطريق؛ إذ لعلّه جاء بسند آخر مجود يثبت المتن بمثله 
أو بمجموعها؛ بل يقف ذلك الإطلاق على حكم إمام من أئمة المحديث صحيح 
يثبت هذا المتن» أو بأنه ضعيف بشذوذ أو نكارة أو نحوها. 

وله تضعيف الحديث. إذا وجد جزم إمام من أثئمة الحديث» بأن راويه الفلاني 
تفرد به» وعرف المتأخر أن ذاك المتفرد قد ضعف بقادح أيضًا. 

وإذا أردت نقل متن الحديث ضعيفء قل الضعف أو كثر مالم يبلغ الوضعء وكذا 
فيا يشك فيه أهل الحديث» أصحيح أو ضعيفء إما بالنظر إلى اختلافهم في راويه. 
أو غير ذلك» من غير ذكر إسناد الضعيف والمشكوك فيه؛ بل بممجرد إضافتها إلى 
النبى - و أو إلى الصحابي أو من دونه» بحيث يشما المعلق. فأت بصيغته التى 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص5 8 ؟). رقم الحاشية (/171). طبعة المكتب الإسلامي ط3. 


اكتفي بها عن التصريح بالضعف. كيروى » ويذكرء وبلغناء وروى بعضهم.؛ وورد. 
وجاء. ونقل ونحوهاء ولا تجزم بنقله؛ خوفا من الوعيد واحتياطا. 

وإذا أردت نقل متن لحديث صحيح. بلا سند فأت بالصيغ المعروفة بالجزم» كقال 
ونحوهاء ولا تنقله بصيغة التمريض» وإن فعله بعض الفقهاء. 

وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول» يعمل به على الصحيح» حتى إنه ينزل 
منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به؛ ولهذا قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في 
حديث: « لا وَصِيَّةَ لَوَارث» إنه لا يثبته أهل الحديث,» ولكن العامة تلقته بالقبول» 
وعملوابه حتى جعلوه ناسحًا لآية الوصية. 

وإذا قال الحافظ المطلع الناقد الجهبذ في حديث: لا أعرفه اعتمد ذلك في نفيه. لا 
سي| بعد تدوين الأخبار في الكتب”". 

ضوابط تقوية الحديث الضعيف: 

١‏ - أن تكون رواته من يعتبر بهم. 

؟- أن يأ من وجه آخر يعضده تخلوا رجاله من لا يعتبر بهم. 

"- أن لا يكون معلولاءفإن الحديث الذي أعله النقاد بتفرده؛ أو عدم وجود 
متابعة له» أو غرابته» أو نكارته فلا ينبغى اعتاد ذلك الحديث المعلول في تقوية 


() انظر «فتح الباقي»» طبعة دار ابن حزم ط١(ص5‏ 057107-77 و«فتح المغيث) ,))١85-١59/5(‏ 


و«تدريب الراوي» (5/ 147 1). 


حر .كي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ست سحجه جح 
الأحاديث» ولا اعتباره متابعة ولا شاهذاء لمجرد كوف راويه ثقة. أو ضعيفًا غير 

متروك”". 

فإذا قوينا الحديث الضعيف بالمنكر والشاذ الذي أوضحه النقاد» دل على رد 
كلامهم وتصويب قوله وأنه ل يخطى”". 

قال الإمام النووي بعد ذكره حديث «مَنْ حفظ عَل أُنَتِي أَرْبَعِينَ حَدِينَاه واتفق 
الحفاظ على أنه حديث ضعيفء وإن كثرت طرقه»”" 

قال الحافظ ابن الصلاح:« ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه؛ 
بل ذلك يتفاوت» فمنه ضعف يزيله ذلك. بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ 
راويه» مع كونه من أهل الصدق والديانة. 

فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخرء عرفنا أنه تما قد حفظه. ولم يختل فيه ضبطه له . 

وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسالء زال بنحو ذلكء كما في المرسل الذي 
يرسله إمام حافظ» إذ فيه ضعف قليل يزؤل بروايته من وجه آخر. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جيره 
ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متههًا بالكذب أو كون 
الحديث ث شادًا. 


.١ط انظر «علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد»» طبعة دار ابن حزم (ص/187)‎ )١( 
ينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر من الروايات التي استدل بها النقاد على ضعف رواتها.‎ #: )1( 
(؟) «اللأربعين التووية)) طبعة المكتبة الثقافية(ص؟).‎ 


وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحثء فاعلم ذلكء فإنه من النفائس 
العزيزة»' 0 

وقد نظم الحافظ العراقي كلام الحافظ ابن الصلاح فقال'"': 

فإ إن يقل مقع بالشَويفي ٠ ٠‏ قَقَلَإِدَاكَانَه مِنَالْمَوْصُوفٍ 


حر ٠‏ بِكَوْفِهِمِنْغَيْر وَجهٍ 0 
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رُوَانَهُ بسوءِ حِفظ كه 

تذفن بكوكل . 9 أَوْمَوِيَ الضَّعْف فَلَمْ تحب 

وقال العلامة المناوي:« قالوا وإذا قوي الضعفء لا ينجبر بوروده من وجه آخرء 
وإن كثرت طرقه» ومن نّم اتفقوا على ضعف حديث «مَنْ حَفظٌ عل أُمتِي أَرْبَعِينَ 
حَدِيئًا مع كثرة الإشارة لقوة ضعفه» وقصورها عن الجبر بخلاف ما خف ضعفه 
و يقصر الحابر عن جبره. فإنه ينجبر ويعتضد» ". 

وقال الشيخ أحمد شاكر:« وأما إذا كان ضعف الحديث؛ لفسق الراويء أو اتهامه 
بالكذب» ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع» فإنه لا يرقى إلى الحسن؛ بل يزداد 
ضععمًا إلى ضعف؛ إذ أن تفرد المتهمين بالكذبء أو المجروحين في عدالتهم بحديث 
لايرويه غيرهم» يرجح عند الباحث المحقق التهمة» ويؤيد ضعف روايتهم»” 

وقال الشيخ الألباني:« تقوية الحديث بكثرة الطرق» ليس على إطلاقه. من 
المشهور عند أهل العلم أن الحديثء إذا جاء من طرق متعددة؛ فإنه يتقوى بها ويصير 


() «معرفة علوم الحديث»» (صة 7). 

(1) «افتح المغيث» /١(‏ 0). 

(؟) «فيض القدير» )4١/1(‏ طبعة دار المعرفة ط7. 

(4) «حاشية ألفية السيوطي في علم الحديث)) (ص )١١‏ طبعة المكتبة العلمية. 


جز مد سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سبحم مسسسيحخيي جح 


حجة» وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفاء ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل 
هو مقيد عند المحققين منهم, ب| إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشنًا من سوء 
حفظهم. لاامن تهمة في صدقهم, أو دينهم, وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت 
طرقه...وعلى هذاء فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه؛ أن يقف على 
رجال كل طريق منهاء حتى يتبين له مبلغ الضعف فيهاء ومن المؤسف أن القليل جدًا 
من العلماء من يفعل ذلكء ولا سيا المتأخرين منهم» فإنهم يذهبون إلى تقوية 
لحديث؛ لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقًا دون أن يقفوا عليهاء ويعرفوا ماهية 
ضعفها»”'. 

مثال الحديث الضعيف الذي لا يتقوى بكثرة الطرق: 

قال - وله - : « الصّلاةٌ الْمَحْنُوبَكُ وَاجِبَةٌ حَلف كُلّ مُمْلِم يدا كَانَ َو َاجِرّاء وَإِنْ 
عَمِلَ الْكَبَائِرَ) . رواه أبو داود ) .(ص .)١155‏ َ 

ضعيف . أخرجه أبو دأود (015 و07 ؟)» وعنه البيهقي(7/١15).,‏ 
والدارقطني (185و180١)»‏ وابن عساكر (17/ »)١/1795‏ عن مكحولء عن أبي 
هريرةٌ مرفوعًا. وقال الدارقطني:« مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات». 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7//5؟) :«رواه أبو داود في « الجهاد ». 
وضعفه؛ بأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة» ومن طريق أب داود رواه البيهقي في 
«المعرفة »» وقال:« إسناده صحيح. إلا أن فيه انقطاعا بين مكحول. وأبي هريرة ». 


)١(‏ «تهام المنة» (ص١7-1؟)‏ طبعة المكتبة الإسلامي, دار الراية.ط؟ 
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قلت: وما عزاه لأبي داود من التضعيف, ليس في سنن أب داود لا في «الجهاد ». 
وإليه رمزنا بالرقم الثاني ولا في «الصلاة »» وإليه الرمز بالرقم الأول فلعله في كتاب 
آخر لأبي داود. والله أعلم. 

وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «سَيَلِيَكُم بَعْدِي لاه َبَلِيكُمُ الي 
بر وَالَْاجِرٌ يِه قَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيُوا فيا وَاققَ الْحَنَّ وَصَلُوا وَرَاعَهُمْ قَِنّْ 
أَحْسَئُوا قَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». 

أخرجه الدارقطني (185)» وابن حبان في «الضعفاء» من طريق عبد الله بن محمد 
ابن يحبى بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي صالح السمان عنه. 

قلت: وهذا سند ضعيف جدًا؛ آفته عبد الله هذا؛ فإنه متروك» ى] قال الحافظ في 
«التلخيص» (170) . 

وفي الباب عن ابن عمرء وأبي الدرداء» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء 


أخر جه الدارقطني ,))١165(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7117/7) من طريق 
عثان بن عبد ال ر حمن عن عطاء به. 
قلت : وهذا سند واو جدًاء عثران بن عبد الرحمن» هو الزهريٌ الوَقَاصِيَ متروك: 


الثانية: عن مجاهد عنه به . أخرجه الدارقطني» وتنّام في «الفوائد» ( ج 
3/178)» وأبو بكر بن مكرم القاضى في «الأمالي» »)١/737/1(‏ وابن شاذان في 
«الفواتد» (١/8١١1/؟‏ و55١1/١))»‏ وأبو جعفر الرزاز في «ستة مجالس من الأمالي» 
طريق الحاكم كلهم» عن محمد بن الفضل بن عطية» ثنا سالم الأفطس» عن مجاهد. 

وقال الحاكم: « تفرد به محمد بن الفضل بن عطية». 

قلت: وهو كذّابء كما قال القَّلاس وغيره. وقد خحولف فيه عن سالم» كا يأتي. 

الثالثة: عن نافع عنه. وله عنه طرق: 

أ - عن أب الوليد المخزوميء ثنا عبيد الله عنه. 
أخرجه الدارقطني» وابن المظفر في «الفوائد المنتقاة» (؟ »)١/55142/‏ وأبو الحسن 
محمد بن عبد ال رحمن بن عثمان في «غرائتب حديث الميانجي» (ق »)١1١55‏ والخطيب 
(597/11) عن العلاء بن سالم» عن أب الوليد . 
قلت: وهذا إسناد واو جدًا؛ أبو الوليد اسمه خالد بن إساعيل المخزومي قال ابن 


عدي :« كان يضع الحديث على الثقات». 


قلت: وقد تابعه» وهب بن وهب القاضى» وهو كذَّاب - أيضًا ‏ . أخرجه المنطيب 
(5/ 07 6)). 


ب - عن عثمان بن عبد الله بن عمرو العثاني» ثنا مالك بن أنس عنه به. أخرجه 
محمد بن المظفر في « غرائب مالك» ( ق594/ .)١‏ وتام في «الفوائد» (178/5/ 7)) 
وابن عدي ( ق 9/ ١‏ والخطيب )747/١١(‏ كلهم عنه . 

قلت: وهذا كالذي قبله» فإن العغاني هذا كذاب وضًاعء وقد ساق له الذهبي 
بعض ما وضعه من الآحاديث؛ وقال ابن عدي عقب هذا:« باطل عن مالك». 


الرابعة : عن سعيد بن جبير عنه. أخرجه أبو نعيم )770/٠١(‏ عن نصر بن 
الخريش الصامتء ثنا الْمُسْمَعِل بن ملْحانء عن سويد بن عمرء عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير به. قلت: وهذا سند ضعيف نصر هذا قال الدار قطني :«ضعيف». 

وروى الخطيب )١87/١7(‏ عنه أنه قال:«حججت أربعين حجة ما كلمت فيها 
أحدّاء فسمي الصامت؛ لذلك). 

قلت: وهذا تخالف للإسلام؛ لأن معناه أنه لم يأمر بمعروف ول ينه عن منكر 
فالظاهر أنه صوفي مقيت. 

١‏ - وأما حديث أب الدرداء» فهو من طريق الوليد بن الفضلء» أخبرني عبد الجبار 
ابن الحجاج بن ميمون الخراساني» عن مكرم بن حكيم الخثعمي» عن سيف بن منير» 
عنه قال :, أي عصَالٍ متهن من وَسُولٍ اله - 3 1 أَحَدَنكُمْ ين فَالْيَوم 
أحَدَنْكُمْ بن سَمِحْتُ وَسُولَ الله 2 - يَقَولُ:< لا تُكَمَرُوا أَحَدَا مِنْ أَهُل قَبْلَِي 
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به ون عَِلُوا لبان وَصَلُا َل كل مام وَجَاهِدُوا - أَوْ قَالَ : قَالُوا - مَعَ 
واه 


ل أمرء وَالرَابِعَ لا َعُولُوا في أب بَكْر الصّدْيق» وََافي عُمَيَ وا يسان 
عن إلا حَيرًا قُونُوا :« تلك أَمَه كَدٌقَد حَلَتٌ لَهَامَا كَسَبَتَ وَلَكُم كا كَسَبَكُه 


تُسَكَلُونَ عَمّا كانوأ يَعْمَلُوَ 4 [البقرة:4١].أخرجه‏ الدارقطني (185)) 
وقال ولا يثيت أسناده» من دون أبي الدردا ضعمفاء). 

وأخرجه العقيل في«الضعفاء» (70 - )15١‏ من هذا الوجه مختصرًا:« صَلَوا 
حَلْفَ كُلّ إِمَام» وَقَائَلُوا مَعْ كل أمير». 

وقال:« عبد الخبار هذا إسناده مجهول» غير محفوظء. وليس في هذا المتن إسناد 
يشت)»). 

قلت: والراوي عن عبد الجبار» وهو الوليد بن الفضل. أَؤْمَى منه. قال ابن 
حبان:« يروي المناكير التي لا يشك أنها موضوعة؛ لا يجوز الاحتجاج به». 

وله طريق أخرى ستآأتي في الحديث السادس. 

- وأما حديث علي فهو من طريق أبي إسحاق الْقِنَّسْرِينيء ثنا فرات ابن 
سليهان» عن محمد بن علوان» عن الحارث» عنه مرفوعًا بلفظ:« مِنْ أضل الدَّينء 
الصَّلَاةٌ حَلْف كُلّ بر وَفَاجِرء وَالْجَِادُ مَعَ كُلّ أَمَ وَلَّكَ أَجْرْكَ وَالصَّلَاه عَلَ كُلْ 
مَنْ مّاتَ مِنْ أَهْل الْقِبْلّق». 

أخرجه الدارقطنى ( 15 ) وقال- وقد ساق قبله الأحاديث المتقدمة ‏ :« وليس 
فيها شىء يثبت». 

قلت: وعلة هذا من وجوه: 


الأول الحارث» وهو الأعور» وهو متهم بالكذب. 


الثاني محمد بن علوان» وهو مجهول. 


سسهب وب ول امسسسمسس سمت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية الي ا 

الثالث ‏ فرات بن سليمان.قال ابن حبان:« منكر الحديث جذاء يأتي با لا يشك 
أنه معمول». 

الرايع أبو إسحاق هذاء قال الذهبى :«مجمهول». 

؛ - وأما حديث ابن مسعود فهو من طريق عمر بن صبح؛ عدن منصور؛ عدن 
إبراهيم؛ عن علقمة والأسود عنه مرفوًا بلفظ:« تَلَاتُ مِنْ السّنه: الصَّفٌ حَلْفَ كل 
إِمَامٍ» لَك صَلَائُكَ» وعَْه إن مه وَالْجِهَاد م مَعَ كَل َم لَك جِهَادْكَ وَعَلَيْهِ ده 
َالصّكَاة عَلَ كُلّ ‏ مَيّتِ من أَهْل التَوْحِيدِ وَإِنْ كَانَ قَاتِلَ تَفْسَُ». أخرجه الدارقطني 
,)١86(‏ وقال: « عمر بن صبح»ء متروك)». قلت: وقال ابن حبان:« كان يضع 
المحديث». 

ه - وأما حديث وائلة» فهو من طريق الحارث بن نبهان. ثنا عتبة بن اليقظان. عن 
أي سعيدء عن مكحولء عنه مرفوعًا بافظ: لا تُكَمَرُوا أَمُلَ مليَكُمْ وَإِن عَوِنُوا 
الْكَبَائىَ وَصَلُوا مَع كُلّ أمِيرء وَجَاهِدُوا مع كُلّ أَمِي وَصَلُوا عل كُلّ ميته 

آخرجه الدارقطني )١185(‏ بتمامهء وابن ماجه )١575(‏ الجملة الأخيرة والتي 
قبلها وقال الدارقطنى :« أبو سعيد يجهول». 
وكان الرواة يدلسون اسمه. ويقلبونه على أنواع كثيرة جمعها بعض المحدثين 
فجاوزت المائة ! وهو كذّابٍ وضاع . 


وفي السند علتان أخريان : عتبة بن يقظان قال النسائى:« غير ثقة». 


والحارث بن نبهان. قال البخاري:« منكر الحديث». 

وللحديث طريق أخرى تأت بعده. 

7 - وأما حديث أبى أمامة» فهو من طريق المَرْقَسَانء عن عبد الله بن يزيد قال: 
حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة ووائلة بن الأسقع مرفوعًا بلفظ:« صَلُوا مَعَ مَمْ صَلَّ 
منْ أَهْلٍ القبْلَة وَصَلُوا عَلَ مَنْ مَاتَ من أَهْلٍ القِبلَةِ». 

أخر جه الحرجاني فى «تاريخ جرجان» (؟70/5) من طريق ابن عدي بسنده» عن 
القَرْقَسَان به. قلت: وهذا سند واو جدًا؛ عبد الله بن يزيد هذا هو ابن آدم الدمشقي» 
قال أحمد:« أحاديثئه موضوعة». 

وَالقَرْفَسَانٍ اسمه محمد بن مصعبء وفيه ضعف من قبل حفظه. 

فقد تبين من هذا التجريح والتتبع لطرق الحديث: أنها كلها واهية جدًا كما قال 
الحافظ في «التلخيص» (ص 755١)؛‏ ولذلك فالحديث يبقى على ضعحفه مع كثرة 
طرقه؛ لأن هذه الكثرة الشديدة الضعف فى مفرداتهاء لا تعطى الحديث قوةفى 
مجموعهاء ىا هو مقرر في «علم الحديث». 

فالحديث مَثَل صالح هذه القاعدة التي قلّما يراعيها من المشتغلين بهذا العلم 
الشريف»"". 

فوائد : قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله : 


.)51١-5035٠ 6( «إرواء الغليل)‎ )١( 


س مضب حب العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية -اب2 60١7‏ 

* « قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف إن) هو اعتماد على قول مرجوح في 
تضعيفه قاله بعض أئمة الجرح والتعديل ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو 
الراجح. فالتصحيح والتضعيف عملية علمية د دقيقة»”". 

* « لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه...»”" 

* « وما سبق يتبين تقصير جماهير المؤلفين» فضلًا عن الخطباءء؛ والوعّاظء 
والمدرّسين في مجال رواية الأحاديث عن النبي كله فإنهم جميعًا يروون منها ما هب 
ودبء دون تقوى الله» أو تأدب مع رسول الله كله الذي حذرهم ‏ رأفة بهم -عن 
مثل صنيعهم هذاء خشية أن يكون أحدهم من الكذابين؛ فيتبوٌأ مقعده في النار. وفي 
ذلك برهان واضح على أن الذين يستحقون ذلك الاسم الرفيع (العام) قليلون جدًا 
على مر العصور»'" 

قاعدة العمل بالحديث الضعيف ليست على إطلاقها: ثم إن القاعدة المزعومة 
ليست على إطلاقها؛ بل هي مقيدة في موضعين منها: أحدهما حديثي؛ والآخر فقهي: 
أما الحديثي» فهو قولهم : « الحديث ضعيف»» فإنه مقيد اتفاقًا بالضعف الذي لم يشتد 
ضعفه» والقليل من علماء الحديث من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جذدًا 
من غيرها؛ بل إني لا أعلم من له تخصص في هذا المجالء مع كونه من الأمور الحامة؛ 
وهو أهم من عنايتهم ب: بتمييز الحسن من الصحيح. مع أنه ليس تحته كبير فائدة؛ أن 


١ )١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة) (5/ د). 


()« صحيح الترغيب والترهيب» .079/١1(‏ 


حر كي ل العبارات الجلية في شرح القعيدة الغرامية سب سح جه 
كلّا منهما يحتج به في الأحكام, اللهم إلا عند التعارض والترجيح؛ بخلاف ما نحن 
فيه» فإنه يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل» دون الضعيف جذدَاء فبيانه واجب 
من باب أولى. 

وأما القيد الفقهي: فقد دندن الحافظ ابن حجر حوله بقوله:« وأن يكون الحديث 
الضعيف مندرجًا تحت أصل عام». إلا آن هذا القيد غير كاف في الحقيقة؛ لآن غالب 
البدع تندرج تحت أصل عام» ومع هذا فهي غير مشروعة» فلا بد من تقييد ذلك بم| 
هو أدق منه؛ كأن يقال: أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه 
بغيره ما يصلح أن يكون دليلًا شرعيّاء وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث 
الضعيف». وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل نما تطمع النفس فيه فتندفع إلى 
العمل أكثر نما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف. ولا يجوز استحباب 
شيء أو تقديره لمجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل. 

ومن طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية...ولذلك فإني أرى أن القول 
بالجواز بالشرطين السابقين نظري غير عملي بالنسبة إلى جماهير الناس؛ لأنه من أين 
لهم قييز الحديث الضعيف من الضعيف جدًا؟ ومن أين هم تمييز ما يجوز العمل به 
منه فقهيا ما لا يجوز؟ فيرجع الأمر عمليًا إلى قول ابن العربي : أنه لا يعمل بالحديث 
الضعيف مطلقًاء وهو ظاهر قول ابن حبان ". 

ذكر بعض المصنفات في الرواة الضعفاء : . 

-١‏ « كتاب الضعفاء والمتروكين» للإمام النّسائي. 


.)19-141//1( انظر « صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 


حس رمتب سسب العبارات الجلية في شح القصيدة الفرامية اسك 9١0)س‏ 
؟- « كتاب المجروحين» للإمام ابن حبّان. 
-٠‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» للإمام ابن عَدي. 
4- «الضعفاء الكبير» للإمام العغقيل. ' 
ُ- «الضعفاء والمتروكين» للإمام ابن التوزي. 
7- «ميزان الاعتدال» للإمام الذهبي. 
تنبيه: هناك بعض مباحث الحديث الضعيف في مبحث الحديث الحسن. 


سور سي روب 
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الْمَتَرُوك لَعَة: هُوَّ« وَدْعْكَ النَّىْءَ. ترَكَه يَْرْكْهُ تَرْهًا واتّرّكه وَتَرَكْتٌ الشَّيْءَ 
تَركَا: م 

واصطلاحا: هُوٌ الحديث الذي تفرد بروايته من اتهم بالكذب؛ بأن لا يروى ذلك 
الحديث إلا من جهته؛ مع المخالفة للقواعد المعلومة؛ أو عرف بالكذب في كلامه في 
غير الحديث النبوي» وكذا من كثر وهمهء وفحش خطؤه» حتى غلب على صوابه '"". 

وقد عرّف الإمام لبون رحمه الله الحديث المتروك فقال: 

مَتْدوكُةُمَاوَاجِدبِوالْقَرَدْ © وَأَجْمَعُوالِصَحْفِةنَهِوَكَرَدْ 

مثال الحديث المتروك:, عن ابن عباس: أن رسول الله وه ١‏ قرأ سورة 
(النجم)» وهو بمكة؛ فأتى على هذه الآية: «أَقَرَءَيَكُمْ آَللَْتَ وَاَلعُرّمك 9 وَمَنَوْةَ 
َلتَالمَة آلأُخَرَعت» [النجم:19-١ ١‏ ]. 

فألقى الشيطان على لسانه: «إنهن الغرانيق العُلى»» فأنزل الله: 9« وَمَآ أَرْسَلمَا من 
بلك من رُسُولٍ 4 [الحج:57]» وكذا أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5717/5؟) 
وقال:«أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس» ومن 


.)71١/1١( (السان العرب»‎ )١( 
2١ط طبعة دار الصميعى‎ )5* 57/7/5485 /1١( انظر «نرهة النظر» (ص207). و«المجروحين»)‎ )0( 


و((شزح قصب السكر)»( ص 775) طبعة دار ابن حزم ط١‏ . 


حرو كي ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ب ب تتا ححبح ححص . 
طريق أب بكر الهذلي وأيوب؛ عن عكرمة عن ابن عباس» و من طريق سليمان التيمي» 
عمن حدثه عن ابن عباس». قلت: فهذه طرق ثلاث عن أبن عباسء و كلها ضعيفه. 

أما الطريق الأوبك ‏ ففيها الكلبي» و هو كذّاب كا تقدم بيانه قريبًا. 

وأما الطريق الثانية ‏ ففيها من ل يُسَمَ. 

و أما الطريق الثالثة ‏ ففيها أبو بكر الحذلي. قال الحافظ في «التقريب»: «أخباري 
متروك الحديث»» لكن قد قرن فيها أيوب» والظاهر أنه السختيانى» فلا بد أن يكون 
في الطريق إليه من لا تتح به؛ لأن الحافظ قال في «الفتح» (8/ 55 7) بعد أن ساقه 
من الطرق الثلاث:«وكلها ضعيفء أو منقطع». وقد ذكر مايفيد أن ابن مردويه 
أخرجها من طريق عباد بن صهيبء وهو أحد المتروكين» | قال الحافظ الذهبي في 
تر حمته من «الميزان»”". 
الرواة. 

حكم الحديث الذي فيه متروك: لا يحتج به ولا يعمل به. 


)١(‏ «نصب المجانيق») (77-11) طبعة المكتب الإسلامي ط". 


جر اوري جلي 
(سس <(هن «زومسصى 
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مباحث علوم الحديث في البيت الثالث 


المبيحث الأول الحديث الحسن. 


المبحث الثاني ب الساع. 


المبحث الرابع ‏ الإملاء. 
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الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
الْمُسافَهَةَ وَهِيَ: المُْحَاطبَة مِنْ الْقَم إل الْمَم ". الإفلاث هُوَ: إِلْقَاهُ الكلام عَلَ 
الْكَاد تب لِيكتبة7. 1 


ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
المبحث الأول الْحَدِيتٌ الْحَسَنْ. المبحث الثاني الْاسْتَاع. 


المبحث الثالث ‏ الْمُشَافَهَة. المبحث الرابع ‏ الإملا. 


م 2 قلشة” . 


الحسن لَعَد :هو دما حسرة من كُلّ شَيْء وَالْخْسْنْ : ضِدَ الْقبْح وَْقِيضْهُ :7 
واصطفاح: هرما اتصل سنده تقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله: أو عمن 
تم ضبطه» سواء كان في أول السندء أو وسطههء أو آخره؛ وسَلِم عن شذوذء وعلة 
قاد 0 


(١)انظر«لسان‏ العرب» (7ا/ 1910). 

(؟) انظر«النهاية في غريب الحديث ) (5/ 581) طيعة دار المعرفة ط ؟. 

(؟) انظر «القاموس المحيط» (ص )١ ١864‏ طبعة مؤسسة الرسالة ط”؛ و((لسان العرب)) (10/7//7). 

(؟) انظر«نخبة الفكر» (7 ص) طبعة دار الفكر ط١»‏ و<نزهة النظر» (ص037) , و«المنهل الروي» (ص7)؛ 
و«افتح المغيث») ))2١١5/1(‏ و«(قواعد التحديث» (ص75) طبعة دار الكتب العلمية ط١.‏ 


0د العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اسبب احج 

وقد عرَّف العلامة البَيقوني ‏ رحمه الله الحديث الحسن فقال: 

وَاأْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طَرْقَاوَعَدَتْ 2٠‏ رجَال هلا كَالضّحِيح الْبَهَرَتْ 

ولا يشك طالب علمء تدبر التعريف والشرح. في قصور تعريف البيقونيٍ رحمه الله. 

استعمالات الحسن عند المحدثين1": 

* أطلق بعض المحدثين اسن على بعض الأحاديث الموضوعة. والمنكرة» 
والغريبة» ومقصدهم من ذلك حسن المتن لا الإسناد. 

# أطلق بعض المحدثين الأوائل لقب الحسن في وصف الحديث. 

أطلق الإمام الشافعي لقب الحسن على الحديث المتفق على صحته. 

* أطلق الإمام ابن المديني لقب الحسن على الحديث الصحيح. 

أطلق الإمام أحمد الحسن على المحديث الصحيح. وعلى الحديث الضعيف 
المنجبر» وعلى الحديث الأقل ضعمًاء وعلى الحديث الذي أعجب به لميزة فيه بغض 
النظر عن مدى قوته» وعلى الحديث الغريب الذي لا يعرفه من قبل» وعلى الراوي 
المتقن الضابط. وعلى الراوي المقبول بمختلف درجاته. وعلى سعة الرواية» والتفرد 
ب) لا يوجد عند غيره. 

* أطلق الإمام البخاري الحسن على الحديث الصحيح المحفوظ الثابت»؛ وعلى 
الحديث الذي فيه بعض النظرء إما من جهة راويه المتكلم فيه. أو من جهة اتصال 
سنده؛ لعدم ثبوت اللقاء بين بعض رواته؛ لكن لا يحسن أحاديث هذا النوع. إلا إذا 


209 هذا العنوان بداية الكلام عن الحديث الحسن من الكتاب القيم «الحديث الحسن لذاته ولغيره»». 


سمي وو حبححص- العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تك وري ” 
تأكد أنه من صحيح حديث أولئك الرواة الذين حفظوه وأتقنوه وضبطوه. بأن لا 
يكون المتن منكرّاء ولا توجد مخالفة في السند. ولا تفرد غير محتمل» ويكون له 
شاهد» صحيح في الغالب الأعم من وجه آخرء ويطلق لقب الحسن على الراوي 
الثقة» وإن خف ضبطه. أو تكلم فيه» وإذا حكم على الحديث بصيغة أحسنء فهي 
صيغة نسبية» إما أن تكون بمعنى أقل الضعيف, أو بمعنى الحديث الأرجح. أي: 
الأشبه بالصواب. 

الأحاديث التي نقل الإمام الترمذي استحسان الإمام البخاري شاء ولا يوجد 
تصريحًا للإمام البخاري بأنها حسنة عنده على سبيل الحكم؛ فهذه الاستحسانات 
الاستحسان هو كذاء ومن ذاك كذا. 

* أطلق الإمام يعقوب بن شيبة لقب الحسن على الحديث الصحيح الثابت» وعلى 
#* أطلق الإمام أبو زرعة الرازي لقب الحسن في الأحاديث بمعنيين: 

الأول حسن لقوته» من دون تّييز بين مراتب القبول. 

الثاني حسن لغرابته» أو لوجود فائدة لا توجد في غيره. 

واستعمل الحسن في فى الرواة على ثلاثة معان: 

الآول : حسن لا في حديثه من فوائد يتميز مها عن غيره. 


الثاني: حسن لاستقامة حليثه. 


بروايته من لا يخلو من بعض ضعف محتملء» فذلك الراوي له أخطاءء ولكنها لا تبلغ 
به إلى التضعيف المطلق» ويقال في مثله: «محله الصدق» «لا بأس به «صالح 
الحديث»» ونحو ذلك. 

ويكون ذلك الحديث سانًا من المخالفة الموجبة للخطأ والنكارة» فلا يوجد دليل 
يدل على خطأ ذلك الراويء والدليل يكون غاليًا بسند آخر في مثل قوة السند الأول» 
أو أقوى منه فيه مخالفة للأول» وقد يكون الدليل قرينة يعتد بمثلها تعطي ترجيحًاء 

والحديث الحسن» حجة عند أبي حاتم» وأحيانًا لا يكون عنده حجة» والحسن عنده 
مخالف للحسن لذاته عند المتأخرين» وإن كان قد استعمل الحسن في الحديث المحفوظ» 
فهو نادر والحكم للغالب.واستعمل الحسن في بعض الأحاديث استع مالا لغويًا. 

وأطلق الحسن على بعض حديث الرواة الثقات» ويعني بذلك الثناء على حديثهم 
من مزيد إتقان وتثبت» وحسن حديث بعض الرواة الضعفاءء» أي: غير صالح 
للاحتجاج بكل حديثه» | أنه ليس بضعيف مطلقاء فهو في مرتبة وسطىء فبعض ما 
نيحدث به مستقيم وصحيح.ء وهو في منزلة من يكتب حديثه وينظر فيه» وقد يكون 
بعضهم عنده في منزلة أدنى» وهو من يكتب حديثهم للاعتبارء ولا مانع من أن 
يكون أبو حاتم أراد ‏ أيضًا ‏ أن ذلك الرجل له أحاديث:من حسان الأحاديث 
الغريبة السالمة من المخالفة والنكارة. ' 


خلاصة: معنى الحسن لدى الأئمة الكبار لا يخرج عن معنيين: 

الأول الحسن لقوته. الثاني الحسن لفائدته» أو غرابته. 

واستعمل الحسن أحيانًا وبصورة قليلة بمعنيين هما: حسن لسياقته» وحسن 
لألفاظه» ومعاني الحسن في الغالب ‏ لدى الآئمة الذين جاءوا من بعدهم لم تختلف 
عن المعاني السابقة. . 

تحسينات الإمام البزار يقصد مها قوة السند غالباء وكان ينتقي الأسانيد في 
«البحر الزخار»» ولم يستعمل فيه الحسن بمعنى الغرابة» وقد يظن ظان أنه أراد 
بالحسن الغرابة؟؛ لكثرة ما قرن التحسين بقوله:« لا نعلمه يروى من غير هذا الوجه» 
ونخو هذه العبارة في أحاديث لم يحسنها مطلقاء كما أطلقها أحيانًا على أحاديث 
يصححهاء وأحيانًا يضعفهاء وفي كثير من الأحيان يطلق هذه العبارة بدون حكم على 
درجة الحديث, فلا وجه لاختصاص الحسن بهذه العبارة عنده» وظاهر تصرفاته في 
كتابه أنه يريد بالحسن أن الحديث مستقيم السند مقبول عنده» وقد حسن أحاديث 
صحيحة» وأحاديث فيها ضعف يسير» وأحاديث فيها ضعفاء أو مجاهيلء ولم يتأثر 
بتعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن» وخاصة في جزئية تعدد الطرق التي ذكرها 
الإمام الترمذي» فقد ضعف بعض الأحاديث رغم تعدد طرقها. 

إن مفهوم الحديث الحسن عند الإمام البزار يدل على سعته فيدخل فيها الصحيح 
والحسن لذاته» وبعض أحاديث الضعفاء بشرط أن يكون الضعيف تمن روى عنه ' 
أهل العلم واحتملوه؛ وأن يكون الحديث سامًا من المخالفة أو الخطأً. 


وي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب ا لحخوح-. 

وقد أطلق الإمام البزار لفظ حسن الحديث على بعض الرواة » ومن قال فيه ذلك 
لا يخلو من بعض الضعفء فحسن الحديث ينزل عن درجة الثقة الضابط» وأن 
الحديث الذي يتفرد به لا يكون حجة. لا سيا إذا لم يوجد له لذلك الحديث متابع أو 
شاهدء وإذا حكم على حديث بأنه حسن وفي السند مجهول» أو ضعيفء فال معنى: أن 
هذا الحديث حسن باعتبار أنه من الروايات المستقيمة لذلك الراوي والمتكلم فيه. 

* وآما الإمام أبو الشيخ, فإنه يستعمل الحسن في كتابه «طبقات المحدثين 
بأصبهان». ويعني به: الحديث الذي فيه فائدة يتفرد بها أحد الرواة سواء في السند» أو 
في المتن. 

#* وأما الإمام الدارقطني» فتحسيناته موجهة لرجال السند. ولا يريد بالحسن 
الغرابة» ولا الحسن لمجموع طرقه» واستعمل الحسن في معنيين: -١‏ في الحديث 
الصحيح لذاته. ؟- في الحديث الحسن لذاته كيا عرفه المتأخرون. 

وأما الإمام ابن شاهين» فقد أطلق الحسن على الإسناد وفي وصف المتن» وأن 
معنى الحسن عنده واسع, ولم يعثر على استعم|له ا حسن بمعنى الحسن لغيره. 

* وأما الإمام البيهقي فقد أطلق الحسن على الحديث الصحيح» وعلى الحديث 
الذي في سنده راو فيه بعض الضعف الذي لا ينزل به عن منزلة الوسطية» وكذلك 
على الحديث الذي فيه راو مستور» وعلى الحديث الحسن لغيره. 

وأما الإمام ابن عبد البر» فقد استعمل الحسن بمعنى الحكم على المحديث 
بالقبول ويدخل في ذلك: 


١-الحديث‏ الصحيح. 


سس رمتب ست العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اتام 070 

؟- الحديث الحسن لذاته. . 

0 حديث الضعيف المحتمل في الفضائل, لا الأحكام» وشروطه: 

أولا ‏ أن لا يكون متروكًا. 

ثانيًا ‏ أن لا يدفع ذلك الحديث أصلء. أي: لايتعارض مع ماهو ثابت من 
رواية الثقات» أو ما أجمعت عليه الأمة. 

ثالثًا ‏ أن يكون ذلك الحديث في الفضائل لا الأحكام. 

واستعمل الحسن بمعنى حسن المتن» ولو كان السند ضعيفًا حتى أطلق الحسن 
على بعض الأحاديث الموضوعة؛ ويخطئ من يظن أن ابن عبد البر يقوي تلك 
الأحاديث؛ وم يعثر على استعماله الحسن بنص صريح ويريد به الحسن لغيره. 

: وأما الإمام أبو الحسن بن القطان فالحديث الحسن عنده نوعان: 

النوع الأول حسن حجة» وهو ما يرويه الراوي المختلف فيه. 

النوع الثاني حسن غير حجة؛ وهو ما يرويه المستورء ومجهول الخال حسب 
اصطلاحه: 

فالأول ‏ من لم تثبت عدالته من روى عنه اثنان فأكثر...والحق في هذا أنه لا تقبل 
روايته» ولو روى عنه جماعة, مال تثبت عدالته. 

والثاني من لم يرو عنه إلا واحدء إلا أن تعلم عدالته» فإذا علمت عدالته. فلا 


يضره أن لا يروي عنه إلا واحد. 


حب - العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية ‏ بحبح 

والحديث الصحيح عنده؛ هو ما لا يختلف في صحته. وأما الحديث الحسن فهو 
مختلف في الاحتجاج به؛ بناء على الاختلاف في راويه. حيث إن قومًا يوثقونه. 
وآخرين يضعفونه. ا 

وليس معنى تمييزه للحسن من الصحيح: أنه ليس بحجة عنده؛ لما في ذلك 
مناقضة لعدد من النصوص الصريحة في احتجاجه بالحسن. 

دلالات الحسن ومعانيه عند المحدثين : 

لايخرج معنى الحسن في استعمالات المحدثين عن معنيين أساسيين: 

الأول: التحسين الاحتجاجي: ويكون الحسن هناء بمعنى حسن الحديث لقوته. 
ويطلقه المحدثون على الحديث الصالح للاحتتجاج. 


وهو قريب من الحسن لذاته. 
“- إطلاق الحسن على ما اتصل سنده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله 
إلى منتهاه ولا يكون شادًا ولا معللاء وهو ما يعرف عند المتأخرين بالحسن لذاته. 


:- إطلاق الحسن على الحديث الذي فيه ضعف محتمل عند بعض النقاد. 


- إطلاق الحسن على الحديث الضعيف المنجير المتعدد الطرق. وهوما 
اصطلح على تسميته عنلذ المتأخرين ب«الحسن لغيره». 

الثاني: التحسين الإعجابي:ويكون الحسن فيه بمعنى حسن الحديث لميزته. 
ويطلقه المحدثون على الحديث الذي يتضمن ميزة تدعو لاستحسانه. والإعجاب به 
وقد تكون هذه الميزة: غرابة الحديث من حيث السندء أو وجود فائدة في السندء أو 
المتن» أو بسبب حسن سياق المتن» ونحو ذلك من أمور لادخ للا بالقبول 


ويندرج نحت التحسين الإعجابي من حيث التفصيل: 

-١‏ إطلاق الحسن على الحديث الغريب. 

. إطلاق الحسن على الحديث الذي يتضمن فائدة في الإسناد أو المتن. 
- إطلاق الحسن على السند العالي. 


4 - إطلاق الحسن على حسن المتن. 
أطلق المحدثون حسن الحديث على الثقات والمتوسطين والضعفاء وأرادوا المعاني التالية : 


1١‏ - جودة الإتقان وكال الضبط وتمامه. 


؟- حسن انتقاء الحديث. 


الحديث, ولو كان ضعيمًا. 


- القبول العام من دون تحديد دقيق لدرجة قوة حديث الراوي. 


مصطلح الحسن عند الإمام الترمدي: 

لقد أكثر الإمام الترمذي في استعمال الحسن» واشتهر كتابه الجامع بذلك» وهو 
أصل في معرفة الحديث الحسن» وهو أقدم من عرّف الحديث الحسن تعريفا 
اصطلاحيًا خاصًا به» وميزه عن الحديث الصحيح» والحسن الإعجابي غير 
الاحتجاجي. فقال:« وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن. فإن| أردنا به حسن 
إسناده عندنا: كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذبء ولا يكون 
الحديث شاذَاء ويروى من غير وجه نحو ذاك؛ فهو عندنا حسن». 

وبهذا التعريف ميز بين ما يقول فيه «حسن» عن ما يقول فيه «حسن صحيح» 

ولا يمنع أن يكون الإمام الترمذي قد استنبط تعريفه للحسن من تأمله لبعض 
تحسينات شيخه البخاري» ولكن ما حسنه البخاري أقوى ما حسنه الإمام الترمذي, 
وهو أشد في تطبيق شروط الحسن التي ذكرها الإمام الترمذي؛ ومع إيضاح الإمام 
الترمذي لمعنى «الحسن» عنده. إلا أنه قد نشأت بعض الإشكالات لدى بعض 
العلماء» سببها وجود بعض التعارض بين تعريفه للحسن» وأحكامه التطبيقية التي 
استعمل فيها «الحسن» ومما زاد الآمر تعقيدًا؛ اختلاف نسخ جامع الإمام الترمذي. 


ممص .. 7 العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 4 7 
في الحكم على الحديث» ومن أفضل نسخ جامع الإمام الترمذي نسخة باريس التي 
قرئت على الكروخي. 

الانتقادات الموجهة إلى نعريف الإمام الترمدي: 

ورد هذا الانتقاد الحافظ ابن حجر فقال: « واذعاء ابن المواق أنه ١‏ يميز نمنوعء 
فإنه ميزه بشيئين: أحدهما _ أن يكون راويه قاصرًا عن درجة راوي الصحيح؛ بل عن 
درجة راوي الحسن لذاته» وهو أن يكون غير متهم بالكذب» فيدخل فيه المستورء 
والمجهول» ونحو ذلك» وراوي الصحيح لا بد أن يكون ثقة» وراوي الحسن لذاته لا 
بد أن يكون موصوفا بالضبط» ولا يكفي كونه غير متهم بالكذبء وقد ذكر هذا ابن 
اماق في نفس اعتراضه بقوله: بل ثقات. ول يتنبه له» فإن الإمام الترمذي لم يعدل 
عن قوله: ثقات» وهي كلمة واحدة إلى قوله: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» 
إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة» ى] هى عادة البلغاء في المخاطبات. 
والثاني ‏ أنه لا يُروى من غير وجه نحوه”". 

يعني وهذا لا يشترط في الحديث الصحيح أن يُروى من غير وجه؛ فيكون الإمام 
الترمذي بذكره لهذا الشرط قد ميز الحسن من الصحيحء وهذا هو الحق. 

الانتقاد الثاني أنه حسن أحاديث. مع أنها لم ترو إلا من وجه واحد. 


والجواب: إن ما يقول الإمام الترمذي فيه «حسن غريب» لا يخلو من حالتين: 


() «النكت الوفية للبقاعي» (ق57/ ب)» وعنه السيوطي في «التدريب»») /١(‏ 1957-1898). 


حرو سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب سح مع 

الأوك ما توجد له متابعات أو شواهدء ولو كانت الشواهد مسن حيث عموم 
المعنى» وغير متقاربة في الآلفاظ, فهذه الحالة داخلة في تعريف الحسن عند الإمام 
الترمذي. 

الثانية: ما لا توجد له متابعات أو شواهدء ولكن السند من حيث القوة لا يحتاج 
إلى عاضدء فهذه الحالة لا تدخل في التعريف؛ لأنها قوية لذاتها مستغنية عن العاضدء 
وقد وجد في تحسينات الإمام الترمذي المفردة والمقرونة بالغرابة» أسانيد قوية لذاتها 
لا تحتاج إلى عاضد. 

ولو وجدنا حديثًا يحتاج إلى عاضد؛ ولا عاضد له» فقد يكون الجواب: أن الإمام 
التترمذي حسنه؛ لأنه في نظره يستحق التحسين, إما لوجود شاهد لمعناه فَهمَّ منه الإمام 
الترمذي مالم نفهمه. وإما لأنه قبل سنده لذاته؛ لقرائن خفيت عليناء فأدّاه اجتهاده إلى 
تقويته فالآصل أن الإمام الترمذي لا يخالف ما اشترطه في تعريفه الذي حكاه بنفسه 
عن عمله في كتابه» ولعل هذا خير ما يعتذر به عن الإمام الترمذي رحمه الله. 

الانتقاد الثالث ‏ أن في تعريفه تَكْرَارًا. 

ورد الحافظ ابن حجر هذا الانتقاد فقال:« ليس في كلامه تَكْرَار؛ بل الشاذ عنده ما 
به الشافعى - 5ه - وقوله:« يروى من غير وجه» شرط زايد على ذلكء» وإن| يتمشى 


ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقاء وحمل كلام الإمام 


وض سس العباراتالجلية في شح القصيدةالفرامية ‏ اس( 078)- 
الترمذي على الأول أليق؛ لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيدء ولا 
سيها في التعريف»”". 

وقد اتفق علماء المصطلح على: أن ما قال فيه الإمام الترمذي: «حسن» داخل في 
تعريفه للحسن» واختلفوا فيا قاله:«حسن غريب» 

شرح تعريف الحسن عند الإمام الترمذي: 

١‏ - أن لا يكون راويه متهًا. 

قال الحافظ ابن الصلاح:« أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث. ولا سبب 
آخر مفسق...وكلام الإمام الترمذي ‏ رحمه الله على هذا القسم يتنزل»”". 

وينبغي أن يعلم أن الإمام الترمذي لم يحسن لكل راو ضعيف مها بلغ ضعفه إذا ل 
يكن متهنًا بالكذب» ولا يمتنع من تحسين بعض مرويات الضعفاء الموصوفين بكثرة 
الخطأء فليس كل كثرة للخطأ مانعة من التحسين عنده.» وليس كل ضعف دون 
الاتبام بالكذب قابل للحسين عنده ‏ أيضًا ‏ فمن كثر خطؤه. لدرجة أن أكثر النقاد 
يصفونه بالترك» أو بعدم كتابة حديثه» فهو عند الإمام الترمذي في منزلة المتهم 
بالكذب» من حيث عدم تحسين حديثه. وأما من كان كثير الخطأء والنقاد مختلفون في 
الرواية عنه أي: لم يتفق أكثرهم على تركه؛ وإن| هذا اختيار بعضهم. فهو عند الإمام 
الترمذي مقبول من حيث تحسين حديثه إذا استكمل الشروط المتبقية. 

؟- أن لا يكون الحديث شادًا. 


.)5 ١05 /1١(رجح «التكت» لابن‎ )1١( 
«علوم الحديث)) (ص7؟-58).‎ 20 


وي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ب د ججج هج 

اختار الحافظ ابن حجر '' أن مراد الإمام الترمذي بالشاذء هو ما خالف فيه 
الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر» سواء انفرد به. أم لم ينفرد. 

والظاهر من استعمال الإمام الترمذي للشاذ: أنه جعله شاملا لمخالفة الثقة, 
والضعيف. 

متى لا تكون المخالفة مانعة من التحسين عند الإمام الترمدي؟ 

عندما يقع الخلاف بين المتون المعترضة:» ولو اختلفت في قوتهاء ليجمع بينها. 

والظاهر عند الإمام الترمذي: أن المخالفة لا تضر باالحديث» ولو كان الحديث 
المخالف أقوى إسناداء ما دام الجمع ممكنّاء وبا تقدم فعلى الباحث أن لا يغتر 
بتحسين الإمام الترمذي في نفي الشذوذ مطلقاء أو الاطمئنان لعدم وجوده في بععض 
ما يحسنه؛ بدليل مخالفة بعض كبار النقاد» ومع قلة ذلكء فإن من الواجب أخذ 
الحبيطة والحذرء وخاصة عند مخالفة الإمام الترمذي لغيره من الآئمة النفاد في الحكم 
على الحديث» وعليه فإن شرط عدم الشذوذ التزم به الإمام الترمذي موافقًا غيره من 


١‏ - أن يروى من غير وجه نحو ذلك. 

فيكتفي بالشاهد أن يكون قريب المعنى» ولا يشترط أن يكون قريب اللفظء 
ولكن في بعض الأحيان لا تصلح بعض الأحاديث التي يذكرها بقوله:« وفي 
الباب» لأن تكون شاهدًاء ويكتفي بوجه واحد آخرء ولا يشترط أكثر من ذلك. 


.)505/1١(رجح «النكت»» لا بن‎ )١( 


حل تت ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية - 

وهل يشترط تعدد المتن؟ أو يكتفى بتعدد الطرق عن نفس الصحابيء أو التابعي 
راوي الحديث. لم يحدد الإمام الترمذي شيئًا ما ذكر» ولعله قاصدًا لذلك حتى يكون 
كلامه مطلقاء ويدخل فيه كل أنواع الوجوه التي يرفع بها الضعف. وما ثلاث حالات: 

الأوك ‏ أن يروى من غير وجه عن رسول الله َل . 

الثالثة ‏ أن يروى الحديث نفسه عن غير وجه عن التابعي. 

هل يصلح المتن الموقوف أن يكون شاهدًا للمرفوع عند الإمام الترمذي؟ 

لا يصلح؛ لأن موضوع الكتاب هو الحديث المرفوع» وقد سمّاه «الجامع المختصر 
من السئن عن رسول الله كلو ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل». 

هل شرط الإمام الترمذي الثالث للحديث الحسن كلي أم أغلبي؟ 

الصحيح أنه أغلبي؛ لأنه وجد أنه حسّن عدة أحاديث مع تصريحه بأنه لا يعرف 
الحديث إلا من ذلك الوجه. 

توسع مفهوم الحسن في تطبيقات الإمام الترمدي: 

يدخل في مفهوم تعريف الحسن عند الإمام الترمذي» عدة أنواع من المحديث 
الضعيف ذكره الحافظ ابن حجر في قوله: « وليس هو في التحقيق عند الإمام 
والموصوف بالغلط والخطأ. وحديث المختلط بعد اختلاطه. والمدلس إذا عنعن» وما 


رمب سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب وح 
في إسناده انقطاع خفيف, فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة...وليس 
كلها في المرتبة على حد سواء؛ بل بعضها أقوى من بعض»'". 

ويجدر التنبيه أن الإمام الترمذي لم يحسن مرسل التابعي» وهو نوع من الانقطاع في 
السند؛ بل ولم يدخل مراسيل التابعين في كتابه «المتامع»» لكنه حسن ما يرويه الثقات 
إذا كان سنده منقطعًّاء ولم يكن شاذًاء وروي من غير وجه نحو ذلكء كالحديث الذي 
رواه أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود؛ لآنه لم يسمع من أبيه. 

وما يدخل في مفهوم الحسن عند الإمام الترمذي: الحديث المختلف في رفعه 
ووقفه» وما يروى متصلًا تارة» ومنقطعًا تارة أخرى. 

ويجدر التنبيه إلى أن الإمام الترمذي: لا يمتنع عن تصحيح كل حديث رواه 
الثقات واختلفوا في رفعه ووقفه, أو في وصله وإرساله. 

الخلاصة: وبا تقدم يعلم أن مما يندرج في مفهوم الحسن عند الإمام الترمذي 
السند غير المتصل من رواية الثقات: 

-١‏ ما اختلف الثقات في رفعه ووقفه» أو في وصله وإرساله. 


؟- ما تردد في ثبوته مع ثقة رجال السند. 

وهذا يدل على أن مفهوم الحسن عنده أو سع مما عرّفهء وإن كان في ذلك تأكيد 
على أن الإمام الترمذي يحسن الحديث الضعيف مهها كان ضعفه؛ إذا كان ساكًا من 
متهم بالكذب » أو الشذوذ الذي هو مخالفة الثقة أو من هو أولى. 


)١(‏ «التكت» لا بن حجر /١(‏ لالم م8 ؟؟). 


بير ع العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 4 

هل كل ما قال فيه الإمام الترمذي حسن من قبيل الحسن لغيره؟ 

لا يلزم من تحسين الإمام الترمذي لحديث أن يكون متنه «حسنًا لغيره»؛ أن 3076 
من الأحاديث التى قال فيها الترمذي «حسن» من غير أن يضيف أي صفة أخرى 
أعلى منزلة من كونها من قبيل«الحسن لغيره»» بمعنى الضعيف المعتضد بمثله؛ فيسدو 
أن تحسينه بالنظر إلى الراوي المتكلم فيه» أي: أن هذا الحديث من جسان حديثه التي 
تدل على أنه حفظه. وأما المتن فهو قوي محفوظ من وجه آخرء هذا بالنظر إلى الغالب. 

فلا بد من التفصيل فيا حسنه الإمام الترمذي؟ ليعرف ما اعتضد بعاضد قوي 
وما اعتضد بعاضد ماثل في الضعف. وأيى| الأغلب في تطبيقاته . 
عند الإمام الترمذي» وقد يكون السبب إما التوقف. وإما لتوفر قرائن عنده منعت 

فوائد من دراسة جامع الإمام الترمدي 

١‏ إذا كان الإسناد واحدًا لحديثين» وكان الحديث الأول له شواهد. والثاني 
ليس له شواهد حكم على الأول بأنه «حسن صحيح» وحكم على الثاني يأنه 
(رحسن»). 

5-- إذا قال الإمام الترمذي:«ليس بإسناده بأس» كقوله: «حسن». 

هل كل ما قال فيه الإمام الترمذي حسن غريب من قبيل الحسن لغيبره؟ 


بعد الدراسة تبين ما يلٍ: 


رويد سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية بدا حخحوع ل 


-١‏ أن /7581١‏ فقط من محمل ما قيل فيه «حسن غريب» يصلح أن يوصف بأنه 
حسن لذاته. وأن 06 ضعيفه و5 /١0‏ يعد صحيحًا. 


؟- ظهر من نصوص أن الإمام الترمذي يضعف بعض ما يقول فيه «حسن 
عريب». 

- أن كلام الإمام الترمذي في معاني الغرابة» وتطبيقاته العملية تدل بجلاء على 
أنه يستعمل كلمة «غريب» حين الإضافة مع «الحسن» و«الصحيح» غالبًا؛ بسبب 
التفردء وليس لمكانة الراوي وبيان درجة ضبطهء وأحيانًا يتقصد مها غرابة لفظه في 
المتن» كا ذكر في علله الصغير. 

وعلى ما تقدم؛ تبين أن قول بعض العلماء: أن الإمام الترمذي خص الحسن لذاته 
با يقول فيه: «حسن غريب »» قول غير دقيق. 

هل يحكم الإمام الترمذي على كل حديث لمتوسط الحفظ بأنه حسن غريب؟ 

والذي تبين لي بعد دراسة: أنه لا يطلق الإمام الترمذي حكمًا واحداء أو 
اصطلاحًا محددًا على كل ما يرويه خفيف الضبطء كا يفعل المتأخرون الذين يصفون 
حديث ذلك الضرب من الرواة بالحسن لذاته». بل يتنوع حكمه فيصحح تارة» 
ويحسنه تارة» ويجمع بين الحسنء والغرابة تارة أخرى. 


سسورمبص. لب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تب ل 7 
حكم الحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي: 
يترجح أن الإمام الترمذي رحمه الله لديه تساهل في تصحيح بعض الأحاديث, 
ولم يكن متساهلا بنفس القدر فيا حسنه؛ لأنه أبان عن شرطه في الحسن: أنه يشمل 
ولهذا فلا يستقيم الاعتراض عليه بأنه حسّن حديث فلان وهو ضعيفء والأولى 
الاعتراض عليه بأنه حسن حديثًا لم يتوفر فيه شروط الحسن التي ذكرها في تعريفه. 
ثم ينبغي أن يُعلم: أن وصف الإمام الترمذي بالتساهل في بعض ما صححه أو 
حسّنه) لا يعني هدر أحكامه كلها؛ بزعم أنه متساهل على الدوام؛لأنه ى) يتساهل في 
بعض أحكامه قد يتشدد في البعض أيضًا. 
النظر» أو عدم الأخذ بحكمه ومرع ذلك: 
-١‏ تخالفة قول إمام من أئمة النقد المعروفين بالتوسطء كعبد الرحمن بن مهدي. 
وأحمد بن حنبل» والبخاري» ونحوهم. 


؟- أن يكون في الحديث ما يوجب الضعف. على مقتضى قواعد أتمة النقد. 


-٠*‏ أن يصحح حديثًا فيه ما يوجب الضعف حسب القواعد المقررة في علم 
الحديث. فالراجح هو ما تقتضيه القواعد. 


هل الحسن عند الإمام الترمذي نوع من أنواع الضعيف؟ 

الراجح أن الأصل عند الإمام الترمذي» هو الاحتجاج بم يحسنه. وأن غالب 
الأحاديث التي يقول فيها: «حسن» تكون قوية المتن» مع وجود ضعف _ غالبا في 
سندها. 

والقول: بأن كل ما حسنه الإمام الرمذي. فهو حجة غير دفيق» فقدل حسن الإمام 
الترمذي بعض الأحاديث ‏ وهي قليلة - وأشار إلى عدم الاحتجاج بها. 

حكم الرواة الذين يحسن لهم الإمام الترمدي: 

قول الإمام الترمذي في سند:«حسن غريب» لا ينفي ضعف بعض رجاله أو 
جهالتهم. 

وتحسينه لرجل لم ينقل فيه توثيق» ولا تضعيف يدل على صلاحيته للاستشهاد. 
وأن الرجل لم يبلغ درجة الثقة الذي يصحح الإمام الترمذي له هذا إذا كان الرجل 
متكلً) فيه أو ليس فيه توثيق معتير. 

وقد يحسن حديثًا ويكون رجال السنئد ثقات» ولكنه حسنه؛ لانقطاعه أو 
لاختلاف في رفعه. أو وصله. 

'الاصطلاحات المركبة عند الإمام الترمذي وموقع الحسن فيها : 

أكثر الإمام الترمذي في «جامعه» من الحكم على الأحاديث بقوله:«هذا حديث 


حسن صححيح»». فا معنلى هذه العبارة؟ 


حسرممه-.. حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية يمحر يسم 


أجاب الحافظ ابن الصلاح فقال:« أن ذلك راجع إلى الإسناد. فإذا روي 
الحديث الواحد بإسنادين» أحدهما سا حسن6 والآخر ‏ إسناد صحيح ؟ استقام 
أن يقال فيه :«(حديث حسن صحيح») أي: حسن بالنسبة إلى إسناد. صحيح 
بالنسبة إلى إسئاد أخر”". 

وإذا أضاف لفظ الصحة فقد جزم بثبوت الحديث. 

ومعنى كلمة «غريب» حين يضيفها الإمام الترمذي مع عبارة «حسن» أو 
«حسن صحيح» لا أثر لها في الحكم على الحديثء فلا ترفع السند ولا تحطه بل 
هي مجرد عبارة فنيّة ‏ من مصطلحات الفن ‏ تستعمل لبيان ما في السند مسن 
لطائف التفرد» ويزيد الأمر وضوحًا عندما يورد الإمام الترمذي العبارات 
التفصيلة لشرح كلمة «غريب» بعد الحديث. 

ثم تبين لي بعد دراسة: أن الإمام الترمذي لا يفرق بين الصحيح لذاته مما لا 
شواهد له والصحيح الذي له شواهد» فلا يخص الأول بقوله:«صحيح» فقطء 
والثان «حسن صحيح». فلا يصح أن يقال: «صحيح» أصح من :«حسن 

وتبين لي أن حملة من الأحاديث التي حكم الإمام الترمذي عليها 
بقوله:«صحيح»» وبقوله:«صحيح غريس» في أسانيدها نظر. 


.)790 «علوم الحديث)) (ص‎ )١( 


جد سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اس ا جيه 
وهذا يقدح في قول الإمام ابن حجر: أن ما يقول فيه الإمام الترمذي:«حسن 
صحيح»» ويكون فردًا؛ للتردد في الناقل» وعلى هذاء فهو أقل رتبة» وأحط منزلة 
ممايقول فيه : ((صححيح)) فقط؛ لآن الجزم أقوى من الشك. 
ومما اتفق عليه العلماء: أن «#حسن صحيح)») أصح وأقوى من حيث الإحمال 
من ««حسن»»» و((احسن غريب». 
وأن الإمام الترمذيء إذا ذكر كلمة «صحيح» في حكمه على الحديث» سواء 
أطلقهاء أو أضافهاء فإنه يريد أن ذلك الحديث صحيح عنده. 
وأنه لا فرق بين ما قال فيه الإمام الترمذي:«حسن غريب صحيح»» وما قال 
فيه :(احسن صحيح غريس»» فهو اختلاف عبارة لا اختللاف معنى. 
١‏ ماذا استخدم الإمام الترمذي مصطلح رحسن صحيح) في الأحاديث الي 
يصححها, ولم يستعمل «صحيح»؛, وهودال على مقصوده؟ 
يحتمل أن الإمام الترمذي أراد أن يميز بين المصطلحات الواردة في كلام 
شيوخهء كالبخاري» فميز بين «الحسن» الذي هو الصحيح. و«الحسن» الذي هو 


أول من قسم الحسن إلى قسمين» هو الحافظ ابن الصلاح» ثم جاء من بعده 
الحافظ ابن حجر. فزاد كلامه إيضاحًاء فسمى القسم الأول: الحسن لذات. 
والقسم الثاني: الحسن لغيره. 

وقد اختلف العلاء في تعريف الحديث الحسن على أقوال عدة. حتى أشار الإمام 
الذهبي إلى أن تعريف الحسن ميئوس منه؛ وليس اليأس من تعريف الحسن بحد 
جامع مانع» وإنما اليأس من إيجاد قاعدة واحدة تندرج كل الأحاديث التي حسنها 
الحفاظ. 

والسبب في ذلك؛ أن الحسن لغيره غير متفق على حقيقته عند المحدثين؛ بل ولا 
على إفراده بقسم مستقل عن الصحيح والضعيفء. وأما الحسن لذاته. فقدنص 
الحافظ ابن الصلاح وغيره؛ على أن عددًا من المحدثين كالإمام ابن خزيمة» 
والإمام ابن حبان» والإمام الحاكم» يدخلون الحسن لذاته في الصحيح., ولا 
يفردونه عنهء وأطلق عدد من الآئمة الحسن على الصحيح. فإذا أخذ طالب علم 
تعريف الحسن لذاته عند ابن الصلاح, أو ابن حجرء وطبقه على بعض تحسينات 
المحدثين الذين أطلقوا الحسن على الصحيحء كالإمام الشافعي؛ والإمام أحمد 
والإمام ابن المديني» والإمام البخاري وغيرهم, فإنه سيقصي تحسينات أولئك 


ع 
3 


الائمة. 


حي ست العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب ا حج ع 
والأنفع لطالب العلم: أن يحصر إطلاقات الحسنء واستعالاته عند المحدثين؛ 
ليعرف مقاصدهمء ويتعامل مع مصنفاتهم بفهم واسع مدرك بأن المسألة خلافية, 
وبأن الملصطلح نفسه استعملوه؛ ليكون علمً) على القبولء إذا كان بغرض 
الاحتجاج» وبيان غرضه إذا كان بغرض الإعجاب. 
.والحق أنه لا يمكن إيجاد تعريف جامع مانع دقيق تندرج فيه كل تحسينات 
الآئمة. ولكن مالا يدرك كله لا يترك جله. وحصر استعالات المحدثين 
«للحسن» ممكن. وقد استعمله المحدثون ويريدون به أحد أمرين: 
لقوته» ويطلقه المحدثون على الحديث الصالح للاحتجاج. 


-١‏ إطلاى الحسن على الحديث الصحيح. 


- إطلاق الحسن على ما يرويه الراوي المختلف فيه وليس فيه جرح 
مفسر» وهو قريب من الحسن لذاته. 
"- إطلاق الحسن على ما اتصل سنده؛ برواية العدل الذي لم يخف ضبطه؛ عن 


مثله إلى منتهاه» ولا يكون شَاذَاء ولا معللاء وهو ما يعرف عند المتأخرين بالحسن 
لذاته. 


5:- إطلاق الحسن على الحديث الذي فيه ضعف محتمل عند بعض التقاد. 


اصطلح على تسميته عند المتأخرين ب«الحسن لغيره». 
وضابطه: كل حديث حَسّن وليس بصحيح الإسناد» فذلك لوجود مانع من 
تصحيحه. لا يوجب رده في نظر من استحسنه. إما لعدم قوته» وإما لظهور قرائن 
الثاني: التحسين الإعجابي:ويكون الحسن فيه بمعنى حسن الحديث لميزته. 
ويطلقه المحدثون على الحديث الذي يتضمن ميزة تدعو لاستحسانه» والإعجاب 
به وقد تكون هذه الميزة: غرابة الحديث من حيث السند» أو وجود فائدة في السند 
-١‏ إطلاق الحسن على الحديث الغريب. 
؟- إطلاق الحسن على الحديث الذي يتضمن فائدة في الإسناد أو المتن. 


“- إطلاق الحسن على السند العالي. 


:- إطلاق الحسن على حسن المتن. 
ما اصطلح على تسميته بالحسن عند المتأخرين ‏ ويقصد الحسن لذاته هو في 


قال الحافظ ابن حجر:« أن وصف الحديث بالصحة إذا قَضُر عن رتبة 
الصحيح» وكان على شرط الحسنء إذا روي من وجه آخر, لا يدخل في التعريف 
الذي عرف به يعني ابن الصلاح ‏ الصحيح أولا. 

أفإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضًا -يسمى صحيحًاء وإما 

وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده 
بنقل العدل التام الضبطء أو القاصر عنه؛ إذا اعتتضد عن مثله إلى منتهاه؛ ولا 
يكون شاذّاء ولا معللا. 

. وإنما قلت ذلك؛ لأنني اعتبرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين» فوجدتها لايتم 
الحكم عليها بالصحة إلا بذلك»*”". 
إذا أطلق الحسن عند المتأخرين فعلى أي نوعيه يحمل؟ 

الأصل: أنه عند الإطلاق ينصرف المعنى للأفضلء والأعلى» والأقوى. 
فيحمل على الحسن لذانه. 

ولكن الحافظ ابن حجر من عادته: أنه يطلق الحسن في حكمه على المحديث 
الحسن لذاته» وعلى الضعيف المعتضد بغيره أحيانًا. 


.)519-415/١( «التكت) لابن حجر‎ )١( 


الألفاظ التي وردت عن بعض المحدثين وفيها مشابهة من حيث شموليتها لمعنى 
القبول وقوة السند: 

١‏ - الثابت: وهى عبارة تدل على أن المحدث إذا أطلقها على حديث. فهذا 
قول قاطع منه: أن الحديث مقبول في نظره؛ ومحتج به عنده. 

؟- الجيد » وهو لفظ من ألفاظ القبول العامة» ويقصد به عند من يطلقه في 
الحكم على الحديث: أن الحديث في نظره مقبول» وقويء ومحتج به والغالب ‏ في) 
يظهر ‏ عند متقدمي المحدثين» إطلاقه على الأحاديث الصحيحه.؛ ولا يوجد ما 
يمنع دخول الحسن لذاته فيه عند بعض المتقدمين» أما لمن استقر عندهم التفريق 
بين الصحيح» والحسنء فكثير ما يطلقونه على الحسن لذاته؛ وعلى الصحيح - 
أيضًا ‏ وقد يطلقه بعض المتقدمين على الحديث المستحسن لغرابته. فالجيد 
كا حمسن ينقسم إلى قسمين: 

الأول: جيد احتجاجى . 


الثاني: جيد إعجابي. 


““- القوي: والمُّحّقق الذي لا ريب فيه أننا عندما نجد لإمام من أئمة 
الحديث من المتقدمين» أو المتأخرين» حكيًا على حديث بأنه قوي» فمن المؤكد أنه 
في نظره مقبول» ومحتج به. سواء كان الحديث من رواية الثقاتء أم من رواية راو 
موصوف بخفة الضبط. 


5- الصالح: يطلق على الصحيح. والحسن» والضعيف الذي يصلح 
للاعتبار. 

6- المحفوظ: وهو لفظ يستعمل بكثرة في مواضع الاختلاف بين الرواة» 
ويقصد به الرواية الراجحة, أو الطريق التي يرويها من هم أوثق وأولى من 
خالفهم» فيدخل فيه ما يرويه الثقة» أو الصدوق. 

5- المعروف: مقابله المنكر» وغالب ما يؤتى به في مواضع الاختلاف؛ بقصد 
بيان خطأ أحد الرواة» وتعيين الرواية الثابتة الراجحة» وقد أطلق نادرًا على 
الصدوق فيه؛ ويندر استعماله في الحكم على الأسانيد. 

-٠‏ المقبول: ويقل استعماله في الحكم على الأسانيد» ويدخل فيه رواية الثقة 
والصدوق» ويستعمل في الحكم على الرواة أكثر من استعاله في الحكم على 
اللأحاديث. 

- المُشبّه: وهو لفظ نادر الاستعمال جداء أي: أن الراوي تشبه أحاديثه 
أحاديث المقبولين» فيطلق على الحسن. 

4- الوسط: وهو لفظ أطلقه يعقوب بن شيبة على الإسناد الذي لم يشتد 


جسي ريك د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-5-0 
الحسن. 


١-لا‏ بأس به: لفظ يطلق على الإسناد» فيشمل الحسن لذاته؛ ويطلق على 
الرواة المتوسطي المنزلة. 
هل سكوت أبي داود يعد تحسينًا! 

الراجح لا يعد تحسيئًا. قال الحافظ الذهبي:« فقد وق رحمه الله بذلك 
بحسب اجتهاده» وبين ما ضعْفُه شديد» ووهنه غير محتمل» وكاسر عن ما ضعفه 

فلا يلزم من سكوته ‏ والحالة هذه -عن الحديث أن يكون حسنًا عنده. ولا 
سي) إذا حكمنا على الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي» هو في عرف السلف 
يعود إلى قسم من أقسام الصحيح...فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما 
أخرجه الشيخان» وذلك نحو شطر الكتاب. 

ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين» ورغب عنه الآخر» شم يليه ما رغبا عنه. 
وكان إسناده جيدًاء ساًا من علة» وشذوذء ثم يليه ما كان صا خَاء وقبله العلماء؛ 
لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًاء يعضد كل إسناد منهم| الآخر» ثم يليه ما ضعف 
إسناده؛ لنقص حفظ راويه» فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبّاء ثم يليه 


.كي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ست سبحم 
ما كان بن الضعف من جهة راويه» فهذا لا يسكت عنه؛ بل يوهنه غالبّاء وقد 
يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته»”". 

ومعنى صالح عنده» أي: ما ليس بشديد الضعفء وقد سكت على أحاديث 
صحيحة» وحسنة» وضعيفة معتضدة بغيرهاء وأحاديث فيها ضعف محتمل غير 
شديد» فلا اختصاص لصالح للذاته. 
تقسيم الحديث عند المتقدمين والمتأخرين : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« كان في عرف أحمد بن حنبل» ومن قبله من 
العلماء: أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح» وضعيف. 

والضعيف عندهم ينقسم إلى: ضعيف متروك لا يحتج به» وإلى ضعيف حسن» 
كا أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى: مرض موف يمنع التبرع من رأس 
المال» وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك. 

وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن. وضعيف» هو 
أبو عيسىء الإمام الترمذي في «جامعه»» والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن 
في رواته متهم» وليس بشاذ فهذا الحديث؛ وأمثاله يسميه أحمد ضعيقفاء ويحتج به 
وهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذى يحمتج به بحديث عمرو بن شعيب 


وحديث إبراهيم الممجَري ونحوهما»'”". 


)؟5105-151١5‎ /1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
,)5095-561١ /١( («(جموع الفتارى»‎ )5( 


سيبك د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 5 


وقال: « ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء» أنهم يحتجون بالحديث 
الضعيف» كحديث عمرو بن شعيب» وإبراهيم الهجري وغيرهماء فإن ذلك الذي 
سه أولتك ضعيفاء هو أرفع من كثير من الحسن؛ بل هو نما يجعله كثير من الناس 
صحيحًا»'". 

وقال: « وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد به 
الضعيف المتروك» لكن المراد به الحسن» كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وحديث إبراهيم الهجري وأمثاهماء ثمن يحسن الإمام الترمذيء أو 
يصححه؛ وكان الحديث في اصطلاح من قبل الإمام الترمذي: إما صحيح» وإما 
ضعيف. والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك, فتكلم آئمة 
الحديث بذلك الاصطلاح؛ فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الإمام الترمذي, 
فسمع قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف أحب إِللّ من القياس» فظن أنه يحتج 
بالحديث الذي يضعفه. مثل الإمام الترمذي»". 

ووافق شيخ الإسلام على كلامه من حيث الجملة: ابن سيد الناس» والذهبي» 
وابن رجب. والعراقي» وابن حجر. 

تنبيه: أغفل الإمام الرامهرمزي» والإمام الحاكم» والإمام الخطيب البغدادي؛ 
تعريف الحسنء وهذا يدل على أنه: لم يكن من المستقر عرفا عند المحدثين» ذكر 
الحسن بوصفه نوعًا وسطًا بين الصحيح» والضعيف. 


)١(‏ المرجع السابق (54/18؟). 
(؟) «منهاج السنة النبوية» (5/ ١‏ 517-15 07. 


ويرى كثير من المحققين» أن غالب المحدثين المتقدمين يدخلون الحسن لذاته في 
الصحيح. كال مام ابن خزيمة والومام ابن حبان. 
هل في الصحيحين أحاديث حسنة؟ 

قال الإمام الذهبي :« وبذا يظهر لك أن الصحيحين فيها فيه|: الصحيح» وماهو 
أصح منه» وإن شئت قلت : فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه» والصحيح الذي هو 
حسن» وبهذا يظهر لك أن لسن قسم داخعل في الصحيح؛ وأن الحسديث النبوي 
قسمان ليس إلا: صحيح» وهو على مراتب» وضعيف وهو على مراتب»"" 

وقال الحافظ ابن حجر:« وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال: هو 
الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبطء أو القاصر عنه إذا اعتضد 
عن مثله إلى منتهاه» ولا يكون شاذَاء ولا معللًا. 

وإنما قلت ذلك؛ لأنني اعتبرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين, فوجلتها لا يتم 
الحكم عليها بالصحة إلا بذلك". 

ويعني ما قاله ابن حجر: أن الحسن لذاته يرتقي ي إلى درجة الصحيح لغيره. إذا 
جاء من طريق أخرى مماثلة. 

قال الإمام ابن الصلاح:< إذا كان راوي الحديث متآخرًا عن درجة أهل الحفظ 
والإتقان» غير أنه مشهور بالصدق والسترء وروي مع ذلك حديثه من غير وجه. 


: 019/9 ( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)1519-53157/١( «التكت» لابن حجر‎ )0( 


فقد اجتمعت له القوة من الجهتين» وذلك يُرقَى حديثه من درجة الحسن إلى درجة 
الصحيح»'". 
من مظان الحديث الحسن : 
«سئن الترمذي»» و«سنئن النسائى»» و«اصحيح ابن خزيمة»» و(اصحيح ابن 
حبان»» و«اسنن أبي داود»» و«مستدرك الحاكم» ؛ و«المنتتقى لابن المجارود» » 
و«المختارة». 
الضابيط العام للراوي الذي يحسن حديثه : 
هو كل عدلٍ الغالب على حديثه الاستقامة» وله أخطاء ليست بالكثيرة. 
ماهو مقدارالخط الذي يمنع من القبول؟ 
' والجواب: من كان الغالب على حديثه الاستقامة» وعنده أخطاءء وأوهاى 
فالراجح أنه مقبول الرواية» إلا فيا خالف فيه ممن هو أولى منه» أو فيا تفرد به بم| 
وما يجب أن ينبه عليه هنا: أن الكلام عمن يحتج بخبره من العدول الذين لهم 
أخطاء أكثر من أخطاء الثقات» وأقل من أخطاء الضعفاء. وليس الكلام عل من 
لايحتج بخبره مطلقَاء ولعلماء الحديث معياران فيمن لا يحتج بخيره: 
الأول كثرة المنطأء وإن لم يصل إلى حد أن يكون هو الغالب. 


الأول غلبة الخطأ على الصواب. 


() «علوم الحديث)) (ص ١‏ يكوه 


لدم العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرابية بحبح 

فعلى المعيار الأول من كان كثير الخطأء وغالب رواياته مستقيمة» فلا يحتح به 
وعلى المعيار الثاني يحتج بكثير الخطأ فيها لم يخطئ فيه؛ لأنه لا يترك الاحتجاج إلا 
بمن غلب خطؤه على صوابه. 

والنقاد يضعفون الراوي إذا كان كثير الخطأء أما من غلب خخطؤه على صوابه» 
فهذا متروك عندهم لا يعتبر به فضلًا عن أن يحتج به. 

تنبيه: خطأ الراوي إذا كان نادرًا أو قليلًا جدّاء لا يمنع من وصفه بتمام الضبط 
وإتقان الحفظء ولا ينزل بذلك عن رتبة الثقة. 

ومن وصف من الثقات بكثرة الخطأء فالكثرة نسبية» فمثلا بالنظر لإمامة 
شعبة» وشدة إتقانه» استكثر من مثله تلك الأخطاء. 

وينبغي أن يعلم: أنه يقع خلاف بين بعض النقاد في بعض الرواة» هل كان خطؤه 
كثيرًا فيضعفون؟ أم قليلًا فيقبل حديثهم؟ وذلك؛ لأنه لا توجد مقاييس دقيقة» أو 
معايير واضحة جدًا لكمية الخطأ الذي يعد كثيرّاء والنقاد لا يراعون كثرة الخطأ فقط 
فيمن ضعفوه؛ بل لهم نظر في فحش الخطأ وشدته. ولو كان قليلًا. 
ألفاظفي مراتب الجرح والتعديل تطلق على من يحسن حديثه لذاته : 

قال الإمام ابن أبي حاتم: ووجدت الالفاظ في الجرح والتعديل على مراتب 
شتى: إذا قبل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت» فهو ممن يحتج بحديثه. 

وإذا قيل له: إنه صدوقء أو محله الصدقء أو لا بأس به. فهو تمن يكتب 
حديثه وينظر فيه» وهي المنزلة الثانية. 


وإذا قيل: شيخ, فهو بالمنزلة الثالثة» يكتب حديثه. وينظر فيه إلا أنه دون 
الثانية. وإذا قيل: صالح الحديث. فإنه يكتب حديثه؛ للاعتبار... ”". 

والذي يعنينا هنا: الألفاظ التى تطلق على من محسن حديثه لذاته» وهى في 
كلام الإمام ابن أبي حاتم المنزلة الثانية والثالثة» وأما صالح الحديث» فقد صرح 
أن حديثه للاعتيارء» بعكس من قبله» فإنه قال:«يكتب حديثهء وينظر فيه»» أي : 
قبل الاحتجاج بهء هل يصلح أم لا 

وزاد الإمام الذهبي على ما سبق» بعض العبارات في الرواة المقبولين:« وجيد 
الحديث.... وشيخ وسطء وشيخ حسن الحديث» وصدوقء إن شاء الله 
وصويلح. ونحو ذلك»”. 

وقد ذكر الإمام الذهبي أنه لا يذكر في «الميزان» من قيل فيه: محله الصدقء أو 
لا بأس به أو صالح الحديث» أو شيخ؛ لآن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف 
المطلق””". 

:وجاء الإمام العراقي من بعدهما فذكر أن مراتب التعديل على أربع أو ممس 
طبقات: 

الأوك ‏ العلياء وهي إذا كرر لفظ التوثيق» كقوهم:«ثبت حجة»» أو«ثقة ثقة» 
ونحوها. 
() «الحرح والتعديل» (17/ 01710. 


(؟) «الميزان» (1/ 5). 
© المرجع السابق /١(‏ 5-9). 


جره مم ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب حيج جح 

الثانية وهي إذأ / يكرر التوثيق» كقوهم:«حجة». «ثقة»» «ثبت»» 
ونحوها. 

الثالثة ‏ قوطهم:«ليس به بأس»» أو «لا بأس به»» أو «صدوق»» أو «مأمون». 
أو «خيار». 

الرابعة ‏ قوطم:«محله الصدق»». أو «رووا عنه»» أو «إلى الصدق ما هو»». أو 
«شيخ وسط»» أو «وسط»» أو «شيخ»» أو «صالح الحديث»؛ أو «مقارب 
الحديث»» أو «جيد الحديث»» أو «حسن الحديث»». أو «صويلح»» أو «صدوق إن 
شاء الله»» أو «أرجوا أنه لا بأس به». 

ثم جاء من بعده الحافظ ابن حجرء فذكر في مقدمة «التقريب» مراتب اجرح 
والتعديل» فزاد على مراتب التعديل التي ذكرها الإمام العراقي مرتبة جعلها 
الأولى» وهي خاصة بصحابة رسول الله - كلك ثم ذكر الثانية» وهي» كالأولى عند 
الإمام العراقي» ويدخل فيها عنده من أكد مدحه بأفعل كقوهم:«أوثق الناس»» 
والثالثة» وهيء كالثانية عنده ‏ أيضًا ‏ وقال بعدها:« الرابعة من قصر عن درجة 
الثالثة قليلاء وإليه الإشارة «صدوق»». أو «لا بأس به»» أو «ليس به بأس». 

الخامسة ‏ من قصر عن الرابعة قليلاء وإليه الإشارة «صدوق سيء الحفظ». 
أو «صدوق بهم») أو «صدوق له أوهام». أو «صدوق يخطى»» أو «صدوق تغير 
بأخرة»» ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع» والقدرء والإرجاء؛ 
والتجهم؛ مع بيان الداعية من غيره». 


وجعل الحافظ السخاوي ألفاظ التعديل على ست مراتب هي: 


سس روصب حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ص( 890١0سس‏ 

الأوك ما أتى بصيغة أفعل» كقولهم:«فلان أوثق الناس». 

الثانية ‏ ما جاء في مثل قولهم:«فلان لا يسأل عنه». 

الثالثة ‏ ما كرر فيه التوثيق. 

الرابعة: ما أفرد فيه لفظ التوثيق» كقوطهم:«ثقة» فقطء أو «ثبت» فقط. 
ونحوهما. 

الخامسة ‏ «ليس به بأس»» أو «لا بأس به»» أو «صدوق»» أو «مأمون»» أو 
«خيار». 

السادسة ‏ «محله الصدق»» وروواعنه...؛ وذكر ألفاظًا ذكرها الإمام 
العراقي في المرتبة الرابعة عنده. 

وللحافظ السيوطي نحو ذلكء إلا أنه جعل الأولى والثانية منزلة واحدة. 
فأصبحت الثالثة عنده مرتبة ثانية» وهكذا إلى أن جعل السادسة عند الحافظ 
السخاوي خامسة؛ وزاد على ما ذكر الحافظ السخاوي فقال: المرتبة السادسة 
عنده: «صالح الحديث يكتب حديثه؛ للاعتبار» وينظر فيه وزاد الإمام العراقي 
فيها: «صدوق إن شاء الله»» «أرجو أن لا بأس به» «صويلح»» وزاد شيخ 
الإسلام - يعني ابن حجر : «مقبول». 

فالمراتب المتضمنة ألفظًا تطلق على من يحسن حديثه هي : 


المرتبتان الثانية والثالثة عند الإمام ابن أبي حاتم. 


حوره يم العبارات الجلية في شرح القصيدة الخرامية حححجحج سمبجحيج جع 
الذي هو عمدة الإمام الذهبي في ذلك. 

.والذي يظهر أن «صالح» عند الإمام ابن أبي حاتم » ومقبول عند الحافظ ابن 
حجر مفتقرة للاعتضاد. ى) هو ظاهر كلام ابن أبي حاتم» بأن «صالح الحديث» 
يكتب حديثه؛ لاعتبار»» وكذا تصريح الحافظ ابن حجر: بأن المقبول عنده يشترط 
له المتابعة» وإلا فليّن الحديث. 

وبناء على ما سبق» فا هو حكم الحديث الذي يرويه من عدل بلفظ دون الثقة. 
من حملة الألفاظ التى سبق ذكرها؟ 

-١‏ يرى الإمام ابن أبي حاتم: أن حديثهم يكتبء وينظر فيه» كما تقدم. 

؟5- يرى الإمام ابن الصلاح: أن كلام الإمام ابن أبي حاتم هو الصحيح» 
وعلل بقوله:« لأن هذه العبارات ‏ كصدوق وما شابهها ‏ لا تشعر بشريطة 
الضبط. فينظر في حديثه. ويختتر؛ حتى يعرف ضبطه...»”". 


.)7 5 علوم الحديث» (ص‎ )١( 


7- يقول الإمام الذهبي في الثقات الذين لم تخرج لهم في الصحيحين:« وقد 
قيل في بعضهم: فلان ثقة» فلان صدوقء فلان لا بأس بد فلان ليس به بأسء 
فلان محله الصدقء فلان شيخ » فلان مستورء فلان روى عنه شعبة» أو مالك» أو 
يحيىء وأمثال ذلك. كد«حسن الحديث»» فلان «صالح الحديث»»؛ فلان «صدوق 
إن شاء الله»» فهذه العبارات كلها جيدة» ليس مضعفة لجال الشيخ» نعم ولا 
مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليهاء لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب 
بين الاحتجاج به وعدمه»'". 


5 - ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر: أنه يرى أن من قيل فيه:((صدوق)) ونحوها 
من العبارات التي ذكرها في المرتبتين الرابعة والخامسة» فحديثه حسن لذاته. 

- قال الحافظ السخاوي بعد أن ذكر مراتب التعديل الستة التي تقدمت:« 
ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب» الاحتجاج بالأربعة الأولى منهاء وأما التي 
بعدهاء فإنه لا يحتج بأحد من أهلها؛ لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط؛ بل 
يكتب حديثهم ويختبر...وأما السادسة» فالحكم ني أهلها دون أهل التي قبلهاء 
وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم؛ لوضوح أمرهم فيه. 

وإلى هذا أشار الإمام الذهبي بقوله: إن قولهم:«ثبت وحجة» و«إمام»» 
و«ثقة»» و«متقن» من عبارات التعديل التي لا نزاع فيهاء وأما«صدوق». وما 
بعده يعني: من أهل هاتين المرتبتين اللتين جعلهم ثلانّاء فمختلف فيها بين 


.)875-481١ص( «الموقظة»‎ )١( 


روي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حب لخبي 


الحفاظ» هل هي توثيق أو تليين؟ وبكل حالء فهي لخم د منتخفضة عن كهال رتبة 
( 


التوثيق» ومرتفعة عن رتبة التجريح»"". 


5- صرح العلامة الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله بعد أن ذكر مراتب اجرح 
والتعديل التي ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة «تقريب التهذيب»: « فيا كان 
من الدرجة الثانية والثالثة» فحديثشه صحيح من الدرجة الأولى» وغالبه في 
الصحيحين» وما كان من الدرجة الرابعة» فحديئه صحيح من الدرجة الثانية, 
وهو الذي يحسنه الترمذي» ويسكت عليه أبو داود» وما بعدها فمن المردود إلا إذا 
تعددت طرقه تما كان من الدرجة الخامسة والسادسة» فيتقوى بذلك ويصير حسنًا 
لغيره»'". وخالفه الشيخ الألباني ى| سيأتي. 


-١‏ أكثر الشيخ الألباني ‏ رحمه الله _من الحكم بالحسن لذاته على أحاديث 
رواة قال فيهم ابن حجر :«(صدوق مخطئع»”” أو«صدوق همال أو«صدوق 
رما أخحطأ» 0 أو «صدوق تعير بأخحرة»” وعلى هذاء فتحسين حديث من قيل 


فيه :«صدوق» فقط» يكون من باب أولى. 


.)١١9/-1157/5( «فتح المغيث»‎ )١( 

(؟) «الباعث الحثيث») (ص7/4). 

(؟) ««غاية المرام)» (ص 5 0)) و(السلسة الصحيحة)» .)977١/١(‏ 
(4)«السلسة الصحيحة) (9/ ١؟١).‏ 

(6) تلإرواء الغليل» (// .)6١‏ 

(5)«السلسة الصحيحة)) .)081١7/1١(‏ 


ممص .. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية 5 
وقد ذكر فضيلة الشيخ إساعيل الأنصاري”' في معرض رده على الشيخ 
الألبان رحمه الله : أنه أكثر من تحسين أحاديث من قيل فيه: «صدوق يمخطى»» 
سواء كان القائل بذلك الحافظ ابن حجر أو غيره. 
ويرى الشيخ إسماعيل”' أن الشيخ الألباني ‏ رحمه الله يؤخذ عليه رأيه في 
تحسين من قيل فيه ذلك» بدون تفصيل بين ما أخطأ فيه وبين مالم يخطئ فيهء وهذا 
صحيحء فلا بد من التفصيل. 


8- يرى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله : أن العلماء قد حكموا 
بحسن حديث من قيل فيه هذه الصفات ك«صدوق»» و«محله الصدق» كما تراه 
منتشرًا في «نصب الراية»» و«فتح الباري»» و«نيل الأوطار»» وغيرها من الكتب 
التي تُعني بالتخريج» وبيان مراتب الحديث”” وقد قال عقب كلام الشيخ أحمد 


فق 


شاكر الآنف:« وهو تبيين سديد للغاية» 
وبا تقدم يتضح: بأن الذين يحسن حديثهم من غير اعتضاد ليسوا سواء من 
حيث القوة» بل تتفاوت قوتبم؛ كما أن الصحة تتفاوت» والضعف يتفاوت. 
وقد ذهب الحافظ ابن الصلاح إلى أن «الصدوق» ومن في حكمه لا يحتج 
بسحديثه. إلا بعد النظر والاختبار؛ حتى يعرف ضبطه ووافقه الحافظ السخاوي. 


)١(‏ «نقد تعليقات الألباني على شرح الطحاوي» (ص87). 
(؟) المرجع السابق (ص 86). 

(©) («قواعد في علوم الحديث»») (ص 55 ؟). 

(4) المرجع السابق (ص 55 ؟). 


وي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بحبح 

أما الإمام الذهبي فصرح: أن كثيرًا ثمن قيل فيهم ألفاظ ك«ليس به بأس». 
و«محله الصدق» ونحوهاء فمتجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وإن كان يميل إلى 
تحسين حديث الصدوق غير كثير الخطأء إلا فيا أخطأ فيه. أو تفرد بهنمن لا 
يحتمل له. 

وأماالحافظ ابن حجرهء فظاهر صنيعه: أنه يحسن حديث من قيل 
فيه:««صدوق»» وكذلك يحسن بعض حديث من يقول فيه: «صدوق يخطىع». 

وقد اختلف في أصحاب المرتبة الخامسة الإمام البقاعي. والحافظ السخاوي». 
وهما من تلاميذه فالأول حسّن حديثهم, والثان نص على أن بعض من ذكرهم في 
المرتبة السادسة» وهي قريبة الشبه بالمرتبة الخامسة عند الحافظ ابن حجرء يكتب 
حديثهم للاعتبار دون اختبار؛ لوضوح أمرهم» وكذلك اختلف الشيخ أحمد 
شاكر والشيخ الألباني» فالأول حسن حديثهم إذا اعتضدء ورده إذا لم يعتضدء 
وأما الشيخ الألباني فظاهر صنيعه: أنه يحسن حديث أهل هذه المرتبة مطلقاء أو في 
الغالب الآعم, لمن تتبع مصنفاته. 


54 


0 


وقد وضع الحافظ ابن حجر ضابطًا لأدنى مراتب التعديل فقال:« وأدناها ما 
اشعر بالقرب من أسهل التجريح ك«شيخ») و«يروى حليثه». و«يعتبر به». 


(00) 


ونحو ذلكء. وين ذلك مراتب لا تخفى» . 


.)17١ «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


سصميبص. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية 5 

فقوله: «صدوق سبيء الحفظ». :«صدوق يخطى» ونحوها من الألفاظ المذكورة 
في المرتبة الخامسة عنده مشعرة بالقرب من أسهل التجريح» فهي من ادنى مراتب 
التعديل. 

وأما قوهم: «فلان لين»» أو (سبىء الحفظ». أو فيه أدنى مقالء. فهى ألفاظ 
جرح في الحقيقة» وليست قريبة من ألفاظ الجرح. 

تنبيهات: أولا ‏ يلاحظ فيا سبق اختلاف العلماء في بعض الألفاظء كدمحله 
الصدق» عند الإمام ابن أبي حاتم الذي جعلها في المرتبة الثانية مع«صدق»» أما 
الإمام الذهبي والإمام العراقي فرأيا أنها أقل» فوضعاها في مرتبة تلي مرتبة 
«صدق»» فليس ما ذكر من ألفاظ التعديل التي تنحط عن التوثيق يكون لها حكم 
واحد عند جميع النقاد. 

قال الإمام الذهبي:” نحن نفتقر إلى نحرير عبارات التعديل والخرح» ومابين 
ذلك من العبارات المتجاذبة» ثم أهم من ذلك: أن نعلم؛ بالاستقراء التام عرف 
ذلك الإمام الجهبذ. واصطلاحه. ومقاصده بعباراته الكثيرة»'". 

ثانيا لم يحصل اتفاق بين النقاد على أن من قيل فيه:«صدق»- مثلا ‏ فحديثه 
حسن » ولا يصحح. 

ثالثًا ‏ ورد عن الإمام يحيى بن معين أن قوله في راو:« ليس به بأس» يعني 
ثقة» وإذا قال:«هو ضعيف» فليس بثقة ولا يكتب حديثه. وبلنحو ذلك عن 
دحيم. فهذا الاصطلاح مخالف لما هو معروف ومشهور. 


.)47 «الموقظة» (ص‎ )١( 


والراجح: أن الإمام ابن معين لم يرد أنه إذا قال:«ليس به بأس» يساوي ما 
يقول في«ثقة» ولكن أراد أن الرواة على قسمين: 

الأول ثقات مقبولين. الثاني _ ضعفاء متروكين. 

قال الحافظ السخاوي:« ولا يعارض جعل «ليس به بأس» في المرتبة الثانية 
قول الإمام ابن معين:« إذا قلت:ليس به بأس فثقة»؛ لأنه لا يلزم من ذلك 
التساوي بينهماء وإن اشتركا في مطلق الثقة» إذ معلوم أن الثقة مراتب...»'". 

وذكر الإمام أبو الوليد الباجي'" أن الإمام ابن معين قد يستعمل « الثقة» فيمن 

قال العلامة الشيخ عبد ال رحمن المُعَلّمِي بعد نقل عدة نصوص :« وهذا يشعر 
بأن ابن معين كان ربا يطلق كلمة« ثقة» لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد 
الكذب»”". 

رابعا ‏ فرق بعض العلماء بين بعض الألفاظ المتعلقة بنفي البأس» والصحيح: 
أنه لا فرق. 

ويرى الإمام العراقى”) أن «أرجو أنه لا بأس به» أرفع من « ما أعلم به بأسَّان؟ 


.)5١1/1( «الغاية»‎ )١( 
.)١١١7 (؟) «التعديل والتجريح» (؟/‎ 
.)177 /1١( «السكيل»‎ )9( 
(«قتح المغيث للعراقي)) 2(ص1077).‎ )( 


حميم مب سح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس( ةي 


و«ليس به بأس»» و« لا بأس به» أرفع من «أرجو أنه ليس به بأس»» لأن زيادة 
أرجو» مشعرة ببعض التردد» هذا من حيث ظاهر العبارة؛ إلا أنه ينبغي أن 
يكون المعيار في مثل هذه الحالات: النظر في حال الرجل» فإن كان فيه تضعيف 
معتبر» فالعبارة كيا هو ظاهرهاء وإن كانت حاله جيدة» فهي ليست أقل من« لا 
بأس ي4). 

خامسًا يقول العلامة المُعَلّمي في تفسير لقول ابن عدي أكثر منه في 
«كامله» وهو قوله: «أرجو أنه لا بأس به» :« هذه الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها 
في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده:«أرجو أنه لا يتعمد الكذب»'". 

سادسا ل تعددت آراء العلماء في تحديد معنى لفظ :«شيخ» با يؤثّر عل تحديد 
المرتبة التي تليق بها بناء على كل رأي. 

قال الإمام أبو الحسن بن القطان:« ومعنى ذلك عندهم أنه ليس من أهل 
العلم» وإن! وقعت له رواية الحديث» أو أحاديث فأخذت عنه. وهم يقولون: لا 
تقبل رواية الشيوخ في الأحكام»'". 

وقال - أيضًا- تعليقًا على إطلاق أبي حاتم لها على أحد الرواة:« وهو لفظ لا 
يعطي فيه معنى التعديل المبتغى» ولا أيضًا التجريح؛ وإنما هو من المساتير 
المقلين» وقعت لهم رواية أحاديث, فأخذت عنهم»"". 


)١(‏ «الفوائد المجموعة» (ص5060). 
(؟) «بيان الوهم)) .23١8/1(‏ ' 
("3) (ابيان الوهم»_ القسم الثاني ١7/50‏ 25 وانظر (59/4). 


رو سمس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ‏ سب سحي 


وقال الومام المزي:« المراد بقوطم:«شيخ») أنه لا يتركء ولا يحتج بحديثه 


مستقلا”. 

وقال الحافظ الذهبي:« فقوله هو «شيخ» ليس هو عبارة جرح؛ ولهذا م أذكر في 
كتابنا أحدًا ممن قال فيه ذلك» ولكنها ‏ أيضًا ما هى عبارة توثيقء وبالاستقراء 
يلوح لك: أنه ليس بحجة ومن ذلك قوله:« يكتب حديثة»» أي: ليس هو 


(١ - 
. 2 بعحجة)‎ 


وقال الحافظ ابن رجب:« والشيوخ ني اصطلاح أهل هذا العلم» عبارة: عمسن 
دون الأئمة. والحفاظ. وقد يكون فيهم الثقة» وغيره» '. 

وهذا ليس على الإطلاق» وإنا هو استعيال من استعمالات المحدثين لمذه 
اللفظة. فيطلقونها باعتبار قلة مايرويه المحدث عن شخص مخصوصء كما 
يقولون: حديث المشايخ عن أنس مثلاء فيسوقون أسماء روايات لقوم ثقات 
ولكنهم مقلين عنه ‏ ييه - ومن ذلك قول الإمام الردِيجى :”» فأما أحاديث قتادة 
التى يرويها الشيوخ. مثل حماد بن سلمة» وهمام, وأبان» والأوزاعى... اد 


وهوّلاء ثقات» ولكنهم ليسوا من المكثرين عن قتادة فلذأ سمأهم «شي و خ). 


.)51437/ /5( «النكت» للزركشي - القسم الثاني‎ )١( 
.) 80 (؟) «ائيزان» (؟/‎ 

(؟) «شرح علل الترمذي» .)5١ /١(‏ 

(5) المرجع السابق .)105-401١/1(‏ 


سحورريمص.. ب العبارات الجنية في شرح القصيدة الغرامية ييز ةي 

ومن ذلك قول الإمام العجَلي:« جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي: كوفي . 
ثقة» ثبت» صالحء وأخوه ربيع» يقال: إنه لم يكن بالكوفة في زمانه أفضل منه. 
وهما في عداد الشيوخ ليس حديثهم بكشير”. 

وقال الشيخ الألباني:« واعلم أن من قيل فيه:«شيخ»» فهو في المرتبة الثالثة من 
مراتب التعديل »يكتب حديثه و ينظر فيه؛ كما قال ابن أبي حاتم نفسه 
)”3771١7/١(‏ وجرى عليه العلماء» كما تراه في «التدريب» (ص”777). ومعنى 
ذلك: أنه من ينتقى من حديثه؛ أو أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. ولعله قد أشار 
إلى ذلك الحافظ الذهبي في مقدمة «الميزان» بقوله:«ولم أتعرض لذكر من قيل 
فيه:«مخله الصدق»» ولا من قيل فيه:«لا بأس به»» ولا من قيل فيه:«دهمو صالح 
الحديث»» أو«يكتب حديثه »» أو«هو شيخ»» فإن هذاء و شبهه يدل على عدم 
الضعف المطلق». قلت: و جل هؤلاء من يحسن العلاء حديثهم عادة» فليكن 
مثلهم من قيل فيه: «هو شيخ»". 

وفي هذا التعميم نظر لا يخفى! لاسي) ولفظة «شيخ» من أدنى مراتب 
التعديل» كما سبق» فيا رجحه الإمام المزي والإمام الذهبي هو الآقرب للصواب - 
إن شاء الله وقد تفيد بعض القرائن خلاف ذلك في بعض الإطلاقات. 

سابعا ‏ لفظ «وسط» ترد عند بعض التقاد أحيانًا بمعنى:«لا يحتج به ولا 
يترزك» فهو وسط بهذا الاعتبار» أي: صالح للاستشهاد به وقال نحو هذا المعنى 
)١(‏ «تاريخ الثقات للعجلي» (ص54). ظ 


(؟) «السلسلة الصحيحة» (5/ ق١/‏ 71717).حذف الدكتور خالد الأرقام التي أحال الشيخ عليهاء وقدم 
وآخر في لفظ» وهو على وجه الاختصار والتصرف. فنقلتها على وجهها من نفس المرجع. 


الإمام صالح بن محمد جزرة في حَبّةَ بن جَوَيْنِ العَرَنِّ والإمام ابن المديني في 
بن مجالد. 

وتاتي لفظة «وسط» أحيانًا بمعنى: دون الثقة» كقول الإمام علي بن المديني في 
شبل بن عياد المكى ‏ وهو ثقة"''' - :» وسطء ولم يكن به بأس»”". 

وكذا قول الإمام يعقوب بن شيبة في محمد بن عجلان» ومعاوية بن صالح. 

ثامنا ‏ ذكر الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة « صدوق سيء الحفظ» مع « 
صدوق بهم ومع صدوق له أوهام». و« صدوق يخطى». 

ولكن وصف الصدوق بكونه «سيئ الحفظ»»؛ ينافي ما ذكره الحافظ في تعريف 
الحسن: بأن راويه يوصف بخفة الضبط» وقد وصف الحافظ في «التقريب» بعض 
الرواة بقوله:«صدوق سيوع الحفظ». لكنه وصفهم ف «فتح الياري» بالضعف.». 
كخصيف بن عبد ال رحمن”'"'» وعامر بن صالح رستم'*» فالظاهر أن «صدوق 
سيئ ا حفظ» تضعيف للراوي. 

وبالنظر إبك ظاهر الألفاظ تكون هذه المرتبة على ثلاث درجات: 

الدرجة الأو ك :« صدوق ربا وهم»» « صدوق له أوهام» فهي تفيد قلة 


الوهم. 


(١)«التقريب»‏ (1/7037؟). 

(؟) «سؤالاات ابن أبي شيبة)» (ص5؟7١).‏ 

() «التقريب»» »)١07/18(‏ وانظر«الفتح» 59/ )١197/15(:)4957‏ طبعة دار المعرفة. 
() «التقريب» (50945)» وانظر«الفتح)) )١15/1(‏ طبعة دار المعرفة. 


الدرجة الثانية ل :« صدوق ببم»» « صدوق يخطئ»» فهي تفيد أن الوهم 
أكثر مما سبق. 

الدرجة الثالثة ‏ : صدوق سيئ الحفظ»» « صدوق تغير حفظه»» ومثلههما| « 
صدوق لين الحفظ»» فهذه تفيد أن ضبط الراوي رديء. 

تاسعا : نبه بعض العلماء على أنه قد يحتج بمن يقولون فيه « ليس بالقوي». 
باعتبار أن هذه اللفظة قد تستعمل فى حق من فيه بعض الضعف اليسير. 

وليس هذا على إطلاقه» فليس كل من قيل فيه:« ليس بالقوي» فهو حسن 
الحديث أو ضعفه يسير؛ بل الواجب النظر في الأقوال الأخرى في ذلك الرجل» 
حديثه. فلا بأس بتحسين حديثه واللاحتجاج به باعتبار قول من قال: « ليس 
بالقوي»» لم يرد نفي القوة مطلقاء وإنم) نفي كالها. 

عاشرا بعض العلاء يحسنون أحاديث في رواتها من ليس له إلا راو واحدء 
كما فعل العلامة ابن القيم''"» في يوسف بن مَاهَك عن أمه» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها وليس لأم يوسف واسمها نسيكة راوء إلا ابنها فقط'". 

.وكا فعل الحافظ ابن حجر'" في حديث يرويه نعيم بن عبد الله المُجِمّره عن 


صهيب مولى العتواريين عن أب هريرة ظه . 


(هذيب ختصر أبي داوه) (178/5). 
() «تهذيب الكيال»» (0/ 077037 
(9) ««موافقة الخر» .)507/١(‏ 


.ماحد العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية ا تا خوج 

قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله :« بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا 
التابعي» ولو كان مستورًا غير معروف العدالة» كالحافظ ابن كثير''' وابن رجب 
وغيرهما»”". 

وقد راعى العلماء في تحسين حديث من ليس له إلا راو واحد الأمور التالية: 
أولا ‏ أن يكون تابعيًا. ثانيًا ‏ أن تكون قرينة مقوية حال التابعي. 
ثالثا ‏ السلامة من الجرح. رابعًا_ عدم معارضة ما هو أقوى منه؛ لأنه لولم 
يكن كذلك لكان شادًا أو منكرًا. 
موقف المحدثين من تحسين حديث الراوي المختلف ذيه 

قال المنذري:« واختلاف هؤلاء يريد المحدثين ‏ كاختلاف الفقهاء. كل ذلك 
يقتضيه الاجتهاد, فإن الحاكم إذا سهد عنده بجرح شخصء اجتهد ني أن ذلك 
القدر مؤثر أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخصء ونقل 
إليه فيه جرح. اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟*". 

وقد تعددت أسباب الاختلاف في الرواة لدى النقاد» فمنها ما كان يرجع إلى 
قلة خطئهء أي: هل كان كثير الخطأء أم قليل الخطأ؟ 

وأما من اختلف فيه» ويفهم من بعض ألفاظ النقاد: أنه متهم بالكذب أو 
لغلبة الخطأ على مروياته؛ فلا يدخل في نطاق بحثنا هنا؛ لآن حقيقة الاختلاف في 
مثل هؤلاء في شدة ضعفهم» هل يصلحون للاستشهاد رغم ضعفهم. أو لا؟ 
)١(‏ المرجع السابق(1/ 197). 


(5)«إرواء الغليل» (7059/5). 
(7) «رجواب المنذري عن أسئلة الجرح والتعديل» (ص”87). 


من وثقه قوم» وضعفه آخرون» وهي«مسألة تعارض الجمرح والتعديل»» وقد 
ذكروا فيها ثلاثة آراء: 

الرأي الأول الجرح مقدم على التعديل مطلقاء وهو مذهب الجمهور, كى قد قيل. 

واشترط بعض العلماء'" أن يكون الجرح مفسرّاء كالعلامة اللكنوي:« قد زل 
قدم كثير من علماء عصرنا...؛ لغفلتهم عن التقييد والتفصيل؛ توهمًا منهم: أن 
الحرح مطلماء أي جرح كان» من أي جارح كان, في شأن أي راو كان» مقدم على 
التعديل مطلقاء أي تعديل كان» من أي معدل كانء في شأن أي راو كان» وليس 
الأمر ى! ظنوا؛ بل المسألة» أي: تقدم الجرح على التعديل» مقيدة؛ بأن يكون 
يمكن أن يعارض التعديل» وإن كان مبهًا»””. 

وقال الحافظ ابن حجر:« والجرح مقدم على التعديلء» وأطلى ذلك ججماعة» 
ولكن محله: إن صدر مبينًا من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح 
فيمن ثبتت عدالته» وإن صدر من غير عارف بالأسباب ل يعتبر به أيضًا _» فإن 
00 39 . .0 . 
خلا المجروح من التعديلء قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب» إذا صدر من 
عارف. على المختار»”” . 


() «فتح المغيث للسخاوي» (؟/ ؟35» و«تدريب الراوي» 5097/17 2373١‏ . 


(؟) «الرفع والتكميل»27ص,7١1١).‏ 
() «نزهة النظر)) (ص7/7). 


الرأي الثاني إذا كان المعدلون أكثر يقدم تعديلهم على الجرح””, ولم يذكروا 
لهذا الرأي قائلّا من أهل الحديث؛ وإنما ذكروا عن بعض الأصوليين””» أنه يقدم 
التعديل مطلقا على الجرح عند التعارض. 

وعلى هذا القول يكون الجرح مقدمًا على التعديل؛ إذا كان الجارحون أكثرء أو 
كانوا من حيث العدد ممائلين لعدد المعدلين؛ ولهذا قال التاج الشَّبْكِي:« والجرح 
مقدم؛ إن كان عدد الجارح أكثر من المعدّل إجماعا»'”. 


الرأي الثالث لا يقدم ا جرح على التعديل» ولا العكس إلا بمرجح. وهو 
رأي بعض أصوليي السادة المالكية””' وهو اختيار الإمام ابن دقيق العيد'”. 


وعلى هذا يتوجه السؤال حول التعارض. إذا كان بين تعديل» وجرح مجمل» 
فا هو الحكم حينئل؟ 

فالذي يراه الإمام المزي”"'» والحافظ ابن حجر”". وغيرهما تقديم التعديل في 
هذه الحالة» إذا كان الجرح غير مفسرء ويقول العلامة اللكنوي مبينا هذا الرأي:» 


)١(‏ «الكفاية» (ص ))2١74‏ و«فتح المغيث للعراقي») (ص١51١07-1١2).‏ و(افتح المغيث للسخاوي» 
(/770-17), و(تدريب الراوي» .)51١ /١(‏ 

(؟) في «لسان الميزان» »)»١51١/1(‏ و«فتح المغيث للسخاوي» (7/ 077 أن القائل بهذا هو أبو الطيب 
الطبري وغيره. 

(*) في «شرح جمع الجوامع»» (7/ 2١77‏ و(طبقات الشافعية الكبرى»(7/١7).‏ 

(5) كابن الحاجب» وابن شعبان» انظر «فتح المغيث للعراقي» (ص؟57١):‏ و(اتدريب الراوي))(١/ .)337١‏ 
(0) انظر «فتح المغيث للسخاوي» (77/7). 

(5) المرجع السابق. 

(0) «لسان الميزان» (1/ .)١8‏ 


سوروميمص.. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية 50 
فالحاصل أن الذي دلت عليه كلمات الثقات» وشهدت به جمل الأثبات» هو أنه: 
إن وجد في شأن راو تعديل وجرح مبهمان» قدم التعديل» وكذا إن وجد الجرح 
مبهًّاء والتعديل مفسرًا قدم التعديل» وتقديم الجرح إنما هو إذا كان مفسرّاء سواء 
كان التعديل مبَاء أو مفسرٌا”". ويرى الحافظ ابن القطان أن من اختلف فيه ولم 
يجرح بجرح مفسرء فيعد حديثه حستًا. 
كيف يحكم على حديث راو فيه توثيق وتضعيف مجمل غير مفسر! 

هناك آراء في هذه المسألة: الرأي الأول يحكم عليه بالحسن. وهذا رأي كثير 
من العلماء؛ وأول من صرح به الإمام أبو الحسن ابن القطان. ظ 

وتما يؤخد عليه؛ أنه حسن حديث المختلط» وهو يعلم أنه سّمع منه بعد 
الاختلاط» وحسن حديث ابن عياش» من غير تفريق بين من روى عنه من 
الشاميين» ومن روى عنه من غيرهم» وحسن حديث راو منكر الحديث» ونص 
أن النكارة جرح مفسرء وغير ذلك. 

.وتمن يرى أن حديث الراوي المختلف فيه يعد حسنًا إذا كان جر حه غير مفسرء 
الإمام ابن الصلاحء و الإمام المنذريء و الإمام ابن سيد الناسء والإمام الذهبي. 
والإمام العراقي. والحافظ ابن حجرء والشيخ ظفر أحمد» والشيخ الآلباني. 

فالإمام ابن القطان» وظفر قعّدا للمسألة تقعيدًا عامّاء وأما الإمام الذهبيء 


فمفهوم كلامه: أنه يفزع إليها عند تعذر الترجيح. 


.)١؟١ص( «الرفع والتكميل»‎ )١( 


الرأي الثاني الترجيح بأحد المرجحات المعتبرة» وهذا ما يدل عليه صنيع 
على ترك رجل لم أحدث عنه؛ فإذا اختلفاء أخذت بقول عبد ال رحمن؛ لأنه 
أقصدحهماء وكان في يحيى تشدد»'" 

فمعيار الترجيح: توسط الناقد واعتداله, وعلى هذا فقول الناقد المعتدل 
مقدم على المتشدد عند الااختلاف. 

وممن يؤخذ بالترجيح عند اختلاف النقاد في أحد الرواة» الإمام ابن حبان””. 


.الرأي الثالث - إذالم يمكن الترجيح توقف فيه وهذا رأي الإمام ابن 
شاهين. و الإمام ابن حزم. 

الرأي الرابع - ينبغي أن يفصل في مروياته» فيميز بين حديثه القوي وحديثه 
الضعيف. با يظهر من أقوال النقاد» فإن لم يمكن ذلك فتلتمس المر جحات. فإن لم 
يمكن ذلك» يتوسط في شأنه ويحكم عليه بآنه:«صدوق يخطئ»». ولا يحتج با 
انفرد به وهذا رأي المُعَلّمِي. 

وأرجح الآراء الرابع؛ لأنه أكثر دقة» وإنصافاء وهو الذي جرى عليه عمل 
كبار النقاد» في الاحتجاج ببعض الرواة عن بعض شيوخهم. وترك الاحتجاج 
بهم إذا رووا عن شيوخ آخرين؛ ولآن فيه إعمالًا لكل كلام النقاد فإن لم يتيسر 
التفصيل؛ ؛ فيصار إلى الترجيح» فإن لم يتيسرء فيصار إلى الجمع بين الأقوال 


(١)«تاريخ‏ بغداد» /١١(‏ 71547)» و(<تبذيب الكيال» (/5787/11). 
0( انظر«المجروحين» /1١(‏ 5947)ء و«الئقات) /١(‏ 17) ؛ و((صحيح ابن حبان» .)١67-1657 /1١(‏ 


ميمكت عدت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لتكت 01 
المتعارضة؛» فيعطى الراوي مرتبة «وسط». أو«صدوق مهم أو«دصدوق يخطى». 
ولا يحتج بها انفرد به» إلا بعد التحقيق» والتدقيق» والتأكد من سلامته من المخالفة 
الضارة» ومن التفرد غير المحتملء فلا بد من الاحتياط التام في! يتفرد به. 
آراء المحدثين في تفرد الصدوق : 

الصدوق:« وصف بالصدق على طريقة المبالغة»”'". 

وقد فرق المحدثون بين الثقة والصدوق: فقال الإمام ابن أبي حاتم:« فقد أخبر 
أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل» وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات» وأن أهل 
المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة»'". 

. تأي لفظة صدوق في استعمالات أئمة النقل على ثلاث حالات: 

الأو ال مطلقة من دون تقييك» كقوهم:» فللان صدوق». 

الثانية ‏ مقترنة ب| يفيد التوثيق وتام الضبط» كقوهم:« ثقة صدوق». 

الثالثة ‏ مقترية ب| يفيد عدم الاحتجاج» كقولهم:« صدوق ليس بحجة». 
أو« صدوق كثير الخطأ» أو« صدوق سيئىع الحفظ». 

وقد أطلق عدد من أئمة الحديث لفظ:«صدوق» على من لم يكن متها 
بالكذبء كقول الإمام أبي زرعة في أحد الرواة:« لين الحديث مدلس»»؛ فقيل له: 
هو صدوق؟ قال:« نعمء كان لاا يكذس»”". 


.)١ 17” /9( «فتح المغيث»‎ )١( 


حجري سم العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اس اسح يج جد 
وقد استقر عرف المحدثين عل أن لفظة:«صدوق» إذا أطلقت من غعر تقييد» 
فإنها تفيد أن الراوي يكون عدلاء لكنه دون الثقة» ويدخل في حكم الصدوق من 
قيل فيه :دلا بأس به»» و«تحله الصدق»» وغيرها من الألفاظ التى سبق ذكرها. 
قال الإمام الذهبي:« الصدوق لا يكثر خطؤه»'". 
والإتقان» هو الحسن لذاته»””". 
نحرير القول في قول الإمام ابن أبي حاتم للراوي: صدوق 
دلت نصوص على أن الإمام أبا حاتم قل أطلق لفظة: «صدوق» على بعض 
الرواة على وجه الاحتجاج.» وقد يقرن معها ما يدل على التوثيق» كقوله في أحد 
الرواة:« محله الصدق». م يرو شينًا مبكرًاء وهو ثقةفي الحديث». 
وكقوله:«صدوقء وهو ثقة»» وكقوله:«صدوق ثقة»» وكقوله:« ثقة صدوق»)؛ 
ووصف غير واحد من كبار الأئمة الحفاظ كالشافعي» ومسلم بن الحجاج 
وغيرهما بلفظة :«صدوق». 
يكون الأمر واضحًاء ولا يحتاج إلى تفسيرء أما إذا أطلقت «الصدوق» مجحردة. 
فتحتمل الاحتجاج وعدمه. إلا أنا أبا حاتم لديه بعض التشدد في اصطلاح الحجة. 


.)57 /5( «الخرح والتعديل»‎ )١( 
.)479/94( (؟) «(سير أعلام النبلاء»‎ 
.)507//37( «النكت) لابن حجر‎ )9( 


هومس .. حل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ك5 

:قال الإمام أبو حاتم:« من أَلْفِ شيخ لا يحتج بواحد»"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« والحجة في اصطلاحه» ليس هو الحجة عند 
جمهور أهل العلم»'". 

ومن الآدلة على أن الإمام أبا حاتم قد يطلق كلمة «صدوق»» ومافي حكمها 
مجردة» ولا يريد الاحتجاج: أنه سئل عن رجل فقال:« صدوق لا بأس به قيل 
له: يحتج بحديته؟ قال: ل61". 
. فلولا أنهم سألوه؛ لما عرف أن هذا الصدوق الذي لا بأس به لا يحتج به. 

فيظهر أن هذا النص وغيره. جعل الإمام ابن أبي حاتم يقول في مرتبة 
الصدوقء. ومن في حكمه:« يكتب حديثه. وينظر فيه» ولم يقل يحتح به؛ ولأنه في 
عدة نصوص نقلها عن أبيه؛ والإمام أبي زرعة؛ يظهر منها: أنه لا يحتج إلا 
بحديث الثقات. 

أما إذا كان الصدوق ثبنًا قليل الخطأء أي: بهم أحيانًاء فالأصل فيه» أنه حجة 
عند النقاد. كما صرح الإمام ابن أبي حاتم؛ ولكن في كثير من الأحيان تطلق 
لفظة:«صدوق» ولا يبين هل الراوي الذي قيلت فيه قليل الخطأ أم لا؟ وهل هو 
ثبت آم لا؟ 

والوسيلة المثلى للإجابة عن هذا السؤال هي «الموازنة»» أي: عرض لفظة 
«صدوق» على أقوال النقاد الآخرين في نفس الراوي؛ ليعرف هل هو قليل الخطأ 


(١)«الجرح‏ والتعديل» (7/ .)017٠١‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى») (5؟/ .)70١‏ 
(©) «الجرح والتعديل» (5/ '87). 


عرو سه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ‏ سب سعيه-- 


أم لا؟ وليعرف هل يحتج به آم أنه مضعف؟ وليعرف صنيع الآئمة في حديثه» أي: 
هل أخمرج له في صحيح البخاريء أو صحيح مسلم مثا على سبيل 
الاحتجاج, أم على سبيل الاستشهاد؟ إلى غير ذلك من إجراءات العرض» 
والموازنة» والتأمل» وقد استعمل هذه الوسيلة الإمام ابن أبي حاتم في ترجمة 
المبارك بن فضاألة. 

فإذا ظهر لنا بعد الموازنة» ومقابلة أقوال النقاد: أن من قيل فيه 
كلمة:«صدوق»». هكذا مجردة من الإضافات» وكذا من في حكمهاء أنه قليل 
الخنطأء أو أنه ممتج به ولم يضعف, فتحمل كلمة «صدوق» على الاحتجاج» أما 
من تبين لنا بعد الموازنة» ومقابلة أقوال النقاد, أنه كثير الخطأء أو قد ضعف من 
بعض المعتدلين» ولم نجد فيه توثيقًا معتبرا فتحمصل كلمة «صدوق» على عدم 
الاحتجاج. 

أما إذا اشتبه علينا الأمر» ولم ندر ما هو الراجح من أقوال النقاد هل يحتج 
بذلك الراوي أم لا؟ ولم نقف على ما يدل» هل هو قليل الخطأ أم لا؟» ففي هذه 
الحالة لايحتج بحديث «الصدوق»» ومن في حكمه؛ حتى ينظر في حليثه: 

اك هل خولف فيما رواه أم لا؟ فإن خالفه من هو أولى منه؛ ردَّ حديثه 
بالاتفاق» وإن خالفه من هو مثله» فيتوقف فيهء وينظر في المتابيعات والمرجحات. 


سرمهعص-.. سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 5 


- هل أتى بزيادة على المشاركين له في رواية ذاك الحديث أم لا؟ والزيادة» ى) 
نقل الإمام ابن أبي حاتم عن أبيه والإمام أبي زرعة» لا تقبل إلا من الثقة الحافظ"". 
النقاد كالإمام أبي حاتم الرازي وغيره؛ لا يحتجون بتفرد الصدوقء إذا كان لا 
يحتمل لمثله ذلك التفرد. 

- هل اختلف عليه الرواة أم لا؟ ولا شك أن اختلاف الثقات في روايتهم 

و هل توجد قرائن تدل على أنه لم يحفظ الحديث؟ فإن وجدت أوجبت 
التوقف عن الاحتجاج بذلك الحديث. 

فالاختلاف ‏ بناء على ما تقدم ‏ بين «الصدوق» المتقدم وصفه. ومن في 
حكمه؛ وبين من يكتب حديثه للاعتبار» يبرز ويتجلى في أن «الصدوق» الذي لم 
يعلم قلة خطتهء أو توثيقه. ولم يعلم كذلك كثرة خطئه؛ يحتج به إذا انفرد بحديث 
يحتمل له» أما من يكتب حديثه للاعتبار» فلا يحتج بتفرده مطلقاء هذا هو الراجح في 
تفسير قول ابن أبي حاتم:«من يكتب حديثه وينظر فيه». بناء على الأسباب التالية: 


-١‏ أخذنا بتصريحه في موضعين من مقدمته. بأن الصدوق الثبت الذي هم 


أحيانًا محتج به عند النقاد» وفي موضع ثالث صرح بأن الصدوق. والثقة من 


)١(‏ «العلل» 171/17 مال 6) وانظر عدم قبول زيادة من قيل فيه:«(محله الصدق» في «الجرح 
والتعديل)) (5/ .)١760‏ 


حر .ميت للد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية حمح٠حل‏ سسحيويج-- 


الرواة المقبولين» فالجمع بين كلامه؛ وربط بعضه ببعض مع تقديم المفسر على 


؟- ترجح أنه لم يطلق الاحتجاج بالصدوق» حين ساق مراتب الجرح 
والتعديل؛ لأنه وجد أباه وبعض النقاد ‏ وإن كان بصورة أقل من أبيه ‏ يطلقون 
لفظة «صدوق»»؛ وما في حكمها على رواة» فإذا سئلوا عنهم هل يحتج بحديثهم؟ 
أجابوا بالنفي» وبسبب هذا الاشتباه» أراد أن يحتاط للأمرء فلم يطلق القول 
بحجية كل مرويات «الصدوق» كما فعل في حق من قيل فيه:«ثقة» ؛ ولأنه في عدد 
من المواضع قيل له كما تقدم ‏ :« إن) يمتح بحديث الثقات»» و«والحجة: سفيان» 
وشعبة»». بين| وجدنا فيا نقله: أن كلمة:«الصدوق» استعملت في رواة يحتج بهم. 
كما أنها استعملت فيمن لا يحتتج مهم. 

“- ظهر لي بعد قراءة كتاب «العلل» لابن أبي حاتم: أن الإمام أبا حاتم قد 
قبل تفرد الصدوق أحيانًا عندما يكون متملّاء ورده عندما يكون غير محتمل. 
هل حكم تفرد الصدوق كتفرد الثقة من حيث القبول, إلا في حالة مخالفة من 
هوأولى منه؟ 

أو بمعنى آخر: هل تفرد من يحسن حديثه لذاته محتج بهء إلا إذا خالف من هو 
أولى منه؟ أم لا بد من التفريق بين ما يتفرد به من يصحح حديثه لذاته» وبين من 
بحسن حديثه لذاته؛ لتفاومبا في القوة؟ 

وهذه المسألة مهمة للغاية؛ لأن ربع رجال «التقريب» قد حكم عليهم الحافظ 


بعبارات «صدوق»» أو «صدوق هم أو «صدوق يخطى» ونحوهاء ومنهم 


)29١(‏ راويا ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه؛ و(19؟) ممن أخرج لهم مسلم 
في الشواهد, والمتابعات» ومن المعلوم أن علماء الحديث قد اتفقوا على صحة متون 
الكتابين» إلا أحرفا يسيرة وقع النزاع فيها. 

ذهب عدد من أئمة المحدثين إلى قبول تفرد الصدوق» وهذا هو اختيار جمهور 
رجبء وأدلتهم: 
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-١‏ الأصل في حديث العدل القبول» بدليل قول الله تعماق. 9 ينها أَلّدِينَ 
َامَتُوَا إن جَآءَكمّفَاسِق بنبا نبا فمَبِيُوا 4 [الحجرات 1 ]. 
د الآ الكرية: بمغهوم الاق ع أن خر لعل ايت يتنبت في قبوله؛ ولا 
كما قال الإمام أبو بكر الخطيب”'' على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث ل ينقله غيره. 
لوجب قبوله. 

1 الغالب على من وصف بأنه «صدوق» أن أحاديثه مستقيمة» والحكم 
للغالب, فإذا تفرد بشىء ل يتبين لنا وهمه فيه فعلينا أن نحتج به؛ لأن الأصل فيه 
الحفظ والااستقامة وعدم الخطأ. 


.)5 «الكفاية» ( ص50‎ )١( 


- الذي يفهم من نص كتب المصطلح: أن الجمهور يحتجون بالحسن لذاته. 


؛ - ما من ثقة إلا له بعض الأحاديث التي يتفرد مهاء ولم يشاركه فيها أحد. 
وقد قبلت الأمة جملة من الأخبار النبوية مع تفرد الثقات بها. 


- من المعلوم أن كثيرًا من الرواة يحرصون على أن يتفردوا عن أقرانهم 
بأحاديث؛ حتى يتميزوا بذلك» كقول الإمام عبد الرزاق:« كنت أسمع الحديث 
من العالم فأكتمه؛ حتى يموت العالي'". 

ولا شك أن المحدثين» كغيرهم من البشر يحبون التميز» ولكن حبهم لذلك 
يختلفون فيه» أو يختلف أكثرهم - إن شاء الله -عن غيرهم بأنه رغبة في الشواب, 
وزيادة في الخير» والتنافس في الخير» ومن لم يفهم هذا الدافع» ظن أن تفرد 
الصدوق دلالة على الخطأً؛ لعدم رواية بعض أقرانه من الثتقات لذلك الحديث. 
والواقع: أنه فعل ذلك عن قصد؛ ليحظى بالتفرد من دونهم» ففي عدم الأخحذ 
بتفرده» رد لبعض السنة. 

وذهب جمع من أئمة المحدثين إلى التوقف في تفرد الصدوقء وكاد مذهبهم أن 
يندثر» لولا الإمام الذهبي و الإمام ابن رجبء قد قررا ذلك وحققاه؛". 


.)5١8/5( «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 
انظر «الموقظة» (ص/ا7)» و(اسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث»» (ص58)) و(اشرح العلل»»‎ )0( 
اما‎ ١ 


ذلك المنفرد» وليس توقمًا مطلقًَا؛ِ لكون الأدلة متكافتة. 

والتوقف هو مذهب الحافظ أبي بكر البَرْدِيجي, وممن نقل التوقف في حديث 
الصدوق الإمام ابن أبي حاتمء لكن ليس التوقف مطلقا. 

ولقد توقف جمع من أئمة النقد عن بعض ما تفرد به الثقة أو الصدوقء» كيحيى 
المقطان» وأحمد وأبي حاتم» والعقيل» والنسائي. 
هذا: أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان, والإمام أحمد.ء والبَرْدِيجي » وغيرهم 
من المتقدمينء إلا بالمتابعة» وكذلك الشذوذ. كما حكاه الحاكم» وأما الشافعي 
وغيره» فيرون أن ما تفرد به ثقة» مقبول الرواية ولم يخالفه غيره؛ فليس بشاذ. 
وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى»”". 

وما ساقه الإمام ابن رجب من نصوص عن ابن القطان, والإمام أحمد أن 
إطلاق القول: بأن النكارة لا تزول عندهماء إلا بالمتابعة فيه نظر! والأصل عند 
وما ورد في بعض النصوص من تكلم في بعض تفردات الثقات», فهو راجع لأحد 


أسباب ثلاثة: 


١‏ - المخالفة سنداء أو متنك من هو أولى صفة» أو عددًا. 


.)455 /1( «شرح العلل»‎ )١( 


5- أن لا يكون ذلك الراوي ثقة عند ذلك الإمام» وإنها دون ذلك» وإن كان 
ثقة عند آخرين من النقاد. 

- وجود قرينة من القرائن التي تبعث الشك في ضبط الثقة للحديث الذي 
تهرد به. 

ومن الماخذ المنهجية على الحافظ ابن رجب في أسلوب استدلاله على دعواه. 
أنه أورد نصوصًا جزئية محدودة العدد ثم بنى عليها قولّا عامًا شديد العمومية. 
ولا يصح في ميزان الناقد العادل مثل ذلك؛ بل الواجب في مثل هذه الدعاوى 
العامة» مراعاة النصوص التي قبل فيها الإمام ابن القطانء والأمام أحمد تفرد 
الثقة» وإن لم يتابع. 

ولعل الإمام ابن رجب فطن في كتابه «فتح الباري» إلى عدم دقة إطلاقه؟ فقيده 
بقوله:« إذا كان الثقة ليس بمشتهر بالحفظ والإتقان». 

وأما من كان دون مرتبة «الثقة»» كالصدوقء. ومن في حكمه. فد وجد للإمام 
أحمد ولغيره من النقاد نصوص تدل على عدم قبول بعض ما ينفرد به أولئك. لا 
سيم| إذا كان تفردهم عن رواة ثقات لهم أصحاب ملازمون لهم قد أكثروا عنهم. 

وقد وردت نصوص عن الإمام أبي حاتم الرازي» تدل على عدم الاحتجاج 
بمن يقول فيه:«صدوق»» ومن في حكمه؛ ىا وردت نصوص عنه ‏ أيضًا قد 
قبل وقوّى بعض ما تفرد به أصحاب هذه المرتبة» وله نصوص كثيرة جذدًا في 
كتاب «العلل» لابنه دالة على : أنه يستنكر بعض تفردات الرواة» من هم في نظره. 
لم يبلغوا درجة من يقبل ذلك منهم. 


سمرورو ب ححح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية يز هي 

ويظهر من بعض النصوص: أن الإمام أبا حاتم يتوقف في تفرد بعض من 
يوثقه ولم يخالف» وعلى هذا فتفرد الصدوق؛ ومن في حكمه بحكم من الأحكام 
عن رسول الله ' - يوجب التوقفه أو التكارة عنده من باب أولى. 

ونقل الحافظ ابن حجر أن الإمام النسائي والإمام أحمد. وآخرين يطلقون 
«المنكر» على مجرد التفرد» إذا كان المتفرد ليس في وزن من يحكم لحديثه بالصحة. 

وقد أكثر الإمام العقيلي في كتابه «الضعفاء» من الطعن في الأحاديث وفي رواتها 
أدلة من توقف في تفرد الصدوق غير المحتمل : 

-١‏ فرق المحدثون بين الثقة» والصدوقء فجعلوا الأول أعلى مرتبة من 
الثاني» وذلك؛ لأن أخطاء الصدوق أكثر من معدل الخطأ المعفو عنه الذي لا يخلو 
منه ثقة» فمن قال: إن تفرد الصدوق مقبول مالم يخالف» فقد ساواه بالثقةء 
وعمل المحدثين على التفريق بينهما. 
فالحاصل أن الفارق الحقيقى بين الثقة» والصدوق يتمثل في قبول تفرد الأول 
مطلقّاء إلا عند المخالفة» وقبول تفرد الثاني إذا كان تفرده محتملاء والتوقف في 
تفرده» إذا كان غير محتمل . ش 

-١‏ أن هذا مذهب كثير من كبار النقاد الذين نحتج بأقوالهم المجملة في 
الجرح والتعديل» فالعمل به يؤدي إلى أن الخلاف مع كبار النقاد يصبح نادراء 
خاصة في أحكامهم النقدية على الأسانيد, والأحاديثء وممايؤكد قدمهذا 


المذهب وأصالته: أن إمام النقاد وأميرهم الحافظ المتقن الثبت شعبة بن الحجاج. 
لما سمع من عبد الله بن دينار حديث النهي عن بيع الولاء قال:« استحلفت عبد 
معلقًا على ذلك:« كان شعبة بصيرًا بالحديث جداء فهًا فيه» كان إن) حلّمه؛ لأنه 
كان ينكر هذا الحديث؛ حكمٌ من | لأحكام عن رسول الله - " -لم يشاركه أحد! 
م يروه عن ابن عمر أحد سواه علمنا!»”". 

*- أليس من الوجاهة إذا رأينا تفردًا لراو «صدوق» عن شيخ له أصحاب 
كثرء وتلامذة ملازمون له؛ أن نسأل: أين كان الحفاظ عن ذلك الحديث حتى 
تفرد به ذلك الراوي؟ ! 


4 - من كان له معرفة واسعة وحسنة بمداخل الأوهام على الرواة غير 
المتقنين» وهي كثيرة جدّاء سيزداد شكه في التفرد غير المحتمل من راو علم أنه 
بخطى خطأ ليس بالقليل النادر. 

من ذلك أن كثيرًا من الرواة لم يكونوا يكتبون في مجلس التحديث عن شيخهم. 
كا قال الإمام الترمذي:« وأكثر من مضى من أهل العلمء كانوا لا يكتبون» ومن 
كتب منهم إنم| يكتب بعد السماع»”". 


.)17٠١ /١1( «مقدمة الخرح والتعديل»‎ )١( 
.)9/457/6( (؟)«العلل الصخير»‎ 


جه ور دح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 0-1 

وقال الإمام البيهقي:« وقد يِل الصدوق فيا يكتبه؛ فيدخل له حديث في 
حديثء فيصير حديث روي بإسناد ضعيف مركبًا على إسناد صحيح, وقديّزْل 
القلم» ويخطئ السمع, ويخون الحفظ» فيروي الشاذ من الحديث من غير قصد»''". 

ومن أسباب خطأ الراوي: أن يشبّه له» أو أن يسبق لسانه» أو أن ينسىء أو أن 
يدخل ورّاقه عليه حديثًا ليس من حديثه؛ أو بسبب عدم إعجام كلمات الكتاب. 
فيقع في التصحيفء وإما بانتقال النظر» وإما أن يحدث من كتب غيره فيخطئ, 
وإما أن يقرأ في كتاب لم يسمعه. فيعلق بقلبه ما ليس من حديثه» وإما أن تشتبه 


وأحيانًا يكون الخطأ؛ برفع المتن الموقوف على صحابي إلى رسول الله -  "‏ 
وأنحيانًا بسب بعد الراوي عن مكان الشيخ أثناء السماع» ومداخل الوهم كثيرة 
جدّاء ويخشى على الصدوقء إذا تفرد با لا يحتملء» أن يكون وقع في شيء من 
ذلكء لا سيّا مع وجود الأخطاء في مروياته» فكيف إذا كان معتمدًا على حفظه. 
وليس له كتابء والحفظ خوّان كيال يقال؟! 

والتفرد مشعر باحتمال وجود خطاأً؛ بدليل أن الإمام مالك وهو من كبار 
المتقنين -لما قيل له في حديث تفرد به:« لا يرويه غيرك. فقال: لو علمت هذا ما 


هت زفق 
حليت به) . 


(0) «معرفة السنن» .)١55 /1١(‏ 
(؟) «الترح والتعديل» (1/ .)70١‏ 


5- هذا الرأي هو الأحوطء وعلم الحديث قائم على الاحتياط» قال الإمام 
بن مهدي:« خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظنء الحُكم والحديث»”". 

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان:« وأهل هذه الصنعة ‏ أعني المحدثين - 
بنوها على الاحتياط» حتى صدق ما قيل فيهم: لا يخف عليه أن على المحدث أن 
يقبل الضعيف» وف عليه أن يترك من الصحيح؛ وبذلك حُفظت الشريعة؛ لما 
أراد الله عز وجل حفظها»'". 
الموازنة بين الرآيين والترجيح: 

ترجح قوة أدلة الفريق الثاني؛ لأنه مذهب كثير من قدماء النقادء كا أن أدلة 
الفريق الأول لا تخلوا من نظر: 

غالدليل الأول فحواه مساواة الصدوق بالئقة» وهذا خلاف ما استقر عليه 
عرف المحدثين» وجرى عليه عملهم. ولا حجة لهم في كلام البخاري عن قبول 
خبر الآحاد؛ لأن الحافظ ابن حجر بيّن مراد الإمام البخاري فقال:« وقصد 
الترجمة الرد على من يقول: إن الخبر لا يحتج بهء إلا إذا رواه أكشر من شخص 
واحد حتى يصير كالشهادة» ولا يلزم من الرد على من شرط أربعة أو أكثر»"”. 


فالمقصود أن خير الآحاد حجة» وهذا لا خلاف فيه بين المحدثين. 


6 /١(ليقعلل «الضعقاء»‎ )١( 
.)7 0 «النظر في أحكام النظر» (ص‎ )١ 
.)5 5/19 فرع «فتح الباري)»‎ 


أما الدليل الثاني فيصلح للرد على من رد كل ما تفرد به الصدوق» وهذا 
ما لا نقول به؛ بل حدود التوقف في تفرد غير المحتمل فقط. 

أما الدليل الثالث ‏ فالجمهور احتجوا بتفرد الصدوق المحتملء هذا لا 
نخالف فيه والقول باحتجاجهم بالحسن لذاته هذا صحيح.؛ ولكن لا نسلم أن 
تفرد الصدوق غير المحتمل من الحسن؛ لأن من توقف فيه. أو أنكر لم يعده حسنًا. 

أما الدليل الرابع ‏ فلا نزاع أن تفرد الثقة الضابط مقبولء ومحتمل منه إذا 
سَلِمّ من قادح معتبر» ولا يصح قياس الصدوق على الثقة في ذلك. 

أما الدليل الخامس ‏ فهو لا يخلو من قوة ووجاهة. ولكنه قد يصدق على 
بعض الحخالات. وأما في حالات أخرى فيصعب قبوله؛ فمثلًا المحدث الذي له 
طلاب كثر ملازمون له. فمن أين لراو صدوق سمع منه عدة مجالس أن يتفرد عن 
أولئك الرواة بحديث؟! 

ثم هل أحاديث الأحكام المرفوعة» والأحاديث الأصول يمكن إخفاؤها عن 
الأقران؟! 

وقبل الخوض في الأسباب الدالة على ترجيح الرأي القائل: بالتوقف في 
حديث الصدوقء إذا كان تفرده لا يحتمل» يستحسن أن يُعلم أن تفرد الثقة 
الضابط مقبول مطلقًا عند أغلبية النقاد. إلا في حالات ثلاث: 


-١‏ المخالفة سندًاء أو متنا من هو أولى صفة» أو عددًا. 


جر كيد سيم العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب حيه-. 
؟- أن لا يكون ذلك الراوي ثقة عند ذلك الإمام» وإنما دون ذلك» وإن كان 
“- وجود قرينة من القرائن التى تبعث الشك في ضبط الثقة للحديث الذي 

تفرد به. 
قال الإمام الشافعى:« وكلا قد رأيته استعمل الحديث المنفرد». 
وقال الإمام عبد الرزاق للإمام علي بن المديني حين ودّعه:« إذا ورد حديث 

عني لا تعرفه» فلا تنكر» فإنه رب لم أحدثك به»'". 
وقال الحافظ الذهبي:« الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له. وأكمل 

لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر» وضبطه دون أقرانه؛ لأشياء ما عرفوهاء 

الهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء» فيعرف ذلك. فانظر إلى أول شيء إلى 
أصحاب رسول الله ظِه ‏ الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنةء 
فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه؟! وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس 

عند الآخرين من العلم»'". 
وأما تفرد الصدوق ففيه خلاف» فبعض النقاد كالإمام أبي حاتم فيها ظهر من 

تصرفاته ‏ أن اللأصل عنده: عدم الاحتجاج بتفرد الصدوقء إلا إذا ترجح له أنه 


.)١١9/7( «الجامع لأخلاق الراوي»)‎ )١( 
.)5957/51( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ 


حصبرميض. حح- العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سيسسو ةيد 

وذهب بعض النقاد إلى قبول تفرد الصدوقء إلا إذا ثبت أنه تفرد با لا يحتمل لثله. 
وأما المتأخرون» وبعض المتقدمين» فيقبلون تفرد الصدوق مطلقاء إلا إذا 

فالراجح في شأن تفرد الصدوقء قبوله حين يكون محتملاء والتوقف فيه حين 
يكون غير محتمل» ورده حين يخالف. 

قال الإمام الذهبي في تعريف الشاذ:« هو ما خالف رواية الثقات» أو ما انفرد 
به من لا يحتمل حاله قبول تفرده»"''. 

وقال في تعريف المنكر:« وهو ما انفرد الراوي الضعيف به. وقد يعد مفرد 
الصدوق منكرًا»”". 

ما هي أهم الأسباب والقرائن التي تجعل التفرد من الصدوق لا يحتمل؟ 
1- إذا تفرد «الصدوق» بحديث عن حافظ له تلامذة كثر» وبعضهم مختص 

؟- إذا تفرد «الصدوق» بأصلء أو حكم من الأحكام المهمة» ولم يشاركه فيه . 
أحد؛ فمن الوجاهة أن نتساءل: أين كان حفاظ الأمة المعاصرين له عن هذا 


(١)«الموفظة»‏ (ص55). 


ا د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب سح يج د 

*“- تفرد متأخر الطبقة» ولو كان ثقة لا يقبل» وكلما تأخرت طبقة المتفرد كلما 
قوي احتمال رده خاصة بعد تدوين السنة» وبعد انتشار الاهتام يجمعهاء ومن 
أراد الاستزاده فعليه بدراسة. «العلل» للإمام الرازي» و«العلل الكبير» للومام 
الترمذي. و«اشرح العلل الصغير» للؤمام ابن رجحب» فدراستها تثمى لدى 
حكم تفرد الصدوق بالزيادة: 

لا تقبل ريادة الصدوق؛ لانحطاط مرتيه عن وصف الثقة المبرزفي الحفظ. 
ويتعين ذلك. إذا كانت المشاركة له في الرواية ثقة. ومع ذلك لم يذكر تلك الزيادة, 
فيكون بذلك خالف من هو أوثق منه» ويصح احتمال وهمه قويًا جدًا. 

والمعروف من كلام عدد من كبار الأئمة: أن الزيادة إنما تقبل من الثقات 
الحفاظ ىئ) قال مسلمء والترمذي”'". 

والمرجح: أن منهج البخاريء والدارقطني في قبول الزيادة» أن تكون من ثقة 
مبرز في الحفظ'". 
حجية الحسن لذاته عند جمهور العلماء : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« الحسن يحتج به جمهور العلماء»'". 


.)519 /١( «شرح العلل»‎ )١( 
.)8379/1( و(اشرح العلل»‎ 2)١1894 (؟) انظر«التمييز» (ص‎ 
.)7601١ 7/750 «مجموع الفتاورى»‎ )'9( 


الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كا يحتج بالصحيح. وإن كان دونه في 
المرتبة...والذي يظهر لي: أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول يعني الحسن 
لذاته ‏ دون الثاني»”". 

وقال الحافظ السيوطى:« ذهب كل الفقهاءء وأكثر العلماء إلى أن الحسن» 
كالصحيح في الاحتجاج»'". 

وقد يفهم أن بعض العلاء مع قلتهم لم يحتجوا بالحسن» ى] تدل عليه لفظة 
«ا حمهور». ولفظة «أكثر». 

فمَن العلماء الذين لم يحتجوا بالحسن لذاته؟ لقد وجد عدد من أعلام العلماء 

-١‏ الإمام البخاريء فيما ذكره العلامة ابن الوزير اليياني. 

"- الإمام أبو حاتم الرازي» فيها ذكره الحافظ ابن حجر. 

“- الإمام ابن العربي المالكي, فيما ذكره العلامة ابن الوزير اليماني. 

4- الإمام أبو الحسن بن القطان » فيا ذكره د. إبراهيم بن الصديق. 

م6 الإمام ابن دقيق العيد في استشكاله حول الاحتجاج بالحسن. 


)١(‏ «التكت)) لابن حجر ( ك١‏ ة). 
(؟) «البحر الذي زخر» ( 48/9 .)٠١‏ 


سر سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية اس ل حوح- 
فأما الإمام البخاريء فقد انفرد العلامة ابن الوزير بذلك» وليس له حجة. 
وآما الإمام أبو حاتم» فلا ريب أن الإمام أبا حاتم لديه بعض التشدد في 

إطلاق لفظ «الثقة»» وكذا مفهوم «الحتجة»» ولكن لا يلزم من ذلك أن يقال: أنه 

لا يحنج بالحسن لذاته مطلقاء وذلك لا يلي: 

-١‏ ثبت أن الإمام أبا حاتم لا يرد كل ما تفرد به الصدوقء ومن في حكمه؛ 

بل يقبله إذا كان محتملاء | أنه صحح بعض أحاديث ذلك الصنف. 
1< ثبت عنه أنه يعمل بالحديث الضعيف؛ لأنه أصلح من آراء الرجالء فم) 

بالك ب| هو أقوى منه. 

7 يرى ‏ رحمه الله - أن بعض الرواة من هم في مرتبة وسطى يحمتج ببعض 
وأما الإمام ابن العربي» فقد ذكر عنه العلامة ابن الوزير ناسبًا ذلك لكتابه 
«عارضة الأحوذي»» ولكن لا يوجد فيه نص صريح يدل على ذلك» وقد وردت 

عنه نصوص تشكك في دقة ما نسب إليه العلامة ابن الوزير. 
وأما الإمام ابن القطان» فقد ثبتت عنه نصوص تدل على احتجاجه بالحسن. 
وأما الإمام ابن دقيق العيد» فإنه ممن يحتجح بالحسنء ولا دليل على أنه لا يحتج به. 
تنبيه: قال العلامة المحقق المحدث الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المُعَلّمي - 

رحمه الله :« وتحسين المتأخرين فيه نظر»”". 


(١)«الآنوار‏ الكاشفة» ( ص7 3). 


سس روصب حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سل 49س 

خاصة لمن عرف منهم التساهل» وعدم الدقة» ولا يعني قوله أن جميع تحسيناتهم 
مردودة» ولكن تستدعي النظرء ولا تقبل إلا بعد فحص ونظر وتأملء وذلك؛ لآن 
الملاحظ على العديد من المتأخرين» والمعاصرين أنهم يحكمون على حديث من كان 
في ضبطه بعض القصور بأنه حسن» ويعممون ذلك على كل حديثه. والراجح» وهو 
الذي تقتضيه قواعد أثمة النقد الأوائل: أن ينظر في كل حديث لذلك الراوي قبل أن 
يحسن» حتى لا يكون فيه خطأء أو مخالفة» أو تفرد لا يحتمل. 

قال الإمام الذهبي:« ولسنا من نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام 
الصحيح الذي لا نزاع فيه» من أجل الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكير» فينبخغي 
أن يتأمل حديثه» ويتحايد ما جاء منه منكراء ويروى ما عدا ذلك في السنئن 
والأحكام محسّنين لإسناده»”". ظ 

وقال ابن القيم:« ورب| يظن الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم., أن هذا 
تناقض منهم؛ فإنهم يحتجون بالرجل» ويوثقونه في موضع. ثم يضعفونه بعينه. 
ولا يحتجون به في موضع آخر» ويقولون: إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة. 
وإن ل يكن ثقة» وجب ترك الاحتجاج به جملة. 

وهذه طريقة قاصري العلم؛ وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على 
فسادهاء فإنهم يحتجون من حديث الرجل با تابعه غيره عليه» وقامت شهوده من 
طرق ومتون أخرى» ويتركون حديثه بعينه» إذا روى ما يخالف الناسء أو انفرد 


عنهم ب| لا يتابعونه عليه. 


.)١1/0 /0 ( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


قصر نقده وذوقه؛ عن نقد الآئمة وذوقهم. في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه 
عليه)؛ لعظيم فائدة الاحتراز منهما: 

الأول أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة» أو خرج 
حديثه في الصحيح» فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح. وهذا غلط ظاهر؛ فإنه 
إنها يكون على شرط الصحيح. إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه 
فأما مع وجود ذلك أو بعضه. فإنه لا يكون صحيحًاء ولا على شرط الصحيح. 

ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في 
«صحيحه»؛ علم إمامته وموقعه من هذا الشأن» وتبين حقيقة ما ذكرنا. 

النوع الثاني من الغلط ‏ أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف 
في شيخ, أو في حديثء فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه. وتضعيفه أين وجد. ىا 
يفعله بعض المتأخرين: من أهل الظاهر وغيرهم. 
يوجب تضعيف حديثه مطلقّاء وأئمة الحديث على التفصيلء والنقدء واعتبار 


حديث الرجل بغيره» والفرق بين ما انفرد به» أو وافق فيه الثقات. 


وهذه كلمات نافعة في هذا الموضعء تبين كيف يكون نقد الحديث,. ومعرفة 
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صحيحه من سقيمه» ومعلوله من سليمه « وَمَن لَمججَعَل اله لهم ثُورًا قم - 
من تُورٍ4 [النور: ٠‏ 4]»"". 
الحديث الحسن لغبره: 

تعريف الحسن لغيره وبيان ماهيته:يعد الإمام الترمذي أقدم من عرف الحسن, 
الذي اصطلح على تسميته بالحسن لغيره. ظ 

وهو: كل حديث غير شديد الضعفء يروى من وجه آخر فأكثرء ولا يكون 
تخالمًا لما هو أقوى منه. 

فقولنا:« غير شديد الضعف» خرج به ماني سنده راو متهم بالكذبء. أو 
مفسّق. ودخل فيه حديث المرسلء والمنقطع» والذي يرويه سيئ الحفظ. 
والمجهول. ونحو ذلك. 

وقولنا: «ولا يكون مخالقًا لما هو أقوى منه» خرج به الشاذ والمنكر. 

حقيقة الحسن لغيره. هو اعتضاد رواية ضعيفة. قابلة للانجبار» برواية ضعيفة 
أخرى فأكثر, قابلة للانجبار أيضًا. 

أما إذا توبع الضعيف سيئ الحفظ ونحوه من ثقة أو صدوقء فإن العمدة على 
الراوية الأقوى» وتعد رواية الضعيف مؤكدة للقوي؛لآن الحكم للأقوى. 

فالقوة هنا حادثة» ومكتسبة من الهيئة المجموعة. ولولاها لاعتير الحديث 
ضعيفاء وكذا إذا كان للمتن شاهدًا من وجه صحيح أو حسن لذاته» فلا يصلح 


.)515-7 5٠ص‎ ( «الغروسية)‎ )١( 


عروو ممه حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ست خوج 
أن يحكم على حديث الضعيف بأنه حسن لغيره. بل الأصح أن يحكم على المتن 
بالوجه الأقوى. 

تنبيه: يَرِدُ في كلام كثبر من المحدثين ألفاظ تفيد تقوية حديث لآخرء ويكون 
المقصود أمرًا آخر غير تقوية الضعيف المعتضد بمثله» كقول الإمام الشافعي: « 
والأحاديث التي ذكرناها ثابتة متصلة...فكيف يزال به ما يثبت بنفسه» ويشده 
أخاديث معه كلها ثابتة؟!»'". 

فلفظة الشد هنا لا تعني الضعيف المعتضد بمثله؛ لأن الحديث المقصود ثابت 
بنفسه عند الشافعي» وهناك أحاديث أخرى ثابتة موافقة له مقوية له. ولا ريب أن 
كثرة الطرق الصحيحة تقوي الحديث الصحيح الآحاد؛ وترفعه أحيانًا لدرجة 
المشهورء أو المستفيض؛ بل وإلى المتواتر. 

وبعض الأئمة المصنفين للصحيح يقع في أصول أحدهم الحديث مرويًا عن 
ثقة وضعيف معّاء فيوهم ظاهر السند أن ذلك الإمام أخرج حديث ذلك 
الضعيف متابعة» وحقيقة الأمر ليس من ذلك الإمام» ولكن تمن دونه» وقد انتقد 
العلامة المحقق المُعَلّمي ‏ رحمه الله من قال: إن مسلً) أخرج في «صحيحه» 
لابن لميعة» فقال:« هذا إطلاق منكرء إن| وقع لمسلم في إسناد خبرين عن ابن 
وهب:« أخبرني عمرو بن الحارث» وابن طيعة»» سمع مسلم الخبر هكذاء فحكاه 
على وجهه. واعتماده على عمرو بن الحارث فإنه ثقة» ويقع للبخاريء والنسائي 


(1) «الأم» ( "/ 6 


سو مضب حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ل سب( 088ص 
نحو هذا فيكنيان عن ابن لهيعة» ويقول البخاري:« وآخر»» ويقول النسائي :« 
وذكر آخر»» ورأى مسلم أنه لا موجب للكناية»'". 
هل يبلغ الضعيف المعتضد بمثله إذا كثرت طرقه منزلة الصحيح لغيره؟ 

يرى هذا ابن كثير إذ يقول:« الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات» 
كرواية الكذابين» والمتروكين» ومنه ضعف يزول بالمتابعة» ى) إذا كان راويه سيئ 
الحفظء أو روي الحديث مرسلاء فإن المتابعة تنفع حينئذ» ويرفع الحديث عن 
حضيض الضعف إلى أوج الحسنء أو الصحة»'". 

وبنحو ذلك قال تفي الدين السّبْكي, والشّعراني» والشيخ الألباني”", 

.وهذا القول مشكل من وجهين: / 

الأول نص الحافظ ابن حجرء وغيره أن الضعيفء إذا ارتقى إلى الحسن 
لغيره» وأصبح مقبولّاء فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته”' بل قال رحمه الله :« 
فأما ما حررنا عن الترمذي: أنه يُطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا 
اعتضد» فلا يتتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه. ولادعوى الصحة فيه 


إذا أتى من طرق»'*.وهذا نص منه ‏ رحمه الله في محل النزاع. 


.)5١9ص‎ ( «الفوائد المجموعة»‎ )١( 

(؟) «الباعث الحثيث) ( ص77). 

(") انظر «قواعد في علوم الحديث للتهانوي)) ( ص 47)؛ «السلسلة الصحيحة» (178/7). 
(4) «نزهة النظر)» (ص 7 0). 

(0) «التكت) لابن حجر( ١0/١‏ 5). 


الثاني - من تأمل الصحيحين» وصحيح ابن خزيمة» واسن حبان» ومنتقى 
ابن الجارود» فلا يرى أحدًا منهم أدخل الضعيف المعتضد بمثله في صحيحه. 
وكذا الحاكم في المستدرك على تساهله» لا تجده يحكم على حديث بالصحة. لا 
لقوته الذاتية؛ بل لوجود عدة طرق كلها ضعيفة» إلا في موضع واحد'' نعم يخرج 
شواهد لكثير من الأحاديث التى يصححها لذاتهاء ويريد بذلك: أن يزيد قوتها 
بالمتابعات والشواهد» وهذا غير ما نحن فيه» ما يخرج بعض الأحاديث الضعيفة 
ويصححهاء والمقصود إطلاق لفظ «الصحة» على الضعيف المعتضد بضعيف 
مثله» إذا كثرت طرقه؛ وأما إذا وجد حديث حسن لذاته» وله متابعاتء أو 
شواهد صا حة للاعتبار» فلا مانع من ترقية ذلك الحديث لمرتبة الصحيح لغيره. 


الألفاظ المشابهة للحسن لغيره: 
-١‏ الحسن بمجموع طرقه'". 
7 - الحسن لشواهده. أو لمتابعاته”". 


37 الحسن المحازى: يقول الحافظ السخاوي في الحسن لذاته:رهو الحمسن 
حقيقة بخلاف الآخر» فهو لكونه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف مجارٌا». 


)١(‏ من أراد الموضع فليرجع إلى كتاب «الحديث الحسن لذاته ولغيره» (ص7175). 
(؟) «التكت» لابن حجر( .)7841//١‏ 

(”) «فتح الباري» لابن حجر( ”/ 5 )٠١‏ ط دار المعرفة. 

(5) «فتح المغيث » للسخاوي( .)728/١‏ 


- الضعيف المعتضد» ونحو ذلك من الألفاظف كعضدف واعتضد. وعواضله. 

- الضعيف المنجرء ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على انجبار الضعف. 

5- له أصل. كما قال الحافظ ابن حجر:« ولا يخلو إسناد كل منها من مقال» 
لكن مجموعها يقتضى أن للحديث أصك2. 

/ط- له طرق يشد بعضها بعضًا". 

4- إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة ونحوهاء كقوهم: إذا انضم إلى 
غيره» صار قويًا!”. 


8 يتقوى بشواهده ونحوه؛ كقوطم: يقوى بالشواهد. ويقوي بعضها 


00 


٠١‏ -الصالح ‏ قل يسمى الحديث إذا كان ضعفه صا ًا لللاعتضاد ب«صالح». 


. وعلى أية حال» فكل حكم على حديث يفهم منه أن الحديث اكتسب قوته مع 
ضعفه بسبب تعدد طرقه» أو شواهده. فهو داخل في حقيقة الحسن لغيره مهم) 
اختلفت الألفاظ وتنوعت العبارات. 


(١)«فتح‏ الباري )» ( 5/ 77017) ط دار المعرفة. 

(؟) المرجم السابق .)١58/١1١(‏ 

(؟) «السنن الكبرى للبيهقي » 5١/70‏ ه/ .)5١16‏ 
(5) المرجع السابق (90/9(:)519289/5). 


لخر ليد سيد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس سيوج يح 
نشأة الرأي القائل باعتضاد الضعيف وتطوره: 

.قام هذا المذهب على ثلاثة علماء ساهموا في شرحه وتوفسيحه. إما بالقول أو 
العمل» وهم: 

-١‏ الإمام الشافعي. 


7 الإمام الترمذي. 


_ الإمام البيهقي. 

أما الشافعي: فالظاهر من كلامه ف «الرسالة»» أنه يأخذ بذلك في حديث 

فالإمام الشافعى ضَيِّقَ نطاق الأخذ بنظرية اعتضاد الضعيف. وقصره على 
الحديث الذي يكون ضعفه بسبب إرسال تابعي كبير تتوفر فيه بعض الأمور التي 
نص عليها ر حمه اللّه. 

وأما الإمام الترمذي» فمن الملاحظ في جامعه: أنه لم يعتمد على الحديث المرسل 
في الشواهد, وإنما اقتصر على الأحاديث المسندة» ولم تكن متصلة؛ كما أن 
الأحاديث التى حسنهاء وليس ها إلا شواهدء أو متابعات ضعيفة فقط تعد قليلة» 
وأغلبها ليس في أحاديث الأحكام. 

وأما الإمام البيهقي فقد توسع في ذلكء وتطبيقاته تعد عمدة المتأخرين في 
تقرير تلك النظرية» ومنها استقوا التوسع في نطاق التطبيق بأكثر ما عند الإمام 
الشافعيء والإمام الترمذي. 


سس ررمصب. حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سير 70# سس 
ذكر كبار العلماء القائلين بتقود به الحديث الضعيف المعتضد : 

ظ -١‏ الإمام الشافعي ‏ رحمه الله فقد ذكر في كتابه «الرسالة» أنه يقول: 
بالمدسل بشروط وضوابط» فم هي شروط المرسل الذي يصلح مَرْسَله 
للاعتضاد؟ 

الشرط الأول أن يكون تابعيًا كبيرًا. 

.وقد بين السبب في ذلك فقال:« فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت 
مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله - #ء فلا أعلم منهم واحذًا يقبل 
مرسله لأمور: أحدها - أنهم أشد تجورًا فيمن يروون عنه. 

والآخر_ أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. 

والآخر ‏ كثرة الإحالة» كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه»'" 

وقال:« ومن نظر في العلم بخبرة» وقلة غفلة» استوحش من مرسل كل من 
دون كبار التابعين؛ بدلائل ظاهرة فيها»””. 

والتابعي الكبيرء »هو: الذي شاهد كثيرًا من أصحاب رسول الله - يله # 
وكانت جل روايته عنهم. 

وعلى هذا يدل جواب الإمام الشافعي لمن ناظره:« قال: فَلِم فرّقت بين 
التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله - كهُ ل وبين من شاهد 


بعضم دون بعض؟ قلت: لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم. 


)١(‏ «الرسالة» (ص516). 
(1) المرجع السابق (ص5507). 


قال: فَلِمَّ لم نقبل المرسل منهم» ومن كل فقيه دونهم؟ قلت: لما وصففت»”". 
ومفهوم هذا الشرط: أن التابعي لا يحتج بمرسل التابعي الصغير» ولو 


اعتضد”". 


الشرط الثاني أن يكون إذا أسند حديثه» لايروي عن مجهولء ولاعن: 
مرغوب ف الرواية عنه. 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله :« ثم يعتبر عليه» بأن يكون إذا سمى من روى 
عنه» لم يسم مجهولاء ولا مرغوبًا عن الرواية عنه» فيستدل بذلك على صحته في) 
روى عنه»'". 

وقد شرح الإمام العلائي هذا الشرط فقال:« فإن كان إذا سمى شيخه لم يسم 
إلا مقبول القول ثقة قبل منه وإن كان يرسل عن كل ضرب من الناسء وإذا 
سمى شيخه سمى تارة ضعيفًاء وأخرى مجهولاء وأخرى واهيّاء لم يحتج 
بمرسله»2. 


وقد بين الإمام الشافعي: أنه لم يقبل مرسل الإمام الزهري؛ لآنه يروي عن 
مثل سليان. بن أرقم”. 


0 لمرجع السابق (ص17 4). 

( انظر «جامع التحصيل» (ص45)» و«التكت»» للزركثي(1/ 2871-1410 ط السلف,» و«شرح علل 
الترمذي»» (7017/1)» و«الشافعي وآثره في الحديث وعلومه» (ص١358).‏ 

(9) «الرسالة» (ص”737 5). 

(4) ((جامع التحصيل» (ص17). 

(4) انظر «جامع التحصيل» (ص »2)40» و«والقراءة خلف الإمام» للبيهقي (ص7١7).‏ 


. الشرط الثالث ‏ أن يكون إذا شارك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه. 
فإن خالفه وجد حديثه أنقص. 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله :« ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في 
حديث لم يخالفه» فإن خالفه وُجد حديثه أنقصء كانت في هذه دلائل على صحة 
مخزج حدينه»". 

قال الإمام العلائي في شرح هذا الشرط:« فإن كان إذا شرك غيره من الحفاظ 
في حديثء وافقه فيه ولم يخالفه» دل ذلك على حفظه. وإن كان يخالف غيره من 
الحفاظ» فإن كانت المخالفة بالنتقصان» إما بنقصان شىء من متنه» أو بنقصان 
رفعه؛ أو بإرساله» كان في هذا دليل على حفظه. وتحريه... وإن كانت المخالفة 
للحفاظ بالزيادة عليهم» فإنها تقتضي التوقف في حديثه» والاعتبار عليه بالمتابعة, 
أو الشاهدء وهذا المعنى لا ينفرد به قبول المرسل؛ بل هذا الاعتبار جار في كل راو 
سواء روى مرسلا أو مسنداء بخللاف الأمور المتقدمة)”7. 
العواضد الصالحة لتقوية المرسل : 

نص الإمام الشافعي ‏ رحمه الله إلى أن المرسل إذا توفرت فيه الشروط 
السابقة» يصبح صا ًا للاعتضاد» بأحد أمور أربعة وهى: 

العاضد الأول قال رحمه الله :« فمن شاهد أصحاب رسول الله يله من 
التابعين فحدث حديثًا منقطعًا عن النبي - وي أعتبر عليه بأمور: منها أن ينظر 


(١)«الرسالة)»‏ (ص”55 5). 
زه («(جامع التحصيل)») (ص؛ 0 


6.0 سبد العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية دا بحبح )ص 
إلى ما أرسل من الحديثء فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون» فأسندوه إلى رسول الله 
- يه بمثل معنى ما روىء كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه»”". 

وتعقب هذا العاضد فقيل: إن الاعتماد يكون على الحديث المسند لا المرسل 
حينئل» فلا حاجة لهذا العاضد؛ لأنه نحصيل حاصل”"'. 


والجواب: أولا | أن المرسلء إذا اعتضد بمسند صحيح» زادت فوته ويصبح 


١ 


ثانيًا ‏ أن المرسلء إذا اعتضد بمسند» يعد حسنًا لذاته» يرتقى بذلك إلى 


درجه الصحيح لغيره”'. 


ثالث أن المرسلء إذا اعتضد بمسند ضعيف» يصبح قويًا بذلك» ويكون في 
درجة الحسن لغيره؛ ولولا الاعتضاد. لكان ضعيقًاء وهذا الأخير جواب الإمام 


فخر الدين الرازي””؛ والحافظ ابن حجر"'. 


(١)«الرسالة»‏ (ص١17575-57)‏ والصلاة على رسول الله - يك - زيادة مني؛ قال أبو حمد: وأنا أقول كا 
قال» حيث زدت في الحاشية ". 

() انظر «المعتمد» لأبي الحسن البصري المعتزلي (؟/ :)١6١‏ و«والنكت») لابن حجر (0717/7)؛ و((جامع 
التحصيل) (ص١]).‏ 

إفرة انظر «التقريب» )١99 /١(‏ للنووي مع التدريب» و«وجامع التحصيل» (ص١1).‏ 

() انظر «جامع التحصيل» (ص ١‏ 4). 

(6) انظر «المحصول» (5/ .)57٠‏ 

(5) انظر «النتكت» (5/ 537 0). 


سر رمس.. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-0 

لكن هذا الجواب الأخير لا يتفق مع ظاهر كلام الإمام الشافعي؛ لأنه قيّد 
ذلك: بأن يسنده «الحفاظ المأمونون»» كما قال الإمام ابن رجب"" والإمام 
الزركشي”'”"» ويظهر أن الحافظ ابن حجر تنبه بأخرة إلى ذلك» فقد نقل عنه الحافظ 
البقاعي أنه قال:« كلام الشافعي ربما يأبى شمول العاضد المسند 
الضعيف...فقوله:«الحفاظ المأمونون» يخرج الإسناد الضعيف؛ لأن الحفاظ 
الملأمونون إذا شركوا التابعي الذي أرسل كانوا أيضًا ‏ تابعين»””. 

فاحتاط الإمام الشافعي جدًاء واشترط في الْْرسل أن يكون من التابعين الكبار 
الذين غالب مروياتهم عن الصحابة» وأن لا يكون له شيوخ مجاهيل» أو ضعفاء. 
وأن يكون حافظًا لما يرويه من أحاديث. 

العاضد الثاني وردفي قول الإمام الشافعي:« وإن انفرد بإرسال حديث لم 
يشركه فيه من يسنده؛ قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه 
مُرْسَلُ غيره ممن قبل العلم عنه رجاله الذين قبل عنهم؛ فإن وجد ذلكء كانت 
دلالة يقوي به مرسله» وهي أضعف من الأولى»". 

وقد شرح الحافظ ابن رجب هذا الكلام فقال:« أن يوجد مُرْسَّل آخر موافق له 
عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المريسل الأول؛ فيكون ذلك دليلا على تعدد 
تخرجه؛ وأن له أصلا. بخلاف ما إذا كان المرسسل الثاني لا يرويء إلا عمن يروي 


.)17 077-7057 /1( انظر «شرح العلل)»‎ )١( 
.)517/١(يشكرزلل انظر «التكت»)‎ )( 
ب).‎ /5٠ «اللكت الوفية» (ق/‎ )9( 

(0) «الرسالة» (ص؟55). 


حروم. ىب سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اس جوع 
عنه الأول» فإن الظاهر أن مخرجههم| واحد لا تعدد فيه وهذا الثاني أضعف من 
الأول»””. 

العاضد الثالث ‏ « وإن لم يوجد ذلكء نظر إلى بعض ما يروى عن بعضص 
أصحاب رسول الله - وله قولّا له» فإن وجد يوافق ماروى عن رسول الله 
يلق » كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله. إلا عن أصل يصح إن شاء الله'" 

ولم ينص الإمام الشافعي على أن يكون قول الصحابي مما لا محال للرأي فيه؛ بل 
عمم ول يستثن» وهو أضعف ممن قبله'". 

العاضد الرابع ‏ « وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى 
ما روى عن النبي 8 ''". 

وهذا العاضد يقتضي: أن فتوى كثير من أهل العلم, بمعنى المرسل» يقوي 
المرسل» ولكن تكون قوته أضعف من كل ما سبق من عواضد؛ لقوة احتتمال أن 
يكون من قال بموافقته يقبل المرسل ويحتج به فيرجع الآمر إلى ذلك المرسل””. 
ما هي درجة قوة المرسل بعد الاعتضاد؟ 

قال الإمام الشافعي:« وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث با وصفتء أحبينا 
أن نقبل مرسله. ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل؛ وذلك 


0( «شرح العلل»» /1١(‏ 5 70). 

(؟) «الرسالة» (ص؟577)»: والصلاة على رسول ‏ وي إضافة من عندي. 
(؟1) («جامع التحصيل)) (ص 17). 

(4) «الرسالة» (ص477)» والصلاة على رسول - ولي إضافة من عندي. 


(5) «جامع التتحصيل)» (ص 57). 


سس ووصتب حسس العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية سس( 08 09س 
أن معنى المنقطع مُعْيّب» يحتمل أن يكون حمل عن من يُرغب عن الرواية عنه إذا 
سَمّىء وإن بعض المنقطعاتء وإن وافقه مرسّل مثله. فقد يحتمل أن يكون 
خرجها واحدّاء من حيث لو سُمّى لم يُقبل» وأن قول بعض أصحاب النبي - " - 
إذا قال برأيه لو وافقهء يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيهاء ‏ 
ويمكن أن يكون إنما عَلِط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي - " - يوافقه 
ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء»'". 

والمحصل من كلام العلماء في تفسير معنى كلام الشافعي» ومراده في درجة قوة 
الاحتجاج بالمرسل الذي توفرت فيه الشروط ما يلي: 

أولا : أن الإمام الشافعي يقبل المرسل المعتضد كما قرره هوء ويحتج بذلك كما 
هو ظاهر كلامه. 

ثانيا: أن الإمام الشافعي صرح بأن المرسل حتى بعد اعتضاده لا يثبت ثيوت 
المتصل من حيث القوة. 

ومع ذلك فإن الإمام الشافعي لا يلزم المخالف بالمرسل المعتضدء وإن كان هو 
يحتج به إلا مرسل سعيد بن المسيب في الرهن» واحتج به لما اعتضد بالمسند. 

تنبيه: يكثر الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في كتابه «الأم» من رواية المراسيل على 
سيل الاستئناس» وليس الاحتجاجء فيظن البعض أن كل مرسل يرويه ‏ رحمه 
الله - يكون عنده حجة» أو سأقه مساق الحجة, وهذا غير صحيح. 


واعلم أن الشافعي لم يحتج بالمرسل بالشروط التي ذكرها إلا قليلًا. 


(1) «الرسالة» (ص”57)» والصلاة على النبي - وت إضافة مني. 


حح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية اس سحجيحج- 

هل يقوي الإمام الشافعي الأحاديث الضعيفة ‏ غير المرسل .إذا اعتضدت 

م يعثر الباحثون على نص من كلام الإمام الشافعي يدل على أنه يقوي شيئًا من 
الأحاديث الضعيفة» إذا اعتضدت بمثلهاء خلا مرسل التابعي الكبير بالصفات 
التي ذكرهاء ولم يعثروا على نص يقوي فيه حديثًا لراو سيئ الحفظ بسبب 
اعتضاده بحديث ضعيف آخر» ولا يكون سبب الضعف الإرسال. 

ثانيا الإمام الجُوزجاني”' » وهو من كبار العلماء الأوئل الذين تكلموا في 
تأصيل نظرية تقوية الحديث الضعف ال معتضد. 

قال رحمه الله :« ومنهم الضعيف في حديثه» غير سائغ لذي دين أن يحتج 


بحديثه وحده. إلا أن يقويه حديث من هو أقوى منه. فحينئل يعتبر به»”". 


وقال:« إذا كان الحديث المسند من رجل غير مُقنع يعني لا يقنع بروايته ‏ 
وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار» استعمل واكتفي بف 
وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه'”". 

فهذا النص صريح في أن رواية الضعيف تتقوى بالمرسلء ولم يشترط أن يكون 
من كبار التابعين» وكلامه السابق دا حمل في إطار التأصيل العام لمسألة تقوي 
الضعيف بغيره. 


)١١‏ قال أبو محمد: نسبة إلى جوزجان انظر «معجم البلدان» )١١7-71١١/7(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
(؟) «أحوال الرجال» (ص””7). 
(7) «جامع العلوم والحكم) (ص719). 


سس ممص . ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية االو يسم 
ثالثًا ‏ الإمام الترمذي. لقد توضح في] سبق: أن الإمام الترمذي لم يحسن 
أحاديث ضعيفة مع صلاحيتها لذلك. وانطباق شروطه في الحسن عليهاء يؤكد 
أنه لم يمعل ذلك مطردًا على الدوام» وإن كان قد توسع فيه أكثر من غيره» فالحسن 
عنده يدخل فيه رواية الضعيفء إذا اعتضد بمتابعة ثقة» أو شهد لما حديث 
صحيح أو حسن لذاته» وهذا هو الأكثر في تحسيناته» أما إذا اعتضد بضعيف 
مثله» فهو قليل؛ وغالبه في غير أحاديث الأحكام. 
رابعا ‏ الإمام الحاكم. ذكر نصوصًا تدل على أنه يقوي الحديث الضعيف عنده 
بحديث آخر لا يخلو من ضعف"". 

تنبيه: الإمام الحاكم معروف بالتساهل» ومشهور به ولهذا تجد كثيرًا ما 
يصحح أحاديث لرواة تكلم في ضبطهمء ولول يوجد لما رووه شواهدء وأحيانًا 
يذكر شواهد لذلك. ولكن ليس على سبيل الاحتجاج بمجموع الطرقء وإنما 
زيادة في قوة الحديث الثابت أصلا عنده برواية ذلك الراوي. 
خامسا ‏ الإمام البيهقي. يعد الإمام البيهقي بعد الإمام الترمذيء أشهر من 
توسع في تطبيق الرأي القائل بتقوية الأحاديث بمجموع طرقها". 

ثم كثر القائلون بتقوية الأحاديث بمجموع طرقها الضعيفة بعد الإمام 
البيهقى. 
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,)37 73-1745 انظر«المستدرك) 4757/50 و(2528/9») و(4/‎ )١( 

(5) انظر على سبيل المثال «معرفة السنن» ٠7 /١(‏ 5)) و(؟١/‏ 47 474)» و«ودلائل النبوة» (7748/10- 
8) طبعة دار الريان للتراث ط١ء‏ و«والأربعون الصغرى» للبيهقي (ص7١٠):‏ و(مناقب 
الشافعي»(١707/1).‏ 


حرم اده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تحج-_-- مت لل 


أنواع الضعيف الصالح للتقوية : 

قال الإمام ابن الصلاح:« ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من 
وجوه؛ بل ذلك يتفاوت» فمنه ضعف يزيله ذلك» بأن يكون ضعفه ناشيًا من 
ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدقء والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاء 
من وجه آخرء عرفنا أنه ئما قد حفظه. ولم يختل فيه ضبطه لهء وكذلك إذا كان 
ضعفه من حيث الإرسالء. زال بحو ذلكء كا في المرسل الذي يرسله إمام 
حافظ؛ إذ فيه ضعف قليل» يزول بروايته من وجه آخرء. ومن ذلك ضعف لا 
يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره» ومقاومته» وذلك 
كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذبء أو كون الحديث شادذًا. 

وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك. فإنه من النفسائس 
العريزة»”". 

وقال الحافظ ابن حجر:« ومتى توبع السيئ الحفظ» كأن يكون فوقه. أو مثله لا 
دونه» وكذا المختلط الذي لم يتميزء والمستور والإسناد المرسل» وكذا المدلس”, 
إذا لى يعرف المحذوف منه» صار حديثهم حستاء لا لذاته؛ بل وصفه بذلك باعتبار 
المجموع من المتابع والمتاّع» ". 


.0171-1١ «علوم الحديث») (ص‎ )١( 

(0) الأدق أن يقال: وكذا عنعنعة المدلس؛ لأن الحديث المدنّس هو ثبت فيه التدليس يقيئًاء كأن يقول: 
المديس بلغني» أو أخبرت» والعمل عند جمهور المتأخرين» هو عدم قبول عنعنة المدلس. إلا إذا كان نادر 
التدليسء أو لا يدلسء إلا عن ثقة. 

(9) «نزهة النظر» (ص 5-01١‏ 0). 


ببسي ميمسص.. لب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية اياسلز ”يم 
وقال:« وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور؛ بل 
يشترك معه الضعيف سبب سوء الحفظ» والموصوف بالغلط والخطأء وحديث 
المختلط بعد اختلاطه؛ والمدلس إذا عنعن» وما في إسناده انقطاع خفيف». فكل 
ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة...وليس كلها في المرتبة على حد 
سواء؛ بل بعضها أقوى من بعيض»”". 

وفحوى كلام الإمام ابن الصلاح والحافظ ابن حجر أن الحديث الضعيف 
الصالح للتقوية: 


-١‏ مارواه المستورء أو مجهول الحال, ولم يذكرا مجهول العينء ولا المبهم. 


؟- الحديث المرسل. ول يقيداه» فدل على أن مرسل التابعي كبيرًا كان آم 
صغيرًا صالح للتقوية» كيا أن الإمام الشافعي قيد ذلك بأن لا يكون أحد المرسلين 
قد أخذ من شيوخ الآخر. 

ا عنعنة المالسء إذ لم يعرف المحذوف. من غير تقييد. 

5- المنقطع مطلقًا. إلا أن الحافظ ابن حجر قيد الانقطاع الذي يمسن الإمام 
الترمذي مثله بأنه «انقطاع خفيف» ويفهم من هذا: أن الانقطاع إذا كان أكثر من 
طبقة واحدة في السند» يكون محل نظر من حيث صلاحيته للتقوية» ومن ذلك 


.)3"88-17 417 /١(رجح «النكت» لابن‎ )١( 


«الموضوعات»:« المعضل أسواً حالا من المنقطعء والمنقطع أسوأ حالًا من المرسل 
والمرسل لا تقوم به حجة». 

قلت:المعضل أسوأ حالا من المنقطع. إذا كان الانقطاع في موضع واحد من 
الإسناد» وأما إذا كان في موضعين أو أكثر» فإنه يساوي المعضل في سوء الحال)) '". 

_- ما رواه سيئ الحفظ. وقد قيده الإمام ابن الصلاح في موضع آخر'"» بأن 
لا يكون مغفلا كثير الخطأ. 

5- مارواه المختلط.ولم يذكرا من عرف بقبول التلقين. 

ونخلص ا سبق أن الحديث الذي لا يصلح للتقوية: 

-١‏ مارواهالمتهم بالكذب. 

؟- ما رواه من كان متروكًا؛ لكثرة المناكير في رواياته أو لكثرة خطئه. حتى 
يغلب على صوابه. 

- الحديث الشاذ المخالف لما رواه الثقات. 
الأحاديث المشكوك أو المختلف في صلاحيتها للتقوية هي : 

أولا: ما رواه المبهم؛ وهو من جهل اسمه. وعينه» وحاله؛ كأن يوصف بأنه 


«رجل»» أو «شيخ». 


.)085-0/.1 /5( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) «علوم الحديث»» (ص/7؟-58).‎ 


الواجب الاحتياط البالغ في أي حديث للمبهم, يراد الاستشهاد به؛ لانحطاط 
منزلته من منزلة مجهول العين» فضلًا عن مجهول الحال. 

قال الإمام ابن عبد الحادي:« المبهم أسواً حالًا من المجهول»'". 

وانتقد ابن عبد المحادي السبكي في 7 تقويته لخبر المبهم؛ باعتبار مجموع الطرق 
الضعيفة» وفرف بين مبهم يروي حديثًا محفوظًا من وجوه أخرى. وبين مبهم 
يروي حديثًا ل يعرفء إلا من رواية بعض الضعفاءء, فالأول ‏ حديثه مقبول 
لموافقة الثقات له» والتاني_ قد يكون الاستشهاد به تجل شك. 

أما إذا كان المبهم في السند» جمع وكانوا في طبقة التابعين» والراوي عنهم ثقة. 
فمثل هذا مقبول عند بعض الأثمة» كالإمام البخاري فقد أخرج في «صحيحه» 
عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة بن الجعد البارقي:« أن 
الَىّ - كل أعْطاةُويارَا سئي هيه شاك ذَاشْترَى لَهُبه شَائيْنِ قبَاعَإِخَدَاهمَا 


1 سي رار 1 8 5 مُدَعَا 
بدينارء وَجاءه بدي رغ وم شاةٍ فد 
5-1 


عر 


َع 


عَالَهُ بالرَكَةِ في بَيْعِه وَكَانَ لَوْ اشتَرَى لتاب 


قال الحافظ ابن حجر :م الحى يمتنع 2 العادة تواطؤهم على الكذب»'" 
وقال الشيخ الألباني:»« وهذا لا يضر؟؛ لآن المبهم ماعة من أهل الحي...فهم 2 
عدد تنجبر جهالتهم»'". 


.)1 51/017١ «الصارم المنكي) (ص‎ )١( 
(؟) (صحيح البخاري» (77147) أخرجه في كتاب المناقب.‎ 
«فتح الباري») (5/ 576) ط دار المعرفة.‎ )( 


3 طبقته» فلا شك أن التابعي المبهم» أحسن حالا من بعده. 


؟- النظر فيها رواه» وهل هو ني الأحكام أم الفضائل والرقاق والمناقب؟ 
ونحوها من أمور لا يُشْدّد فيها كثير من أهل العلم. 

ثانيا ‏ يجهول العين» وهو الذي ليس له إلا راويًا واحدّاء ولم يوثق توثيقًا 
معتيرًا””' يفهم من كلام الإمام ابن الصلاحء والحافظ ابن حجر أن الجهالة 
الصاحة للتقوية» هي جهالة الخال فقط. 

ثالثًا: مرسل صغار الصحابة. سبق أن الإمام الشافعي لا يراه صاخًا للتقوية. 
ووافقه على ذلك الإمام ابن عبد المحادي””"» بعكس الإمام ابن الصلاحء والحافظ 
ابن حجر وغيرهما. 

ولاريب في متانة كلام الإمام الشافعي ووجاهته؛ وأنه الأحوط للسنة. 

قال الإمام ابن عبد الهادي بعد نقل كلام الإمام الشافعي:« وهذا فصل النزاع 
في المرسل» وهو من أحسن ما يقال فيم!. 


الرابع ‏ المعضلء وقد تقدم ما قاله الحافظ ابن حجر فيه. 


() «إرواء الغليل» (0/ 4؟١).‏ 

(؟) «نزهة النظر» (ص ٠»‏ 2))» وزيادة ‏ وم يوثق ...»؛ احترارًا من توثيق ابن حبان للمجاهيل. 
() «الصارم المنكي» (ص” 1 .)١‏ 

(4) المرجع السابق (ص”5 .)١‏ 


الخامس من يقبل التلقين» والتلقين: هو أن يلقن الراوي الشىء» فيحدث 
به من غير أن يعلم أنه من حديثه أم لا”". ش 

ولذا ل يقبل المحقق العلامة المُعَلُمِي حديث بعض من يقبل التلقين في 
الشواهد””» وهذا ظاهر كلام ابن حبان فيمن يقبل التلقين'". 

وإذا عرف أن المحدث يحدث با ليس من حديثه إما بالتلقين. أو بالإدخال 
عليه في كتابه» أو أثناء القراءة عليه» ولم يرجع عن ذلك. فالواجب أن يحتاط في 
مروياته» فلا يقبل منها في الاستشهاد إلا ما ثبت أنه من حديثه هو. 

ولاشك أن هذه الأنواع من الأحاديث الضعيفة» لا ينطبق عليها كلام الإمام 
ابن الصلاح ني الأحاديث التي لا تصلح للتقوية؛ إذ ليس فيها متهم بالكذبء. 
ولا يتحقق الشذوذ في كل ما يروي من جهتهاء وأن موجبات الاحتياط تمل على 
من يريد الاستشهاد بها أن يفهم بأنها أضعف من غيرها من حيث صلاحيتها 
للاستشهاد» وعليه فلا تعطى جميع الأحاديث الضعيفة حكمً) واحدًا؛ بل يفرق بين 
ضعفه يسير» وضعفه أقوى بالنسبة للأول. 
من مظان وجود الأحاديث الضعيفة الصالحة للتقوية : 

الأحاديث الضعيفة الصالحة للتقوية موجودة في «السئن الأربعة»» و«مسند 
الإمام أحمد». وغيرها من المصنفات ال حديثية» لكن أهم المصنفات التي اعتنت 
بذكر الحديث المقوى بمجموع طرقه الضعيفة: 
)١(‏ «تدريب الراوي» (94/5). 


(0) انظر تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص8 ١‏ 5 -1587). 
(9) «المجروحين) .)54-587/١(‏ 


جرب ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية بحبح 

«جامع الإمام الترمذي»» مصنفات الإمام البيهقي» ك«السنن الكبرى»» 
و«امعرفة السئن والآثار»» وغيرهاء ومصنفات الحافظ ابن حجرء ك«نتائج 
الأفكار تخريج أحاديث الأذكار»» و«موافقة الخبر للخبر». و«الأمالي المطلقة»» 
و«القول المسدد»» و«أجوبته عما انتقد من أحاديث كتاب المصابيح»» و«فتح 
الباري»» وغيرهاء و«المقاصد الحسنة»» للحافظ السخاويء و«اللآلئ المصنوعة»» 
للحافظ السيوطي» ومصنفات الشيخ الألبان» ك«السلسة الصحيحة»». و«إرواء 
الغليل»» و«غاية المرام»» وغيرها. 
شروط تقوية الحديث الضعيف: 

أقدم من ذكر شروط تقوية الحديث الضعيفء هو الإمام الترمذي ‏ رحمه الله - 
» وذلك في تعريفه للحديث الحسن. 

وشروط تقوية الحديث الضعيف العامة والتي اتفق عليها هي: 

الشرط الأول أن لا يكون فيه من يتهم بالكذبء أو من لا يعتبر به. 
موقفنا من الراوي الذي اختلف النقاد فيه : 

إذا اختلف النقاد في راو» فبعضهم وصفه بأوصاف نع الاعتبار به وبعضهم 
يضعفه بألفاظ لا تمنع الاعتبار به» فإن كان المضعف بالألفاظ الشديدة من 
المتشددين» والمعروفين بالتعدت في تضعيف الرواة» فيرجح قول مخالفه إلا إذا كان 
هناك دليل قوي يؤيد قول المتشددء وأما إذا كان المُضعٌف بالألفاظ الشديدة من 
المعتدلينء أو المتساهلين في التوثيق» ول نجد ما يرجح قول مخالفيه؛ فيترك الاعتبار 


بذلك الراوي احتياطاء وإن اعتبر به معتبر» فلا يعاب عليه؛ لموافقته للأولئك 
الآئمة الذين ضعفوه بألفاظ تدل على صلاحيته للاعتبار. 
كثرة الطرق الواهية لا تزيد الحديث إلا ضعفا : 
ينكر الطرق نحو هذاء قال: شىء لا ينتفعون به!»'". 

وقال:١‏ المنكر أبدَا منكر»”". 

وقال بعض الحفاظ:« هذا الحديث لا تزيده كثرة الطرق إلا ضعمًا»”". 

ومعنى ذلك: أن اتهام المتهمين» والمتروكين ومن يسرق الحديث» وغيرهم 
بذلك الحديث» يوجب الريبة فيه» وإلا فأين كان الثقات» وأهل الصدق عن ذلك 
الحديث؟! 
٠‏ ومن هنا يغلب على الظن» كا قال العلامة الْمُعَلمى:” بعضهم وضعء» 
وبعضهم سرق أو وهم» أو لقن أو أدخل عليه . 

الشرط الثاني أن يُروى من وجه آخر فأكثر» وكلما كثر الطرق الصالحة 
للاعتبار» كلما قوي الظن بثبوت الحديث. 


(١)«شرح‏ علل الترمذي» 5١/10‏ 5). 

() «العلل» للمروذي(ص/7817). 

(9) انظر «نصب الراية» /١(‏ 755))» و(ركشف الخفاء)»(32309/1). 
(؟) انظر «التنكيل)) (ص1275) طبعة المكتب الإسلامي. 


0 العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية اسح جح 

وذهب الإمام ابن سيد الناسء والحافظ ابن حجر إلى أنه يشترط في المتابعة: أن 
تكون أقوىء أو مساوية من حيث القوة النسبية للحديث الأصل محل التقوية. 
وأما المتابعة الأدنى» فلا يعتد بها ولا تصلح للاعتضاد, ولا تزيل الضعف. 

قال الحافظ ابن سيد الناس: الحق في هذه المسألة أن يقال:« إما أن يكون 
الراوي المتابع مساويًا للأول في ضعفه. أو منحطًا عنه. أو أعلى منه. فأما مع 
الانحطاط. فلا تفيد المتابعة شيئَاء وأما مع المساواة» فقد تقوى. ولكنها قوّة لا 
تخرجه عن رتبة الضعف؛ بل الضعيف يتفاوت» فيكون الضعيف الفرد أضعف 
رتبة من الضعيف المتابع» ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهماء وإن| يظهر أثر ذلك 
في الترجيح. 

'وأما إن كان لمتابع أقوى من الراوي الأولء إن أفادت متابعته ما دفع شبهة 
الضعف عن الطريق الأولء فلا مانع من القول بأنه يصير حسنًَا»””. 

قال الإمام الزركشي معقبًا على كلام الإمام ابن سيد الناس:« وهو تفصيل 
حسنء ولا يخفى أن هذا كله فيم| إذا كان الحديث في الأحكام؛ فإن كان من 
الفضائلء فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير؛ لأنه عند انف راده مفيد»””". 

وهذا التعميم منه ‏ رحمه الله غير مرضي» فليس كل متابعة مهما كانت» تفيد 
في أحاديث الفضائلء. والراجح أن الضعيف عند انفراده. لا يكون حجة في 
الفضائل. - 


(١)«الدكت»‏ للزرركتى(١/‏ )0 
() المرجع السابق. 


خسري ست العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سر 9١١‏ 
' وقال الحافظ ابن حجر:« ومتى توبع السيئ الحفظ» كأن يكون فوقه أو مثله. 
لادونه» صار حديثهم حستاء لا لذاتهم”". 

والمعمول به عند من يرى أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه الضعيفة» أن 
الحديث يتقوى بمتابع» أو شاهد, إذا كان صالخا للاعتبار» فهو مساو من حيث 
القوة النسبية للحديث الأول فيحمل قول الحافظ ابن حجر:« لا دونه» على من 
كان لا يصلح للاعتبار» كالمتهم والمتروك ونحوهما. 

وقال العلامة ابن الوزير: « وأما المجهولء فليس يقوى حديثه بمتابعة 
مثله»'". وهذا رأي خاص به. ظ 

الشرط الثالث ‏ عدم مخالفته لما هو أقوى منه. 
' قال الإمام البيهقي:« ولم يعارضه ما هو أقوى منه. فإنا نقول به" 

ويدخل في المعارضة التي يرد مها الحديث الضعيف ولو اعتضد بغبيره؛ أن 
يكون معارضًا لآية» أو قاعدة من قواعد الشريعة المقررة» أو مقصد من مقاصد 
الشريعة العامة أو الخاصة”''» ولكن يجب أن يطبق ذلك بوسطية بعيدة عن الغلو 
والتكلف. 


(١)«نزهة‏ النظر)» (ص ١‏ 0). 

(؟) «توضيح الأفكار» /١(‏ 00566 

(7) (معرفة السنن)) ١7 /١(‏ 5)) انظرتمام الكلام فيا سبق في شرح قول الإمااء الترمذي:7 ولاايكون 
الحديث شاذًا». 

(4) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (74/ 1١‏ ) :2 أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام 
مقصودها: أن يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هي العليا»» وقال في (74/ 7:)577 فالمقصود 


وتطبيق هذا الشرط يحتاج لأن يكون المعني به ذا حظ وافر من الفقه. ومن 
الخبرة بكتب مختلف الحديث ومشكله. وأن يعرف مناهج الأئمة» وأساليبهم في 
الجمع والترجيحء وأن يفرق بين الجمع المتكلف وغيره. وبين الجمع الممكن. 
. الشرط الرابع ‏ أن لا يختلف معنى المتن”". 

الشروط الأريعة السابقة متفق عليها عند العلماء» ولكن انفرد ابن حمّاعة يشرط 
يصلح هنا؛ لأن الضعف في الراويء علة في الخبر. والانقطاع في الإسناد. علة في 
التي ذكرهاء فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك» ". 

وبا أن «مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاخمتلاف»''". بين الرواة فرجع 
الأمر على شرط الترمذي الثالث» وهو عدم الشذوذ. 


الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم» خسروا خسرانًا مبيئّا» وم ينفعهم ما نعموا به في 
الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم». 

)١(‏ انظر شرح هذا الشرط فيما سبق من شروط الشواهد. 

( انظر «المنهل الروي» (ص0"5). 

(؟) «مناهج المحدثين»» (ص 875). 

(:) «النكت» لابن حجر(١/ .)9/1١١‏ 


قال الحافظ ابن حجر:« فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك على 
أن لها أصا2. 

.والمقصد من اشتراط «اختلاف المخارج» أن يكون للحديث أكثر من راو 
واحد» وحتى لا تكون الطرق المتعددة في حقيقتها تدور على راو واحد. 

ومن اختلاف المخارج تنوع بلدان رواة الحديث؛ كأن يكون أحد الأحاديث 
بسند كوفيء والآخر شامي» والآخر بصري. 

وفد تتعدد طرق الحديث» وهو لراو واحدء كأن يصرح باسمه في طريق. 
ويكني في آخرء أو يبهم أو ينسب إلى ججده؛ ولكنها ترجع في النهاية إلى راو 
واحد. وعليه مدار الحديث. 
شهد له مرسل مثله؛ لقوة الشبهة في أن يكون الحديث يدور على راو واحد. 
ويلحق بالمرسل كل سند طعن فيه بعدم الاتصال”"؛ لاتحاد العلة الموجبة لذلك 
في الجميع» | يقتضيه القياس الصحيح. 

الشرط السادس أن يحصل غلبة ظن بقوة الحديث من مجموع الطرق 
الضعيفة. 


)١(‏ ((فتعحم الباري» (5759/4) طبعة دار المعرفة. 
تدليس التسوية» أو تدليس القطعء ويقال له أيضًا ‏ تدليس (الحذف). 


قال المُعَلّمِي: « وهو _أي: الحسن عند الترمذي - أن الحديثء إذا روي من 
طريقين ضعيفين» أو أكثر يسميه حسناء والأئمة المجتهدون» وغيرهم من 
الجهابذة» لا يعلمون بهذا الإطلاق» بل يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق مع 
قوة رواتهاء غلبة ظن للمجتهد بثبوت الحديث. فإن لم تحصل هذه الغلبة» فلا أثر 
لتعدد الطرق وإن كثرت. والمتأخرون يعرفون هذا الشرط» ولكنهم كثيرًا ما 
من جهة موافقة ذلك الحديث لمذهبه. أو لمقصود والله المستعان)»”"'. 

وبا أن غلبة الظن أمر نسبي يصعب حصره في قاعدة مطردة » لكنه في مثل 
الموضوع الذي نحن بصدده. فإن الضابط لذلك مراعاة المقاصد الحقيقية للشروط 
السابقة. 

والقرائن لها أثرها في الترجيح, كما قال الحافظ ابن حجر:« للحاكم إذا 
تعارضت عنده الأحوال وتعددت البينات» أن يستدل بالقرائن على الترجيح»'". 
الأسباب المائعة من نقوية الحديث الضعيف المعتضد: 


-١‏ أن يترجح للناقد خطأ الراوي الشاهد, أو خطأ الراوي الأول. 


200 «كتاب العبادة للمعلمي» تخطوط( ص /884-817) 35 عن كتاب «الشيخ عبد الر حمن المعلمي وجهوده 
في السنة»» (ص77/8-57717): وهو رسالة ماجستيره للأخ منصور السماوي. 
(؟) «فتح الباري)) (094/5). 


.فإذا ترجح للناقد ذلك وكان الحديث_مثلًا- يروى من طريقين أحدهما: 
ترجح خطأ راويه في السند, أو المتن» إما بمخالفة غيره» أو لاضطرابه واختلاف 
الرواة عليه في ذلك الحديث,. فإن الحديث لا يصلح للتقوية؛ لآن ذلك مما يدل 
على أنه لم يحفظ ذلك الحديث. 

قال الإمام ابن دقيق العيد في انتقاده للإمام البيهقي» عندما قوى حديثًا مرفوعًا 
بسند ضعيف بحديث آخر مرسل:« قوله: فيه قوة. فيه نظر؛ لأن المعروف عندهم 
أن الطريق, إذا كان واحدّاء ورواه التقات مرسلاء وانفرد ضعيف برفعه. أن 
يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا الغلط على رواية الضعيفء. فإذا كان ذلك موجيًا 
لضعف المسند» فكيف يكون تقوية له؟!»”". 

وقد ذكر الإمام الخطيب أن بعض نقاد الآثار وحفاظ الأخبار تمن لايحتج 
بالمرسلات» لكنه يكتبها للاعتبار» ويجعلها علة لغيرها”". 

ومن أنواع المخالفة التي يعتد بها بعض العلاء» ولا يعتد بها آخرون مخالفة 

مثاله روى عسل عن عطاء حديث النهي عن السدل في الصلاة عن أب هريرة 
ذه وكان عطاء يسدل. فضعفه الإمام أمد. وصححه الإمام ابن خزيمة» 


والإمام ابن حبان. 


.)8/7( «نصب الراية)»‎ )١( 
.)58٠١ /7( (؟) «الجامع لأخلاق الراري»‎ 


سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ح٠حب‏ يجيي 

ومما يرجح خطأً الراوي اسمضعيف غير ما تقدمء وقوعه في الاضطراب» 
واختلاف الأسانيد عليه مع عدم وجود فرق في المتن» وهو دال على قلة ضبطه. 
فإذا ثبت للناقد أن الحديث خطأء فلا يصلح أن يقوي به غيره ولا يستشهد به. 
فالمتكر أبدًا منكر. 

؟- أن يكون المتن فيه إثبات فرضء أو تحريم. 

كان جمهور النقاد يشددون في أحاديث الحلال والحرام نما يثبت به فرض أو 
تحريم» وهذا الأمر لا يراعيه أكثر المتأخرين. 

وقال الإمام أحمد في محمد بن إسحاق:« هو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث» 
كأنه يعني المغازي ونحوها...فأما إذا جاء الحلال؛» والحرام أردنا أقوامًا هكذاء 
وقبض عل أصابع يديه»”". 

وقال الإمام ابن عساكر:« الأحاديث الضعيفة. إذا ضم بعضها إلى بععض» 
أخذت قوة. لاسي ما ليس فيه إثبات فرض»””. 


.)5١ /7( «تاريخ ابن معين»‎ )١( 
.)١195 /1( «الجرح والتعديل)»)‎ )( 
(؟) «الأربعين البلدانية» (ص17).‎ 


صيوييصت.. تت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تك 0 

ولعل ذلك؛ لأن إثبات الفرضء يحتاج إلى حجة قوية الثبوت» ولا يتصور أن 
مجموع حفاظ الأمة وثقاتها الذين بذلوا النفس والنفيس في طلب العلمء يفوت 
عليهم كلهم حديث فيه إثبات فرض»ء ولا يرويه إلا من هو ضعيف. 


*7- تفرد الضعيف با لا يحتمل له: كأن يتفرد بإسناد مشهورء ولا شك أن 
تفرده بسند مشهور يحرص عليه كبار الحفاظ الثقات» ويكثر تداول مثله يوقع 
الشبهة في سلامة ذلك السند. 

وما يلحق بذلكء. إذا روى الضعيف سندًا فيه رواية لأحد مشاهير المحدثين 
عن شيخ له» ولا يعرف أن ذاك المحدث يروي عن هذا الشيخ» إلا فيا انفردبه 
ذلك الضعيف. فهذه القرينة تضعف من صلاحية السند للاستشهاد؟ لقوة احتمال 
توهم الضعيف»ء وأن تكون الأسانيد اختلطت عليه وتشاببت. 

ومن التفرد الذي لا يحتمل للضعيفء. إذا تفرد عن محدث معروف له أصحاب 
ثقات كثر» فمثل ذلك التفرد» ولو كان بسند ليس بمشهور كما تقدم _» أو كان 
بسند روى الثقات مثله عن ذلك المحدث,. فإنه يوجب الشك في ثبوت ذلك 
الحديث عن ذلك المحدث تحديدًا. 

. وقد تقدم أن تفرد الصدوق با لايحتمل له. يوجب التوقف. أو الرد عند 
بعض الأئمة» ولا شك أن تفرد الضعيف ب! لا يحتمل له» من باب أولى يوجب 
الرد؛ بل واطراح ذلك الحديث المتفرد به. ش 


روكيد ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اس بحبح د 

وكتاب «الضعفاء» للإمام العقيلي؛ و«الكامل» للإمام ابن عدي. وكتب 
العلل''' هتلع با يشبه ذلك من نصوص توهن تفرد الضعفاء عن الرواة الثقات 
المعروفين من لهم أصحاب ملازمون لهم. 

ويشتد ضعف ذاك الضعيفء إذا تفرد عن ذاك الحافظ المعروف بسند سهل 
الحفظء وهذا ما يسميه المحدثون «لزوم الطريق»» ويقولون فلان «لزم الطريق». 
أو «لزم المجرة»» أو «سلك الحادة». ظ 

قال الحافظ ابن رجب:« فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه؛ قد سلك 
الطريق المشهورء والحفاظ يخالفونه؛ فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه؛ لأن 
الطريق المشهور تسبق إليه الآلسنة والأوهام كثيرًاء فيسلكه من لا يحفظ»”". 

قال الإمام أحمد:« وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطًا يقولون: ابن المنكدر عن 
جابر» وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنسء يحيلون عليهما»'”. 

والملاحظ على كثير من تطبيقات المتأخرين: أنهم إذا توفرت الشروط الأربعة 
الأولى السابق ذكرها في كل طريق من الطرق المراد تقويتها بمجموعهاء كان ذلك 
كافيًا عندهم الحصول غلبة الظن بثبوت الحديثء ولا يلتفتون إلى تفرد الضعيف 
في كل سند على حدة» هل هو تفرد محتمل أم لا؟ ومراعاة ذلك أولى وأقرب منهج 
أئمة النقاد. 


)١(‏ انظر«الضعفاء» للعقيلٍ ))19/1١(‏ و«الكامل» (577/1 ؟) طبعة دار الفكر» و«العلل» لابن أبي حاتم 
(1/ /امىة). 


(؟) «شرح العلل»(؟/ 0070. 
(؟) «الكامل» لابن عدي .)١5177/4(‏ 


5 - إذا كان في الحديث أكثر من سبب للضعفء كأن يكون فيه عدم اتصال 
مع ضعف الراويء أو فيه راويان كلاهما ضعيفء فإن ذلك قد يرجح - في بعض 
الخاللات _ اطراح ذلك الطريق؛ لعدم صلاحيتها لالاستشهاد. 

ه- إذا وجد سبب خاص يضعف صلاحية الحديث للاستشهاد: 

تظهر لبعض النقاد في بعض الأسانيد التي يتصدون للحكم عليها بمجموع 
طرقهاء بعض الأسباب الخاصة التي تثير شبهة في صلاحيتها للتقوية» وهذه 
الأسباب يصعب حصرها. 

من ذلك إذا روى بقية بن الوليدء أو من هو مثله في إكثار الرواية عن 
المجهولين عن شيخ مجهول لم يرو عنه إلا هو» فمثل ذلك السند لا يعتد بهفي 
الشواهد؛ لآن بقية يكثر من الرواية عن المجهولين ولا يتحرى. 

قال الإمام العجليٍ عن بقية: « ثقة فيما روى عن المعروفين» وماروى عن 
المجهولين فليس بنى ع . 
ومما يدخل في ذلك - أيضًا ‏ الأحاديث غير المنصلة بسبب الانقطاعء أو 
الإرسال ونحو ذلكء إذا كان الراوي الذي حدث عنده عدم الاتصال عمن يروي 


عن بعض المتروكين والطلكىء ولا يتحرى. 


.)١198/5( طبعة مكتبة الدار» و(اتهذيب الكمال»‎ )١0١ /١( «الثقات» للعجلىي‎ )١( 


قال الإمام الدارقطني» وقد سئل عن تدليس ابن جريج:« يتجنب تدليسه. فإنه 
وحش التدليسء لا يدلس إلا فيها سمعه من مجروحء مثل إبراهيم بن أب يحيى» 
وموسى بن عبيدة وغيرهما»'" 

ومن ذلك بعض مرويات من عرف بتدليس القطع؛ فهي لا تصلح للمتابعات 
عند العلماء كالشيخ الألباني ‏ رحمه الله فقد قال في مثل ذلك:« والمُقَدّمي هذا 
ثقة» لكنه كان يدلس تدليسًا سيئّاء ى] هو مذكور في ترجمته» فمن الجائز أن يكون 
تلقاه عن الزنجي ثم دلسهء فلا يتقوى الحديث بمتابعته»”"'. 

ومن الأسباب الخاصة: أن يشك الباحث في بعض ما يرفعه الضعفاء. 

قال الإمام ابن رجب:« فا| أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات)”". 

.فلا بد من الاحتياط لحديث النبي و . 

قال الإمام يحيى بن سعيد القطان:« لأن يكون خصمي رجل من عرض الناس 
شككت فيه فتركته» أحب إلي من أن يكون خصمي النبي - كَلْهٌ - ويقول: بلغك 


عني حديث سبق إلى قلبك أنه وهم! فَلِم حدثت به؟!»". 


() ««سؤالات الحاكم)) (ص75١).‏ 
(؟) «إرواء الغليل» (5/ 169). 


(؟) «شرح العلل» /١(‏ 0509. 
(4) «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/177). 


سبيمبسصطل-- لب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية © 
توسع مشاهير العلماء المتأخرين في نَقَويةٌ الضعيف المعتضد: 

يظهر في مصنفات الحافظ ابن حجر ك«القول المسدد»» وغيره توسعة في تقوية 
الأحاديث الضعيفة؛ لتعدد طرقهاء والحافظ السيوطي موافق للحافظ ابن حجر 
كا في «اللآلي المصنوعة»» فصحح حديث إحياء الله لرسول الله " - أبويه 
فأسلما! وضعف حديث:«! 


َْ 
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الهيتمى المكى» كا هو ظاهر في كتابه « الفتاوى الحديثية». وكذلك أحمد بن 


ن أبي وَأَبَاكَ في الَّارِه! ونحوهما العلامة ابن حجر 


ش ولعل المُعَلُمِي ‏ رحمه الله _عنى أولئك أو أمثالهم فقال :« وتحسين المتأخرين 
فيه نظر»”'. 
نفي ثُبوت الحديث هل يلزم منه بوت الضعف؟ 

'يتردد في كتب العلل والتخريج» عبارات مثل :« لا يصح في هذا الباب شبىء»: 
أو:« لا أعلم في ذلك حديثًا ثابنَّ»» مما يدل على أن قاتلها يرى أن الحديث المعني. 
وإن كان له طرق وشواهدء إلا أنه غير قوي. 
ظاهرة الحكم على كل سند بالانفراد دون الاعتداد بالشواهد: 

الملاحظ في كثير من نصوص كبار أئمة النقد المتقدمين: أنهم يحكمون على 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» ( ص5"). 


جروس اه سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب سيج 


فيه| ظهر من كثير من النصوصء كان سبب تضعيفهم حال السند؛ لتفرده به كليّا 
أو التفرد فيه عن أحد الثقات المشهورين» وعلى هذا فعندما يجيء أحد ويحسن 
حديثه فإنه هذا يخالف منهج النقد الذي سار عليه كبار أئمة النقد؛لأنهم لم 
يضعفوا ذلك الراوي بسبب متون لا شواهد لها فقط؛ بل بسبب أسانيد لا تحتمل 
من مثله - أيضًا ل وأن مسألة التقوية بمجموع الطرق الصاحة للانجبار» ليست 
قانوًا مطردًا وعامًا في كل الأحوال عند الأثمة المتقدمين إلى القرن الرابع المجري. 

وكثير من يقوي الأحاديث بالشواهد لا يهمه» هل ذلك الحديث له أصل عن 
سفيان مثلًا؟ إنما يهمه: أن لا ينفرد أحد الضعفاء بالمتن. 


هل يحتج بالحديث الحسن لغيره في مسائل العقيدة! 

اتفق أئمة السنة» وكبار علماء المحديث» ومحققيهم على أن حديث الآحاد 
الصحيح حجة في مسائل الاعتقاد'". 

قال الإمام ابن خزيمة:« لست أحتج في شيء من صفات خالقي -عز وجل - 
إلابا هو مسطور في الكتاب» أو منقول عن النبي - يه بالأسانيد الصحيحة 


الثايتة»””'. 


)١(‏ انظر كتاب «الحجة في بيان المحجة»» للسمعاني» وكتاب«وختصر الصواعق»» لابن القيم. وكتاب 
«الحديث حجة بنفسه في العقائد)» للشيخ الألباني» وكتاب «أصل الاعتقاد» للدكتور عمر الأشقر. 
(؟) «التوحيد» .)01١/1١(‏ 


يربك العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سحو سد 

.ومفهوم ما نقل عن أئمة أهل السنة من نصوص: أن الحديث الضعيف 
المعتضد بمثله في الضعف. لا يصلح أن يكون حجة في مسائل العقيدة. 

وكان جمهور النقاد يشددون ني أحاديث الحلال والحرام ما يثبت به فرض أو 
تحريم» ولا ريب أن أحاديث العقائد تدخل ني الأحكام من باب أولى. 

ومن الممكن التساهل في قبول الحسن لغيره في الرقائق ونحوها. 

ذهب اللكنوي إلى جواز الاحتجاج بالحسن لغيره في باب العقيدة» وهوعلى 
مذهب طريقة الأشاعرة والماتريدية» في باب صفات الرب عز وجل. 
التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل فى أحاديث الرقائق ونحوها: 

قال الإمام الذهبي:« أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الأحكام. 
والترخيص قليلاء لا كل الترخيص في الفضائل» والرقائق» فيقبلون في ذلك ما 
ضعف إسنادهء لا ما اتهم رواته» فإن الأحاديث الموضوعة» والأحاديث الشديدة 


الوهن, لا يلتفتون إليها»'". 


() ((اسير أعلام البلاء» (8/ ١؟0).‏ 


4 ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ساسح مع 

ورأى بعض عل)ء الحديث: أن أحاديث الترغيب والترهيب ونحوهاء لا 
تختلف عن أحاديث الأحكام» وقد نسب هذا القول للإمام مسلمء والإمام ابن 
العربي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام الشوكاني» والعلامة أحمد شاكرء 
والشيخ الألباني» وكلامهم يدور حول الحديث الضعيف مطلمًا. 
ماذا يقصد بالتساهل في أحاديث الرقائق والفضائل ونحوها؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام 
شددنا في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب والترهيبء تساهلنا في الأسانيد» وكذلك 
ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف. في فضائل الأعمال» ليس معناه 
إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج بهء فإن الاستحباب حكم شرعيء فلا 
يثبت إلا بدليل شرعي» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي» فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله» ىا لو أثبت الإيجاب أو 
التحريم...وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه ما يحبه الله أو ما 
يكرهه الله بنصء أو إجماعء كتلاوة القرآنء والتسبيح» والدعاء» والصدقة» 
والعتق. والإحسان إلى الناس» وكراهة الكذب, والخيانة ونحو ذلكء فإذا روى 
حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوامهاء وكراهة بعض الأعمال وعقابهاء 
فمقادير الثواب» والعقاب, وأنواعه» إذا روى فيها حديثء لا نعلم أنه موضوع 
جازت روايته والعمل به. 

بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثوابء أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن 
التجارة تربح» لكن بلغه أنبا ربح ربحًا كثيرّاء فهذا إن صدق نفعه» وإن كذب لم 


ممص . ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية م 
يضره» ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات» وكلمات 
السلف والعلماء» ووقائع العلماء» ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرهه إثبات حكم 
شرعي لا استحباب» ولاغيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب» 
والترجية والتخويف... 

ونظير هذا قول النبي - تت في الحديث الذي رواه الببخاري عن عبد الله بن 
عمرو:« بَلَعُوا عدي وَل آيَة وَحَدَّنُوا عَنْ يني إِشْرَائِيلَ وَلَا حَرَج وَمَنْ كَذَّبَ عََ 
مَتَعَمّدًَا مُتَعَمّدَا' فلْيتَيوَأم مَفْعَدَهُ مِنْ الدَّارِ» مع قوله فى الحديث الصحيح:« إِذًا حَدَنَكُمْ أَهْل 
الْكِتّاب فلا تُصَدَّقُومُمْ وَلَا تُكَدَبُوهُمْ»» فإنه رخص في الحديث عنهم ومع هذا 
بى عن تصديقهم» وتكذيبهم, فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة» لما 
رخص فيه وأمر به» ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار؛ لما نبجى عن تصديقهم» 
فالنفوس تنتفع بها تظن صدقه في مواضع. 

'فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًاء مثل صلاة في وقت 
معين بقراءة معينة» أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصاف 
المعين لم يثبت يثبت بدليل شرعي» بخلاف ما لو روى فيه من دخل السوق فقال: لا إله 
إلا الله» كان له كذا وكذاء فإن ذكر الله في السوق مستحب؛ لما فيه من ذكر الله بين 
الغافلين» ى) جاء في الحديث المعروف:« ذَاكِرٌ الله في العَافِلِينَ ...»» فأما تقدير 
الثواب المروى فيه» فلا يضر ثبوته» ولا عدم ثبوته. 


سي سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب جيجح 

فالحاصل: أن هذا الباب يروى» ويعمل به في الترغيب والترهيب. لا في 
الاستحباب» ثم اعتقاد موجبهء وهو: مقادير الثواب والعقاب. يتوقف على 
الدليل الشرعي»”". 

ولا يجوز رواية الحديث الضعيفء فضلًا عن الموضوع. إلا ببيان ضعفه؛ لغلبة 
الجهل بعلم الحديث على كثير من الناس في هذا الزمان» ولا يكتفي بلفظ رُويء 
ونحوها من صيغ التمريضء لعدم اشتهار ذلك عند الملاً. 
القانلون يحجية الحسن لغيره وأدلتهم : 

ذكر أسماء العلماء الذين صرحواء بأن الضعيف المعتضد بمثله يعد حجة, 
وقرروا ذلك بوصفه قاعدة مطردة: 

الحافظ عبد القادر الرّهاويء والحافظ ابن الصلاح, والحافظ المنذري» 
والحافظ النوويء والحافظ ابن دقيق العيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ 
العراقي» والحافظ ابن حجرء والحافظ السيوطي. والحافظ زكريا الأنصاري. 

وإن جاز لنا أن نقول في وصف أطوار الاحتجاج بالحسن لغيره بإيجاز 
فسيكون قولنا: إن تأسيس الاحتجاج بالحسن لغيره؛ ولد في عصر الإمام 
الترمذي» وقوي في عصر الإمام البيهقي» واكتملت قوته قبيل عصر الإمام ابن 
الصلاح. 


)١(‏ (اجموع الفتاوى») /١8(‏ مكحكة). 


حسمب سسب العبارات الجلية في شرح القميدة الفرامية احسس ح( 70ح 
أدلة من احتج بالحسن لغيره: 

الدليل الأول - إن تقوية الضعيف بالضعيف سببها؛ أن الحكم بالضعف إنم] 
كان؛ لاحتمال ما يمنع القبول» فأما إذا جاء العاضدء فإنه يغلب على الظن زوال 
ذلك الاحتمال. 

قال الإمام الزركثي: « وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال: ولو بلغت طرق 
الضعيف ألما لا يقوى» ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعمًا. 

وهذا مردود؛ لآن الحيئة الاجتاعية لها أثر» ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع 
مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يُفْد ذلك؟فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده» يفيده 
عند الانضمام» فأولى أن يفيد الانضام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة 
القوة» فهذا سؤال لازم, لا سيم إذا بلغ مبلغ التواتر» فإن المتواتر لا يشترط في 
أخباره العدالة» ىا تقرر في علم الأصول»"". 

الدليل الثاني أن الاحتجاج بالحسن لغيره» وتقوية الضعيف بالضعيف» 
هو عمل الأئمة كالشافعي. والإمام أحمدء والإمام الترمذي» والإمام البيهقي 
وغيرهم. ظ 

وذكر الحافظ ابن حجر: أن الإمام النسائي تمن يرى تقوية الحديث بمجموع 
طرقه غير القوية”". 

الدليل الثالث ‏ ويمكن أن يستدل لهذا الرأيء بأن الفقهاء؛ وكثيرًا من 
المحدثين قد احتجوا بالحديث الضعيف» وقدموه على الرأي إذا لم يكن في الباب 


.)أ/6١ «التكت» للزركثي (ق‎ )١( 
014-798 /1( «النكت» لابن حجر‎ )0( 


حرو يد ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حب بيج 
غيره» ولا ما يعارضهء أفلا يكون الحسن لغيره من باب أولى حجة إذا كانوا 
يحتجون بالضعيف غير المعتضد؟ 

قال العلامة ابن القَيم: الأصل الرابع_ الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف 
إذالم يكن في الباب شىء يدفعه؛ وهو الذي رجحه على القياس...وليس أحد من 
الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة» فإنه ما منهم أحد إلا 
وقد قدم الحديث الضعيف على القياس)”"'. 

الدليل الرابع ‏ إن القول: بأن الحسن لغيره ليس بحجة. فيه هدر لكثير من 
الأحكام التي أخذ بها كبار أئمة الفقه. 
القائلون بأن الحسن لغيره ليس بحجة إما مطلقا أو مقيدا وأدلتهم: 

قال الإمام الزركشي:« وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال: ولو بلغت طرق 
الضعيف ألمًا لا يقوى» ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيفء إلا ضعفا»”". 

7- الإمام أبو الحسن بن القطان. 

قال الحافظ ابن حجر:« قول الخطيب:« أجمع أهل العلم على: أن الخبر لا يجب 
قبوله» إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به»» وقد صرح أبو الحسن بن 


.)7١/5( «إعلام الموقعين)‎ )١( 
.)أ/5١ «التكت» للزركشي (ق‎ )5( 


القطان» أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه «بيان الوهم والإمهام» بأن 
هذا القسم لا يحتج به كله؛ بل يعمل به في فضائل الأعمال» ويوقف عن العمل به 
في الأحكام, إلا إذا كثرت طرقه.؛ أو عضده اتصال عملء أو موافقة شاهد 
صحيح, أو ظاهر القرآن. 

وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصمًا يأباه» والله الموفق. ويدل على أن الحديث 
إذا وصفه الترمذي بالحسنء لا يلزم عنده أن يحتج به...لكن محل بحثنا هناء هل 
يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا؟ هذا الذي يتوقف فيه. 
والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل»”". 

ويشكل على ترجيح الحافظ لكلام ابن القطان, أنه رحمه الله قد أكثر جدًا في 
مؤلفاته من تقوية الأحاديث بمجموع الطرق الضعيفة» فكيف يقرر ما يخالف 

والجواب يعتمد على أمرين: 

الأول لم يذكر الحافظ أن الضعيف إذا اعتضد بمثله لا يسمى حسنًا؛ بل هو 
مقر بأنه يسمى حسنًا بصريح قوله:« هل يلزم من الوصف بالحُسن الحكم له 
بالحجة أم لا؟»؛ ومعنى هذا أنه يكتسب قوة نسبية» ولكن هل هذه القوة كافية 
للاحتجاج؟ هنا يقول الحافظ :« هذا الذي يتوقف فيه؛ والقلب إلى ما حرره ابن 


(١)«النكت»)‏ لابن حجر(1/ 075-100١‏ 5). 


القطان أميل»» فظاهر كلامه التفريق بين وجود قوة نسبية» وصلاحية تلك القوة 

الثاني لم ينف الحافظ صلاحية بعض الحسن لغيره للاحتجاجء فقد ذكر أنه 
تكون الطرق كثيرة» أو يعضده عملء أو يوافق شاهدًا صحيحًا يعني من حيث 
المعنى» أو يوافق ظاهر القرآن» وعليه فبعض الحسن لغيره يصلح للاحتجاج. 
ذكر بعض الحفاظ والعلماء ممن لم يقو الضعيف بالضعيف في تطبيقاتهم 
العملية : 

-١‏ الحافظ البزار. والمراد: أن الإمام البزار من القائلين بآن الضعيف المعتضد 
بمثله لا يحتج به في أحاديث الأحكام, إما مطلقًا -كما يفهم من بعض النصوص 
من تطبيقاته » وإما مقيدًا ببعض ذلك. 

ا - الإمام ابن خزيمة. وقد صرح بآن الحديث لايثبت عنده. ولو كانت له 
طرق متعددة, ما لم يكن واحدًا منها على الآقل ثابتًا”'". 

٠‏ الإمام العقيلل. أكثر في كتابه «الضعفاء» من تضعيف الأحاديث المتعددة 
الشواهد. 


.)58٠١ /1( ((صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


بررميص. سح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حر خسم 


ع الإمام ابسن حبان. قال رحمه الله :« ولم أعتبر برواية المدلسين ولا 
الضعفاء...لأن رواية الواهي ومالم يرو سيان»”". 

.وقال:« على أن المرسل لا تقوم عندنا بها الحجة؛ وهوء ومالى يرو سيان»'". 
فلو كان المرسل يحتج به إذا اعتضد بمرسل آخرء أو بحديث ضعيف؛ لما قال:« 
ومالم يرو سيان». 

وقال:« وأقل ما يثبت به خير الخاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم: هو 
خبر الواحد الثقة في دينه المعروف بالصدق في حديثه. العاقل با يحدث به. العالم 
با ييل معاني الحديث من اللفظهء المتبري من التدليس في ساع مايروى عن 
الواحد مثله في الأحوال بالسنن وصفتهاء حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله - 5 - 
ساعًا متصاة”". 

وقوله في رجل:« يعتبر به فيها وافق الثقات»'". لا يعني أن يحتج به في ذلك, 
فجعل الاعتبار غير الاحتجاج. 

'وقد يصحح الأحاديث التي يقويها غيره؛ لمجموع طرقهاء ولكنه هو رحمه الله 
يصححها لثبوت أحد طرق ذلك الحديث عنده؛ وهو كما هو معروف - لديه 
تساهل في التوثيق» وتوسع في التصحيح. 


3-3 


.)5914/9( «الثقات»‎ )١( 

(؟) «المجروحين» (571/7). 
(؟) المرجع السابق (8/1). 

() انظر «المجروحين) (5/ 5 .)٠١‏ 


حي اده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب جوج حص 
خوم رج إل عدم الخيار انول باتوية وال سحل وق سيق ا ا 
الضعيفة قاعدة مطردة يلتزم بها 


5- الإمام ابن حزم. وسبق ما نقله الزركثي من قوله. 

5- الحافظ ابن العربي. قال محذرًا طلابه من الأحاديث الضعيفة:« فلا تلتفتوا 
إليهاء فإن مثل من يطلب العلم بالحديث الضعيف. والباطل» كمن يصلي بطهارة 
المتغيرء والنجسء فلا يطلب الحقء إلا بالحق» ولا يعضد الصحيح. إلا 
بالصحيح»'". 

تنبيه: الحافظ ابن العربي يحتج بالحديث المرسل خاصة مرسل التابعي من أهل 
المدينة» ولا يعده ضعيفًا””'» وسواء اعتضد بغيره أم لم يعتضد, فهو حجة عنده. 

0 الحافظ أبو الحسن بن القطان. وقد تقدم نقل كلامه. 

/- الحافظ ابن حجر. وقد تقدم كلامه ‏ أيضًا_ مع نقله لرأي الإمام ابن القطان. 

4- الشيخ محمد رشيد رضا. قال :« يقول المحدثون في بعض الأحاديث 
حتى التي لم يصح لها سند. إن تعدد طرقها يقويهاء وهي قاعدة للمحدثين لم يشر 


)١(‏ انظر ((سراج المريدين» (717/ ب) بواسطة محقق كتاب قانون التأويل (ص105). 
(؟) انظر (عارضة الأحوذي» .)١1577/١(‏ 


لعسصمسمص. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-7 
إليها الله في كتابه» ولا ثبتت في سنة عن رسول الله وإنما هي مسألة نظرية غير 
مطردة»'". 

-٠‏ العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن يحبى المُعَلّمِي. قال معلا على كلام 
السيد محمد رشيد رضا:« قوله:« غير مطردة» حق لا ريب فيه؛ بل أزيد على ذلك 
أن بعض الأخبار يزيده تعدد الطرق وهنًاء كأن يكون الخبر في فضل رجلء وفي 
كل طريق من طرقه كذاب» أو متهم تمن يتعصب له أو مغفّلء أو مجهول»". 

والمُعَلَّمِي لا يقول بعدم تقوية الضعيف بالضعيف أبدَاء لكنه يرى أن ذلك 
غير مطرد» ويفهم من مجمل كلامه: أنه ينتقد المتأخرين لتوسعهم في الحكم بقاعدة 
تقوية الضعيف بالضعيف مطلقاء ويميل إلى التشدد في ذلك بالقدر الذي يحقق 
شرط حصول غلبة ظن من مجموع الطرق. 
أدلة القائلين بعدم حجية الحسن لغيره: 

الدثيل الأول أن الحجة لا تلزم إلا بالحديث الصحيح. 

وهذا يشمل الصحيح, والحسن لذاته معًا ى| قرره الحافظ ابن حجر'". 

قال الإمام ابن حبان:« عن المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف: أن الخير لا 
يجب أن يسمع عند الاحتجاج إلا من الصدوق العاقل»”". 


)١(‏ نقله محمود أبو ريه في «أضواء على السنة المحمدية» (ص7507). 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص58 55-7 .)١‏ 

(9) «النكت)) لابن حجر .)58١ /١(‏ 

(5) «المجروحين)) (107/1). 


بالضعيف واحتج به» قل زاد على اتفاف العلاء إجماعهم الذي قاله الإمام 
الخطيب البغدادي:« أهل العلم أجمعوا على: أن الخبر لا يجب قبوله» إلا من العاقل 
الصدوق المأمون على ما يخير به)”". 

فالاحتجاج بالمسن لغيره» غير ملزم لما تقدم. وقد ذكر الإمام الشافعي» وهو 
تمن يقول بحجية مرسل التابعي الكبير» إذا عضده مرسل آخرء أو غيره. أن 
الحجة لا تثبت به كثبوتها بالمتصل» وهذا قال:« أحببنا أن نقبل مرسله». 

الدليل الثاني - تكفل الله -عز وجل بحفظ الشريعة فقال تعالى: « انا 
نَجَنُ نَوَّلمَا أَلدخَرٌَ وَانّا لَه لْحَلفظونَ 4 [الحجر:4]: والسنة النبوية من 
الشريعة» وهي محفوظة بحفظ الله لهاء إذا تقرر هذاء علم أنه لا يمكن أن يصدر 
عن رسول الله - كل أمر أو نبيء ثم لا يبلغنا إلا من طريق الضعفاء. 

قال الإمام ابن حزم:« فأخبر تعالى كا قدمنا أن كلام نبيه - كَل - كله وحبيء 
والوحي بلا خلاف ذكرء والذكر محفوظ بنص القرآن» فصح بذلك أن كلامه - 
5 كله محفوظ بحفظ الله عر وجل -» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيع»"". 


ففى انفراد الضعفاء برواية الحديث من دون الثقات»ء ما يشير إلى قوة ضعفه. 


وإلا فأين كان حفاظ الآمة الآثبات» وأساطين الرواية والعلم عنه؟! 


.)06 0 «الكفاية)» (ص‎ )١( 
(؟) «الإحكام» (1/مح-كحم).‎ 
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الدليل الثلث ‏ من المعلوم في الشرع أن شهادة غير العدلء إذا انضم إليها 
شهادة من هو مثله. لا يعتد بها ولا تقبل» ولا يقضى بها. 

.قال الإمام ابن حبان في يزيد بن ربيعة الرحبي :« كان شيخًا صدوقاء إلا أنه 
اختلط في آخر عمره...لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وفيها وافق الثقات» فهو 
معتبر به؛ لقدم صدقه قبل اختلاطه من غير أن يحتج به». 

ثم وضح سبب ذلك فقال:< إذا كان الرجل معروفا بالعدالة» يكون جائز 
الشهادة» فهو كذلك حتى يظهر منه إمارات الحرح» فإذا صار أكثر الجرح» خرج 
عن حد العدالة إلى الجرح؛ وصار في عداد من لا تجوز شهادته؛ وإن كان صدوقًا 
فيا يقول» وتبطل أخباره الصحاح التي لم يختلط فيها. 

وكذلك الشاهد إذا لم يكن بعدل» فشهد عند الحاكم بشهادة» وهو صادق فيهاء 
ومعه شاهد آخر عدلء ويعلم الحاكم صدقه في تلك الشهادة بعينهاء وإن كان 
مجروحًا في غيرهاء لا يجوز بإجماع المسلمين قبول شهادته» وإن كان صادقًا فيهاء 
حنى يكون عدلام1". 

الدليل الرابع لم يعتد كثير من النقاد المتقدمين» بشواهد المتن الذي يرويه 
الراوي الضعيف. في إثبات حفظه لذلك الحديث؛ ولو كان المتن صحيحًا 
ومحفوظًا من وجه آخرء فلو كان محرد وجود شاهد مقبول؛ لما انتقد أولتك النقاد 
تلك الأحاديث» وذكروها في سياق القدح والنقد. ويلزم من خالفهم أن يكون 
منهج كبار علماء الجرح والتعديل» في تضعيف الرواة بسبب ما يأتي في أسانيدهم 


.)٠١ 5 /5( «المجروحين»‎ )١( 


من غرائب وتفردات» منهجًا غير دقيق» وكتب العلل والجرح والتعديل مشحونة 
بالآمثلة الكثيرة على هذه الحقيقة المنهجية. 

الدليل الخامس ‏ علم من نصوص كثيرة في كتب العلل» وكتب والجرح 
والتعديل: أن بعض الضعفاء يتابع بعضهم بعضًا على ما يُعلم أنه خطأء لمخالفته؛ 
لا رواه من هو أوثق منهمء وعليه فيصبح القول بأن موافقة الضعيف لآخر مثله 
في المتابعات» أو الشواهد. دالة على أنه قد حفظ ما رواه ولم يختل ضبطه فيه بخطأ 
أو وهم قول غير دقيق؛ لأن تتابع الضعفاء على ما هو خطأء ينقض ذلكء ويؤيد 
احتمال الخطأ في رواية الضعيف لا يزول؛ لمجرد وجود شاهد أو متابع آخر مثله في 
الضعفء وعليه فإن الخطأ والوهم غير مستبعد في مثل ذلك. 

وقد يخطئ بعض الضعفاء في اسم الصحابيء أي فيبدل اسم الصحابي اسم 
باسم آخرء فلعل بعض الدارسين يظن أن طرق الحديث متعددة» بين| الصحيح 
أن أصل الحديث واحدء» وهذا ما يخشى عل المتوسعين في تقوية الضعيف 
بالضعيف. 

الدليل السادس إن الرأي القائل: بعدم تقوية الضعيف بالضعيف. هو 
الظاهر من عمل كبار أئمة النقد. كالإمام أحمد. والإمام ابن معين. والإمام ابن 
المديني: والإمام البخاريء والإمام مسلمء والإمام أبي زرعة الرازي» والإمام أبي 
حاتم» والإمام ابن خزيمة» والإمام ابن حبان. والإمام العقيلٍ » والإمام البزار» 


وهو اختيار الإمام ابن حزم. والإمام ابن القطان وآخرين. 


/2؟ 


سيرب ع العبارات الجلية شي شرح القصيدة الغرامية 


الموازنة بين الرأيين والترجيح: 

أولا ‏ متاقشة أدلة القائلين بحجية الحسن لخيره. 

الدليل الأول س القول بأن وجود متابع أو شاهد صالح للاعتبار» كاف في 
إثبات أن الضعيف قد حفظ ما رواه» قول لا يسلم به؛ بل هو محل نظر؛ لما يلي: 

-١‏ أن في هذا القول إلزام لما لا يلزم؛ فلا يلزم من وجود شاهد آخر ضسعيف 
بإسناد مختلف» أن يكون الضعيف الأول قد حفظ المعديث إسنادًا ومتنًا. 


؟- تحقق في كثير من النصوص: أن الضعفاء قد يتوافقون ويتتابعون على مسا 

*-- ثبتت نصوص كشرة من كبار أئمة النقد من المتقدمين» تدل صراحة على 
أن ضعف الراوي لا يزول» ولو كان المتن الذي يرويه ثابنًا ومحفوظًا من وجوه 
أخرى؛ ويدل صنيع أولئك الآئمة على أن تجرد التوافق في المتن لا يلزم منه 
حصول انجبار لضبط الضعيف. 


4- أن في تعصيم التقوية بشواهد المتن؛ دون التضات إلى ثبوت ما رواه ذلك 
الضعيف عمن فوقه من رجال السندء مخالفة لنهمم كبار أئمة الجرح والتعديل» الذين 
ضعفوا بعض الرواة وبعض أحاديثهمء لا لآن المتن ليس له شواهد؛ ولكمن لأن ذلك 
الحديث لا يعرف عن الزهري مثلاء ولو كان المتن تحفوظًا من وجوه أخرى. 

وقد استدلوا على قوة الحسن لغيره بالتواتر فقال الإمام الزركشي:< ألا ترى أن 
خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يد ذلك؟ فإذا كان ما لا يفيد 
القطع بانفراده يفيده عند الانضمام» فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة 


روي ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ست د جيه 
الضعف إلى درجة القوة» فهذا سؤال لازم, لاا سيا إذا بلغ مبلغ التواتر» فإن 
المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة» كا تقرر في علم الأصول»”". 

والجواب من وجوه: 

أولها أننا نسلم بأن الطرق الضعيفة الصا حة للاعتبارء إذا كانت كثيرة 
واستوفت الشروط التي تقدم ذكرهاء أنها تتقوى» ولكن لعله يعني كثرة الطرق» 
ولا يتكر أن للكثرة أَبْوًّا في القوة في كثير من الأحيان» فلا شك مثلا أن رواية الثقة 
مع الثقة أقوى» ويحصل بها اطمئنان أكبر من مجرد رواية الواحد» وكلا زادت 
الطرق القوية زاد اليقين بثبوتها. 

ثانيها - والحق أنه لا يسلم بآن الانتقال من درجة الضعيف إلى درجة القوي 
بسبب الانضمام, أولى من انتقال آحاد المتواتر إلى القطع بسبب الانضمام؛ وذلك 
أن القوة الحاصلة للضعيف من تعدد طرقه قوة مختلف فيها؛ بل ومتنازع في 
الاحتجاج بذلك» وقد ضعف كبار النقاد جملة من الأحاديث مع وجود شواهد 
صا حة» كا ضعفوا أحاديث لبعض الرواة مع أن متوها صحيحة. 

أما قوة المتواتر وهي في إفادته للعلم القطعيء فلا خلاف فيها عند علماء أصول 
الففقه وغيرهم. وعليه فلا يستقيم قياس قوة متنازع في حصوها أصلًا على قوة 


.)1/65٠ «التكت» للزركشي (ق‎ )١( 


حيهوريبس. + العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-6 
ثالثها يستطيع المخالف الذي لا يحتج بالحسن لغيره مطلقًا أن يعترض على 
تشبيه الحسن لغيره بالمتواتر بالآتي: 
المتواتر على الصحيح من أقوال العلماء: لا حد لأقله» أما الحسن لغيره؛ فأقل ما 
يحصل به محيئه من طريقين» فكيف يقاس ما يشترط فيه أن تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب أو الخطأء با نعلم أنه قد وقع منهم الخطأ وتتابعوا عليه من غير قصد منهم؟! 
والأقرب إلى الدقة: أن يشبه الحسن لغيره بشاهدين لم تتوفر فيهما الشهادة 
المعتبرة شرعاء فهل يقبل القاضي شهادته)» أو يعتبر مهاء ولو مجرد اعتبار؟ 
واللحواب بالنفي» ى) هو معروف. 

:رابعهما ‏ يختلف المتواتر عن الحسن لغيره في عدة أمور» منها: 

أن عدد أفراد المتواتر في الغالب أكثر من عدد أفراد الحسن لغيره» فالاطمئنان 
لمجموع أفراده أقوى بلا أدنى شك؛ إذ لا حد لأقله. 

ثم إن من شروط الحسن لغيره: أن لا يكون في رجاله متهم؛ أو متروك شديد 
الضعف. أما المتواتر فلا يشترط الفحص عن رجاله. 

واستدلال شيخ الإسلام على حجية الحسن لشيره ه بقول الله:« أن نضا" 


0 + رد 


إِحَدَسهُمًا فَتُدَحرَإِحَدْسهُما الأَخْرَمك» [البقرة:587]. وفي معنى ذلك قوله 


تعال:« إذ أزستلا لهم نتن كوش هُما فَعَرْرنَا بعالت [يس:5١].‏ 


بحضورهما معّاء ومعرفتههما ببتعضههماء وليس في الآية مايدل على أن حديث 


.هيد اد العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية ست احم 
الضعيف إذا شهد له ضعيف آخر يكون حجة؛ لأن علة التذكير مفقودة هناء لا 
سيه| إذا كان سند كل واحد منهما مختلقًا عن الآخر. 

والاستدلال الصحيح بالآية ما ذكره الإمام أحمد قال:« في السَّئَة الى فارقنا 
فيهاء وذهبنا إلى عبد الرزاق قال: سمعت سفيان سئل عن أحاديث قد نسيهاء 
وكان يحفظها قبل ذلك قال: فجعل يقول: قولوها أي: اعرضوها علّ قال: 
فاحتج هذه الآية:ظ فَتُدَكْرَ إحَدسهُمًا الأخْرَم 24" 
. وقال الإمام علي بن المديني:« سمعت سفيان يقول: إنا مثل التلقين لمن يحفظء 
مثل رجل قيل له: تعرف فلانًا؟ قال: لا. قيل له: ابن فلان ابن فلان منزله في 
موضع كذا؟ قال: نعم». 

قال الإمام ابن وَارّه:« وجما يحقق قول علي عن ابن عيينة قول الله:« فَتَدَكَرَ 
احَدَسهُمًا الأُخْرّمك»4. فإنم) هو التذكير» فإذا ذكر ذكر»". 

وهذا لا يشبه تقوية الضعيف بالضعيف؛ لأن القوة حدثت في ذهن الناقدء ولم 
يتم التحقق منها ذاتيّاك ى! في شهادة المرأتين» وربما تصلح الآية للاستدلال بها على 
متابعة ضعيف للآخر معتبر به متابعة تامة سندًا ومتناء إذا ثبت أن أحدهمام 


يأخذه عن الآخرء والاستدلال بالآية الأخرى لا يصلح على قوة الضعيف 


.)737 5 /7( «العلل برواية عبد الله»‎ )١( 
«الضعفاء» لأبي زرعة (ص7817).‎ )7( 


ميب ب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سس( 761)سس 
المعتضد. وإنا تدل الآية على أن المؤتمنين الصادقين إذا كثر عددهم. زاد اليقين 
وتعزّز بصدق ما أخبروا به. 

الدليل الثالث ‏ الاحتجاج بعمل الآئمة الذين ذكروا هناك لا يصلح 
الاستدلال به إلا مع ذكر قيود خاصة وردت في كلامهم. أو استعالاتهم نما 
يجعل الاستد لال بعملهم على الاحتجاج بالحسن لغيره مطلقاء وبدون تقييد» محل 
نظر؛ لعدم دقته. 

أما الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - فلم يحتج بأي ضعيف؛ بل قيد ذلك في مرسل 
التابعي الكبير فقط» وبشروط مر ذكرهاء تدل على احتياط بالخ» وأين الدليل من 
كلامه وفعله على أنه يقوي الراوي السيع الحفظ بحديث ضعيف آخر؟! 

وأما الإمام أحمد» فمعنى الضعيف عنده» هو كى| قال شيخ الإسلام:« ولهذا 
يوجد في كلام أحمد» وغيره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف. كحديث 
عمرو بن شعيبء وإبراهيم الهجريء وغيرهماء فإن ذلك الذي سمه أولئك 
ضعيمًاء هو أرفع من كثير من الحسن؛ بل هو ما يجعله كير من الناس 


0 
“ء. 


.وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ نحسنه لذاته جمهور المتأخرين» 
وقد قبل أحمد بعض حديثه» ورد بعضه. وأما الهمجريء فيبدو أن الإمام كان حسن 
الرأي بعض الشىء فيه» والأصل في المرسل عند الإمام أحمد أنه ضعيف. 


)١(‏ «جموع الفتاوى) /1١8(‏ 59 ؟). 


حلب د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ا خح خب 

قال الإمام الخطيب:« وقد كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفات عسن 
الصحابة على المرسلات عن النبي 815 »'". 

ول يقبل الإمام أحمد إلا بعض المراسيل؛ كما حقق ذلك الحافظ ابن رجب 
فقال:« ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاء ولا ضعفه مطلقاء وإننا ضعف مرسل من 
يأخذ عن غير ثقة» كيا قال في مراسيل الحسن وعطاء:« هي أضعف المراسيل؛ 
لأنبها كانا يأخذان عن كلء وقال:« لا تعجبني مراسيل يحيى بن أب كثير؛ لأنه 
يروي عن رجال ضعاف صغار»". 

وكان من مذهب الإمام أحمد ‏ أيضًا_:« إذا ضَعَفَ إسناد الحديث عن رسول 
الله ولي ولم يكن له معارض قال به. فهذا كان مذهبه»'". 

.وكان من مذهب الإمام أحمد ‏ أيضًا :« في الأحاديث إذا كانت مضطربة وم 
يكن لها مخالف قال مبا»””'. 

وقد قال عندما قيل له عن حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض أتقول 
به؟ قال:« إن هو كفارة». 

واختلفت النقول عنه في مسألة كفارة وطء الحائض» فقد قيل له:« في نفسك 
منه شيء؟ قال: نعم؟ لآنه من حديث فلان أظنه قال: عبد الحميد»» وقال:« لو 
صح الحديث عن النبي - يد كنا نرى عليه الكفارة»"". 
)١(‏ «الكفاية» (ص5775). 


() «شرح علل الترمذي» .)737١ /1١(‏ 
(") «الآداب الشرعية» (7/ ٠0‏ *305-1). 
(4) المرجع السابق(0705/7. 


وورد عن الإمام أحمد قولان قُْ مسألة اشتراط الكفاءة فِ النسب"", 
والصحيح - أيضًا أنه اعتمد في الرواية التي اشترط فيها الكفاءة على ما روي في 
ذلك عن عمر بن الخطاب  5-‏ كقوله:« لأمنعن فروج ذوات الأحساب. إلا 
من الأكفاء لل ولقول سلان الفارسي ‏ 5ه -:« إنكم معام العرب ّ, يتقدم 
عليكم قْ صلاتكم» ولا تنكح نساؤكم» ". 

فيبدو أن الإمام قد اعتمد على ذلك, وليس على الحديث المرفوع» ولذلك قال 
فسّر ابن قدامة قول الإمام:» لكن العمل عليه»» بقوله:« يعنى أنه ورد موافقًا 
لأهل العرف»”. 

وبا تقدم يعلم عدم صحة الاستدلال بموقف الإمام من حديث كفارة وطء 


الخائض وحديث الكفاءة لأمور: 


-١‏ لشدة ضعف الحديث المرفوع» والإمام تحدث يبعد جا أن يعتمد على 
مثله في حكم من الأحكام الشرعية» وهو القائل في عدة نصوص: إذا روينا في 
الملال والحرام شددنا». 


057526 /1١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين»» (7/ 47): و«المغني» (5/ 485). 
فة «المغني» 70/ 6 و(مصنف عبد الرزاق» (5/ .)١65:16557‏ 

(4) «المغني» (5/ 486)» و«(مصنف ابن ابي شيبة» (418/54). 


(6) «المغني) (50/ 540). 


أصول فتواه. 

2-7 أن معنى قول الإمام:« العمل عليه».لا يعني احتجاجه به؛ ولكن 
يقصد أن معناه موافق لما عليه الصحابة» أو موافق للعرف». 

وقد يحسن الإمام حديثا بقرائن قوية» ى)| صنع في حديث حكيم بن جبير فيمن 
تحل له الصدقة. 

.وأما الحديث الدال على حرمة الزواج بأكثر من أربع فقال:« ليس بصحيح 
والعمل عليه؛ كان عبد الرزاق يقول: عن معمرء عن الزهري مرسله)!” 

ومعنى هذا الحديث موافق لللأصلء فإن العلماء ئيس بينهم خملاف : أنه لا يجوز 
للمسلم أن يتزوج أكثر من أربع. 

قال الإمام ابن عبد البر:« اللأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة» 
وليست أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي يف والأصول 
تعضدها والقول مها والمصير إليها أولى»"”". 

ولعل الإمام استأنس بمرسل الزهري في ترجيح القول بأن الاختيار مرجعه 
إلى رغبة الزوج ومشيئته» ىا قال الجمهورء ويؤكد ذلك قوله :« والعمل عليه». 


)١(‏ «أحكام أهل الملل» للخلال (ص19/7-1177). 
(؟) «التمهيد» .)08/1١17(‏ 


هرومك ح - العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سروه سد 
فلعله استدل بالعمل على قوته عنده» ولولا أن معناه كان موافقًا للأصولء لما 
كان العمل عليه» وإذا كان الحديث المرسل موافقًا للإجماع ولصحيح النظرء فم) 
المانع من الاستدلال به؟ 
وقد وردت نصوص توهم أن الإمام يعمل بأحاديث الضعفاء””» ولكن لا 
يظهر منها أن الإمام يعمل بأحاديث الضعفاءء إن| فيه جواز الرواية عن بعض 
الضعفاء. وهذا لا خلاف فيه والاحتجاج بالضعيف والعمل يحديثه تختلف» 
ومغاير لجرد الرواية. 
قال الإمام أحمد عن الضعفاء:« قد يحتاج إليهم في وقت. كأنه لم ير بالكتابة 
عنهم بأسّاي”". 
الإمام: أنه يحتاج لحديثهم عند الاختلاف في الأسانيد بين الثقات» ونحو ذلك تما 
يستفاد فيه الترجيح» كا قال الإمام أبو يعلى:« والوجه في الرواية عن الضعفاء أن 
فيه فاتدة» وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيحء فيكون برواية 
الضعيف ترجيحًاء أو ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه؛ لأنه لم يرد إلا من 
الطريق الضعيف فلا يقبل»”". 


)١(‏ «مسائل ابن هانيع» (؟7574/5). 
(؟) المصدر السابق .)١51//95(‏ 
() «العدة» ("7/ 5 95). 


وقال أبو يعلى:« وقال ‏ أيضًا [أي: الإمام أحمد] في رواية ابن القاسم في ابن 
لميعة: ما كان حديثه بذلك» وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال» وأنا قد 
أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده. لا أنه حجة إذا انفرد. 


وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديثه يعني جابر الجعفيء ثم كتبته 


أعتير به. 
'وقال له مُهَنالِمَ تكتب عن أبي بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. قال: 
أعرفه»”"'. 


أما ابن لهيعة» لأنه لا يلزم بالضرورة أن يكون حديث غيره الذي يشده 
رواها الثقات: يشد بعضها بعضًاء فلا يلزم من كلمة الشد أن الحديث الآخر 
- ضعيفًا. 

وأما جابر الجعفي فهو متروك. والظاهر أن الإمام كتب حديثه للمعرفة وقد 
استعمل الإمام كلمة «الاعتبار» بهذا المعنى» ومن المؤكد أن الإمام لم يعمل 
لذلك بالعمل بحديثه. 


.)555-95437 /9( »ةدعلا«»1١(‎ 


وذكر ابن كادش عن عبد الله بن الإمام أن أباه قال له:« ولكنك يا بني تعرف 
طريقتي في الحديث» لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه»''". 


وابن كادش بينه وبين عبد الله مفاوز ولم يسند! ثم إنه متكلم فيه فقداتهم 
بالوضع فأقر وتاب؛ ويبدو أن الحافظ ابن عساكر كان حسن الظن به. 

والأصل في منهج الإمام أحمد هو عدم الاحتجاج بالضعيف» إلا إذا حفت به قرائن» 
ولم يخالف مرفوعًا ولا موقوفّاء ولم يكن في الباب غيره؛ فإنه يعمل به على سبيل 
الاحتياط؛ لأنه أحب عند الإمام من الرأي والقياسء ولم يكن ذلك منه على الدوام وني 
كل حين, بدليل اختلاف بعض الروايات عليه فييا| يكون مستنده مثل ذلك. 

قال الإمام ابن رجب:« واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في 
هذا الباب؛ فإن الحفاظ إن| يريدون صحة الحديث المعين؛ إذا كان مرسلاء وهو 
ليس بصحيح على طريقتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي كَل . 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث» فإذا عضد 
ذلك المرسل قرائن تدل على أنه له أصلاء قوي الظن بصحة ما دل عليه» فاحتج به 
مع ما احتف به من القرائن» وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة 


زفق 


كالشافعى وأحمد وغيرهما» : 
ولا ينبغي أن يفهم من ذلك: أن الحسن لغيره عنده حجة مطردة» كها هو ا حال 


)١(‏ «خصائص المسند» لأبي موسى المديني (ص77)» و«الفروسية» (ص51). 
(؟) «شرح علل الترمذي» (١91//1؟).‏ 


حرىه م حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حس جيم 

-١‏ صرح ابن القيم أن فتوى الصحابي مقدمة عند الإمام أحمد على الحديث 
المرسل وكذا الحديث الضعيف وفسر الضعيف الذي يعمل به الإمام بأنه الحسن 
كا جاء في ثلاثة مواضع من كتبه منها:« الأصل الرابع ‏ الآخذ بالمرسل» 
والحديث الضعيفء إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. وهو الذي رجحه على 
القياس» وليس المراد بالضعيف عنده: الباطل» ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم 
بحيث لا يسو الذهاب إليه» والعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنله قسيم 
الصحيح. وقسم من أقسام الحسنء ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح» وحسن» 
وضعيف؛ بل إلى صحيح» وضعيف» وللضعيف عنده مراتبء فإذالم يجدني 
الباب أثرًا يدفعه» ولا قول صاحبء. ولا إجماعا على خلافه» كان العمل به عنده 
أولى من القياس»""". 

قال الإمام أحمد:« الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي كيو وعن 
أصحابه ثم هو من بعد في التابعين خير»””. 

وقال في الصحابة:« ما يعجبني أن أخالف أحذدًا منهم»'". 

0-1 جاءت نصوص عن الإمام يظهر منها بجلاء: أنه لم يقو جملة من 
الأحاديث الضعيفة التي لها شواهد صاحة للتقوية؛ بمجموع طرقهاء كما أنه لا 
يقوي بعض الأحاديث التي فيها نظر ولو كان لمتنها شاهد محفوظ. وكان الإمام 
(1) («إعلام المقعين» (71/1). 


(؟) «مسائل أبي داود» (ص/0717؟). 
(؟) المصدر السابق (ص/707/7). 


يقول بالتشديد في أحاديث الأحكام, وأنه لا يقبل فيها مثل محمد بن إسحاق 
صاحب المغازي» ومع تضعيفه لعدد من الأحاديث, رغم أن لما شواهد معتير مها 
تجعلها في منزلة «الحسن لغيره»» إلا أنه لم يقوهاء فقد وج دناه يقول في 
حديث :«أَفطرٌ الْحَاجِمٌ وَالْمَحْجُوم) وحديث :ملا يِكَاحَ ِل بوَل»» أما يشد 
بعضها بعضًا'''» وكذا وجدناه يقول بنحو ذلك في أحاديث ابن فيعة» فلم يكن 
خافيًا عليه مثل ذلك» وأن من الأحاديث ما يشد بعضها بعضّاء فَلِمَ لم يقل في تلك 
الأحاديث الضعيفة أنها تتقوى ببعضها لو كان يريد ذلك؟! ولو كانت تتقوى 
عنذه بمجموع طرقها لأشار إلى ذلك» ولو مجرد إشارة بدل التصريح بتضعيفه لاء 
أو.عدم صحتها عنده لا سيماء وهو من المعتدلين. 

2-٠‏ أطلق الإمام أحمد الضعف على جملة من الأحاديث التي يقوبها آخرون 
بمجموع طرقها الضعيفة» إلا أنه م يُلغ العمل بها مطلقًا؛ بل اعتمد عليها في 
إثبات حكم الاستحباب أو الكراهة. كحديث التسمية» وحديث قطع السدرء 
فهذا يدل على أنه يحتج ببعض الحسن لغيره في الحكم على بعض الأمور 
بالاستحيابء أو الكراهة. 

تنبيه: ليس كل حديث ضعفه الإمام واستدل به هو من «الحسن لغيره» فقطء 
كحديث عمرو بن شعيب» فمن المعلوم أن حديث عمرو بن شعيب عند 
المتأخرين في مرتبة «الحسن لذاته»» ولذلك قال شيخ الإسلام :« فإن ذلك الذي 


.)١116 /5( «الكامل»‎ )١( 


سماه أولئنك ضعيمًا هو أرفع من كثير من الحسن؛ بل هو مما يجعله كثير من الناس 
صحيحًا»'". 

وأما الإمام الترمذيء فلا شك أن تعريفه للحسن ظاهر الدلالة على تقوية 
الضعيف بالضعيف. وفق الشروط التي ذكرهاء ولكن عمله ‏ رحمه الله في 
تحسيناته يدل على أن أكثرها لما شواهد قوية لذاتباء وما عدا ذلك فمعظمه في غير 
أحاديث الأحكام؛ وهو أيضًا -لم يحسن جملة من الأحاديث مع أنها داخلة في 
مفهوم الحسن عنده؛ ومطابقة لشروطه فيه» كذلك لم يحتج بكل ما حسنه. فهذه 
القيود لا بد من ذكرهاء حتى لا يظن أن الإمام الترمذي يرى أن تقوية الضعيف 
بالضعيف قانون كلي مطّردء أو أنه يحتج بكل ما حسنه؛ يضاف إلى ذلك: أن 
وصف الإمام الترمذي بالتساهل مقارنة بغيره» قد يوحي بأن تعريفه للحسن أحد 
مظاهر ذلك التساهلء وهذا أمر مهم. 

وأما الإمام البيهقي: فالاستدلال به ربما كان أصلح من غيره » ولكن 
للمخالف في حجية الحسن لغيره أن يقول: إن الإمام البيهقي ليس في منزلة كبار 
أئمة النقدء كالإمام أحمد والإمام ابن معين والإمام ابن المديني» حتى يحتح بصنيعه 
على عدم تقوية الضعيف بالضعيف الذي دلت عليه نصوص كبار أثمة النقد. 

وأما ما ذكره الخافظ ابن حجر عن الإمام النسائي» فلا يدل على أن الإمام 
النسائي» إنما قوى الحديثين بسبب طرق أخرى ضعيفة» فالحديث الأول رواه 
الإمام النسائي « عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود:« أَنّهُ رَأى رجلا مُصَل 


.)515/14( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


سريب سسب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سسسب( 75١‏ 
قَدْ صف بَيْنَ قَدَمَيْه قَالَ: أخطأ السَّهً! وَلَوْ وَاوَحَ بَبَْهْا كَانَ أَعْجَبَ إِلَ! ». قال 
أبو عبد ال رحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» والحديث جيد»”". 

وعلة السند هنا الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه» ولكن رجّح عدد من كبار 
العلماء» كالإمام ابن المديني» والإمام يعقوب بن شيبة» والإمام الترمذي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن رجب وغيرهم": أن حديث أبي عبيدة عن أبيه 
وإن كان منقطعًا؛ لعدم سماعه من أبيه؛ لصغر سنه إلا أنه محتج به؛ لآن أبا عبيدة 
كان عارفًا بحديث أبيه وعانًا به» وقد تلقاه عن كبار أصحاب أبيه» وليس فيهم 
من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة» كا أنه لم يأت في أحاديئه عن 
أبيه بحديث منكر. ‏ - 

فالإمام النسائي جوّد الحديث لهذا السبب؛ وليس لانضم)مه لغيره إذ لم يذكر في 
الباب غيره. 

وأما الحديث الآخر. فقد روى الإمام النسائي» عن عبد الجبار بن واكل» عن 
أبيه:< أنه رَأَى الى - يق إِذَا اتح الصَّلَاةَ رََمَيَديْهِه حَنَى تَكَاإِيَِامَا تُحَاذِي 
نَحْمَة أيه قال أبو عبد الرحمن: عبد الجبار بن وأئل» لم يسمع من أبيه: 
والحديث في نفسه صحيح”". 

ويريد الإمام النسائي ‏ رحمه الله أن معنى الحديث ومتنه محفوظ من وجوه 


أخرى مسندة صحيحة؛ عن وائل بن حجر  445-‏ نفسه فقد رواه عبد الجبار بن 


.)53١1١/1( «السئن الكبرى» للنسائي‎ )١( 
.)5948/1( (؟) انظر «شرح علل الترمذي»‎ 
.)501( «(صحيح مسلم)‎ )( 


سح العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية سب سحم جح 
وائل» عن أخيه علقمة بن واثل» ومولى لهم أنهه| حدثاه» عن أبيه وائل بن حجر 
بمعناه''» ومهذا عرف السقط في السند» كي رواه عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حُجْر مرفوعًا بلفظ:« وَرَفَمَ يَدَيْهه حَنَّى رَأَئْتُ 
إيَْامَيْهِ ْنَا من أَدنيهه”؛ ولمهذا قال الإمام النسائي:« والحديث في نفسه 
صحيح»؛ لصحة هذين الإسنادين» فقد صحح الأول الإمام مسلم» وصحح 
الثاني الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان وغيرهماء فالحديث عن وائل بن حجر 
محفوظ بلا شك, وعليه فلم يقَوّ الإمام النسائي أيَا من الحديثين السابقين بسبب 
شواهد ضعيفة» | قد يفهم من كلام الحافظ ابن حجر. 

وبا تقدم يعلم أن في الدليل الثاني تعميًا غير صحيح. وإطلاقًا يفتقر إلى تقييد. 

الدليل الثالث ‏ وظاهر الكلام المنقول عن العلامة ابن القيم في ذلك. يدل 
على أن الحديث الضعيف لا يحتج به على سبيل الحجة الملزمة عند الإمام أحمد. 
وإنما يحتج به احتياطًا؛ ولأنه خمير من الرأي والقياسء بدليل أنه يُقدَّمِ قول 
الصحابي إذا ورد بسند صحيح على الحديث المرسلء فلو كان عنده حجة ملزمة, 
ما قدم عليه قول الصحابي» وهو حديث رسول الله ول. 


.)708/١( ««السنن الكبرى)) للنسائي‎ )١( 
(؟) («(صحيح ابن خزيمة)) (/ا/اغ).‎ 
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وقد ذكر العلامة ابن القيم أن الأصل الثاني عند أحمد, هو قول الصحابي» ثم 
ذكر الأصل الرابع» وهو الأخذ بالحديث الضعيفء أو المرسل إذا لم يكن في الباب 
غيره» فَقدم قول الصحابي في أصول أحمد على الحديث الضعيف”". 

وتما يجب التنبيه عليه: أن بعض ما يسميه الإمام أحمد ضعيفاء ويذكر أنه يحتج 
به إذ لم يكن في الباب غيره» هو في الواقع أمثل من الحسن لغيره» كا يرى شيخ 
الإسلام؛ حيث قال :« ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء: أنهم يحتجون 
بالحديث الضعيف؛ كحديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري وغيرهماء فإِن 
ذلك الذي سماه أولئك ضعيفاء هو أرفع من كثير من الحسن؛ بل هو ما يجعله 
كثير من الناس صحيحًا» ". 

وأما قول العلامة ابن القيم:« وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا 
الأصل من حيث الجملة:؛ فإنه ما منهم من أحد إلا وقدم الضعيف على 
القياس» ". 

وهذا الإطلاق محل نظر! ولقد رد بعض أهل الراي جملة من الأحاديث 
الصحيحة؛ لمخالفتها القياس بزعمهم'' هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن 


(1) انظر (إعلام الموقعين» /١(‏ 7*0)» مع العلم أن ابن القيم فسّر الضعيف الذي احتجوا به وقدموه على 
الرأي بأنه يعني في اصطلاح السلف ما يسميه المتأخرون حسنًا يعني الحسن لغيره. وانظر «إعلام الموقعين» 
1 اث لالم 

(؟) «جموع الفتاوى» .)١515/14(‏ 

() «إعلام الموقعين» .)7١/1(‏ 

(؟) انظر ما نقله ابن القيم بنفسه حول ذلك في «مختصر الصواعق») (؟051-05757/5). 


الإمام الشافعي رحمه الله - »كم صرح في «الرسالة» لايحتج إلا بالمحديث 
صحته» ويكون عند غيره ضعيمًاء فلا يستقيم الاستنباط من ذلك أنه يحتج 
بالضعيف. 

وأمااما ورد عن الإمامين أبي حنيفة ومالك » فلا شك أن من أصولم) 
الاحتجاج بالمرسل» وهو نوع من أنواع الحديث الضعيفء ولم يشترطا أن يعضد 
بغيره» حتى يكون حجة عندهما. 

كا أن الإمام مالك؛ فيهما حرره الإمام ابن العربي» إنم)| يأخذ بمراسيل أهل 
المدينة فقط”". 

وأما جمهور أهل الحديث,. فيرون أن الحديث المرسل ضعيف. ولا يحتج به. كا 
قال الإمام مسلم:« والمرسل من المرويات في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار 2 بيحجة”. 

والتحقيق أن المرسل لا يحتج به؛ بل هو من أضعف أنواع الحعجج. كما قال 
الأمصار ‏ فيها علمت ‏ : الانقطاع في الآثر» علة تمنع من وجوب العمل به...ثم 
إنى تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحاينا 
وغيرهم, فلم أر أحدًا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل» ولا يقبل منه 
)١(‏ انظر «عارضة الأحوذي) (717/1). 
(؟) (مقدمة صحيح مسلم» /١(‏ 0 


في ذلك خبرًا مقطوعاء وكلهم عند تحصيل المناظرة يُطالب خصمه بالاتصال في 
الاخبار»”". 

.وبا تقدم يعلم ضعف الاستدلال بهذا الدليل؛ لآن الاحتجاج بالحديث 
الضعيف. غير مَلزِم؛ بل هو على سبيل الاحتياط» إلا ما ورد عن الإمام مالك 
والإمام أبي حنيفة في الاحتجاج بالمرسل» وقد خالفههما في ذلك جمهور أهل 
الحديث. 

وخلاصة القول: أنه لا حجة في الحديث الضعيف على الصحيح. وعليه فلا 
يستقيم القول: بأن الاحتجاج بالحسن لغيره» يكون أولى. 

الدليل الرابع ‏ في كلام الغماري والحسين آيت سعيدء تهويل يفتقر إلى 
البراهين القاطعة؛ بل الواقع لا يقره. 

أما قول الدكتور الحسين: إن تقوية الضعيف بالضعيف الذي ل يأخذ به ابن 
القطان» يلزم من ذلك إلغاء أحاديث كثيرة صححها الأئمة. أو حسئلوها مذه 
الطريقة» وهي تشغل حيرًا أكبر من حيز الصحيح. والحسن لذاتهاء وجرى عليها 
العمل من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء فهو قول مبالغ فيه جدَاء ثم هل بنى هذا 

ويكفي في رد قوله أن الإمام الشافعي رحمه الله كم هو ظاهر مؤلفاته؛ م 
يحتج بمرسل التابعي الكبير بشروطهه إلا قليلا؛ بل إن الإمام الترمذي وهو أقدم 
من عرّف الحسن المعتضد بغيره» بلغت الأحاديث التى حسنها بقوله:« حسن» 


.)9/ 6 /١( «التمهيد»‎ )١( 


حرو سح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية با سمح )د 
(787) حديثًا منها ©1/ إما أسانيدها قوية لذاتهاء أو لمتونها شاهد قوي لذاتى. 
وأما الأحاديث التي قال فيها:« حسن غريب» فتبلغ (0170) حديثًا منها ى 7 
أسانيدها قوية لذاتهاء ولا ريب في أن ما بقي من 570/ فيها أحاديث كثيرة 
متونها شاهد قوي لذاته. أما الأحاديث التي وصفها بالصحة في مث ل«صحيح». 
أو« حسن صحيح»» ونحو ذلك. فهي لا تقل عن »)3٠١١(‏ وربها تجاوز ذلك» 
ووصفه له بالصحة يدل على أنها أرقى عنده من منزلة الحسن الذي عرّفهء وإذا 
علمنا أن عدد أحاديث الجامع تبلغ (79057) حديثاء فسيظهر لنا بجلاء أن نحو 
ثلثين تما في «جامع الإمام الترمذي», إن لم يكن أكثر من ذلك» هو صحيح أو 
حسن لذاته» وأما إذا أضفنا إلى ذلك ما لمتونه شواهد قوية لذاتهاء فستتجاوز 
النسبة ما ذكرته آنمًا إلى أكثر من 178/؛ وأكثر ماني ال-70/ الباقية أحاديث 
ضعفها الإمام الترمذي» أو أطلق عليها وصف الغرابة فقطء أولم يحكم عليهاء 
فكم يتبقى من الحسن المعتضد فيه الضعيف بمثله؟! أليس أقل بكثير جدًا من 
الصحيح. والحسن لذاته؟! 

فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يصح قول الدكتور؟! ولو أن الدكتور عمل 
إحخصاء «لبلوغ المرام»» أو «التلشيص الحبير»» أو «نصب الراية»». أو «إرواء 
الغليل»» أو «تخريح أحاديث بداية المجتهد» للغاري؛ لظهر له عدم صحة قوله. 

.وأما الغماري فقوله:« ولو جمعت الأحاديث التي حكموا بصحتها وأسانيدها 
كلها ضعيفة» لجاءت في مجلد حافل ضخم»» فهو قول صحيح إن كان أراد بقوله: 
أي ما حكموا بحسنه» وأن له أصلًا ويتقوى بغيره» ونحو ذلك من العبارات التي 


تدل على تقوية الضعيف بمجموع الطرقء فهو مستقيم» وإن كان يريد حكموا 
بالصحة:؛ كا هو ظاهر عبارته» فهذا باطل بلا شكء وهذا نادر جدّاء ولا يقع من 
المتقدمين أن يطلقوا لفظ «الصحة» على حديث ضعيف اعتضد بمثله في 
الضعيف» وأما من عصر الإمام ابن الصلاح فا بعده» فرب| وجد إطلاق لفظ 
«الصحة» على مثل ذلك» ولكن بصورة نادرة جدًا لا تبلغ مجلدًا ضح حافلًا! 

ولعله قصد المعنى الأول» ولو تمء فيضم فيه تحسينات الإمام الترمذي, 
ونصوص الإمام البيهقي في تقوية الضعيف بالضعيف في مصنفاته» ثم يكون 
غالب الاستشهادات من بعد الإمام البيهقي إلى زمن الغماري الذي توفي سنة 
(1780ه). 

وأما استشهاده بحديث:< لا وَصِيةَ لِوَارثْ»» وأن الأئمة احتجوا به» مع أن كل 
أسانيده ضعيفه» ففي غير محله؛ لآنك إذا نظرت في كلام العلاء» تجدهم قبلوا هذا 
الحديث؛ لسبب غير تقوية الضعيف بالضعيف. فمثلًا الإمام الشافعي نص على 
أنه قبل هذا الحديث مع ضعف سنده؛ لأن أهل المغازي نقلوه عن غيرهم « فكان 
هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحدء 
وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين»'". 

ووافقه على ذلك الإمام ابن حزم» ورأى الحافظ السيوطي: أنه متواتر» وكذا 
الشيخ الألباني وغيرهماء وذهب الإمام ابن عبد البر: أنه مستفيض استفاضة تغني 


7 الرسالة» (ص9١1١).‏ 


عن الإسناد» مع تحسينه لبعض طرقه. وذهب بعض المحدثين إلى تقوية بعض طرق 

والخلاصة: فالذي يسلم من ذلك الدليل» هو أن هناك أحاديث ليست 
بالقليلة» وقد قواها بعض العلماء» خاصة المتأخرين؛ مع أن كل طرقها ضعيفة 
وهذا القدر ليس فيه حجة قوية توجب الأخذ بحجية الحسن لغيره؛ لآن المخالف 
لا ينكر أن المسألة خلافية» وأن العديد من جهابذة المحققين قد احتجوا بالحسن 
لغيره؛ كما أنه يعارض ذلك بأن العديد من كبار الأئمة لم يقولوا بتقوية الضعيف 
المعتضد بغيره؛ فسقط الاستدلال بالدليل الرابع لذلك. 
مناقشة أدلة القائلين بعدم حجية الحسن لغيره مطلقا أو مقيدا : 

الدليل الأول قوهم: إن الحجة لا تلزم إلا بالحديث الصحيح. ويريدولن 
بالصحيح. الصحيح لذاته ولغيره» والحسن لذاته.ء ى) ذكر الحافظ ابن حجرء وهو 
الظاهر, فهذا القول صحيح. كما قرره الإمام الذهلي» والإمام أبو زرعة. والإمام أبو 
حاتم» وابنه. والإمام ابن حبان» والإمام الخطيب» والحافظ ابن حجر. 

وكما قال أبو داود:» إن الحديث المتصل الصحيح ليس يقدر أن يرده عليك أحد». 

يعنى: من ناحية السند» ولذا تجد أن القائلين بحجية الحسن لغيره من أهل 
المذاهب الأربعة, لا يقبل بعضهم من بعض ما يحتج به الآخر فمثلًا يحتج السادة 
الحنابلة بحديث :< لا نِكَاحَ إلا بوَي»» وينقلون عن الإمام أحمد أن هذا الحسديث 
يشد بعضه بعضًاء وأما السادة الأحناف» فلا يأخذون به. 


تومب ب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سس( 54س 

والحسن لغيره عند من قوي في ظنه ترجح قوته» يصلح أن يكون حجة في 
الترجيح» ولكنه مع ذلك لا يرقى إلى مستوى الحجة الملزمة للمخالفء أو 
للآخرين» ومن غير شك أن وسائل الترجيح تتباين من عالم إلى عالم. 

الدليل الثاني نسلم أن السنة محفوظة بحفظ الله لهاء وبها قيضه ‏ سبحانه - 
في كل عصر من رجال يقومون بحفظهاء وبال منافحة عنها وتنقيتهاء وكذلك نسلم 
بأن السنة الثابتة عن رسول الله كد لا يمكن أن يضيع منها شيء أبدًا. 

ولكن النتيجة التي توصل إليها الإمام ابن حزم: من أن كل ما نقل من طريق 
مرسل أو ججهول أو مجروحء ول يروه الثقات. فهو خبر باطلء لم يقله قط رسول 
الله - يد ولا حكم به» فهذا في محل نظر؛ لأننا نعلم يقينًا أن العديد من المراسيل 
ثبت اتصاها من جهات أخرى .وتم التحقق من صحتهاء كما أن الكثير من 
الضعفاء قد حفظوا تلك الأحاديث » وعليه فمن المتحقق الذي لا خلاف عليه 
بين أهل الحديث: أنه ليس كل ما يرويه الضعيفء فهو ضعيف باطل قطعًاء كا 
أنه ليس كل حديث مرسلء فهو ساقط باطل قطعًا. 

ومما لا شك فيه» أن بعض الضعفاء كانوا من أهل العناية بالحديث وجمعه 
والتوسع في طلبه» كقيس بن الربيع» وعلي بن جدعان» وابن شيعة وغيرهم, فاحتمال 
ضبطهم لبعض ما رووه؛ احتمال قائم» ويتقوى إذا توبعواء أو جد شاهد صالح 
للاعتبار لما رووه» خاصة إذا كثرت المتابعات والشواهد» وسلمت الموانع» وحصل 
من مجموعها غلبة ظن على ما سبق تفصيله في شروط تقوية الضعيف. 


حي حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب جيعد 

فقول الإمام ابن حزم؛ فيه هدر كامل لكل حديث لم يروه الثقات» وهذا 
خلاف منهج المحدثين _بلا أدنى شك الذين صرحوا في عشرات النصوص: أن 
بعض الضعفاء يعتبر بهم» وأنه قد يحتاج إليهم في وقتء وإن كان كلامهم ذلك لا 
يعني تقوية الضعيف بالضعيف مطلقًا. 

والطريف أن الإمام ابن حزمء قال في قنوت الوتر المشهور الذي رواه الحسن 
ابن علي رضي الله عنهم| - أن رسول الله يي قد علّمه إياه:« اللّهُمَّ اهْدِنٍ فِيِمَنْ 
هَدَيْتَ...''' : وهذا الآثر» وإن لم يكن مما يحتج بمثله. فلم نجد فيه عن رسول الله 
- 5 غيره» وقد قال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - ٠:‏ ضعيف الحديث أحب إلينا من 


الرأي». 


قال علي: وبهذا نقول» وقد جاء عن عمر 485 القنوت بغير هذاء والمسند 
أحب إلينا» ". 

وهذا مناقض لكلامه؛ لأنه عمل با يعلم أنه ضعيف. 

ولانزعم أن كل حديث فيه ضعف لا يمنع من الاعتبار به إذا روي من وجه 


للتقوية ولو روي من ألف طريقء وأن كثرة الطرق لا تزيد الحديث الضعيف إلا 


)١(‏ أخرجه أجد ٠ ٠/١١‏ وأبو داود (21775)» والترمذي (514)» والنسائي 58/70 5)» وابن خزيمة 
.)21١95(‏ وابن حبان (7/ ))١776‏ والحديث صحيح. لا ىا قال ابن حزم. 
(0) «اللحل» (148/5). 


رمس - لس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-4 
ضعمًا؛ لآن كلامه هذا فيه غلوٌ وتكلفء وخالفة لما عليه عمل المحدثين: في عدم 
هدر مرويات الضعقاء بالكلية. 

والأحاديث الضعيفة التي لا تزيدها كثرة الطرق إلا ضعمًاء هي التي يكون 
سبب ضعف بعض طرقهاء وجود رواة متهمين بالكذبء أو معروفين بشدة 
الغفلة. أو قبول التلقين ونحو ذلك. 

والصواب في أحاديث الضعفاء: أن يراعى فيها قرائن إثبات التقوية» والقرائن 
المانعة من التقوية» ويوازن بينها على وفق ما تقتضيه شروط تقوية الضعيف. 

الدليل الثالث ‏ ويرد على هذا الدليل» بأن باب الشهادة أضيق من باب 
الرواية''» وعليه فلا يصح القياسء ثم إن الشاهد غير العدل يشبه أكثر ما يسشبه 
المتهم بالكذبء أو المتروك» ومن على شاكلتهما تمن لا يعتبر به ولا يقوى حديث 
أولئتك» ولو اعتضد بغيره؛ لسقوطهم. 

وأما الشاهد سيئ الحفظ. فقد ذكروا أن سوء الحفظ المانع من قبول الشهادة. 
هو أن يكون غلطه كثيرّاء وهذا في حكم المتروك؛ لغلبة الخطأ على روايته. وهو لا 
يعتير به عند العلاء. 

قال الإمام ابن قدامة:« يعتير في الشاهد أن يكون موثوقًا بقوله؛ لتحصل غلبة 
الظن بصدقه؛ ولذلك اعتيرنا العدالة. 


.)4١ /١( «فتح الباقي»‎ )١( 


ح 0 سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب بحبح 
ومن يكثر غلطه وتغفله لا يوثق بقوله؛ لاحتمال أن يكون من غلطاته. فربما 
شهد من استشهد عليه أو لغير من شهد له أو بغير ما استشهد به. 

وإذا كان مغفلاء فرب| استزله الخصم بغير شهادته فلا تحصل الثقة بقوله. ولا 
يمنع من الشهادة وجود غلط نادرء أو غفلة نادرة؛ لأن أحدًا لا يسلم من ذلك. 
فلو منع ذلك الشهادة؛ لانسد بامهاء فاعتبرنا الكثرة في المنع» كما اعتبرنا كثرة 
المعاصي في الإخخلال بالعدالة»''". 

وأما الإجماع الذي حكاه الإمام | بن حبان من: : أنه لا تقبل شهادة غير العدل 
وإن كان صادقًاء واعتضدت شهادته بشهادة عدل آخرء ففيه نظر! حيث يقول 
الإمام ابن القيم:« إذا غلب على الظن صدق الفاسق» قبلت شهادته. وحكم بها 
والله - سبحانه - لم يأمر برد خبر الفاسق, فلا يجوز رده مطلقا؛ بل يتثبت فيه حتى 
يتبين هل هو صادق أو كاذب؟ 

فإن كان صادقاء قبل قوله وعمل به وفسقه عليه» وإن كان كاذبّاء رد خبره. 
ولم يلتفت إليه. . وقد قال أصبغ بن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم؛ وجسب 
عليه التوقف في القضية؛ وقد يحتج له بقوله تعالى :لا إن جَاء كمّفَاسق وَأ بئبًا 
فُتَِيّنُوَأ 4 [الحجرات:5] . 

وحرف المسألة: أن مدار قبول الشهادة وردهاء على غلبة ظن الصدق وعدمه. 
والصواب المقطوع به: أن العدالة تتبعض» فيكون الرجل عدلًا في شيء؛ فاسمًا في شيء. 


72 
و 


.) 184-1١ 88/9( «المغني»‎ )١( 


سييست حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ل 2 
فإذا تبين للحاكم أنه عدل في| شهد به قِبّل شهادته؛ ولم يضره فسقه في غيره» ومن 
عرف شروط العدالة» وعرف ما عليه الناس تبين له الصواب في هذه المسألة»”". 

الدثيل الرابع - ما جاء في محتوى هذا الدليل صحيح. ولكنه مقيد بقيد مهم. 
وهو أن الضعيف يكون قد تفرد بسند لايحتمل له يسيب تفرده عن أحد من 
الثقات المشهورين» أو بسبب قرائن أخرى رجحت في نظر الناقد أن ذلك السند 
غير محتمل لذلك الراوي» ولو كان المتن محفوظًا. 

ومن أظهر الأدلة على أن بعض ما يرويه الضعيف يكون محتملًا وبعضه لا 
يكون كذلكء. قول الإمام يحيى بن معين:« نظرنا في حديث الواقدي» فوج دنا 
حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكيره فقلنا يحتمل أن تكون 
تلك الأحاديث المناكير منه» ويحتمل أن تكون منهم. 

ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبى ذئب ومعمرء فإنه يُضبط حديثهم» فوجدناه قد 
حدث عنهما بالمناكير» فعلمنا أنه منه؛ فتركنا حديثه»””. 

وعلى ما تقدم» فإن بعض أحاديث الضعفاء المحتملة» لا مانع من تقويتها إذا 
استوفت الشروط وانتفت الموانع. 

الدليل الخامس ‏ وهذا الدليل مع التسليم بصحة محتواه» إلا أنه لا يصلح 
أن يستدل به على أن الضعيف لا يتقوى بالضعيف أبدّاء وفي كل اللأحوالء وإنما 


() «الطرق الحكمية» (ص .)١75- 1١1/0‏ 
(؟) «الجرح والتعديل» .)5١١/8(‏ 


قاعدة مطردة» وينبغي مع ذلك أن نحتاط جذًا في تقوية الضعيف بالضعيف. 

به على أن القول بتقوية الضعيف المعتضد بمثله ليس قانونًا كليًّا ولا قاعدة 
مطردة» ى! أن القول بعدم التقوية ليس كذلك - أيضًا -» ويؤكد ذلك: أن عددًا 
من أولئك الأئمة لا يرى مانعًا من الاحتجاج ببعض الحديث الضعيف المحتمل 
على سبيل الاحتياط» وهذا الموقف منهم ‏ رحمهم الله يعني: أن بعضًا من الحسن 
لغيره» يجوز أن يحتج به احتياطا وليس على سبيل الإلزام» مع وصفهم له 
بالضعف. فلو كان كل ما ضعفوه لا يصح العمل به أبدَاء لما ورد عنهم مايدل 
على خلاف ذلك””. 

أن الحديث إذا لم يكن مردودًا”", فإنه يولد شبهة» وإذا ولّد شبهة كان في منزلة بين 
المنزلتين» فإن كان أمرًا فهو بين الإ يجاب وبراءة الذمة» فيكون الأمر للاستحباب» 


)١(‏ انظر «سير أعسلام النبلاء» (70377/4)» و(معرفة الرجال عن يحيى بن معين برواية ابن 
حرز»(؟/ ١9١1)ء‏ وافتح الباري» .)0517١ /١(‏ و«التاريخ الكبير» (518/5). و«المراسيل» لابن أبي 
حاتم. و«الخرح والتعديل)) (8/ 537 "). 

(1) يقصد إذا لم يكن شديد الضعف. كما يبدو من سياق كلام فضيلته. 


رميس . حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سرهم 
وإن كان نياك فهو بين التحريم والإباحة» فيكون مكرومًاء وهذه قاعدة قد تؤخذ 
من قوله ييْ:« دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَّ مَا لا يَرِيبّكَ0) 7" 
الرأي الراجح في حجية الحسن لغيره: 

ما تقدم تبين أن الحسن لغيره ليس بحجة على سبيل الاطراد» وأن الضعيف قد 
يتقوى بالضعيف لا يلٍ: 


--١‏ من المتحقق أن الضعيف الذي لم يغلب خطؤه صوابه قد حفظ بعض 
حديثه ولا بدء وليس كل حديث يرويه محكوم عليه بالخطأء ولذلك فالأخد 
بالقرائن المقوية أمر مطلوب» وهو عين العدل والإنصاف» وتعرف قرائن التقوية 
من الشروط التي سبق ذكرها في تقوية الضعيف. ولا يكون حديث ذلك 
الضعيف صا ًا للتقوية حتى يسلم من الموانع التي سبق ذكرهاء فإذا توفرت 
قرائن التقوية» وانتفت الموانع» وأخذت الاحتياطات اللازمة» فإن العدلهو 
قبول حديث ذلك الضعيفهء إذا شهد له حديث ضعيف آخر تحققت فيه قرائن 


التقوية» وانتفت موانعها. 


؟- أن حديث الضعيف الذي يعتير به بلا شك - له قابلية لعضد غيره؛ 
مثله إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع» وقد وجد في الصحيحين أن الضعفاء 


(؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (9/7؟1١).‏ 


يخرج لهم في الشواهد والمتابعات» وإن كان معظمه في المتابعات الإسنادية للثقات» 
ومستعمل عندهما للتأكيد والترجيح فيها رواه الثقات. 


*“- أن بعض كبار أئمة الحديث يأخذون ببعض الأحاديث الضعيفة التى 
هي من الحسن لغيره أو تقرب منه للاحتياط. 

5 - ثبت أن كبار أئمة النقد من المتقدمين قد ضعفوا جملة من الأحاديث 
التى يمكن وصفها بالحسن لغيره» كها ثبت أن أولئك الأئمة يضعفون بعض 
المرويات ولو كان المتن ثابثًا محفوظًا. 


- ل يلتزم كبار أئمة النقد المتقدمين التزامًا تامًا بتقوية كل ضعيف معتبر به 


إذا شهد له أو تابعه من هو مثله» وكان ساًا من الشذوذ. 


الضعيفة» وهو شرط مهم جدَّاء تؤدي عدم مراعاته والتركيز عليه إلى تقوية جملة 
من الأحاديث أنكرها عدد من كبار أئمة النقد المتقدمين. 

2-1 ثبت أن الضعفاء قد يتوافقون على الخطأ من غير قصد منهمء وهذا 
يعني أنه لا يلزم من وجود شاهد يرويه ضعيفء. أن يكون قد حفظ ما رواه؛ 
الأحاديث الضعيفة» ونجعل مقولة الإمام ابن مهدي:« خصلتان لا يستقيم فيهم| 
حسن الظن: الحكم والحديث»''". 


.0*0 «الضعفاء» للعقيلي(١/ 9)» و«والجرح والتعديل» (؟/‎ )١( 


ممص سب العبارات الجلية في شرح القميدة الفرامية 901ب 
متى يكون الحسن لغيره صالحا للاحتجاج! 
يرى الحافظ ابن حجر كما هو في ظاهر كلامه''' في حجية الحسن لغيره ما يلٍ: 
أولا ‏ لا يتتجه إطلاق الاتفاق على الاحتتجاج به جميعه. 
ثانيا ‏ لا يلزم من وصفه بالحسن أن يحكم له بالحجة. 
ثالثًا ‏ يعمل به في فضائل الأعمال. 
رابعا ‏ يتوقف عن العمل به في الأحكام. إلا في أربع حالات: 
١‏ - إذا كثرت طرقه. 
؟- أو إذا وافق ظاهر القرآن. 
“- أو إذا وافق شاهدًا صحيحًا. 


وكثرة الطرق مرجعها إلى المارسة» ولا بد من حصول غلبة ظن من مجموعهاء 
ولا يصلح أن يكون الحسن لغيره حجة ملزمة بذاته على المخالف إلا إذا كان يرى 
أنه حجة مطلقَاء فإنه يجوز أن يُلزم بها التزمه أصلًا؛ لأن الحجة لا تلزم ولا تقوم 
إلا بالحديث الصحيح وخبر الثقة» ويؤكد ذلك أن الحكم بحجية الضعيف | 
المعتضد بمثله مسألة اجتهادية لا قطعية. 


(١)«التكت»‏ لابن حجر /١(‏ 27-6 ة) 


جرو اي سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اب سح مجح 
ثمرة القول بأن الحسن لغيره ليس حجة ملزمة : 
١‏ - يفرّق بين من يخالف حديثًا صحيحًاء وبين من يخالف الحسن لغيره؛ لأن 


الحسن لغيره. فلا نقطع بخطئه. فضلًا عن أن نؤثمه؛ لأنه نما يسوغ فيه الاجتهاد. 


:- ضرورة إعذار المخالف؛ وعدم الإنكار عليه» فالإتكار واجب على كل 
مخالف لمنهج السلف في مسائتل الاعتقاد. كا أنه ينبغي الإنكار في مسائل الفسروع 
الفقهية» إذا كان الخلاف ضعيمًاء ومخالقًا لصحيح السنة النبوية» وما عدا ذلك فلا 
إنكار في مسائل الخلاف على الصحيح من أقوال أهل العلم”". 

مثال الحديث الحسن لذاته : 

. عن أبي هريرة - 45 قال: سمعت رسول الله - كله يقول:« كَان رَجَلَانِ في 
بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحيَئْنه فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنْبُ وَالْآَحَرْ محتَهدٌ في الْعِبَادَق فَكَانَ لَا 
يََالُ اْمْجتَهة يَرَى الْآحَرَ عَلَ الذَّنْبء فَيَقُولُ: فصر فَوَجَدَهُيَوْمَاعَلَ ذَنْبء 
قَقَالَ: لَهُ أقصرء فَقَالَ: : حَلَنِي وَرَيُ» أَبُعِنْتَ عَلنَ رَقِيبًا! فَقَالَ: : والله لا يَغْفِرٌ الله لكا 
أَوْلَا يُدْخَلُكٌ الله الْجَنَهًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهَاء فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبّ الْعَاكِنَ فَقَالَمَذَا 
الْمُجْتَهِدِ: أَكنْتَ بي عَائَاه أو كُنْتَ عَلَ مَا ف يَدِي قَادِرًا؟ وَكَالَ لِلْمُذْيْتِ: اذْمَبْ 
ادحل الْجَنَهَ برَحْمتِي وَقَالَ لِلْآحَرٍ اذْهَبُوا به إِلَ الثّار. 
)١(‏ انتهى ما يتعلق بالحديث الحسن لذاته ولغيره ملخصًاء وفيه تصرف من الكتاب القيم «الحديث الحسن 
لذاته ولغيره» /0-1١(‏ 486-97 ؟). 


قَالَ أَبُو هِرَيْرَة: وَالْذِي نَم بدو لتَكَلْمَ بكَلِمَةٍ أَوْيَقَتْ دنيَأة وَآخْرَّتَه!» وهو 

قال الشيخ الألباني:« حسنء كما قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -[يعني: شارح 
العقيدة الطحاوية]» وفيه عكرمة بن عبار» احتج به مسلم» وفيه ضعف»"". 

قال أبو محمد: لما تفرد بالحديث عكرمة بن عمار وعليه مدار الحديث» وفي عكرمة 
الحديث الإمام أحمد كما في «المسند» »)577/1١5(‏ من طريق عبد الملك العقدي. 


وهو من الثقات» وشيخ عمارء هوضمضم بن جَوّس وهو - أيضًا-_» من الثقات. 

مثال الحسن لغيره: «نَلَاثُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ اسك فِيهن: دَعْوَةْ 
الْوَالِده وَدَعْوَةٌ الْمْسَافْنِ وَدَعْوَةُ الْمَظَلُوم». 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ”277 ١م‏ )» وأبو داود 2)١0950(‏ 
والترمذي( ؟/ 57) وابن ماج ه( 7855): وابن حبان ,2)55٠5(‏ 
والطيالسي .)551١1/(‏ وأحمد ( ؟ / 7 )ءوابن 
مامى في «فوائده - آخر جزء الأنصاري» ( ق 4 / ؟ ) » والبرزالي في «جزء فيه 
أحاديث منتخبة من جزء الأنصاري» رقم الحديث ( ١١5‏ - وهو الآخير )؛ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (4 / 0١‏ من طرق عدة» عن يحيى بن أبي كثير» 


عن أبي جعفر» عن أبي هريرة أن النبي - و قال:« فذكره. وقال الترمذي:« 


() ««شرح العقيدة الطحاوية» (ص9١7)‏ طبعة المكتب الإسلامى. 


ج اي سح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حححد لحب .ووه 


حديث حسن,ء وأبو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير» يقال له 
أبو جعفر المؤذن» وقد روى عنه يحيى بن أب كثير غير حديث». 

اقلت:لم أر في شيء من الطرق تقييد أبي جعفر بأنه الرازي؛ وهو مع كونه 
ضعيمًا من قبل حفظه فلم يدرك أبا هريرة» ولم يذكروا له رواية عن أحد من 
الصحابة؛ بل هو غيره قطعًاء فقد صرح بسماعه من أبي هريرة في رواية البخاري؛ 
وكذا أحمد في روايته؛ بل إن ابن ماسي في روايته قد سماه فقال: عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن علي عن أبي هريرة؛ لكن هذه الرواية كأنها شاذة» وهي تشهد 
لقول ابن حبان في«صحيحه» في أي جعفر هذا أنه محمد بن على بن الحسين» 
فتعقبه الحافظ بعد أن ساق الرواية المذكورة:« وليس هذا بمستقيم؛ لآن محمد بن 
علي لم يكن مؤذنًا؛ ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بساعه من أبي هريرة في عدة 
أحاديث» وأما محمد بن على بن الحسين» فلم يدرك أبا هريرة» فتعين أنه غيره. والله 
تعالى أعلم». 

وفي «الميزان»: «أبو جعفر الحنفي اليهامي: عن أبي هريرة» وعنه عثان بن أبي 
العاتكة مجهول. 

أبو جعفر عن أبي هريرة ‏ أراه الذي قبله ‏ روى عنه يحيى ابن أبي كثير وحده. 
فقيل: الأنصاري المؤذن له حديث النزول» وحديث: «نَّلَاتْ دَعَوّاتِ». 

ويقال مدني» فلعله محمد بن على بن الحسين. وروايته عن أبي هريرة وعن أم 
سلمة فيها إرسالء لم يلحقههما أصلا». 


سمو ست الببارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ا سي( 90١‏ 
قلت: وجملة القول: أن أبا جعفر هذاء إن كان هو المؤذن الآنصاري أو الحنفي 
اليعامي» فهو مجهولء وإن كان هو أبا جعفر الرازي» فهو ضعيف منقطع» وإن كان 
محمد بن علي بن الحسين فهو مرسل. 

إلا أن الحديث» مع ضعف إسناده» فهو حسن لغيره» كا قال الترمذي» وذلك؛ 
لأني وجدت له شاهدًا من حديث عقبه بن عامر الجهني مرفوعًا بنحوه. وهو 
بلفظ:«ثَلاث تُسْتَجَابُ دَعْوَثجَمْ: الْوَالِدُ وَالْمُسَافِرٌ وَالْمَظْلُومُ». 

أخرجه أحمد (5 / .)١65‏ والخطيب 381-78٠ /1١5(‏ ) من طريق زيد بن 
سلام؛ عن عبد الله بن زيد الأزرق» عن عقبه بن عامر الجهني قال: قال النبي - 
كلدُ: فذكره. 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثتقات رجال مسلمء غير عبد الله بن الأزرق أورده 
ابن أبي حاتم (57/ 7/ 58 )؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأما ابن حبان 
فأورده في «الثقات» ١58 / ١(‏ ) على قاعدته المعروفة . 

تنبيه: كنت خالفت الحافظ في تعليقي على «الكلم الطيب» رقم ,)١١5(‏ 
والآن فقد وافقته للشاهد المذكور» والسبب أنه كان اختاط عَلّ هذا الحديث 
بحديث آخر لأبي هريرة يرويه عنه أبو مدلة» وقد أوردت حديثه هذا في 


«الضعيفة» (/7)1170". 


.)١59/-١56 /7( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 


كيفية معرفة الحديث الحسن : 

:قال الشيخ الألباني:« وإن مما ينبغي ذكره بهذه المناسبة: أن الحديث الحسن 
لغيره وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها؛ لأن مدارهما على من 
أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى. إلا من كان على علم بأصول الحديث 
وقواعده» ومعرفة قوية يعلم الجرح والتعليل» ومارس ذلك عمليًا مدة طويلة من 
عمره؛ مستفيدًا من كتب التخريجات, ونقد الأئمة النقادء عارقا بالمتشددين منهم 
صعب قَل من يصير له وينال ثمرته» فلا جَرّم أن صار هذا العلم غريبًا من 
العلماء» والله مختص بفضله من يشاء»”". 


)١(‏ «إرواء الغليل» ( ”/ 777) طبعة المكتب الإسلامي. 


00 
جر ديجي ل جلي 
سكس ادن (تزومسيى 
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السماع 


الماع ثُقَةه من السَّمْع وَهُوَاحِتٌ الأَدْنِ وَمَاوَقَرَ في الْأَذنِ من شَييءٍ 

وَاصْطِلَاحًا: هُوَّ ما سمع الراوي من لفظ المحدّث ”". 

والسماع أعلى طرق التحمل والأخذ, فيأخذ الطالب من لفظ الشيخ» سواء 
حدّث من كتابه أو حفظه إملاء أو غير إملاء”". 

«وليس يكاد أحد يقول: سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة» ولا في تدليس 
مالم يسمعه؛ فلذلك كانت هذه العبارة أرفع تما سواها»”". 
مثال السماع : 

قال الإمام الخطيب« ...أن سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز الطّاهِريٌ» 
يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن جعفر بن سلم الختلي يقول: سمعت الفضل بن 
الحباب الجمحي يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول: 


)١(‏ انظر (السان العرب) (7/ 57 ا و770). 

(؟) « الكفاية» (؟/ 517) طبعة دار الحادي ط١‏ . 

() انظر «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»» (1/ 7785). 
(غ) «الكفاية» (؟/ ١5-5١6‏ 5), 


سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبَا القايم - 85 
ره ف وردو اه 0 0 
يتقول: الولد للفراش وَللعَاهر الحَجن””. 


"اخ مش خدك ا سأ نوري كسك 5 تع 1 امك 
المشافهة لغّة: هي المخاطبة مِنْ الف إلى الفمٌ موَاجَهَة '". 


واصطلاحا: هِيّ ساع الراوي الحديث من لفظ الشيخ مواجهة من غير 
واسطة”". 

واعلم أن السماع والمشافهة كل منها يدل على اتصال السند والآمن من الانقطاع. 
مثال المشافهة : 

« حدثنا محمد بن المثنى الْعَتَرِيُّ» حدثنا محمد بن أبي عَدِيٌ» عن سعيد» عن 
قتادة» عن رُرَارَة: أن سعد بن هشام بن عامر راد أن يَعْزُوَ في سَبِيلٍ الله» قَقَدِمَ 


)١(‏ «الكفاية» (7/ 5١؟)‏ صحيح. ورجاله كلهم ثتقات» وعبد الرحمن روى عنه الأئمة والثقات. وهو شيخ 
أبي حاتم» قال عنه في«الجرح والتعديل» (5/ )77١‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١:«ممله‏ الصدق» يحدث عن 
جده أحاديث صحاحًا». فالظاهر تصحيح ما يحدث به؛ لا سيها عن جذه؛ وهو أيضًا شيخ مسلم روى 
عنه في الصحيح» وصحح له ابن حبان» وأبو عوانة» ولم يُذكر بيجرح. 

وقد روى الحديث جمع من المحدثين منهم: الشيخان» وصححه الشيخ الألبان في «صحيح سنن النسائي)» 
(ص 4١‏ 0) طبعة مكتبة المعارف ط١‏ » ويصلح أن يكون مثالا للحديث المسلسل؛ لتسلسله بالسماع. 

( انظر «لسان العرب» (7/ »)١61/‏ و«(العين)) (ص85 5 ) طبعة دار إحياء التراث. 

(*) انظر «الكفاية» (7/ 15-717 5)» و(افتح المغيث)) (”/ 0 737), و(اتحفة الأحصوذي» (179/1) طبعة 
إخياء التراث والتاريخ العربي ط"» و((عون المعبود» (؟/ 4-7/ )١68‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١.‏ 


حسسهرومه اتات العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية شضحضةة”<<تتت] ام ؟ 
المَدِيتة كاد أنيييمَعََارا لَه َه ميَجْعلَه في السلا وَالْكْرَاءِوَيَادَ الرُومَ؛ 


عَنَىيَعُوت» فََ قم اسعييتة لي ناا من أل الْمَدِي َو عَنْ دَلِكَ؛ 


وَأَخَرُوةُ أَنَّ رَمْطَ سه رَادُوا لِك ني حَبَاةِنَِي الله 0 - فنَهَاهُم يبي الله _ 


قل أل لكُمْ قي أشوة؟! قم حَدَنُوة لِك َاجَعَ ان أن وَهَذ كاد طققا. 
وَأَشْهَدَ عَلَ رَجْعَتِهَا فَأنَى ابْنَ عَّاسٍ قَسَأَلَهُ عَنْ وير رَسُولٍ الله - كل فَقَالَ ابن 


ك3 


عَيّاس: ألا أَدلّكَ عَلَ أعْلَم َمل الأزض بوثر رَسُول الله - يه قَالَ: مَْ؟ قَالَ: 


عكر تلع اسمن له" » كَقَالَ: انافاه لآل يها أذ تقول في 


َنِ الشعَتنِ شََاهكَأَبْتْ فيه لا مضا َال : فَأَفْسَمْتٌ عَلَيْ4 قَجَاءً فَانْطَلَفْنَا 


إِلَّ عاتم َس فَاسْتَاَدَنًا عَلَيْهَا فََوِنَتْ لَنَاه قَدَحَلْنَا عَلَيْهَاء فَقَالَتْ: َحَكِيمُ فَعَرٌ 
فَمَالَ: نَعَمْ فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ سَعْدَ بن شام قَالّت: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ 57 


عَاسِ فَتَرََنَتْ عَلَيْهه وَقَالَتْ : حَبْرَاء قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ أُمِ صِيب يَْمَ أ ققُلتُيَ 3 


اْمُؤْمِِنَ: أنيئيني عَنْ حل رَسُولٍ الله - يله - لث: ألنت تفرَأ الآ قُلْتُ: 
بَلّء قَالَتْ إن لق بي الله لي كَانَ الع آنه قَالَ: تَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أُسأَلَ 


2 ان و 


6م ة# 


00 بيني سن قدا شود" الله - 85 


وجل لض ا انيأر هذه الور اه ب م 
عَؤْلا وَأَمْسَكَ الله حَايَتَهَا اين عَكَرَ هرا في السَّيَاو حَنَّى أَْر َل ١‏ ا 
السّورَةٍ التََخْفِيفه قَصَارَ يام اليل توا بعد يصو َال: قلت يا أم لمن 


0 
0 ره مه و 


أنيثيني عَنْ وثْرِ وَسُولٍ 2 فَقَالَتٌ: : كُنَا تعد لَّهُ سوَاكَةُ وَطَهُورَُ فَيَيْعَْة اللّدُمَا 


شَاءَ أَنْ يَبْعَتَهُ من اللَيْلِء قَيتَسَوّكُ و َيَتَوَضَأ وَيَصَلٌ يِسْمَّ رَكَحَاتِ لَا يخْلِسٌُ فيه إلا 


في الَاِيَ» فيَذْكُرُ الك وَيْمَدُهُ وَيَدْعُوه نّم يَنْقَضُء وَلَا يُسَلَّمُ نّمَيَقُو مُتيمُصَلٍ 
التَّسِعَةَ ثم يَفَعْدُ َيذْكْرُ الل وَيِحْمَدُهُ وَيَدْعُوه ثُمٌ يُسَلُمْ تَسْلِيًا يُسْمِعْنَا َم يْصَلّ 
عن بَْد ما سل وَهُوَ َع ويلك إخدَى عَشْرَةوَكعه يسنن - 
ٍ - وَأَتدَهُ اللّخم أَؤْرَ سَبْع وَصَنَمَ في الرَكْمتَنِ مِثْلَ صَدِيعِه الأول فلك 

يسع يَا بنيَّ» وَكَانَ نبي 2 -إِذًا صَلَّ صَكَاةَ أَحَبٌ أَنْيُدَاومَ عَلَيْهَه وَكَانَ ذا عَلَبَه 


3 


وم أ وَجَعْ عَنْ قم اليل صَلَّ من النَّاِدِيْ عَطْرَة َع ولا حلم تبي - 85- 
را اْْْآنَ كله في ْله وَكاصَلٌ ليْكَةَإِلَ الصّبْحء وَلَاصَامَ شَهْرًا كَايِلًا غَيْر 
رَمَضَانَ» قَالّ: نطقت إل ابن عباس فَحَدَئْتُ حَدِيِها ققَالَ: صَدَه قَتْء لَوْ كنت 
ريه أو ذل لَه لئاح حَتَى ُشَافِهَنِي بو قَالَ: قلْتُ: كؤ عَلِمْتُ أَنَكَ لا 


تَدْخْلٌ عَلَيْهَاء ما حَدَدْتَكَ حديتها»”". 


الإملاء 


25 


الإملاء لَعَة: هُوَإِلْقَاءُ الكَلَام عَلَ الْكَاتَب لِيَكْتبَة”". 


واصطلاحا: هوّ إلقاء الشيخ الحديث على الطالب ليكتبه. 


)١(‏ رواه جمع من المحدثين منهم الإمام مسلم واللفظ له«صحيح مسلم» (ص١7707-170)‏ طبعة دار 
السلام والفيحاء ط؟ » وهو في مختصر«(صحيح مسلم» للمنذري تحقيق الشيخ الألباني (ص5١١17-1١1)‏ 
طبعة المعارف ط". 

(؟) انظر«النهاية في غريب الحديث والأثر» (181/7) طبعة دار المعرفة ط١.‏ 
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والإملاء من أرفع وجوه الاستاع من المحدث والتحمل للطالب؛ بل هو 
أرفعها عند الأكثرين» ولذا قال الحافظ السَّلَفي: 

وَاظِبْ عَلَ كنب الْأَمَالي جَاهِدًَا © مِنْ أَلسْن الْحْمَاظٍ وَالْمُصَلَاء 

َأجَلٌ أنوَّاع الْعْلُوم بِأَسْرهَا ‏ مَايَكْتَّبُ الإِنْسَانَفي الإملاء 

وني الإملاء تحرير الشيخ والطالبء إذا الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب 
بالكتابة عنه» فها| لذلك أبعد عن الغفلة» وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع 
جريان العادة بالمقابلة بعده”". 

وما تقرر من أرجحية السماع هو الأصلء وإلا قد يعرض له ما يجعله مفوقاء 
كأن يلقن المحدث الحديثء أو الكتاب كلمة كلمة بصوت مرتفع؛ لثقل سمعه. 

ويقول الطالب في حالة الآداء لما سمعه من لفظ الشيخ: «حدثناء سمعت» 
أخبرناء أو خّرناء أو أنبأناء أو نبأناء أو قال لناء أو ذكر لنا»» وينبغي أن لا يطلق 
من هذه الألفاظ ما شاع استعماله في غير السماع لفظًا؛ لا فيه من الإيهام والإلباس. 

فخص ما يلفظ به الشيخ بالتحديث؛ وما سمع في العرض بالإخبار» وما كان 
إجازة مشافهة بالإنباءء» ويتأكد في «أنبأنا» بخصوصها؛ لاشتهار استع الها في 
الإجازة؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط المروي ممن لا يحتج بهاء وذهب الإمام الخطيب إلى 
أن يقول الراوي «سمعت»؛ لصراحة لفظهاء فلا يقبل التأويل» وبعدها في الرتبة 
حدثناء وقد استعملها في الإجازة فطر بن خليفة وغيره» وكان الحسن البصري 
يقول: حدثنا أبو هريرة» ويتأول أنه حدث أهل البصرة» وأن الحسن منهم؛ وكان 


.)570 انظرافتح المغيث)) (4/ 49 ؟ و ؟/‎ )١( 


ري لب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية بدا لجحج جد 
الحسن إذ ذاك في المدينة» فلم يسمع منهء وكان يقول: خطبنا ابن عباس بالبصرة» 
ويريد خطب أهل البصرة» وكان ثابت يقول: قدم علينا عمران بن حصين. 

وبعد لفظ «سمعت»: «حدثني»» لكنها قد تطلق في الإجازة» ولا توازي 
«سمعت»؛ لطروق الاحتال في «حدثني». و«سمعنا» لاتوازي -أيضًا - 
«سمعت»؛ لطروق الاحتمال. 

وبعد لفظ «حدثني»» و«ثنا»: «أخبرنا» أو «أخبرني». إلا أن الإفراد أبعد عن 
تطرق الاحتمال» وهي أبلغ من «أنا»''"» و«أنبأنا»» واستعمل بعض المحدثين «أنا» 
في الجمع والإفراد في السماع من لفظ الشيخ» وبعضهم لا حمله الواحد من لفظ 
شيخه؛ وشاع بعد ذلك تخصيص «أنا» بالعرضء إلا أن عبد الرزاق كان يقول: 
«أنا» حتى قدم عليه أحمد وإسحاق. فقالا له: قل «ثنا». 


وبعد لفظ «أنا»» و«أخبرني»: «أنبأنا»» أو«نبآنا» وقل استعاله فيما يسمع من 
لفظ الشيخ» قبل اشتهار استع الم في الإجازة. 

وقد يسمع الراوي من لفظ الشيخ» فيحذف الصيغة تورعا وتحريًاء كما حصل 
للإمام النسائي مع الحارث بن مِسْكين؛ لأن الحارث كان لا يمكّن الإمام النسائي 


)١(‏ وهو رمز «أخبرنا»؛ لآن المتفق عليه عند أهل العلم أن «أنبأنا» لا تختصرء وينبغي للطالب إذا وصل 
المختصر حين القراءة أن يأ بصيغة التحمل على وجهها قبل الاختصاره فيقول ‏ مثلا ‏ : «(حدثنا»» ولا 
يقول: «ثنا»» ويأق بلفظ «قال» قبلهاء وبلفظ «أنّم» فق أواخر الإسناد. فيقول مئلا ‏ : «حدثنا مالك» قال: 
حدثنا نافع؛ قال: حدثنا ابن عمر -رضي الله عنه _أنَّهِ قال ...». انظر «تيسير مصطلح الحديث» 
(ص/57 ١58-1١‏ ). 
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من حضور مجلسه؛ فكان الإمام النسائي يستتر في موضعء ويسمع» حيث لا يراه 
الحارث. 
' قال معتمر بن سليمان:«سمعت» أسهل عل من «حدثنا»» و«أنا»» و«حدثني»» 
و«أخبرني»؛ لأن الرجل قد يسمع؛ ولا ححَدّث. 
وقول الراوي «قال لنا»» و«قال لي»» أو«ذكر لنا»» أو«ذكر لي»» كقوله: «حدثنا» 
في الحكم لا بالاتصال» والإفراد مقدم على الجمع» كما سبق. 
اوهذه الألفاظ الغالب من صنيعهم: استع الها فيه سمعوه مذاكرة. 
وصرح أبو إسماعيل الهروي: أن البخاري بخصوصه يستعملها في المذاكرة, 
وخالفه الإمام ابن منده» وأبو يعقوب الحافظ فحملاها على الإجازة. 
وقال أبو جعفر بن حمدان إنه عرض ومناولة» وهو على تسليمه منهم له حكم 
الاتصال على رأي الجمهور. 
' ورد قولهم السخاوي بأمثلة ذكرها في «فتح المغيث». 
وذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه يأتي بهاء إذا كان المتن ليس على شرطه في 
أصول موضوع كتابه. كأن يكون ظاهره الوقف. 
قال الإمام أبو نعيم عقب حديث من مستخرجه أخرجه الإمام البخاري 
بصيغة كتب إِلّ محمد بن بشار: هذا الحديث بالإجازة» ولا أعلم له في الكتاب 
حديثًا بالإجازة غيره. أراد ما كان عن شيوخه بلا واسطة. 


حر سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ب سححح سد 

.قال الحافظ السيوطي:« وأفرط ابن منده فقال: حيث قال البخاري «قال لنا» 
فهو إجازة» وحيث قال:«قال فلان»» فهو تدليس.ء ورد العلاء عليه ذلك ولم 
يقبلوه»'"". 

وزعم الإمام ابن منده: أن مسلً) كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه :«قال لنا 
فلان»» وهو تدليسء ورده الإمام العراقي. 

ودون «قال لي»: «قال» وهي محمولة على السماع إن يدر اللقاءء وكان القاكل 
سامًا من التدليسء لا سيها من عرف بين المحدثين أنه لا يقول ذلك لغير ما سمع 
منهه كحجاج بن محمد» وكذا قول همام: ما قلت: قال قتادة فأنا سمعته منه. 

وقال شعبة: لئن أزني أحب إلي من أن أقول: قال فلان» ولم أسمع منه. 

فائدةبوقع في الفتن من «صحيح الإمام مسلم» من طريق المعلى بن زياد رده 
إلى معاوية بن قرة» رده إلى معقل بن يسار» رده إلى النبي يلد فذكر حديئًا”. . 

وهو ظاهر في الاتصال» ولذا أورده مسلم في «صحيحه». وإن كان اللفظ 
يحتمل الواسطة'". 
من قوائد الإملاء : 

«أولا - اعتناء الراوي بطرق الحديث» وشواهده؛ ومتابعه» وعاضده. بحيث 
بها يتقوى ويبثٌ لأجلها - حكمه بالصحة أو غيرها ولا يتروىء ويُرَنّب عليها 


.)5١١/5( «تدريب الراوي»‎ )١( 
صحيح مسلم» ( ص174١1١) طبعة دار السلام والفيحاء ط ؟.‎ « )5( 
,)31594-76 فرغ انظر «فتح المغيث» (؟/‎ 


سسرممص.. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-6 
إظهار الخفي من العلل» ومهذب اللفظ من الخطأ والزلل» ويتضح ما لعله يكون 
غامضًا في بعض الروايات» ويّفصح بتعين ما أبهم أو أهملء أو أدرج. فيصير من 
الحليات. 

ثانيا - حرصه على ضبط غريب المتن والسند. 

ثالثا - فحصه عن المعاني التي فيها نشاط النفس بأتمٌّ مستند. 

رابعًا - بُعد السماع فيها عن المخطأ والتصحيف الذي قل أن يعرى عنه لبيب أو 
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حخصقفا. 


وزيادة التفهم والتفهيم لكل من حضر من أجل تكرر المراجعة في تضاعيف 
الإملاء والكتابة» والمقابلة على الوجه المعتبر. 

خامسا - حَوْرٌ فضيلتي التبليغ والكتابة»'". 
مسائل تتعلق بالإملاء والمملي : 

ويعيّن الْمُيْلٍ وقنًا للإملاء من كتابه أو حفظه. والحفظ أشرفء ولا ينبغي له 
الإكثار خشية السآمة» واسشتحب أن يكون في المسجد؛ لشرفه ولما جرى عليه 
الأولون من السلف. فإن كثرت جموع الحاضرين» وجب على المحدث أن يتخذ 
ُْتَمْلِيا ثقة فَهمًا يقظاء؛ ليبلّغ الإملاء إلى من لا يسمعء فإن لم يجزئ» زاد بحسب 
الحاجة» واسْتّحِب أن يكون المسْتَمْلِي جَهُورِيٌ الصوت. ومكبرات الصوت في 
هذه الأيام تغني عن الْسْتَمِْيء ك) لا يخفى. 


.)590-5 49 /5( «فتح المغيث)‎ )١( 


ويستحب لِلْمُيْل أن يجلس في مكان حيث يراه الناس» فإن كثر عدد 
الله تعالى - والصلاة على رسوله ‏ وله -» فإذا ذكر النبي - كله في الإسناد أو 
المتن» صلى عليه وسلمء وإذا ذكر الصحابى» ترضى عنه» فإذا شرع في قراءة 
الإسناد» قام بترجمة الشيوخ ترجمة مختصرة» وذكر بعض أوصافهم الجميلة» ودعا 
لهم بالرحمة والمغفرة» وأثنى عليهم وشكرهمء وينبغي أن يحذر من الغلو فيهم أو 
الكذب في وصفهم, ولا حرج في ذكر ألقابهم التي اشتهروا بهاء كعْدْدُر” فإن كان 
في اللقب إطراء تما يدخل في النهي» فهو حرام» وإن كان الموصوف به يكرهه. 
وجب الإمساك عنه» فمثال الأول قول النووي رحمه الله : لست أجعل في حل 
من لقبني محيي الدين» ومثال الثاني ابن علَيّة وعَلَ ‏ بالتصغير ابن رباح ودلويه 
وهو زياد ابن أيوب» قيل: إنه كان يقول: من ساني دلّويهء لا أجعله في حل. 

والآلقاب إن كانت للبيان» والتميز فهو جائز» وإن كانت للتنقيص» لم يَجَرْ. 

وإذا شهر الراوي بلقبه وكرهه» فلك أن تذكر اسمه. ثم تمييزه بقولك: الذي 
يقال له كذا... 

. وينبغي للمملي أن يروي عن الثقات» ويبدأ بعلو الإسناد وينتقي ما يعم نفعه من 
الحديث؛ كأحاديث العقيدة» والفقه» والترغيب في فضائل الأعمال» والزهد في الدنيا. 


)١(‏ معناه: يقال ميرم الْمُلِحٌ يا غندرء وهو لقب محمد بن جعفر البصري؛ لأنه أكثر من السؤال في مجلس 


سر ممص.. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 

وأن يفهم السامعين ما في الحديث من فوائد في متنه أو سنده» فيوقفهم على 
ضبطه وبيان يجمله» وغريبه» وغامضه. ومعناه ونحو ذلك» وإن كان معلولًا بِيّن 
علته» واعتمد على عالي الإسناد قصير المتن» إلا أن يكون في طويل المتن حملة من 
الأحكام, فتنزل كل جملة منزلة الحديث الواحد. 

وآن يجتنب المُشكل من الحديث الذي لا تحتمله عقول العوام؛ خوف الفتنة» 
فإنه إما أن يحملها على ظاهرهاء أو يستنكرهاء فيردها ويكذب رواتهاء كأحاديث 
ما شجر بين الصحابة ذي. 

وينبغي للمحدث أن يخرّجٍ الإملاء ويحرره. إما في كراسة أو في ذاكرته. فإن 
قضّر لِكِبّر سن أو ضعف بدن, أو عدم معرفة بالحديث وعلله. استعان بغيره تما 
هو أهل لذلك. 

وإذا فرغ مجلس الإملاء» وجب على الطالب العرض والمقابلة لما كتب؛ 
لإصلاح زيغ أو طغيان قله”". 

وإذاروى من غير عرض ولا مقابلة» جاز بشروط: 
أولها ‏ أن يبين أنه لم يعارض لما عسى يقع من زلة أو سقوط. 
ثانيًا ‏ وأن يكون النسخ لذلك الفرع من أصل معتمد. 

-١‏ أن يصح تقل الناسخ لذلك الف بحيث لا يكون سقيم انل كثير اسقط 
مثال الإملاء: 


«لوتى ميش بَْدَ الْمَيبحٍ! طُوتَى لِمَيْشر بَمْدَ الْمَسِبحا يُؤْذَنْ لِلسََاء و 
الْمَطرء وَيُؤْذَنْ لِلْأَرَْض في النَبَاتِء حَنَّى لَوْيَدَرْتَ حَبََكَ عَلَ الصّمًا لَبَتَ ولا 


)١(‏ انظر«فتح المغيث»» (5/ 4/8 57-/10/17؟). 


روي سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اس خوج 
َشَاحَ وَلَا تَاسُدَ وَل تَبَافُضَء حَنَى يَمْرّ الرَّجْل عَلَ الْأَسَدِ وَلَا يَضُوُ وَيَطَأْعَلَ 
الْحَيّتَ قلا تَضُّمُ وَلَا تَشَاحّ وَلَا كحَاسْدَ وَلَا تَبَاعضَص». 

رواه أبو بكر الأنباري في «حديثه»( ج ١‏ ورقة5/ ١5-1؟)قال:‏ حدثنا 
جعفر ابن محمد بن شاكر قال: حدثنا عفان قال: حدثني سليم بن حيان -إملاء 
من قرطاس وسألته ‏ قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن أبي هريرة مرفوعًا. 

ومن طريق الأنباري رواه الديلمي (57/ ١17١‏ ) وابن المحب في «صفات رب 
العالمين» (471/ ))١‏ وقال:«هذا على شرط خ». 

.قلت: جعفر بن محمد بن شاكر لم يخرج له البخاريء ولا غيره من الستة» وهو ثقة 
وقد ترجمه الخطيب (1/ ١85‏ - 1817) وفي «التهذيب» - أيضًا ‏ ولم يرمز له بشيء. 


ورواه الضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو» 17/1717 -5) من طريق أبي 


( 


جعفر البغدادي: حدثنا جعمر بن محمد به. قلت: فالإسناد صحيح»'' . 


.)05:0-069/4( «اسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 

قال أبو محمد: ورواه ‏ أيضًا ‏ أبو سعيد التقاش في«فوائد العراقيين» (ص”50-47) طبعة دار ابن حزم 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عل الهجيني» ثنا جعفر الصائغ؛ ثنا عفان بن مسلم... قال أبو إسحاق سمعه 
من جعفر الصاتغ: أبو داود السجستاني» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأنا معهما». 

* وقع تكرار لجملتين في الحديث» كما هو ظاهر وفي نفسي من هذا التكرار شيء؛ لوجوه ثلاثة: 

الأول - أن الجميع قد رواه من طريق جعفر الصائغ. 

الثاني _آن الديلمي وابن المحب قد رواياه من طريق الأنباري. ولفظ الحديث في «مسند الفردوس» 
)50٠/(‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١»‏ ليس فيه ذلك التكرار. 

الثالث _ أن الديلمي لم ينفرد بذلك؛ بل.تابعه على عدم التكرار أبو نعيم؛ كا نقله عنه العلامة علي المدندي 
في««اكنز العمال)» )١57/55(‏ طبعة دار الكتب العلمية ط8؟» وأبو سعيد النقاش» كما في «الفوائد» (ص”57). 


جل ديري لاجر 
(سكس ١د‏ (روئسيسى 


لوت .تهات حون حن . يمايياييا 


مباحث علوم الحديث 
في البية الرابع 


المبحث الأول الحديث الموقوف. 


المبحث الثاني المعول عليه. 


وَأَمْريمَوْشُوقَ عَيدوَنَيْسَلِي © عَنسأَحَ دإِا َي كَالمعوَل 
الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
0 ورم82 لي ”> عرق ام شردك دار ةسرا سم ساكو 2 - _- 
المعول : عول عَليَهِ أي: اتكل وَاعتَمَدَ عليه وَاسْتَعَان به'". 
.ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
المبحث الأول الْحَدِيث الْمَوْقَوفٌ. المبحث التاني_ الْمُعَوَّل عَلَيْه. 


الحديث الموقوف 


الموقوف لَغَة: من الْوَقَفِ وَهوّ:» الحبس»”. 
واصطلاحا: هرّ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو نحوهماء ما لا 
قرينة فيه للرفع» سواء كان متصلًا أو منقطعًا””. 


.)585 /9( انظر «لسان العرب))‎ )١( 

قال أبو محمد: إفراد من يخاطبه بهذه الصيغة» شرك بالله ‏ سبحانه وتعالى ف (أحد) نكرة» وقد وقعت في 
سياق «ليس»» والنكرة في سياق النفيء أو النهي» أو الشرط» تفيد العموم» وقد أوضحت نحو هذا بفضل 
الله تعالى ‏ في كتابنا «أثر القواعد اللغوية في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة)) (ص0١١)‏ طبعة دار ابن 
حزم. 

0 انظر «التوقيف على مهمات التعاريف») )9/731١7/١(‏ طبعة الفكر ط١»‏ و(السان العرب» (575/106). 
( انظر «فتح المغيث)) :)١1417/١(‏ واشرح شرح نخبة الفكر» (ص26505)» و«التكت» لابن حجر 
(ص١18)»‏ وقال الحافظ فيه :< ثم إن سكت عا يعمل أو يقال بحضرتهم» فلا ينكرونه؛ والحكم فيه: أنه إذا 
نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع» فيكون نقلًا للإجماعء وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من 
السكوت والإنكار» فحكمه حكم الموقوف». 


عر.. هم | العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بت لجيج 

وقد عرّف العلامة البَيّقَون ‏ رحمه الله الحديث الموقوف فقال: 

وَمَا أَضَفْتَه إِلَ الْأَضْحَابمِنْ © قَوْلٍ وَفِغْلٍ فَهْوَّمَؤْقُوفٌ زُكِنْ 

والظاهر من تعريضه ‏ رحمه الله الاقتصار على القول والفعلء ول يذكر 
التقرير» والصواب ذكره. كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الحاشية. 

وقد سمى بعض أهل الفقه من السادة الشافعية المرفوع خرراء والموقوف أشرّاء 
وعزى الإمام النووي إلى المحدثين: أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوفء 
وقد سمى الإمام الطحاوي كتابه «شرح معاني الآثار». 

.وأصل الأثر: ما ظهر من مثي الشخص على الأرض. 

ثم إنه لا اختصاص في الموقوف بالصحابي؛ بل ولو أضيف المروي للصحابي 
ومن بعده» ساغ تسميته موقوفاء ولكن إن وقفت. فلا بد من التقييد» فقل: 
موقوف على فلان""". 
المرفوع حكما : 

آثار الصحابة -#: - نوعان: النوع الأول ما لا يقال من قبيل الرأي 
والاجتهاد. فإن كان للاجتهاد فيه وجه صحيح أو فاسدء فموقوف. وإلا 
فمرفوع» وهو مقتضى تحسين الظن بالصحابة -©#: -» وأنهم لا يأتون في الأحكام 
إلا بها هو من طريق الأحاديث المرفوعة» أو من طريق الاجتهاد. 

وهذا قول الإمام الحاكم» والإمام الفخرء والإمام أبي عمرو الداني» والإمام 
ابن العربي» ونسبه الإمام ابن العربي إلى الإمام مالكء والإمام أبي حنيفة» وهو 


.)١190-141//1( انظر «فتح المغيث»‎ )١( 


الظاهر من احتجاج الإمام الشافعي في الجديد» وخالف الإمام ابن حزمء وقال: 
يحتمل أنه عن أهل الكتاب. 

ولا يخفى أن الحديث عنهم نادر» والواقع من الموافقات التي ليس للرأي فيها 
مسرح كثير» وحسن الظن بالصحابي يقتضي بأنه لا يطلق في مقام الإخبار عن 
اجتهادء فإذا تعذر الثاني» تعين الأول. 

نعم يحتمل هذا في القصص. والآخبار التي لا يرفعها الصحابي» ولاا هي نما 
يجتهد فيه أنها من أحاديث الكتابيين. 

النوع الثاني ما يحتمل أنه قيل عن الرأي والاجتهاد. والذي تقتضيه الأدلة 

فروع: إذا قال الصحابي ب :«من السنة»» فالمراد سنة النبى - وق - ويحمل 
على أنه مسند مرفوع» وهو الأظهر؛ لأهم لايريدون إلا سنته -5-ء وذلك 

الأول أنه المتبادر إلى الفهم» فالحمل عليه أولى. 

الثاني أن سنته كلد وسنة الخلفاء تبع لسنته» والأظهر من مراد الصحابيء 
إنما هو بيان الشريعة ونقلهاء وإسناد ما قصد نقله إلى الأصلء أولى من إسناده إلى 
الفرع بالحمل عليه» لا سيا إن كان قائل ذلك أحد الخلفاء الأربعة؛ إذ يبعد أن 
يريد: من طريقتي كذاء وقد كانوا يصرحون با يقولونه رأيًا أو اجتهادًاء كقول 


حجري | العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية - سسحخييج--- 


الشيطان. وإن يك صوابًاء فمن الله». 

قال الإمام ابن عبد البر:« والسنة إذا أطلقت فهي سنة رسول الله وَل حتى 
تضاف إلى غيره. كا قيل: سنة العمرين ونحو هذا»'". 

'وكل ما سلف في| لم يضف السنة إلى النبي 5 » فإن أضافهاء كسنة أبي 
القاسم » سنة نبيكم؛ فمقتضى كلام الجمهور الرفع؛ بل أولى. 

وإذا قال الصحابي: أمرناء أو ثبيناء أو أوجب» أو حرّم أو أبيح. أو رخص. 
كل ذلك مع كونه مرفوعًا لفقلّاء حكمه الرفع» ولو بعد وفاة رسول الله - كَل - ؛ 
لأن مطلق ذلك ينصر ف إلى من له الأمر والنهيء وهو رسول الله كل » وما 
تقدم في المسألتين» هو على الصحيح. وقد نقل الاتفاق على ذلك الإمام الحاكم, 
والإمام البيهقي؛ والحق ثبوت الخلاف فيهماء وممن خالف أبو بكر الصيرفي» وأبو 
الحسن الكرخحيء وفي السنة فقط الشافعي في أحد قوليه من الجديد» ومن السادة 
نعم قيّد الإمام ابن دقيق العيد محل الخلاف با إذا كان المأمور به يحتمل التردد 
بين شيئين» وأما إذا كان نما لا محال للاجتهاد فيه» كحديث:« مر بال أَنَْيَسَْمَ 
الْأَذَانَ»» فهو محمول على الرفع قطعًا. 

* قول الصحابي - 45 -: إِنْ لَأشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولٍ لله - يي » أو: لَأَكَرينَ 
لَكُمْ صَلَاةرَسُولٍ الله لد -» فهو من المرفوع. 


() «الاستذكار» (777/5) طبعة دار قتيبة» والوعي ط! . 
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وإذا قال الصحابي: كنا ترى كذاء أو تفعل كذاء أو نقول كداء أو كن لانرى 
ِأمّا بكذا أو نحو ذلك» كقول جابر - ضيه 5 -: كُنَّ تأكُلُ نْحُومَ الْخَيْلٍ عَلَ عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله - وق فإ كان في عصر ابي - كيو - » فهو موقوف لفظًا مرفوع 
حكاء كا ذهب إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم» وقطع به الإمام الخطيب» 
ومن قبله الإمام الحاكم؛ لأن غرض الراوي بيان الشرع» وذلك يتوقف على علم 
النبي - يلد وعدم إنكاره. 

قال الإمام ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد؛ لآن ظاهر ذلك مشعر بأنه - 
كد -اطلع عليه وأقرهمء وتقريره كقوله وفعله؛ قال الإمام الخطيب: ولو علم 
الصحابي إنكارًا منه - كله في ذلكء» لبينه. 

فإن قيد بالعصر النبوي» فمرفوع؛ وإن ل يقيده فلا يكون مرفوعاء وقيل لا 
يكون مرفوعًا؛ بل هو موقوف مطلقَاء قيد أم لا. ونسب هذا للإمام البَرْمَانيء 
وذهب الإمام الحاكم؛ والإمام الرازيء إلى أنه مرفوع مطلقاء وقال الإمام ابن 
الصباغ: إنه الظاهرء وقال الإمام العراقي: وهو القويء وقال الإمام النووي: أنه 
ظاهر استعال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه» واعتمده الشيخان في 
صحيحيههماء وأكثر منه البخاري. 

وفي المسألة قول رابع» وهو التفصيل: بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى 
غالبّاء فمرفوعء أو يخفى» فموقوفء وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وكذا 
قاله السمعاني» وحكاه النووي في «شرح مسلم» عن آخرين. 


.د | العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب خوج د 

وخامس - وهو أنه إن أورده في معرض الاحتجاج» فمرفوعء وإلا فموقوف. 
حكاه القرطبى. 

وسادس - وهو إن كان قائله من أهل الاجتهاد» فموقوف. وإلا فمرفوع. 

وسابع ‏ وهو الفرق بين «كنا نرى»» و«كنا نفعل»» بأن الأول مشتق من الرأي؛ 
فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصًاء أو استنباطًا. 

وأما تفسير الصحابي للقرآن» فإن كان في ذكر أسباب النزول» فحكمه حكم 
الرفع» وإلا فهو موقوف. 

قال الحافظ ابن حجر:« والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي - ذه إن كان مما 
لا مجال للاجتهاد فيه» ولا منقولًا عن لسان العرب, فحكمه الرفعء وإلا فلاء 
كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» وقصص الأتبياء» وعن الأمور 
الآتية) كالملاحمء والفتن» والبعث» وصغة الحنة والنار. والإخبار عن عمل 
بحصل به ثواب مخصوصء أو عقاب مخصوص. فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد 
فيهاء فيحكم لما بالرفع ... وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعيء فيحتمل أن 
يكون ذلك مستفادًا عن النبي -كَفْدْ وعن القواعد. فلا يجزم برفعه» وكذا إذا فسر 
مفرداء فهذا تقل عن اللسان خاصة. فلا جزم برفعة. 

وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الآئمة» كصاحبي 
الصحيح» والإمام الشافعي» وأبي جعفر الطبريء. وأبي جعفر الطحاويء وأبي 
بكر بن مردويه في تفسيره المسند» والبيهقي» وابن عبد البر في آخرين. إلا أنه 
يستثئنى من ذلك. ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - من 


سروميص. لب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ‏ ل ©2©2 
عرف بالنظر في الإسرائيليات» كمُسّلمة أهل الكتاب» مثل عبد الله بن سلام 
وغيره» وكعبد الله بن عمر بن العاص...» فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من 
الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع؛ لقوة الاحتهال»”". 

وإذا قال الراوي من دون الصحابي: يرفعه؛ أو رفعه. أو مرفوعًاء أو رفع 
الحديث» أو يبلغ به» أو رِوَاية أو يرويه؛ أو رواه» ويّنميهء أو ينِصِي) يسنده» أو 
يؤثره» ما الحامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة» إما الشك في الصيغة 
التي سمع بهاء أهي قال رسول الله أو نبي الله؟ أو نحو ذلك» كسمعتء أو 
حدثني» وهو من لا يرى الإبدال» أو طلبًا للتخفيف وإيثارًا للاختصارء أو للشك 
في ثبوته» أو ورعاء حيث علم المروي بالمعنى» فهو مرفوع بلا خلاف. 

إذا روى أهل البصرة عن الإمام ابن سيرين» وروى الإمام ابن سيرين عن أبي 
هريرة -5 » وكرر الإمام ابن سبرين؛ أو الراوي من البصريين» بأن قال بعد 
أبي هريرة ‏ #ه ‏ قال: قال: بحذف فاعل قال الثانية» وفاعلها رسول الله - وفع -» 
فهر مرفوع. ظ 

قا الإمام الخطيب: ويحققه...قال محمد بن سيرين: كل شيء حدثت عن أبي 
هريرة» فهو مرفوع. 

والحكم بالرفع فيها يأتي عن الإمام ابن سيرين بتكرير قال خاصة عجب؛ 
لتصريحه بالتعميم في كل ما رواه عن أبي هريرة - #5 _؛ بل لولا ثبوت هذا القول 


0) «النكت»» لابن حجر (ص917-1947١).‏ 
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عنه لم يسغ الجزم بالرفع في ذلك؛ إذ جرد التكرير من الإمام ابن سيرين وغيره 
على الاحتمال» وإن كان جانب الرفع أقوى. 

حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان؛ الرفع» كقول أبي هريرة - 
ديه :< أَمّا هَذَا فد عَصَى أَبا الاسم 2 -» وقول عبد الله بن مسعود طكه - :ل 
مَنْ أنّى سَاحِرّاء أَوْ كَاهِنَاء قَصَدَقَهُ ب يَقُولُه فَقَد كَمَرَبَ أَنْزِلَ عَلَ مد 3 ». 

قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله :« الحديث إذا ثبت وضعه مرفوعًا إلى النبي - 
يه -» فلا يفيد أن يرد موقوفًا على بعض الصحابة. إلا أن يكون من الأحاديث 
التي لا تقال بالاجتهاد والرأي. فحينئذ يكون ها حكم الرفع»'" 

تنبيه: منع جمع من أهل العلم ‏ تنزيًا عزو لفظ مما جاء بشيء من كنايات 
الرفع وما أشبههاء إلى النبي - 5 ولا يعني هذا نفي الحكم بالرفع”"' 
مثال الموقوف: 

حدثنا ابن نمير» عن سفيان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر أنه كان 
يقول: « اللّهُمّ لا تنرِعْ مني الْإيَانَ» كم أغطيتبه». 

قال الشيخ الألباني:« هذا موقوف صحيح الإسناد»”". 
كيفية معرفة الموقوف : 

يعرف الحديث الموقوف أولَا بالاطلاع على الكتب التي اعتنت بمعرفة 


.)5941١/١( «اسلسلة الأحاديث الضعيفة)‎ )١( 

(1) انظر «افتح المغيث») (1/ ))517-١95‏ و((توضيح الأفكار» (17؟7/ -500) طيعة دار الكتب العلمية 
ط١ا.‏ 

(”) «كتاب الإيمان لابن أبي شيبة)» (ص )7١‏ طبعة المكتب الإسلامي ط؟. 


بالاطلاع على الكتب التي فيها مظان الحديث الموقوف. ك«مصنف ابن أبي 
نشيية)). 
حكم الموقوف: 

لا يحتج به ولو كان صحيحًاء وإذا ثبت» فإنه يقوي بعض الأحاديث الضعيفة 
عند بعض أهل العلمء وإذا كان لها حكم المرفوع» فهو حجة كالمرفوع"". 
هل يتقوى الحديث الضعيف المرفوع بحديث موقوف! 

ذهب الشافعي إلى أن قول الصحابي يعضد مرسل التابعي الكبير. 
' وقال الشيخ الألبان ‏ رحمه الله :« الموقوف لا يصح أن يشهد للمرفوع»”". 

وليس هذا على إطلاقه؛ لما قرأت لأحد الباحثين حيث قال: ضوابط التقوية 
عند الألباني بالموقوف, والمقطوعء والفتوى والعمل هذه سياحة في عالم الشيخ 
الألبان ‏ رحمه الله نذكر فيها طرفًا من طريقته في تقوية الأحاديث الضعيفة بغير 
المسئد. 

استشهد الآلباني ‏ رحمه الله بالموقوفات» وهو كثير. 

أمثلته من الصحيحة ح (14) :«مَنْ قَالَ سبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِة 
عُرسَتْ لَهُ نَخْلَةَ في الْجَنَّه أورد له شواهد منها موقوف 


000 انظر«تيسير مصطلح الحديث»») (ص ١77”‏ . 
(؟) «سلسلة اللأحاديث الضعيفة)» (؟/179). 


قال:« ثم وجدت ما يشهد له. وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة )١/1117/15(‏ 
عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن عمرو قال:«مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله الْعَِيمِ 
وَبِحَمْدِه غْرِسٌ لَهُ يبا نَخْلَة في الْجَنََّ». ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع بين عمرو 
وجده ابن عمرو » وهو وإن كان موقوفًا فله حكم المرفوع...». 

اح (9؟5؟) :م ىو صَاحَتٌ النْحَامَة 2 القبلة يوم الْقَيَامَقَ وَهىّ في و- جههة» 
. قال (ص 575):« رواه ابن خزيمة من طريق ثلاثة من الثقات» عن ابن سوقة 
بهء عن ابن عمر موقوفًا عليه» ولم يرفعوه » ولا يعل ذلك رواية عاصم المرفوعة؛ 
بل يزيدها قوة؛ لأنه في حكم المرفوع» كا هو ظاهر والله أعلم. 

قلت : فقوله:« يزيدها قوة»» يوضح منهج الشيخ في تقوية المرفوع بالموقوف. 
اح (7071):« الصّوْمٌ يَوْمَ تَصُومُونَ» وَالْفِطْرَ يَومَتُفطِرُونَ». أورده من طرق 
مرفوعة عن أبي هريرة» ثم أورد حديث عائشة موقوفًا عليها...وقال:« وهذا 
إسناد جيد ب قبله». 

سح (505):« صَيَامٌيَوْم السَّبْتِ لا لك وَلا عَلَيِكِ». قال (ص451): 
«وقد وجدت ما يشهد لحديث الترجمة» وهو ما أخرجه النسائى في الكبرى...عن 


ثوبان».فذكره موقوقاء ثم قال:«.... وإن كانت موقوفة فهي في حكم المرفوع. 


بل هنا تقوى الآلباني بعمل أهل العلم فقال:« والحديث ظاهره النهي عن 
صوم السبت مطلقًا إلا في الفرضء وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه 
الطحاوي...». 


-ح (575):: إِذَا مَحَلَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَه وَالنَّاسُ رُكُوءٌ» فَلَرْكَعْ حِيِنَ 
يَدْخُلُ نّم يَدْثُ رَائِعَا حَنَّى يَدْخُلَ في الصَّفه فَإِنَ دَلِكَ السَنَهه. 

استشهد الآلباني له بالعمل والأقوال فقط فقال (ص 555):« وما يشهد 
لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي - وِةٌ ‏ منهم: أبو بكر الصديق» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن الزبير.ثم خرّج أسانيدهاء وحكم على 

ثم إن الشيخ ذكر ح(70؟) حديث أبي بكرة :« رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذ 
المخرج في صحيح البخاري» وعارضه بهذا الحديث» وكان من حجته عمل كبار 
الصحابة» فقال (ص509) « وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور...ثانيًا: 
عمل كبار الصحابة به كأبي بكر وابن مسعود» وزيد بن ثابت» ى| تقدم وغيرهم 
» فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول بخلاف هذا الحديث,. فإننا لا 
نعلم أن أحدًا من الصحابة قال با دل عليه ظاهره...». 

قلت: فهذا يدل على اعتبار الآلباني بالموقوفات وعمل الصحابة» وعمل أهل 
العلم قاطبة بالحديث» ويجعل العمل من أدوات الترجيح عند التعارض» وهذه 
طائفة يقول الألباني بالفتوى والعمل بها: 


8 1 ؟ ماه و اعت يرء 0 0 #* ب 0 مق يي 0ه 
الصحيحة حديث (4) :إن قَامَتثْ الساعَة وف يَدِ أُحَدِكُمْ فَسِيلَة: فَإِنْ 
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استطاع أن لا تقومَ حتى يَعْرِسَهَاء فليَغرسها». 
ذكر آثارًا في تقوية هذا الحديث؛ بل ذكر أن البخاري ترجم في «صحيحه»:« 
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تَفْسّا». 

وعن عبد الله بن سلام قال:< إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على وديّة 
تغرسهاء فلا تعجل أن تصلحه. فإن للناس بعد ذلك عيشًا». 

وأثرًا ثانا عن عمر ثم قال:« ولذلك اعتبر بعض الصحابة الرجل يعمل في 
إصلاح أرضه عاملا من عَّال الله عز وجل - ثم روى عن نافع بن عاصم . أنه 
سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من (الوهط):« أيعمل عمالك ؟ 2 
قال: لا أدري» قال: أما لو كنت ثقفياه لعلمت ما يعمل عمالك؛ ثم التفت إلينا 
فقال: إن الرَّجلَ إِذَا عَمِلَ مَعَ عيَالِهِ في دَارِهٍ -(وقال الراوي في مرة: في مَالِهِ) - 
كان لان يل الله َو وججل. 

- حديث (97) :« إِذًا حَطَبَ أَحَذُكُمْ امْرَأَ فلا جُتاحَ عَلَيْهِ أن يَنْظْرَ إلَيْهَا إِذَا 
كَانَ إن يَنظْرٌإِليْهَا لخطيته» وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ». 

قال:« وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة» وهو: محمد بن مسلمة 
الأنصاري» فقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة 


سسصرصست- .. ل المبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية - 13© 5 
بنت الضحاك _فوق إِجّار”' لها ببصره طردًا شديدّاء فقلت: أتفعل هذا وأنت 
من أصحاب رسول الله يل ؟! فقال إن سمعت رسول الله يه يقول:« إذَا 
لْقِيَ في كَل امرئ خطبةٌ امْرَأَقِء قلا باس أَنْ يَنْظْرَ إلَْهَاه. 

فهذه تقوية للحديث بعمل الصحابي به؛ بل وقواه الألباني بالفتوى. فقال:« 
وما تر حمنا به للحديث قال به أكثر العلماء» ففي «فتح الباري» (9/ «:)١51/‏ وقال 
الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنهاء وعن مالك رواية: يشترط 
إذنهاء ونقل الطحاوي عن قوم: أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال؛ 
لأها حينئلٍ أجنبية» ورد عليهم بالأحاديث المذكورة». 

ثم ذكر أثرًا عن ابن طاوس» قال:أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي: اذهب 
فانظر إليها...». 

حديث (717):«كَانَ يُسَلَمُ تسْلِيمَةٌوَاحِدَ». 

قواه بعمل الصحابة فقال: عن البيهقى ‏ وروي عن حماعة من الصحابة يب 
-: «أغهم سلّموا تسليمة واحدة». وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على 
ا جائز». 


ليه 


وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة ثم قال:١‏ قال الشافعى: إن شاء سلم 
تسليمة واحدة» وإن شاء سلّم تسليمتين». 


عروايه سه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس خوج جح 

- حديث (3377): « دعا عَنْكَ - يعيني الوسادة إِنْ اسْتَطَعْتٌ أَنْ تَسْجُدَ عَلَ 
الْأَرْضء وَإِلَا فََوْم إِيَء وَاجْعَلُ سجُودَكَ مض مِنْ رُكُوعِكَ». 

قال:« وقد روى أبو عوانة في مسنده (778/5) عن عمر بن محمد قال:« 
دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوىء قال: فحدثنا قال: دخل عل عمي 
عبد الله بن عمر» قال: فوجدني قد كسرت لي نمرقة ‏ يعيني الوسادة » قال : 
وبسطت عليها خمرة قال: فأنا أسجد عليهاء قال: فقال لي: يا ابن أخحي» لا تصنع 
هذا! تناول الأرض بوجهك. فإن لم تقدر على ذلك فأومئ برأسك إيماء». 

١‏ -حديث (514):« مَنْ تَعرّى بِعَرّى الْجَاهِلِيّة فَأَعِضُوه يبن أبيهء وَلَا تَكنُوا». 

قال:« قد عمل بهذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ‏ # -» فقال: مَنِ 
اعت بِالْقََائْل فأَعِضُو أو فَأمصٌوة». 

'والأمثلة كثيرة عند الألباني» بحيث تدلل على أن هذا من صميم منهجه. ومنها | 
الأحاديث (25507). ذكر في تقويته قول الشافعي» ومن يفتي بهء ومن عمل به. 
والحديثان (5759)., و(5108) (ذكر فتوى للصديق أبي بكر - فيه - 
والأحاديث التي يستشهد بالموقوف والمقطوع كثيرة» بالإضافة لما ذكرناء فمنها: 
الحديث )5١(‏ ذكر له ستة آثار موقوفة. 

والأحاديث : (57)» و(01)» و(250).» و(/9١3))»‏ ذكر موقوفات لتعضيدهاء 
وقولا للتابعي في الحديث )١١9(‏ عن مجاهد» وكذا الحديث (1507). 


ريمس . ب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سر 

وقد يستشهد بالقرآن» ى) في (5/ 247) وغيره. إلا أن الشيخ له منهج مختلف 
عن كثير ممن يطلق مبداً الاعتبار مهذه الأنواع: فأغلب الموقوفات إن لم يكن كلها 
- تكون أمورًا غيبية لا مجرد أقوال وأفعال محتملة» لذا لا يجد الشيخ غضاضة في 
الاستشهاد بها؛ لغلبة ظنه أنها متلقاة عن الرسول - يله » وكذا عمل الصحابة لا 
يقوي به إلا عند الأمن من حصول الاختلاف بينهم» بحيث يطمئن إلى أنه - أيضًا 
- يشبه أن يكون متلقي عن رسول الله وق »ء ولا تجده يفعل ذلك في المسألة 
المختلف فيها إلا عند سهو. ومثل ذلك ما يذكره من أقوال التابعين. 


فهذه ضوابط التقوية عند الألبانيٍ بالموقوف والمقطوع والفتوى والعملء مع 
الأخذ في الاعتبار أني أعرض مسلك الشيخ رحمه الله دون إلزامي بالموافقة على 
ما انفصل بحثه عنه في التصحيح أو التضعيف. والعلم عند الله ”". 

وقال الدكتور خخالد الدريس:« وعندي توقف في ذلك؛ لأن نسبة الكلام 
لرسول الله - يق أمر شديد ومسؤوليته عظيمة, أما إن كان الموقوف مثله لا يقال 
من قبيل الرأيء أو كان المراد ترجيح العمل بمضمون الحديث من دون تقوية 
نسبته لرسول الله -#ش» كم| هو رأي الشافعي» فقد يكون الأمر محتملًا بعض 
الشبىع»”". 


)١(‏ نقلت هذا المقال من «شبكة الإنترنت» لكنني لا أذكر من أي المواقع نقلت» والذي يغلب على ظني أنه 
من «موقع ملتقى أهل الحديث» ولم أقف على اسم هذا الباحثء» وعلى كل حال جزاه الله خخيراء ولقد 
رجعت إلى المراجع التي رجع إليهاء فأصلحت ما وقع فيها من خطأ على وجه السهو» وحذفت ما غلب على 
ظني أنه لا يصلح ذكره» كأرقام بعض الصفحات. 
() «الحديث الحسن لذاته ولغيره») .)5١4848/60(‏ 


من مظان الموقوف: 
«مصنف ابن أبى شيبة»» و«مصنف عبد الرزاق»» و«تفسير ابن جرير»» و«تفسير 


ابن أى حاتم»» و«تفسير ابن المنذر»”". 


د ين 


المعول عليه من الرواة ومن لا يعول عليه 


الْمعَوَل عَلَيْهِ نُمَه: مِنْ عَوَّلَ أي: انكل وَاغْتَمَدَ عَلَيْه وَاسْتَعَانَ به 7. 
واصطلاحا: هو الراوي الذي عرف بالعدالة والضبط؛ واعتمد عليه في نقل 
الأخبار» وعكسه الضعيف وهو الذي لا يعوّل عليه '”". 
كيفية معرفته : 
الاطلاع على الكتب التي اعتنت بتراجم الرجال ك« تهذيب الكمال» للإمام 
المزي» و«تاريخ الإسلام» للومام الذهبي» و«الكامل» للومام ابن عدي». 
مثال الذي يعول عليه : 
«إذًا أَذْرَكَ أَحَدْكُمْ [أَوَلَ آسَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَضْر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ السّمْسُء 
َلْيِّْمَّ صَلَائَهُ وَإِذَا أَدرَكَ [أَوَلَ]سَجْدَةِ مِنْ صَلَاةٍ الصّبّح قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَّ السَّمْسُء 


١‏ انظر «تيسير مصطلح الحديث)) (ص1150-115). 

(؟) انظر «لسان العرب» .)58٠١/9(‏ 

(؟) انظر «أبجد العلوم» (1/ )١44‏ طبعة دار الكتب العلميةط١»‏ و«الإرشاد في معرفة علوم الحديث» 
(*/ *85) طبعة مكتبة الرشد ط١.‏ 


سمس ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سيره يد 

أخر جه البخاري في «صحيحه» ١(‏ 2 حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعًا به» دون الزيادتين وهما 
عند النساتي» والبيهقي» وغيرهماء فقال النسائي(١/ :)4١‏ أخبرنا عمرو بن 
منصور قال: حدثنا الفضل بن دكين به. 

وهذا سند صحيح » فإن عَمَرَا هذا ثقة ثبت ى| في «التقريب» وباقي الرجال 
معروفون...)'". 

قال أبو محمد:فعمرو: من يعتمد عليه ويعوّل عليه في نقل الأخبار؛ فقد عرف 
بالضبط والعدالة. 
مثال الذي لا يعول عليه : 

أي عَلَ النَّاسٍ رَمَانَ هُمْ فيه وكاب فَمَنْ لَمْ يَكُنْ باه كله لذَكَابُ». 

ضعيف جدًا. أورده ايبن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )8١‏ من طريق 
الدارقطني بسنده إلى زياد بن أبي زياد الجصاص: حدئنا أنس بن مالك مرفوعاء 
وقال:«قال الدارقطني: تفرد به زياد» وهو متروك». 

وقال السيوطي في «اللآليء» (157/7) 

قلت: قال في «الميزان»: هو مجمع على تضعيفه وذكره ابن حبان في «الثقات»» 


وقال: ربها هم» والحديث أخرجه الطبراني في «اللأوسط». 


.)9ا//1١( «سلسلة الأحاديث الصحيحة)»‎ )١( 


قلت:وبرواية الطبراني أورده الهيثمي في «المجمع» (7 / /541: 8 / 84): 
وأعله بقوله:« وفيه من ل أعرفهم". 

قال أبو حمد: فزياد بن أبي زياد ال+صاص: ممن لا يعتمد عليه ولا يعوّل عليه 
في نقل الأخبار؛ فقد تركه الأئمة. 

قال الإمام الخليلي:« أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقرئ: يروي عن أَبِي 
الأزهرء وعتيق بن محمد, وأبي فروة الرهاوي؛ ومحمد بن عون. وغيرهم؛ وهو 


اه 2 3 فق 
ضعيف جذا لا يعول عليه » '". 


1 هيروب 2- مسيم 


.)١١١/1١( «سلسلة اللأحاديث الضعيفة)»‎ )١( 


0 
30 


ك0 
جر لانتري لالضرَيَ 
(ساس <هن (ازومسيى 


داج 1 ات لماك 0 11] _ لحا رالا 


مباحث علوم الحديث 


في البيت الخامس 


الملبحث الأول الحديث المرفوع. 


الملبحث الثاني العدالة. 


ولوكان مرفوعاإليك لكنتلي 23 على رغم عذالي ترق ودتعدل 
الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
نل 0 2# دمي هو شر 3 0 عع 007 
الرّغُمُ: القَمْرٌ وَالذّلٌ عَنْ كُزو". الْعَذّلُ: اللَومُ. وَالاسْمٌ: العَدَلُه وَهُمْ العدَلَةٌ 
والعُذَّالُ وَالعُدَّلُ. وَالعَوَاذِلٌ مِنْ النّسَاءِ جَمُمُ العَازِلَة وَيَجُورُ العَاؤِلّات". 


ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
المبحثالأول ‏ الْحَدِيتٌ الْمَرْفُوعٌ. المبحث الثاني الْعَدَالَةَ. 


:لمم عتمم اس س5 لاعس ال #لوس ه ‏ ركه عم مهمم بجو هي في 

المرفوع لغة: مِنّ الرفع» وَهوّ « ضد الوّضع رفعته فازتفع» فهو نقيض 
الْحَفْض ف كلْ سو" . 

واصطلاحا: هوّ « ما أضيف إلى النبى - يلد من قول. أو فعلء أو تقريرء أو 


60) 
صغة)) 2 . 


والصفة تشمل الخْلْقِيّ وَالمُلْقِيّة» سواء قبل البعثة» أو بعدها. 


. وقد عرّّف العلامة البَنُقونيرحمه الله الحديث المرفوع فقال: 


() انظر «لسان العرب») (60/ 529). 

(؟) انظر المرجع السابق )1١١١/9(‏ 

() «لسان العرب» (5587/6). 

(4) «تيسير مصطلح الحديث» (ص07/6). 


حرم سه العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب يع 
ما أَضِيف لَبََو الْمَرْفُوعٌ * وَمَالِتَبِعَمُوَالْمَمْطُوعُ 
مثال الحديث المرفوع 
عن عبادة بن الصامت - 4ه قال :إن وَجُلَا أتَى الت - و - فَمَالَ يَا نَبِيّ 
للهء أي الْعَمَلٍ أفصَل؟ فَالَ: الْإِيانَ بالله وَتَصْدِيقٌ به وَحِهَاه في سَييلِهء قَالَ: 
ريدُ أَهْوَنَ مر ذَلِكَ يَارَ سُولٌ الله قَالَ: السَيَاحَة وَالصَّْ قَالَ: 
ذلك يَارَ سُولَ اللهء قَالَ امتهم الله - تَبَارَكُ وَتَحَالَ - في شََيْءٍ قََى لَك به ». 


2 22 
2 وو 
2 يدا 


أخرجه أحمد (5/ 019-71 ثنا حدثنا حسن» حدئنا ابن طيعة؛ حدثنا 
الحارث بن يزيد؛ عن علي" بن رباح: أنه سمع جُنّادة بن أبي أمية يقول: سمعت 
عبادة بن الصامت يقول :إن رَجُلَا أتَى الي - يل - فَفَالَ يَا نبي الله أي الْعَمَلٍ 
أَفْصَل؟ قَالَ: ليان باللهء وَتَضْدِيقٌ به وَحهَادٌ في سَبِيله قَالَ :أيه أَهْوَنَمِنْ 
لِك يا رَسُولَ الله» قَالَ السَّيَاحَةٌ وَالصّيْت قَالَ: أَريدُ م 
شءقال: .. فذكره. 
اقلت: وهذا إسناد في امتابعات جيد: رجاله كلهم ثقات رجال مسلم - 


هُوَنَ منْ ذَلِكَ يَارَسُولَ 


والحسن: هو ابن موسى الأشهب - غير ابن طيعة؛ فهو سيّى الحفظ إلافي) رواه 
العبادلة عنه» فهو صحيح الحديثء أو توبع» وكل ذلك متحقق هنا ى| سأبينه. 


)١(‏ هكذا في(سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (1/ 7/ 73775/ )1١١1-1٠‏ طبعة المعارف؛ ولكن قال 
الإمام الدَّارَفْطنِي في«تاريخ دمشق»(١4/‏ 474) طبعة دار الفكر ط١:«‏ كان يلقب عَلِنَ وكان اسمه عَلَيِّاء 
وكان يُحَرّج على من سمه عَلَيّا بالتصغير». وقال الإمام ابن ماكولا في«الإكمال في رفع الارتياب عن 
المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب») )70١/7(‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١:«كان‏ اسمه 


عَلَنّاء قصغرء وكان يحرج على من سهاه بالتصغير)». 


سررميبس.. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5 

أما الأول» فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (ص 487-87) من 
طريق يعقوب بن محمد الزهري: حدثنا عبد الله بن وهبء عن الحارث ابن يزيد 
دون جملة:« السَّنّاحَةٌ وَالصَّيْن. 

كذا وقع فيه:«عبد الله بن وهبء عن الحارث ...»» وكذا في مخطوطة «الرضا» 
(ق ١/17‏ ظاهرية)! فالظاهر أنه سقط من السند (ابن لهيعة)» وظني أنه من 
يعقوب الزهري؛ فإنه كثير الوهم» ىا في «التقريب»» ولم يذكروا لابن وهب رواية 
عن الحارث بن يزيد» ولا يمكنه أن يسمع منه» فإنه مات سنة ,))١70(‏ ولابن 
وهب حمس سلوات. 

ومما يدل على السقط المذكورء أنه رواه غير واحد عن ابن لهيعة منهم: الوليد بن 
مسلم في «تاريخ ابن عساكر» (9/ »)6١١‏ ومنهم: محمد بن معاوية »)وهو 
النيسابوري المتروك عن البيهقي في «شعب الإيان» (9/ 5/177 9171), 
فالظاهر أن عبد الله بن وهب رواه أيضًا_عن ابن طيعة» فإن ثبت ذلك» فالسند 
صحيح. والله أعلم. 

وأما المتابعة» فقد رواه ابن أبي الدنيا ‏ أيضًا -(57/ 5) من طريق يحيى ابن 
سُليم؛ عن محمد بن مسلم قال: بلغني أن رجلا...الحديث مقتصرًا على حديث 
الترجمة» وهذا إسناد صالح للاستشهاد به على إعضاله؛ فإن يحيى ومحمدًا وهما 
طائفيان ‏ لا صلة بينهماء وبين ابن لميعة المصريء, وهما صدوقانء في حفظهم| 
ضبعف» ومحمد بن مسلم من طبقة ابن لميعة؛ فهو متابع له_إن شاء الله في 
الجملة. 


عجوب | العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ب بحبح 

على أنه يبدو أن له متابعًا آخرء فقد أورد الحيثمي الحديث في «المجمع» 
(70,94-778/5) بسياق أتم من سياق أحمد. وعن عبادة بن الصامت. وقال: 
«رواه الطيراني بإسنادين» في أحدهما ابن طيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعفء وفي 
الآخر سويد , بن إبراهيم» وثقه ابن معين في روايتين» وضعفه النسائي» وبقية 
رجاله| ثقات» . 

وإن ثما يؤسف له! أن الجزء الذي فيه مسند عبادة ‏ بنالصامت من «معجم 
الطبراني الكبير» لم يطبع بعد؛ لنعلم هل هناك فرق بين الإسنادين؟! وننظر في إسناد 
«سويد بن إبر اهيم» هل هو متابع لابن يعة متابعة تامة. أم أن متابعته إياه بإسناد 
آخر عن عبادة؟! وإنم| قلت مع ذلك: إنه متابع له؛ لأنه في طبقة ابن لهيعة وأقدم وفاة 

وقال الحافظ 2 «التقريب» :«صدوق سيئ الحفظ. له أغلاط». فمثله يستشهد 
به أيضًا_ء والحديث أورده المنذري - أيضًا ‏ في «الترغيب» بسياق أتم مثل 
سياق «المجمع». وقال (؟/177):« رواه أحمد والطبرانيٍ بإسنادين» أحدههما 
حسن »26 واللفظ له». 

ولست أدري أي الإسنادين حسن؟ اولكن ها لا شا أنه حسن على الأقل 
بمجموعههاء فضلًا عا إذا أضيف إليههما ما قدمنا.. 06 


كيفية معرفة الحديث المرفوع: انظر تعريف المرفوع اصطلاحًاء وقد مضى قريبًا. 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (7/ 3/9 /٠١١-1٠١‏ 4 7؟) طبعة مكتبة المعارف. 


و 
العصدل 


وآما الْعَدل ثَقَه: فَهُوَ دما قَاءَ في النُوس أنه سيقي وَعْوَ ضِدٌ الْجَْرِي”". 

وَالْعَدْلُ اصططلاحا: هو« من له ملَكَّةٌ” تحمله على ملازمة التقوى. 
والجُروءة»”". 

مثال العدل: «تبى عَنَ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَضْر إِلّا وَالسَّمْس مَرْتَقْعَة». 

. رواه أبو داود »23٠١ / ١(‏ والنسائي ١‏ / 91)» وعنه ابن حزم في «المحلى» 
»)53١7/5(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)١١9 /١(‏ وابن حبان في «صحيحه» 57١(‏ 2 
65» وابن الحارود في «المتتققى»(١58‏ ). والبيهقي (55/8/5)) 
والطيالسي(١0/1/‏ - من ترتيبه). وأحمد /١(‏ 689 )6©»© والمحاملٍ في 
«الآمالي» (7/ 45/ .)١‏ والضياء في «الأحاديث المختارة»» /١(‏ 70/8.754) عن 
هلال بن يساف» عن وهب بن الأجدع. عن علي #5 مرفوعًا. وقال ابن 
حزم:« وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور وسائر الرواة أشهر من أن يسأل 
عنهم. وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها»”". 


.)87 /9( <«السان العرب»‎ )١( 

() في (دمختار الصحاح» (ص 5 )١7‏ طبعة مكتبة لبنان ط؟. 
() «نزهة النظر)) (ص”77). 

(4)« سلسلة اللأحاديث الصحيحة) (341/1). 


- 
عا 


رع 
جر لوي لجر 
سكس ادن («زومسى 


2000© تع قات بات جنا بمايمدييد 


مباحث علوم الحديث في البيت السادس 


ا مبحث الأول الحديث المنكر. 


الملبحث الثالث ‏ الحديث المدلس. 
المبحث الرابع ‏ الحديث المردود. 


الملبحث الخامس ‏ المهمل. 


و لاش على ومو 


عل مفوبي ملقو سيفة < وأوز وبنير ةوه 
الكلماتم الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
| عَذُولِيْ:لائمي”". أَيِبِفُهُ: أبيخة”". الرُودُ: الْكَذِبُ وَالْبَاطلٌ ". 
ما أشار ليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
المبحث الأول الْحَديث الْمُنْكَُ. 
المبحث الثاني الْحَديث الْمَكُذُوتُ. 
المبحث الثالث ‏ الْحَدِيتُ الْمُدَلّسُ. 


5 و 5 
المبحث الرابع ‏ الحَديث الْمَرَدُودٌ. 


لت و 


المبحث الخامس ‏ الْمهمّل. 


1 كك 2 ١‏ 0 أ 

الحديت المنكر 
قَالمة لمتكر لغَة: هو )» لاف 1 لمع وف2. 
واصْطِلاحًا يطلق على قسمين: 


.)"١ /١ق( انظر (حاشية عبادة»‎ )١( 

(؟) انظر «المصباح المنير)» (ص178١)‏ طبعة دار الحديث ط١‏ . 
(”7) انظر «لسان العرب» (5/ .)١١‏ 

(5) المرجع السابق /١15(‏ 585). 


وفلدة 00د العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية اس باسحم جد 

فالأول ‏ هُوّ «ما رواه الضعيف مخالمًا رواية الثقة» © 

والثاني ‏ هو الحديث الذي لا يغرف متنه من غير جهة راويه؛ فلا متابع له 
فيه؛ بل ولا شاهدء فإذا انفرد المستورء أو الموصوف بسوء الحفظء أو المضَعًف في 
بعض مشايخه خاصة؛ أو نحوهم - من لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد 
يعضده. فهذا أحد قسمي المنكرء وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من 
المحدثين» كالإمام أحمد. والإمام النسائي”” 

وقد عرف العلامة البَيْقَون رحمه الله الحديث المنكر فقال: 

وَاْمُدْكَرُ الْمَرْدُبوِرَاوعَدًَا . تَنْدِي هلا شيل التَمَرََّا 

وهذا التعريف كا| لا يخفى منطبق على القسم الثاني» وهذا قصور في التعريف. 
مثال القسم الأول من المنكر: 

عن أبي هريرة - 5ه - أن رسول الله - يف قال: إن له تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اشيّاء 
كُلْهُنَّ في الْقَرْآنء مَنْ أَحَصَاهَن”"”» دحل الجَنَة». ْ 

منكر جدًا بزيادة «كلهن في القرآن ». أخر جه ابن جرير الطيري في «التفسير» 
)١١١/15(‏ من طريق حماد بن عيسى بن (الأصل: عن) عبيدة ابن طفيل 


)١(‏ انظر (نزهة النظر» (ص ١‏ 5))» و«عون المعبود» )١١/1(‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١»‏ و«شرح شرح 
نخبة الفكر)») (ص507). 

(0) انظر «فتح المغيث») (7/ 17-17). 

(*) هكذا في مطبوع دار السلام (90/ 7/658 737507). ودار الفكر :)١187/١5(‏ ولكن في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة)» )1777/761١/0(‏ (أَخَصًامًا). 


ومس بل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 0 0 
الجهني» قال: ثنا ابن جريج» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن 
مكحول. عن عِرَّاك بن مالك؛ عن أبي هريرة مرفوعًا. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداء حماد هذا ضعفه جمع» وقال الحاكم والنقاش:« 
يروي عن ابن جريج وجعفر الصادق أحاديث موضوعة». | 

والحديث في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن أبي هريرة» دون هذه الزيادة 
المذكرة» وقد أشرت إلى بعض طرقه عند أحمد في التعليق على المشكاة (/7/8؟)»7". 
مثال القسم الثاني من المنكر: 

«بَرَكَةَ الطّعام الْوْضُوءٌ قَبْلَه وَبَعْدَهُ». 

ضعيف.أخرجه الطيالسي في «مسنده» (156) : حدثنا قيس» عن أبي هاشم 
عن زاذان» عن سلمان قال في التوراة: أَنَبَرَكَةَ الطّعَامء الْوْضُوءٌ قَبْلَهُ فَذَكَرْتٌ 
ذَلِكَ لِلِيّ ‏ و قال: فذكره. 

. وأخرجه أبو داود (77/51). والترمذي »)775/١1(‏ وعنه البغوي في «شرح 
السنة» .)١/181//*(‏ والحاكم :)٠١97-١١5/5(‏ وأحمد(0/١44)‏ من 
طرق» عن قيس بن الربيع به» وقال أبو داود: وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا 
نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع» وقيس يضعف في الحديث. 
.وقال الحاكم : تفرد به قيس بن الربيع؛ عن أب هاشم» وانفراده على علو محله. 
أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب. 

وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: مع ضعف قيسء فيه إرسال. 


.)57171 /756١ /0( «سلسلة اللأحاديث الضعيفة»‎ )١( 


حر حل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ب بحبح بت-. 
قلت: ولم يتبين لي الإرسال الذي أشار إليه» فإن قيسًا قد صرح بالتحديث عن 
أبي هاشم» وهذا من الرواة عن زاذان» وقيل لابن معين: ما تقول في زاذان؟ روى 
عن سللمان؟ قال: نعم روى عن سلان وغيره» وهو ثبت في سلان. فعلة 
الحديث: قيس هذاء وبه أعله كل من ذكرنا وغيرهم. 
ففي «تبذيب السنن» لابن القيم (5/ 791/ /59) أن مهنا سأل الإمام أحمد 
عن هذا الحديث فقال: هو منكر ما حدث به إلا قيس بن الربيع»”". 
كيفية معرفة المذكر: يمكن معرفة الحديث المنكر» بأحد أمرين: 
-١‏ الانفراد بمن لا يحكم لحديثه بالقبول بغير عاضد يعضده. بط لا متابع له 
ولا شاهد. 
؟- المخالفة من الضعفاء للثقات» وتعرف بجمع طرق الحديثء والتأمل فيها. 
قال الإمام مسلم: وعلامة المنكر في حديث المحدثء إذا ما عرضت روايته 
للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم, أو 
لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك» كان مهجور الحديثء. غير 
مقبوله ولا مستعمله»”". 
حكم المنكر: لا يحتج به ولا ويعمل به. 
وأما الزّورٌ فهُوَ: الحديث الموضوع المكذوب» وسيآتي بيانه إن شاء الله. 


.)31١-1:9 /1( «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١( 
.)١6ص( (؟) (صحيح مسلم»‎ 


72 و 5 بررات 
الحددث المدلس 
رع 


0 مدَلس لَغَه:منَ الدَلّسِء وَهَوَّ:درا 1 لظلمة20. وَالتَّدْلِيسٌُ هوا إِخماء 
الْعَيب» ل وََاعِلٌ التّدْليس: مُدَلْس. 

والمدَلس اصطلاحا: هو الْحَدِيت الذي أخفى الراوي عيب سلده؛ 
ليظهره بمظهر حسن”'" 

«فالإخفاء يكون بإخفاء الانقطاعء أو إخفاء النزول» أو إخفاء عيب في حال 
الشيخ» كالجرح. والجهالة» أو شيء لا يرضاه المدلس» كرأي ف العقيدة...ومع 
شيخه أو أنه 0 

الول الأشقاط ينيع وَأ 7 يمُلَعَمَنْقَرْقَهُ بعَنوَأَذ 


(1) «القاموس المحيط)) (ص”5 ] 0). 

# كأن المُّدَنّس أظلم الأمر؛ ليستر عيب الإسناد بعبارات موهمة. انظر «شرح شرح نخبة الفكر» 
(ص١؟7١5).‏ 

(؟) انظر «لسان العرب» (4/ 41 17). 

(؟) انظر «التدليس وأحكامه وآثاره النقدية» (/؟9-1؟) طبعة دار ابن حزم طذ١.‏ 


(:) المرجع السابق (ص؟؟). 


حر اميد سح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية اس سح وح 

وَالنّانٍ لآَيسقِطَه لكِنْيَصِفْ © أَوْضَائَهُ بِمَابهِلَايَنْمَرِفْ 

لكن من نظر في أقسام التدليس وأنواعه؛ علم أن العلامة البَيُقَُوني ‏ رحمه الله 
قد ذكر تدليس الشيوخء ونوعًا من تدليس الإسناد» وقد يعتذر عنه بأنه يريد 
التمثيل لا الحصرء والعلم عند الله تعالى. 
أقسام التدليس: 
. قال الإمام الخطيب البغدادي :« والتدليس على ضربين... 

الضرب الأول تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي تمن دلسه عنه 
بروايته إياه» على وجه يوهم أنه سمعه منه» ويعدل عن البيان لذلك... 

وأما الضرب الثاني من التدليس» فهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع 
منه حديثًا يغير فيه اسمه؛ أو كنيته؛ أو نسبه» أو حاله المشهور من أمره؛ لعلا 
يعرف»””. 

وعلى ما تقدم من كلام الإمام الخطيبء فالتدليس يقسم إلى قسمين: الأول - 
تدليس الإسناد, والثاني تدليس الشيوخ. 

فأما تدليس الإسناد: فقد عرفه الإمام ابن عبد البر فقال:« أن يحدث الرجل 
عن الرجل قد لقيهء وأدرك زمانه» وأخذ عنه. وسمع منه؛ وحدث عنه با لم 


يسمعه منه» وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى» على أن 


07937 الال‎ ١ /5( «الكفاية»‎ )١( 


الأغلب في ذلك: أن لو كانت حاله مرضيه؛ لذكره» وقد يكون؛ لأنه استصغره. 


نلف 


هذا هو التدليس عند جماعتهم. لا اختلاف بينهم في ذلك » 

وأما تدليس الشيوخ: فقد عرفه الإمام الخطيب فقال:« فمثل أن يغير اسم 
شيخه؛ لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية عنه؛ أو يكنيه بغير كنيته» أو ينسبه إلى 
غير نسبته المعروفة من أمره»'". 

قال الحافظ ابن حجر:« ليس قوله با لا يعرف به قيدًا فيه؛ بل إذا ذكره بم| 
يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسًا»””. 
أو لقبء أو كنية» أو نسبة؛ إهامًا للتكثير غالبا وقد يفعل ذلك؛ لضعف شيخه؛ 
وهو خيانة من تعمده »كما إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد»”". 
أنواع تدليس الإسناد: ْ 

الأول تدليس التسوية. 

قال الإمام العراقي:« وصورة هذا القسم من التدليس: أن يجيء المدلس إلى 
حديث سمعه من شيخ ثقة» وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف» 


.)١6 /1١( »ديهمتلا«)1١(‎ 
.)48-91//1( (؟) «الكفاية)»‎ 


() «النكت») لابن حجر (ص”57 ؟). 
(4) «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (مراتب التدليس)) (ص/”) طبعة دار ابن كثير 


حر حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سد سبسحييج--- 
من الثقة الأول» فيسقط منه شيخ شيخه الضعيفء وبجعله من رواية شيخه الثقة 
ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه؛ لأنه قد سمعه منه. فلا يظهر حينكذ في 
الإسناد ما يقتضى عدم قبوله؛ إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل»"". 

قال الإمام الخطيب:« وربا| لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه. لكنه 
يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيمًا في الرواية» أو صغير السنء 
ويحسن الحديث بذلك» وكان سليان الأعمشء وسفيان الثوري» وبقية بن الوليد 
يفعلو ن مثل هذا . 

الثاني تدليس العطف. وله صورتان. 

الصورة الأو كل :« وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من 
شيخ اشتركا فيه» ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخرء فيصرح عن 
الأول بالسماع» ويعطف الثاني عليه. فيوهم أنه حدث عنه بالسماع ‏ أيضًا - وإنما 
حدث بالساع عن الأولء ثم نوى القطع فقال: وفلان» أي: حدث فلان »””. 

الثانية ‏ :« أو يكون سمعه من الثاني أيضًا _» لكن في سياقه علة؛ فيخفيهاء 
ويسوق الحديث على لفظ الآول؛ موهما اتفاقها في السياق»”". 


() «التقييد والإيضاح» (ص 40) طبعة دار مؤسسة الكتب الثقافية طع . 
(؟) «الكفاية» (7/ 0 

() «النكت) لابن حجر ( ص5 5 9) . 

(1) «التدليس وأحكامه) (ص57) . 


الثالث ‏ تدليس القطع, أو الحذف. 

قال الحافظ ابن حجر:« مثاله: ما رويناه في «الكامل» لأبي أحمد بن عدي 
وغيره» عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: حدثناء ثم يسكت ينوي 
القطع» ثم يقول: هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها»"'". 
الذي وجد خطه؛ وقال فيه:« عن فلان أو : قال فلان»» وذلك تدليس قبيح, إذا 
كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس» وجازف بعضهم 
فأطلق فيه حدثناء» وأخبرنا»» وانتقد ذلك عل فاعله)»'". 
التعبير بالتحديثء أو الإخبار عن الإجازة؛ موهما للسماع» ولا يكون سمع من 
ذلك الشيخ شيعا" . 

'وقال الحافظ ابن الصلاح:» والصحيح ‏ والمختار الذي عليه عمل ا جمهورء 
وإياه اختار أهل التحريء والورع -» المنع في ذلك من إطلاق « حدثناء وأخبرنا » 
ونحوهما من العبارات» وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به» بأن يقيد هذه العبارات 
فيقول :« أخيرنا أو: حدثنا فلان مناولة وإجازة. أو: أخيرنا إجازة» أو: أخيرنا 
مناولة» أو: أخبرنا إذنَاء أو: في إذنه أو: فيا أذن لي فيه أو: فيا أطلق لي روايته 
)١(‏ «النكت)) لابن حجر (صة : ؟) . 
(؟) «علوم الحديث» (ص175). 


(") «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (مراتب التدليس»» (ص١)‏ طبعة دار ابن كثير 
والمكتب الإسلامى ط١.‏ 


عنه))» أو يقول:« أجاز لي فلان» أو: أجازني فلان كذاء وكذاء أو: ناولنى فلان» 
وما أشيه ذلك من العبارات»”"'. 
صور تا ليس الصيغ : 

-١‏ التصريح بالتحديث فيه لم يسمعه الراوي: كا كان يفعل فِطّر بن خليفة. 

؟- التصريح بالتحديثء أو بالصيغ الموهمة للساع في الوجادة» وقد سبق 
كلام الحافظ ابن الصلاح فيه. 

- التصريح بالإخبار في الإجازة: 

قال الحافظ ابن حجر :« أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانى الحافظ 
أبو نعيم...كانت له إجازة من أناس أدركهم. ولم يلقهم فكان يروي عنهم 
بصيغة: أخيرناء ولا يبين كونها إجازة» لكنه كان إذا حدث عمن سمع منه يقول: 
حدثناء سواء كان ذلك قراءة» أو سماعاء وهو اصطلاح له تبعه عليه بعضهم. وفيه 
نوع تدليس بالنسية لمن لاا يعرف ذلك»””. 

الخامس ‏ تدليس البلدان. 

قال الحافظ السخاوي:« ولهم أيضًا: تدليس البلاد. كأن يقول المصري: حدثني 
فلان ب«العراق»» يريد موضعًا بإ حميم»» أو ب«زبيد»» يريد موضعًا ب«قوص»». 
أو ب«زقاق حلب» » يريد موضعًا ب«القاهرة»» أو ب«الأتدلس» يريد موضعًا 


(١)«علوم‏ الحديث» (1174). 
(؟) «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (مراتب التدليس») (ص78). 


روكت طح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية كت 6 0 
ب«القرافة» » أو با وراء النهر؛ موهمًا «دجلة». وهو أخف من غيره؛ لكنه لا يخلو 
عن كراهة» وإن كان صحيحًا في نفس الأمر؛ لإمهام الكذب بالرحلة, والتشبع با 
لم يعط»'"". 

تنبيهات: أطلق بعض المحدثين التدليس على الإرسال على سبيل التجويز. 

-لا يجوز أن يوصف الصحابي بالتدليس؛ لآن مصطاح التدليس لا ينطبق 
معناه على رواية الصحابة عن النبي - كيه فالمدلس يوهم الساع نمن لم 
يسمع منه؛ موهمًا علو الإسناد تشبعّاء وأسقط الواسطة لعلمه أنها غير مرضيء أو 
للآنفة من الرواية عمن حدثه. وهذا أشياء يتنزه الصحابة عنهاء فالمعروف عنهم: 
أنهم كانوا يأخذون من النبي - وله ويأخذ بعضهم بواسطة بعض”". 
دوافع التدليس: 

-١‏ تحسين الحديث وتسويته» بحيث يظهر فيه الأجواد. ويخفي الآدنياء. 

١‏ - ضعف حال شيخ المدلس. 

“- الرغبة في العلو. 

4- استصغار الشيخ الذي سمع منه الحديث. 

- الدعوة إلى الله عز وجل -» فمقصود الداعى ذكر المتن» واستعمال ما فيه 
من مواعظء فالدعوة إلى الله تعالى هي سبب إرسالهم عن الصحابة #ك. 


.0١ 47 /١( «فتح المغيث»‎ )١( 
.)85-8٠١ انظر «التدليس)) (ص‎ (0 


| 


1- حب التدليسء والولوع به مع تقليد الأكابر فيه ىا قال هشيم عندما 
سئل عن التدليس :« إنه أشهى شىء»» كان كبيراك يدلسان:» الأعمش والثوري». 
1 كثرة الأخذ والرواية عن الشيخ الواحد. فيرغب عن تكرار اسمه فينوّعه. 
8- الخوف من عدم نشر السنة, أو التورع والاحتياط في نشرهاء كما حدث 
من البخاري مع شيخه الذهليٍ» قال الحافظ السخاوي :« قيل في فعل البخاري في 
الذهلي: إنه لا كان بينهما ما عرف في عََلَه بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضور 
وأمانته» وكونه عذره في نفسه بالتأويل» غير أنه خشي من التصريح به أن يكون 

كأنه بتعديله له صدّقه على نفسه؛ فأخفى اسمه» ”". 

وقال:« ما يقع البخاري في شيخه الذهلي» فإنه تارة يقول: محمدء ولا ينسبه. 
وتارة : محمد بن عبدالله» فينسبه إلى جده» وتارة محمد بن خالد» فينسيه إلى والد 
جده؛ ولم يقل في موضع: محمد بن يحيى» '". 

84 إمهام كثرة المشايخ. 

-٠‏ فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. 

-١‏ قصد الاختبار» ى| في قصة هشيم مع أصحابه؛ قال الإمام الحاكم:« وفيا 
حدثونا: أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يومًا على أن لا يأخذوا منه 


.)07071/7/١( «فتح المغيث»‎ )١( 
.)707 /1( المرجع السابق‎ )1( 


التدليسء» ففطن لذلك؛ فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة» 
عن إبراهيم؛ فلم| فرغ قال لحم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا» فقال: لم أسمع 
من مغيرة حرقًا ما ذكرته إن| قلت: حدثني حصينء ومغيرة غير مسموع لي»7". 

- خدمة لشيخه وإجلالا له من الرواية عن الضعفاء؛ كقصة الوليد ابن 
مسلم مع اليثم بن خارجة""» قال الإمام الذهبي:« قال صالح بن محمد جرّرَة: 
سمعت اليثم بن خارجة قال: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال 
وكيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي» عن نافع» وعن الأوزاعيء عن الزهري؛ 
وعن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» وغيرك يدخل بين الأوزاعي. وبين نافع 
عبد الله بن عامر الأسلمي» وبينه وبين الزهري قرة وغيره؛ فىا يحملك على هذا؟ 
قال أَنبّل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء الضعفاء. قلت فإذا روى الأوزاعي 
عن هؤلاء الضعفاء مناكير» فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن 
الثقات؛ صَعف الأوزاعي! قال: فلم يلتفت إلى قولي» ”". 
مفاسد الثد ليس : 

١‏ - التدليس سبيل للكذب على رسول الله و وإفساد الدين» وذلك 
بالرواية عن الكذابين والوضاعين والمجروحين» ثم عدم بيان ذلكء. وإيهام أن 
تلك الأخبار صحيحة مقبولة» فتنتشر ويعمل بها الناس. 


-١‏ القدح في عدالة الرجل؛ لما في التدليس من التشبع بها لم يعط. 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث») (ص”17 07). 


(؟) انظر«التدليس»» (ص85/-40)» و(اتيسبر مصطلح الحديث» (ص87). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (9/ )١111-17١0‏ طبعة مؤسسة الرسالة ط١١.‏ 


وي | العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية اس بب-ب سس خح جح 


“- «وقد يؤدي تدليس الأسمء إلى جهالة الراوي الثقة؛ فيرد خيره 
الصحيح» ''. 


5- فيه تضبيع للمروي عنه» وللمروي ‏ أيضًا _؛ لأن إبهام المروي عنه يجعله 
جهولاء فيترتب عليه تضييع خبره» فلا يعرف أصحيح هو أم ضعيف. 

- إفساد حديث الثقات. وإلصاق المناكير بهم» كما كان يفعل الوليد ابن 
مسلم مع شيخه الأوزاعي. 
حكم الدّد ليس : 

قال الإمام الذهبي:« قال خلف بن هشام البزار: المدلس متشبع بم لم يعط. 
قلت: هو داخل في قوله ‏ تعالى :8 وَيُحِبُونَ أَننحمَدُوأ بِمَا لَمْ يَفَعَكُوأْ 4 [آل 
عمران:188١].‏ 

قلت: والمدلس فيه شيء من الغش» وفيه عدم نصح للأمة» لا سيا إذا دولس 
الخبر الواهي؛ يوهم أنه صحيح. فهذا لا يحل بوجه. بخلاف باقي أقسام 
التدليس» وما أحسن قول عبد الوارث بن سعيد: التدليس ذُلّ!»". 


حكم تدليس الإسناد: 
قال الإمام الشافعي:« لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه: «حدثني»» أو 
((سمعت)”. 


.١ط انظر «الموقّظة في مصطلح الحديث») طبعة دار الآثار‎ )١( 
.)47 /!/( انظر سير أعلام النبلاء»‎ )0( 
«الرسالة)» (ص١٠8١1) طبعة المكتبة العلمية.‎ )( 


وقال الإمام ابن حبان:« الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل 
قتادة. ويحبى بن أبى كثير» والأعمشء وأبو إسحق, وابن جريج» وابن إسحق. 
والثوري» وهشيمء ومن أشبه هؤلاء من يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل 
الورع في الدين. 

كانوا يكتبون عن الكل» ويروون عمن سمعوا منه» فرب| دلسوا عن الشيخ بعد 
سماعهم عنهء عن أقوام ضعفاء لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم, فم لم يقل المدلس» 
وإن كان ثقة: «حدثنى»» أو «سمعت». فلا يجوز الاحتجاج بخبره انا 

وقال:« فإذا صح عندي خبر رواية مدلس أنه بين السماع فيه» لا أبالي أن أذكره 
من غير بيان السماع في خبره» بعد صحته عندي من طريق آخر » ". 
حكم تدليس التسوية : 
راو فوقه بالسماع"". 
حكم تدليس الشيوخ: 

قال الإمام ابن حبان:« أقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين 
ويكنونهم حتى لا يعرفواء فرب| أشبه كنية كذاب كنية ثقة. فيتوهم المتوهم أن 
راوي هذا الخير ثقة» يتحملون عليه؛. وليس ذلك الحديث من حديثه؛ ومن 


.)85/1( «مقدمة كتاب المجروحين من المحدثين)‎ )١( 

(0) ((مقدمة صحيح ابن حبان» 10/ )١77‏ طبعة باوزير ط١‏ . 

(") انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» (5/ 777)» و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (7/ "47 :- 
2))4. 


أعملهم بمثل هذا من هذه الأمة الثوري» كان يحدث عن الكلبى» ويقول: حدثنا 
أبو النضرء فيتوهم المستمع أنه أراد به سعيد بن أبى عروبة» أو جرير بن حازم, 
ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: حدثنا أبو عمرء فيتوهم أنه أراد الأوزاعي» وإنما 
أراد به عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وقد سمعنا جميعًا عن الزهري, ومثل بقية إذا 
قال: حدثنا الزبيري عن نافع» فيتوهم أنه أراد به محمد بن الوليد الزبيري» وإنم) 
أراد زرعة بن عمرو الزبيري» وما يشبه هذا. فلا يجوز الاحتجاج بخبر في روايته 
كنية إنسان لا يدرى من هوء وإن كان دونه ثقة؛ لآنه يحتمل أن يكون كذابًا كنى 
عن ذكره»””. 
حكم المدلس: 

قال الإمام الذهبي:« وإن فعله طلبًا لعلو فقطء أو إيهامًا لتكثير شيوخ...» فهذا 
محتمل» والورع تركه» '". 

قال الإمام العلائي:« والذي ينبغي أن ينزل قول من جعل التدليس مقتضيًا 
لجرح فاعله؛ على من أكثر التدليس عن الضعفاء» وأسقط ذكرهم تغطية لحاهم؛ 
وكذلك من دلس اسم الضعيف؛ حتى لا يعرف...» ولهذا ترك جماعة من الأئمة 
كأبي حاتم الرازي» وابن خزيمة» وغيرهما الاحتجاج ببقية مطلقا». 

قال الإمام الذهبي:« وقال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاءء 
ويستبيح ذلك» وهذا إن صح. مفسد لعدالته. قلت نعم والله صح هذا عنه إنه 
(1) «مقدمة كناب المجروحين من المحدثين)) (1/ 88) في طبعة دار الصميعي. 


(؟)«الموقظة) (19-:5). 
() ((جامع التحصيل») (ص .)٠١١‏ 


ميم . ع العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 7 
يفعله» وصح عن الوليد بن مسلم؛ بل وعن جماعة كبار فعله» وهذه بلية منهم. 
ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد» وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره 
بالتدليسء إنه تعمد الكذب» هذا أمثل ما يعتذر به عنهم»'". 
حكم رواية المدلس: 
قال الإمام ابن عبد البر:« وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه؛ وكان من 
المسامين في الأخذ عن كل أحد. لم يحتج بشيء نما رواه حتى يقول: أخبرناء أو 
سمعتء هذا إذا كان عدلا ثقة في نفسه» وإن كان من لا يروي إلا عن ثقة استغنى 
عن توقيفه» ولم يسأل عن تدليسه؛ وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديث. 

قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين عن التدليسء» فكرهه وعابه. قلت 
له: فيكون المدلس حجة فيها روى حتى يقول: حدثنا أو أخيرنا؟ فقال: لا يكون 
حجة في] دلس فيه». 

قال يعقوب : وسألت على ابن المديني» عن الرجل يدلسء أيكون حجة فيما 1 
يقل حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس» فلا حتى يقول: حدثنا *'". 

# «أما إذا لم يصرح المدلس بالسماع» والتحديث. فالآئمة يتوقفون في خبره. 
فإنَ وجدوا ما يشهد لصحته من مرويات أخرى. قبلوه. وإلا تركوا تلك الأخبار 


واجتنبوها»'”. 


.)0 «ميزان الاعتدال» (5؟/ ؟‎ )١( 
.)18-1١//1١( (؟) «التمهيد»‎ 
.)١١١ص( «التدليس وأحكامه»‎ )*( 


حلي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب سسح يجح 


كيفية معرفة الراوي المدلس: 

يعرف الراوي المدلس ببذل الوسع في الوقوف على كلام أئمة الحديث في 
الراوي من خلال كتب التراجمء والعلل» والتواريخ؛ لأن نقاد الحديث هم أهل 
الحفظ والفهم والتجربة» وإليهم المرجع في الحكم على الرواة. 
أشهر صيغ الأداء التي يستخدمها المدلس : 

«عن»» «أن»» «قال». وقد يستعمل المدلس صيعًا نادرة» ك «ذكرء وحدث» 
وفعل» وكان يقول»». وما أشبه ذلك. 
حكم رواية املس في الصحيحين وصحيح الإمام ابن حبان : 

.قال الحافظ ابن حجر:« أورد المصنف هذا محتجًا به على قبول رواية المدلس إذا 
صرح. وهو يوهم أن الذي في الصحيحين وغيرها من الكتب المعتمدة من حديث 
المدلسين» مصرح في جميعه» وليس كذلك؛ بل في الصحيحين وغيرهما جملة من 
أحاديث المدلسين بالعنعنة» وقد جزم المصنف في موضع آخرء وتبعه النووي 
وغيره» بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين» 
فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى, وتوقف في ذلك من المتأخرين» 
الإمام صدر الدين بن الْمُرّخَّل وقال في كتاب «الإنصاف» :« إن في النفس من 
هذا الاستثناء غصة؛ لأنها دعوى لا دليل عليهاء ولا سيا أنا قد وجدنا كثيرًا من 
الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين, أو أحدهما بتدليس رواتها». 

وكذلك استشكل ذلك قبله» العلامة ابن دقيق العيد فقال:« لا بد من الثبات 
على طريقة واحدة: إما القبول مطلقًا في كل كتاب, أو الرد مطلقًا في كل كتاب. 


وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلكء وما خرج عنه؛ فغاية ما يوجه به أحد 
أمرين: إما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع 
فيهاء قال: وهذا إحالة على جهالة» وإثبات أمر جرد الاحتمال» وإما أن يدعى أن 
الإجماع على صحة ما في الكتابين» دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث, وإلا 
لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع. 

قال: لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر 
خلاف مقتضاه. قال: وهذا فيه عسر. قال ويلزم على هذا أن لا يستدل بها جاء من 
رواية المدلس خارج الصحيح. ولايقال: هذا على شرط مسلم مثلًا_؛ لأن 
الإجماع الذي يدعى ليس موجودًا في الخارج»» انتهى ملخصًا. ' 

وني أسئلة الإمام تقي الدين السّبْكي للحافظ أبي الحجاج المزي:« وسألته عما 
وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناء هل نقول: إنهم| اطلعا على 
اتصاهها؟ قال: كذا يقولون» وما فيه إلا تحسين الظن مباء وإلا ففيهما أحاديث من 

قلت: وليست الأحاديث التى في الصحيحين بالعنعنة عن المالسين كلها في 
الاحتجاج» فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط. 

أما ما كان في المتابعات» فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرهاء 
وكذلك المدلسون الذين حرج حديثهم في الصحيحين. ليسوا في مرتبة واحدة في 


الأو لك من لم يوصف بذلك إلا نادرّاء وغالب روايتهم مصرحة بالساع. 
والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس» 
ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن» ويكون التحقيق بخلافه. 

الثانية ‏ من أكثر الآئمة من إخراج حديثه؛ إما لإمامته, أو لكونه قليل 
التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير» أو أنه كان لا يدلسء إلا عن ثقة. 

الثالثة ‏ من أكثروا التدليس وعرفوا به»”". 

.وقال الحافظ ابن حجر:« وأما دعوى الانقطاع, فمدفوعة عمن أخرج لهم 
البخاري؛ لما علم من شرطه» ومع ذلك» فحكم من ذكر من رجاله بتدليس» أو 
إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة» فإن وجد التصريح بالساع 
فيها اندفع الاعتراض» وإلافلا»'”. 

قوله ‏ رحمه الله : «لا علم من شرطه»- يحتاج إلى مراجعة مبحث العنعنة؛ 
لآن البخاري ‏ رحمه الله لم يعلن عن شرطه. ٠‏ 

. وقال الإمام ابن حبان:« فإذا صح عندي خبر رواية مدلس أنه بين السماع فيه. لا 


أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره» بعد صحته عندي من طريق آخر»'". 


.)7 انظر «التكت») لابن حجر (ص76006-/0ا0‎ )١( 
. ١ط طبعة باوزير‎ )١175 /1( (؟) (مقدمة صحيح ابن حبان»‎ 


ويه بت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لتكت 63 7 
منهج الإمام البخاري والإمام مسلم في نخريج أحاديث الرواة المدلسين 


-١‏ في الجملة ما أخرجه الشيخان» من حديث المدلسين» فهو محمول على 
ثبوت الساع فيه لشدة تحريها في إخراج الصحيح. وتلقي الأمة لكتابيه| 
بالقبول» وإحسانًا للظن مها. 


؟- يخرجان للمدلس ما صرح فيه بالسماع؛ ولو كان الطريق نازلاء أو فيه من 
ليس على شر طهم)ء فيذكرونه في المتابعات؛ أو معلقّاء ى) عند الإمام البخاري. 


7- يخرجان حديث المدلسين من طرق تلاميد عرفوا بتمييز حديث 


شيوخهم» وعدم الرواية عنهم» إلا ما سمعوه. ول يدلسوا فيه كشعبة. 


- يخرجان حديث المدلس من روايته عن شيوخ عرف أنه لا يدلس عنهم, 


ه- يخرجان حديث المدلس من روايته عن شيوخ عرف بكثرة ملازمتهم 
وصحبتهم وإتقان حديثهم بحيث قل| يفوته حديث عنهم؛ فتجده نادر التدليس 
عنهمء أو لا يدلس عنهم مطلقا؛ لأنه استوعب حديثهم: كالأعمش عن إبراهيم؛ 
وأبي وائل» وأبي صالح. 


جر ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اد سمج ب 
عن مصدره بالمتابعات عن شيخ المدلس خاصة؛» وحتى عن الصحابي» فتتأكد 
صحة روايته وسلامتها من الضعف والوهن”" 
ذكر بعض ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس : 

-١‏ كون المعنعن من المرتبة الأولى» أو الثانية من مراتب المدلسين, أو من لم 
يكن مشهورًا بالتدليس. 

3 مجيء الحديث مصرحًا فيه بالسماع في طريق آخر . 

- أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونة بغيره من لا يدلس. 

- أن يكون المدلس من أثبت الناس في شيخه. 

5- رواية الإمام شعبة عن آي مدلس تحمل على الاتصال. 

5- رواية الإمام يحبى القطان عن زهير» عن أبي إسحاقء تعتبر ضابطًا لقبول 
عنعنة أبي إسحاق 

/ط- رواية الإمام الليث عن أب الزبير عن جابر ‏ ظيه ضيه - محمولة على الاتصال. 

/- معرفة الواسطة بن المداس والدلس عنه إن كان هناك تديس» كرواية 


دائرة ين سباعه منهه وسياعه من ثابت عن أنس طه. 


0) انتهى ما يتعلق بمبحث التدليس ملخضًاء وفيه تصرف من الكتاب القيم «التدليس وأحكامه وآثاره 
النقدية)). 


9- رواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح» وابن أب مُليكة» محمولة على 
الاتصال. 

-٠‏ أحاديث الأعمش عن طلحة بن نافع» مستقيمة» وروايته عن شيوخه 
المكثر عنهمء كإبراهيم يم النخعيء وأبي وائل» وأبي صالح السمان» محمولة على 
الاتصالء وإن عنعن» وهذا ليس للأعمش خاصة؛ بل بكل مدلس لازم شيخه 
وأكثر عنه. وكان من أثبت الناس به. 

-١‏ رواية حفص بن غياث عن اللأعمشء. تجعل عنعنة اللأعمش. محمولة على 
السماع. 

-١‏ رواية ابن حبان حديث المدلس بالعنعنة في صحيحه عمن لا تقبل عنعنته 
إلا بتصريحه بالسماع محمولة على السماع؛ لقوله:« فإذا صح عندي خبر رواية 
مدلس أنه بين السماع فيه» لا أبالي أن أذكره من غير بيان الساع في خبره» بعد 
صحته عندي من طريق آخر »'". 

1- كون المدلس مدلسًا تدليس شيوع؛ كمروان بن معاوية؛ أو تدليس 
صيغ» كأبي نعيم» أو تدليس عطف كهشيم. 


5- رواية هشيم بن بشير» عن حصين بن عبد ال رحمن» محمولة على الاتصال. 


(1) «مقدمة صحيح ابن حبان» .)١77 /١1(‏ 


06- تحمل رواية عكرمة بن عمار على الاتصالء إذا كانت من رواية الشوري 
00 
عله 10. 


مثال الحديث المدلس: 


عن أبي سعيد ندري - ظيه - مرفوعًا:« مَنْ خرّجَ من بَْتَوِإِلَ الصَّلَاةٍ فَقَالَ 
لله إن أَسْأَنْكَ بِحَنٌّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ» وَأَسْأَلكَ بِحَنٌّ تْشَايَ هَذَاء إن 1 أُخرخ 
كرولا بطر أل ادليه برجْهي». رواء أحمد واللفظ لء! "“» وابن ماجه: 
وانظر تخريجه مفصلًا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (5؟): وإسناده 
ضعيف””؛ لآنه من رواية عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» وعطية ضعيف» 
كما قال النووي في «الأذكار»؛ وابن تيمية في « القاعدة الجليلة»؛ والذهبي في 
«الميزان»؛ بل قال في «الضعفاء» :« مجمع على ضعفه». والحافظ الميثمي في غير 
موضع من «مجمع الزوائد» منها: (2577/6)» وأورده أبو بكر بن المحب 
البعلبكي في «الضعفاء والمتروكين»؛ والبوصيري كا يأتي» وكذا الحافظ ابن حجر 


(١)انظر‏ «روايات الدلسين في صحيح البخاري») ص1 1٠5‏ 1) طبعة دار البشائر م1 : 

)١(‏ لعل الشيخ ‏ رحمه الله - أراد أن يقول: واللفظ لابن ماجة فقال: واللفظ له يعني الإمام أحمد_؛ لأن 
اللفظ لابن ماجة, ولفظ الإمام أحمد فيه تغيير يسير وهو:< مَنْ َال حِينَ يَخْرَحٌ إل الصَّلَاةٍ الهج إن أَسْأَلُكَ 
بِحَقّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَه وَبِحَقٌّ عْسَايَّ» قن 1 أخرج أَشَرًا وَلَا بَطَرًا...وَأَقْبْلَ الله عَلَيّْهِ بوَجْهه». انظر«(مسند 
الإمام أحمد» (11/ 58 )١‏ طبعة مؤسسة الرسالة ط١»‏ ولعل الشيخ تنبه ‏ هذا فقال ني («سلسلة الأحاديث 
الضعيفة)) /١(‏ 4/857 7):(ضعيف أخرجه اين ماجة» (557-771/1). وأحمد...). فجاء بلفظ ابن 
ماجة. قَجَلٌ من لا يسهو. 

() قال الشيخ رحمه الله :7 ولا تغتر بوروده في رسألة (آداب المي إلى المسجد» لإمام الدعوة». 


يقول فيه :« صدوق يخطئ كثيرًاء كان شيعيًا مدلسًا »» وقد أبان فيه عن سبب 
ضعفه. وهو أمران : 

الأول س ضعف حفظه بقوله:« يخطئ كثيرًا »» وهذا كقوله فيه في « طبقات 
المدلسين » :«ضعيف الحفظ »» وأصرح منه قوله في «تلخيص الحبير» (ص ١‏ 5 ” 
طبع الهند)» وقد ذكر حديثًا آخر :« وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف». 
الثاني تدليسه؛ لكن كان على الحافظ أن يبين نوع تدليسه؛ فإن التدليس 
عند المحدثين على أقسام كثيرة أشهرها ما يلٍ: 

الأول - أن يروي الراوي عمن لقيه مالم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم 
الثاني أن يأتي الراوي باسم شيخه. أو لقبه على خلاف المشهور به؛ تعمية 
لآمره؛ وقد صرحوا بتحريم هذا النوع إذا كان شيخه غير ثقة» فدلسه؛ لتلا يعرف 
حاله» أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه. أو كنيته''"'» وهذا يعرف 
قلت: وتدليس عطية من هذا النوع المحرم» ىا كنت بينته'' في كتابي 
«الأحاديث الضعيفة والموضوعة:؛ وآأثرها السيئ في الآمة - 4 ؟». 


«)١(‏ اختصار علوم الحديث». للحافظ ابن كثير ( ص 04 ) شرح أحمد شاكر. 

(1) ذكر الشيخ ‏ رحمه الله في « سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١(‏ 5/80 71) كلام ابن حبان بتصرف» ونصه 
في « المجروحين») )١717//7(‏ طبعة دار الصميعي ط١ ١:‏ سمع من أبي سعيد أحاديث,. فل) مات أبو سعيد؛ 
جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه. فإذا قال الكلبي: قال رسول الله و بكذا فيحفظه؛ وكناه أبا سعيد 
وروى عنه» فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد؛ فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخندري؛ 
وإنا أراد به الكلبي, فلا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». 


عروه مه حل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حب سحو 

وخلاصة ذلك: أن عطية هذا كان يروي عن أبي سعيد الخدري ‏ ذه _» فلم| 
مات» جالس أحد الكذابين المعروفين بالكذب في الحديث» وهو الكلبي» فكان 
عطية إذا روى عنه؛ كناه أبا سعيد؛ فيتوهم السامعون منه أنه يريد أبا سعيد 
الخدري! وهذا وحده عندي يسقط عدالة عطية هذاء» فكيف إذا انضم إلى ذلك 
سوء حفظه؟! ولهذا كدت أحب للحافظ ‏ رحمه الله أن ينبه على أن تدليس عطية 
من هذا النوع الفاحش ولو بالإشارة» كما فعل في طبقات المدلسين إذ قال:« 
مشهور بالتدليس القبيح » كى| سبق. 

ظ ثم كأن الحافظ نسي أو وهم - أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض للبشر - 
فقال في تخريجه لهذا الحديث: إن عطية قال في رواية : حدثني أبو سعيد . قال:« 
فأمن بذلك تدليس عطية »! كما نقله ابن علان عنه»ء وقلده في ذلك بعض 
المعاصرين! قلت: والتصريح بالسماع إنم| يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول» 
وتدليس عطية من النوع الآخر القبيح» فلا يفيد فيه ذلك؛ لأنه في هذه الرواية - 
أيضًا ‏ قال:« حدثني أبو سعيد »» فهذا هوعين التدليس القبيح ". 


)١(‏ قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في حاشية )١(‏ (ص4١٠١-90١1)‏ :2 من هذا يتبين للقراء الكرام أن من 
قلد الحافظ في هذه الجملة بعد تنبيهنا على نوع تدليس عطية» فإن| هو مغرض متبع للهوى» ى! فعل أحدهم؛ 
حيث نقل عبارة الحافظ هذه في صدد الرد على إعلالي للحديث بالتدليس - أيضًا » أقول: إنه مغرض؛ لأنني 
على يقين من أنه اطلع على نوع التدليس المذكور في مقالي المشار إليه آنفا؛ لأن رده في هذا الحديث ينصب 
عليه» ومع ذلك؛ فإنه تعامى عن ذلك؛ ولم يجب عنه ولو بكلمة» وإنما افترض أن التدليس من النوع الأول 
الذي ينجبر بمجيئه من طريق آخر. مصرحًا بالتحديثء أفلا يعذرني القراء إذا قلت: ألا يستحق هؤلاء أن 
يلحقوا بالمدلسين أمثال عطية هذا؟ !». 


روصتب سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سل 97 )ست 

فتبين ما سبق أن عطية ضعيف؛ لسوء حفظه وتدليسه الفاحش» فكان حديثه 
هذ! ضعيًا . وأما تحسين الحافظ له الذي اغتر به من لا علم عنده؛ فهو بناء على 
سهوه السابقء فتنبه ولا تكن من الغافلين . وفي الحديث علل أخر تكلمت عليها 
في الكتاب المشار إليه سابقَاء فلا حاجة للإعادة» فليرجع من شاء الزيادة »”". 

ويلحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان» فهو فرع عنه. وقد مضى بيانه. 

فالنوع الأول الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله » هو تدليس الإسناد. وأما النوع 
الثاني» فهو تدليس الشيوخ, والمثال السابق صالح له» وأما تدليس الإسناد. فهو 
أنواع وقد سبق بيانهاء وإليك بعض الأمثلة على بعض أنواعه: 
تدليس التسوية : 

أل الشّام سَوْطُ الله ني أَرْضهِ يميم يمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ» وَحَرَامٌ مَل 
مُنَافِقِهِمْ أن يَظْهَرُوا عَلَ مُؤْمِنِبِهمْ وَلايَمُوُوا إِلاعَنَا وَعَنَّا». ضعيف. أخرجه 
الطبراني في «المعسجم الكبير» ( 5١177‏ ) من طريقين عن الوليد بن مسلم؛ عن 
محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس» عن أبيه؛ عن خخريم بن فاتك الأسدي 
صاحب رسول الله ود أنه سمع رسول الله كك يقول : فذكره. وهذا إسناد 
ظاهره الصحة, ولعله لذلك احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في 
«فضائل الشام» ( ق 559 / ١‏ من مسودته)» وليس بصحيح؛ فإن له علتين: 


)١(‏ «التوسل أنواعه وأحكامه» )٠١5-١١57(‏ طبعة المكتب الإسلامى طاه. 


حر ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سبد حبحب 

الأوك: عنعنعة الوليد» فإنه يدلس تدليس التسوية» قال الذهبي في «الميزان» :م 
إذا قال الوليد: عن ابن جريج» أو عن الأوزاعى» فليس بمعتمد؛ لأنه يدلس عن 
كذابين» فإذا قال: ثنا فهو حجة». 

وقال الحافظ في «التقريب» :« هو ثقة» لكنه كثيرالتدليس والتسوية». 

الأخرى: الوقفء فقد رواه موقوًا هيثم بن خارجة قال: حدثنا محمد بن أيوب 
به موقوفًا على خريم . 

أخرجه أحمد (7/ 448 )»؛ وسنده صحيح. وأوهم ابن تيمية أنه مرفوع. 
وليس كذلك . 

والحديث أورده المنذري في «الترغيب و الترهيب»(5/ 357): وقال: رواه 
الطبراني مرفوعًاء وأحمد موقوفاء ولعله الصوابء ورواتهها ثقات»”". 
مثال تدليس العطف: 

«إذَا أنى أَحَدُكُمْ الصَّلَاك فَلَايَرْهَعْ دَوْنَ الصَّفيء حَنَّى يَأَحَدَ مَكَانَهُ مِنْ 
الضّفٍ». 

ضعيف مرفوعًا . أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 6 
حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المُقدّمي: قال: حدثني عمر بن علي قال: حدثنا 


ابن عجلان؛ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال النبي كَل : فذكره. 


.)59-54/5١( «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١١ 


سس برضب ست العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ا سل 88 09)سد 

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحةء ولذلك قال الحافظ في «الفتح» )5١5/5(‏ 
إنه حسنء ولكنه معلول» و علته خفية جدّاء فإن الرجال كلهم ثقاتء والمقدمي 
اسمه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم مولى ثقيفء وثقه أبو زرعة, 
وقال أبو حاتم:«صالح الحديث محله الصدق»»؛ ىا في «الجرح و التعديل» ( ” / 
5 » وعمر بن علي هو عم المقدمي» وهو علة الحديثء فإنه وإن كان ثقة 
يا به في «الصحيحين»» فقد كان يدلس تدليسًا سيئًا جدّاء قال ابن سعد :«كان 
ثقة» وكان يدلس تدليسًا شديدَّاء يقول سمعت» وحدثناء ثم يسكتء فيقول: 


هشام بن عروة والأعمش !»»”". 


خا مم 
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وقال أحمد:« كان يدلس» سمعته يقول:«حجاج» وسمعته»» يعني حديثا آخرء 
قال أحمد: كذا كان يدلس!»”". 

. وقال أبو حاتم:«محله الصدقء ولولا تدليسه؛ لحكمنا له إذا جاء بزيادة» غير أنا 
نخاف أن يكون أخذه عن غيرثقة». 

قلت: وأنا أخشى أن يكون دلس في هذا الحديث عن بعض الضعفاء» حيث 
زاد الرفع» والمعروف أنه موقوفء فقال ابن أبي شيبة /١(‏ 944 / ؟) :« نا أبو خالد 


الأحمر» عن محمد بن عجلان به موقوقاء بلفظ :«لا تكد حَنَّى تخد مَقَامَكَ مِنْ 


)١(‏ قال الشيخ ‏ رحمه الله في الحاشية:« وهذا يعرف بتدليس السكوت»». 
(؟) وقال في الحاشية: وهذا يعرف بتدليس العطف». 


سح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس جيه 
الصّفت ثم قال:« نا يحيى بن سعيد» عن محمد بن عجلان به بلفظ :«إذًا دَخَلْتَ 
وَالإِمَامُ م راكع قلا تَرْكَمْ حَنَّى تح مَقَامَكَ مِنْ الضّف». 

ونا ليضعف هذا اديت سواء الرفوع من واموقوف أنه قد صح ما يادء 
مرفوعًا عن النبي - 5 وموقوفا على جماعة من الصحابة - © # -» وقد بينت ذلك 
في «الأحاديث الصحيحة » تحت (رقم59١5).‏ بلفظ 0 إِذَا مَل أَحَدَكمٌ 
الْمَسْجِدَء وَالنَّسُ رُكُوعٌ» فَلْْكَمْ حبنَ يَدْخُلُ» نّم يَدْبُ رَاكِحَا حَنَّى يَدْخُلَ في 
الصَّففْ إن ذَلِكَ السنّة». 

فهذا الحديث» وإسناده صحيحء كما بينته هناك» هو العمدة في هذا الباب» وقد 
عمل به كبار الأصحاب» كم أثبته هناك)”". 

قال الحافظ ابن رجب:« وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف» 
فيرويه عنه» ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه. فيظن أنه سمعه منهماء كما روى 
معمر عن ثابت وأبان» وغير واحد. عن أنس عن النبي ‏ وق إنه:«تيَى عن 
الشّعَار». 

قال أحمد: هذا عمل أبان» يعني أنه حديث أبان» وإنما معمرء يعني لعله دلسهء 
ذكره الخلال» عن هلال بن العلاء الرقي» عن أحمد. 

ومن هذا المعنى أن ابن عيينة كان يرويء عن ليث وابن أبي نجيح جميعّاء عن 
مجاهد, عن أبي معمر عن علي» حديث القيام للجنازة. 


.)5:9-508/7( «سلسلة اللأحاديث الضعيفة»‎ )١( 


قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث 
ليث خاصة» يعني أن حديث ابن أبي تَجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعًاء 
وقد رواه ابن المدينى وغيره؛ عن ابن عيينة مبذين الإسنادين. 

ورواه ابن أبي شيبة وغيره» عن ابن عبينة» عن ابن أبي نجيح وحده. وذكر في 
إسناده مجاهداء وهووهم. 

قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربعا يحدث بالحديث عن اثنين» 
فيسند الكلام عن أحدهماء فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد, أوقفه أو 
أرسله»)”". 
مثال تدليس السكوت, أو القطع: ٠‏ 

عن أبى قتادة: أنه كان« لَهُ حْمَةٌ ضَحْمَةٌ فَسَأَلَ النََىّ يلف فَأَمَرَهُ أن تخسن إِلَيْهَاء 
لة ره 582-70 مره 
وان يَترَجَل كل يوم». 
روأه النسائي» ورواه مالك في «الموطأ»» بلفظ :« إن لي حمَة ذٍ 
لله - يد: نَحَمْ» وَأَكرِمْهَاء فَكَانَ أبو قنَادَةَ ريا دَهَنَّهَا في اليَوْم مَوََّيْنَ؛ للا قَالَلَهُ 
رَسول الله يق : نَعَمْ وَأَكْرِمْهَاه. 

فأقول : هذا الحديث لا يصح عن أب قتادة؛ لانقطاع إسناده» واضطراب متنه 
أما الانقطاع» فهو أن النسائي رواه في «سننه» (7/ 2597 من طريق عمر بن علي 


بن مُقَدّم قال : حدثنا يحبى بن سعيد, عن محمد بن المتكدر, عن أبي قتادة... » 


..١ط «شرح علل الترمذي»» (ص584-18/8) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 


حرووه م سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب جيجح 
وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله ثقات رجال الشيخين, لكن له علة خفية. 
وهي أن ابن مُقَدَّمِ هذا مع كونه ثقة» فقد كان يدلس تدليسًا غريبًا بينه ابن سعد 
بقوله:» كان ثقة. وكان يدلس تدليسًا شديدًا يقول:«سمعت»). و«حدثنا» ثم 
يسكت» فيقول: هشام بن عروة والأعمش...»؛ ولذلك قال الحافظ في «مقدمة 
الفتح» رص ١‏ ): « وعابوه بكثرة التدليس» ولم آرله في «الصحيح» إلا ما 
توبع علية». 

ولم يوثقه في «التقريب». فإنه اقتصر على قوله فيه:« وكان يدلس شديدا». 

فمثله لا يحتج به ولو صرح بالتحديث إلا إذا توبع» فكيف إذا خولف؟!... 0"". 

وقال ‏ رحمه الله :« ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن 
الاحتجاج به ولو صرح بالتحديث؛ خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثناء ولا 
يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهوا لتدليسه هذا»'". 
قال أبو محمد: وموقف الشيخ ‏ رحمه الله هو موقف الأئمة النقاد ؛ لآن علم 
الحديث فائم على الاحتياط. قال الإمام بن مهدي ١:‏ خصتتان لا يستقيم فيها) 
حسن الطن. الحكم والحديث)"". 


.)07١ «تام المنة» رص‎ )١( 

* لفظ النسائيء ولفظ مالكء لم يُنقلا ى! في السنن والموطأء فجعلت الحديث في الأول داخل التنصيص. 
والثاني نقلته ى] في الموطأاً على وجهه. 

(؟) «اسلسلة اللأحاديث الضعيفة) (؟5/ 7"89). 

() «الضعفاء» للعقيلٍ(١/‏ 4) طبعة دار الكتب العلمية ط؟. 


1 72 مع 
المردود 


الْمَرْدُودُ تق هُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ الرّد وَهُوَ:« صَرْفُ الشَّيْءِ وَوَجْخم". 

اصطلاحا: إن كان ما يتعلق بالحديث, فَهُْوَ « كل حديث فقد شرطًا أو أكثر 
من شروط القبول»'"'. التي مر ذكرها في مبحث الحديث الصحيح. 

وإن كان مما يتعلق بالراويء فَهُوٌ: الذي لم يَرْجْح صدق المخبر بالخبر» سواء 
رجح كلبه أو لم يَرْجَح صدقه ولا كذبه”. 
صفة من تقبل روايته من نقلة الآثارومن ترد: 

أجمع جمهور أثمة الحديث والفقه والأصول على قبول ناقل الحديث المحتج بف 


بشرط أن يكون ضابطًا عدلًا. 
شروط الضبط: 


١‏ - أن يكون الراوي يقغلًّ”'' غير مغفل” حافظًا”عالً) ماني اللفظ من 
إحالة'”'» وإن رواه من كتابه عليه أن يصونه من تطرّق التزوير والتغيير إليه» من 


حين سمع فيه إلى أن يؤدي. 


.)١185 /6( «لسان العرب»‎ )١( 

() «المسلك الواضم المأمون لشرح اللؤلوٌ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)) (1707) طبعة دار ابن عفان ط١.‏ 
(9) انظر «(شرح شرح نخبة الفكر» (ص١١75).‏ 

(5) اليقظ: هو العاقل لما يحدّث به» لا يرفع موقوفاء ولا يصل مرسلاء ولا يصحف رسيًا. 

(5) المغفل : هو الذي لا يميّر الصواب من الخطأء كالنائم والساهي. 

() الحافظ: هو الذي ثبت في حفظه ما سمعه. بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة. ويمكن استحضاره 
متى شاءع. 

() بحيث يُؤمن من تغيير ما يرويه إن رواه بالمعنى. 


سل .)ب سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرابية سس عو 
أقسام الضبط: 

يقسم الضبط إلى نوعين: ظاهرء وباطن. 

فالظاهر: ضبط معنى الحديث من حيث اللغة» وهو المراد عند الإطلاق في 
قول الأكثر؛ لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى. 

والباطن: ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي بهء وهو الفقه. 

ومتى صح عند أئمة الحديث ساع الطفل أو حضوره. أجازوا روايته. 

والحاصل: يشترط أن يكون ساع الراوي عند التحمل تامّاء وعند الأداء عارقا 
بمدلولات الألفاظ إذا روى من حفظه. وإذا روى من كتابه» يكتفى بضبط كتابه. 

'وعليه فإنه يعتد بسماع الطفل» ومن لا يفهم العربية إذا صح السماع. 
العدالة وشروطها : 

العدالة: مَلَّكّة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. 

فالتقوى هي: اجتناب الأعمال السيئة من شرك» أو فسقء أو بدعة. 

والمروءة هي: «قوةٌ للنفس مبدأ لصدور الأفعال الحميلة منهاء المستتبعة 
للمدح شرعًاء وعقلاء وعرقًاي”". ظ 
كلمات مضيئة في المروءة: 

« إن المروءة سجيةٌ جُبلت عليها النفوس الزكية» وشيمة طبعت عليها الهمم 
العلية» وضعفت عنها الطباع الدنية» فلم تطق حمل أشراطها السنية. 


)١١(‏ «التوقيف على مهمات التعاريف») ( ص ١‏ 56) طبعة دار الفكر ط؟. 


وميس عل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-5 

إنها حلية النفوسء وزينة الهمم؛ فم| هي حقيقتها؟ 

حقيقة المروءة: اعلم ‏ وفقك الله لكل خير أن حقيقة المروءة اتتصاف النفس 
بصفات الكبال الإنساني التي فارق بها الحيوان البهيم» والشيطان الرجيم, إنها 
غلبة العقل للشهوة» وحدٌ المروءة: استعمال ما تُجِمّل العبد ويزينه» وترك ما يدنسه 
ويشينه» سواءٌ تعلق ذلك به وحده. أو تعداه إلى غيره. 

قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقولًا بلا شهوة» وخلق البهائم شهوة 
بلا عقول» وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة» فمن غلب عقله شهوته. 
التحق بالملائكة» ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم. 
مروءة كل شيء بحسبه : 

إذا علمنا أن المروءة هي: استعمال كل لق حسنء واجتناب كل لق قبيح؛ 
فإن لكل عضو من الأعضاء مروءة على ما يليق به: 

* فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه. 

# ومروة اخلّقَ: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 

ومروءة المال: بَذْلهِ في المواقع المحمودة» شرعَاء وعقالاء وعرقًا. 

ومروءة الحاه: بَذْله للمحتاج إليه. 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره. وعدم رؤيته» وترك المِنَة به. 

وهذه هي مروءة البذل والعطاءء أما مروءة الترك» فتعني ترك الخصام 
والمعاتبة وال ماراة» والتغافل عن عثرات الناس. 


300000 العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ل سج جمد 
دواعي المروءة: 
إن أعظم دواعي المروءة شيئان: 
أحدهما: علو الهمة. والثاني: شرف النفس. 
أما علو ال حمة: فلأنه باعث على التقدم والترقي في المكارم؛ أنفة من مول 
الضعة؛ واستنكارًا لمكانة التقصء ولهذا قال النبي - " : إن الله نْب مَعَايّ 
امور وَأَشْرَاقَهَاك وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا»... 
َإِذَا كَاقَث النْفُوسٌ كِتَارًا “ تَِبَشْفي مرَاوِمَاالْأَجْسَامُ 
.وأما شرف النفس: فبه يكون قبول التأديب». واستقرار التقويم؛ فإن النفس إذا 
شرفت كانت للآداب طالبة» وفي الفضائل راغبة» وعن الدنايا والرذائل نائية... 
شروط المرووة وحقوقها : 
ذكر بعضهم للمروءة حقوقًا وشروطاء وهي تنقسم إلى قسمين: 
أحدهما: شروط المروءة في النفس. 
والثاني: شروط المروءة في الغير. 
أما شروط المروءة في النفس : فهي : 
() العفة: وهي نوعان: 
* عفة عن المحارم: وتكون بكف الفرج عن الحرام؛ وكف اللسان عن 
الأعراض 


2 وعفة عن الماثم. 


آما حسم المطامع الدنيوية» فيكون باليأس مما في أيدي الناس» والقناعة بي| قسم 
الله تعالى. 

وأما النزاهة عن مواقف الريبة: فلنا في رسول الله يه وهو أبعد الخلق عن 
الريب ‏ أسوة حسنة. 
بن زوز لاه تحتلقة ثم فنك قنقتك. قََامَ معي لبتي ركان مشكئي 
في ا أسَامَة ب َي قَمَرٌ لانن النصَاِء قل نيا لبي - 6 أسرعا َال 
اَن - 5 - : عَلَ رِسْلِكُ)! إِنّهَا صَفِية بنْتْ حي فَقَالَا: سَبْحَانَ الله يَارَسُولَ 
اللهقَالَ: إن ليان تخي من الإنْسَانٍ يَخْرَى الدّم وَإِنّ حَحَقِيتُ أَنيَفْذِفَ في 
لوب سُوءَاء أَوْ قَالَ صَيكَام 7 

فحري بغيره أن يستعمل الحزم ويغلّبٍ الحذره ويترك مواقف الربب ومظان 
التهم. 

()الصيانة: وهي نوعان: 

صيانة النفس بالتىاس ما يكفيها. 


)١(‏ أوردت «الشبكة الإسلامية» هذه الحديث عل المعنى؛ ولم تتقيد باللفظ» فاخترت رواية من روايات 


: العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية مح يي 


شروط المروءة في الغير: 

أما شروط المروءة 2 الغير فثلاتة: 

0 المعاونة والمؤازرة: وهى تعنى: الإسعاف بالحاه. والإسعاف في النوائب. 

وقد قيل: لم سد من احتاج أهله إلى غيره. وقال الأحنف عن المروءة: صدق 
اللسان» ومواساة الإخوان. 

(5) المياسرة: وهي السماحة والسهولة. وهي على نوعين: العفو عن الهفوات» 
والمسامحة فى الحقوق. 

أما العفو عن الزلات والهفوات» فلأنه لا مَأ من سهو أو زللء وقد قال 
الحكاء: لا صديق لمن أراد صديقًا لا عيب فيه. 

وقال بعض الأدباء: ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: خَسْنٌ المحضر. 
واحتمال الزلة» وقلة الملال. 


و 


وقال ابن الرومي: 

مَمذرُك مَنِسْوطلَنَيَْامْهَدُم ” وَوُذْك مَقَبُولَ بِأَمْلٍ وَمَرْحَبٍ 
وَلَوْبَلَكَنْي عَنْكَ أُذْني أقَدِيْهَا ٠‏ لَدَيّ مََامَ الْكَاشِح الْمَكَدَّبِ 
َلَسْتٌ بتَقَلِيب اللَّسَانِ مُضَارِمًا "* عَلَيلٍ إِدَامَا الْقَلْبُ [ِيتَقَنَبٍ 
وأما المساحة في الحقوق والأموال: فتتنوع إلى إسقاط الحق, أو تخفيفه. 

() الإفضال: فذو المروءة يجود بماله» فهو إما يجود بعاله على من أذَّى إليه 
معروفًا ولو كان يسيرّاء ىا جاد الشافعي ‏ رحمه الله على غلام ناوله سوطه حين 


حسو مب ب المارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سر 766)س 
سقط منه» فأعطاه سبعة دنانير» وقد يجود لتأليف قلبء أو صيانة عرض من 
الحسّاد والحاقدين والسفهاء. 

قالوا عن المرووة: 

# قال ربيعة بن أبي عبد ال رحمن:(( للسفر مروءة» وللحضر مروءة» فأما مروءة 
السفر: فبذل الزاد» وقلّة الخلاف على الأصحابء وكثرة المزاح في غير مساخط الله 

وأما المروءة في الحضر: فالإدمان إلى المساجد. وتلاوة القرآن» وكثرة الإخوان 
في الله عز وجل». 

# وسئل سفيان الثوري عن المروءة: ما هي؟ قال:« الإنصاف من نفسك 
والتفضّل؛ قال الله تعالى - :إِنَّآلَه َأمُرْيالحَدَل 4 [النحل: ]ءوهو 
الإنصافء « والْإحَّسَّن 4 [النحل:90]. وهو التفضلء ولا د يت الأمر إلا بهاء 
ألاتراء لو أعطى جيع ما يملك» وا ينصف من تفسه» ل تكن له مروعة؟! له ل 
يريد أن يُعطي شيئًا إلا أن يأخذ من صاحبه مثله» وليس مع هذا مروءة». 

* وقيل لسفيان بن عبينة:« قد استنبطت من القرآن كلّ شيء؛ فأين المروءة 
فيه؟ فقال: في قوله تع لى : <خذ العَفْوَ وَأَمرْبالعرف وَأَعْرِض عن 
ألْجَهِلِينَ 4 [الأعراف:1494]. ففيه المروءة» وسن الأدب» ومكارم 
الأخلاق» فجمع في قوله: « حُذ آلعَمُوَّ) صلة القاطعين» والعفو عن المذنيين» 
والرفق بالمؤمنين» وغبر ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: 9 وَأَمرْ 
بآلعْرْف4؛ صلة الأرحام؛ وتقوى الله في الحلال والحرام؛ وغضّ الأبصارء 
والاستعداد لدار القرار. 


ودخل في قوله: « وَأعَرض عن الجَهلينَ 4: الحض على التخلّق بالحلم. 
والإعراض عن أهل الظلم., والتنزه عن منازعة السفهاء. ومساواة الجهّلة 
والأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة, والآفعال الرشيدة». 

* وقال الشعبي:« تعامّل الناسٌ بالدّين زمانًا طويلاه حتى ذهب الدينٌ؛ ثم 
تعاشروا بالمروءة حتى ذهبت المروءة» ثم تعاشروا بالحياء» ثم تعاشروا بالرغبة 
والرهبة» وأظنه سيأتي بعد ذلك ما هو شر منه». 

# وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين:« كمال المروءة: الفقه في الدين» 
والصبر على النوائب» وحسن تدبير المعيشة». 

2 وقال ميمون بن ميمولك:< أول المروءة: طلاقة الوجه. والثاني: التودّد 
والثالت: قضاء الحوائف 0 

؛ وقال ابن سلام:« حد المروءة: رعئىٌ مساعى البرٌ ودفع دواعى الضر. 
والطهارة من جميع الأدناس» والتخلص من عوارض الالتباس» حتى لا يتعلق 
بحاملها لوم» ولا يلحق به ذم» وما من شيء يحمل على صلاح الدين والدنياء 
ويبعث على شرف امات والمحياء إلا وهو داخل تحت المروءة» ". 
شروط المروءة في الغير: 

*- بلوغ الحلم وهو: الإنزال في النوم» أو الحيضء أو بلوغ خمس عشرة سنة. 


)١(‏ «موقع الشيكة الإسلامية)». 


بيس ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية از سد 

.اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهور؛ والصواب قبول رواية الصبي المميزء 
وأما غير المميز فلا يقبل. 

؛ - أن يكون سليم الفعل من الفسق» وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة» أو خرم مروءة» يرجع معرفتها إلى العرف, فهي تختلف باختلاف 
الأشخاص والبلدان. 

* وني الجملة: رعاية منهج الشرع وآدابه» والاهتداء بالسلف والاقتداء بهمء 
أمر واجب الرعاية. 

وأجمع أئمة الحديث على قبول رواية العبد بالشروط المعتبرة. 

ولا يشترط الذكورة» خلافًا لما نقله الحاوي عن أبي حنيفة. قال: واستثنى 
أخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 

قال الحاوي:«وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: لو كان نقص الأنوثة مانعًاء لعم'". 

والثاني: قبول قوطهن في الفتياء يوجب قبوله في الأخبار؛ لآن الفتيا أغلظ 


فرق 


شروطًا» 
وشذ من شرط في قبول الرواية العدد» فالجمهور على خلافه؛ بل تقبل الرواية 
من الواحد إذا جمع أوصاف القبول. ظ 


)١(‏ أي: جميع النساء حتى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 
(؟) أدب القاضي من الحاوي» )1١80 /١(‏ نقلته من حاشية «فتح المغيث». 


«وأما من شرط العدد» فهو قول شاذ مخالف لا عليه الجمهور؛ بل تقبل رواية 
الواحدء إذا جمع أوصاف القبول» وكذا من يشترط أن يكونه فقيها عاًّاء فهو 
خلا م عليه امور وحجتهم قول اه تال ١:‏ يََأَيُهَا آلْذِينََامَمُوأ إن 
جَآءَ كمّفَاسِق بتبَا فَتَبَتَنُوَأ 4 [الحجرات:1] الآية. 

خمقتضاء آن لالت ف غير خبر الفاسق ولول يكن عالء وى قو - ف :؛ 
نَضَرَ الله امرَأَ سَمِعَ مَقَالَيَى فَوَعَاهًا». أقورى دليل على ذلك؛ لأنه ‏ 2 لم يغرق؛ 
بل صرح بقوله:« قَرّبٌّ حَامل فِقَهِ غَيْرِ قَقِيهه وَرُبَّ حَامل فِمه إل مَنْ هُوَ أَفْفَهُ مِنْهُ». 

وكذا قول من شرط أن يكون مشهورًا بسماع الحديث» ومعرفة نسب الراوي» 
وأن لا يُنكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان» فكل هذه الشروط 
متخالفة لما عليه الجمهور)”" 

وتوضيح الشرط الأخير كا ذكر ابن حجر:« زاد مسلم في روايته المذكورة: 
قال عمرو يعني: بن دينار: وذكرت ذلك لأبي معبد بعد فأنكره» وقال لم أحدثك 
بهذا! قال عمرو قد أخيرتنيه قبل ذلك! قال الشافعى بعد أن رواه عن سفيان: 
كأنه نسيه بعد أن حدثه به. انتهى. وهذا يدل على أن مسلً) كان يرى صحة 
الخديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلًا. 

ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إما أن يجزم برده أو لاء وإذا جزم فإما أن 
يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لاء فإن لم يجزم بالرد» كأن قال: لا أذكره؛ فهو 


. ١ط‎ )75/1( «لسان الميزان» طبعة دار إحياء التراث‎ )١( 


ميمص . ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ليسغ 
متفق عندهم على قبوله"؛ لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه» وإن جزم 
وصرح بالتكذيب» فهو متفق عندهم على رده؛ لآن جزم الفرع بكون الأصل 
حدثه؛ يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه» وليس قبول قول أحدههما 
بأولى من الآخر وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيبء فالراجح عندهم قبوله”". 

ومن أهل العلم من شرط عدم عه وهو متعقب برواية الصحابة المكفوفين - 
و - عن النبي - فيل » كابن أم مكتوم؛ وعتبان بن مالك؛» وابن عباس في آخر 
عمره؛ وقد أخرج الشيخان لهم في صحيحيهماء فالعبرة بصحة الساع متى صحء 
وجب قبوله. 
طرق معرفة العدالة : 

-١‏ التزكية. فقد اتفق الأئمة على قبول تزكية عدلين» وصحح الاكتفاء 
بالعدل» وهو قول أئمة الحديث؛ لأن العدل إن كان ناقلًا من غيره؛ فهو من جملة 
الأخبار» وإن كان اجتهادًا من قبل نفسه» فهو بمنزلة الحاكم, وفي الحالتين» لا 
يشترط العدد. 

الفرق بين الشهادة والرواية: 

. أ- أن الشهادة في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيهاء وهي محل الأغراض 
بخلاف الرواية» فهي في شيء عام للناس غالبّاء ولا ترافع فيها. 


(1) في حاشية «فتح الباري» (؟/ 477) طبعة دار السلام والفيحاء ط“ا:« في حكاية الاتفاق نظرء حكى 
المؤلف في«النخبة وشرحها» والوراقي في«الألفية» الخلاف في ذلك. 
(") «فتح الباري» (؟/١155-145).‏ 


سوا ست العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ست جوج 

ب- أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبى - يه -. بخلاف شهادة 
الزور. 

اج - أن الحديث قد يتفرد به واحد» فلو رد؛ لفاتت المصلحة. بخلاف فوات 

د - أن العداوات قد تقع بين الناس» فتحملهم على شهادة الزور» بخلاف 
الرواية. 

* ذهب أكثر فقهاء المدينة وغيرهم إلى اشتراط اثنين في الرواية؛ لأن التزكية 
صفة؛ فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما؛ قياسًا على الشاهد. 

وذهب أبو عبيد إلى أنه لا يقبل في التزكية أقل من ثلاثة؛ لحديث قبِيصَّة ‏ 5ه - : 

هم 0 20 8 2 م 2 2 2-08 000 ه مه 0 ّ 
«...وَرَجل أَصَابَنَه فاقة» حَتى يَقومَ ثلاثة مِنْ ذوي الحجًا مِنْ قَوْمه: لقد أَصَابَتَ 
فلانًا فَاقَدَ مَحَلَّتْ لَهُ الْمَسَْلَةُ حَبَّى يُصِيبَ قِوَامًا منْ عَيُش». فإذا كان ذلك في 
حق الحاجة فغيرها أولى. 

والخلاصة: تقبل تزكية كل عدل مرضى» ذكر» أو أنثى» حر» أو عبد. عارف با 
يجب أن يكون عليه العدل» وما به يحصل الجرح» ويستوي في ذلك الشهادة 
والخخير. 

* وحجة قبول تعديل المرأة: سؤال النبي - يِه في قصة الإفك زينب”' » عن 
حال عائشة رضى الله عنها. 


. وكان اسمها بريرة فغيّره النبي وله‎ )١( 


وبمك مج - العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-6 
نقل الإجماع على ذلك الإمام الخطيب في الكفاية. 

” - الشهرة والاستفاضة. فتغنى عن التزكية» كشهرة الإمام مالك» ووكيع. 
وابن معين وغيرهم؛ فهؤلاء لا يسأل عن عدالتهم» وإنما يسأل عن عدالة 
المجهولين» أو من أشكل أمره على الطالبين» وأما من شهر بالطلب ومجالسة | 
العلماء» فقد أغنى ذلك عن السؤال عن حاله» وهكذا يثبت الجرح بالاستفاضة. 

“- رواية جماعة من الجلّة عن الرواي» وهي طريقة البزار في مسنده وابن 
حباك» وابن القطان» والذهبى» والعراقى» وابن حجر . 

وهو - أيضًا ‏ مذهب الشيخ الآلبان حيث إنه يوثق الراوي إذا روى عنه ثلاثة 
من الثقات كحد أدنى '". 

وهذا المذهب خلاف قول جماهير آئمة الحديث والمحققين منهم» كا سيأتي. 

؛- من اعتنى بحمل العلم ولم يضعّفء فمن اشتهر بين الحفاظ بأنه من 
أصحاب الحديث؛ وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن. ثم كشفوا عن أخباره. فم| 
وجدوا فيه تليينّاء ولا اتفق لهم علم بأن أحدًا وثقه. فهو مقبول الحديث إلى أن 
يلوح فيه جرح. 

ومن ذلك ما أخرج له الشيخان, ول يوقف فيهم على جرح ولا تعديل؛ 
فهؤلاء يحتج بهم مالم يأت بيان شاف وحجة ظاهرة بخلاف ذلكء وهذا لا يمنع 


)١(‏ «سؤالات أب العينين للشيخ الألباني» (ص77-77) طبعة مهبط الوحي. 


00 العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية بحبح 
من ترجيح رواية من لم يتكلم فيه» على من تكلم فيه؛ وإن كانا من رجال 
ولا بد من التفريق بين ما رويا له الشيخان ني الأصولء ومارويالهفي 
الشواهد والمتابعات» وما رويا له في حالة دون حالة. 
فليس كل رجل رويا له يصلح أن يحتج به على وجه الانفراد» ويقال فيه على 
كيفية معرفة الضبط: ' 
١‏ - موافقة الراوى غالبًا أهل الحفظ فى الحديث. ولو أنقص منه با لا يتغير به 
-١‏ الامتحانء ى) حصل للإمام البخاريء وابن معين وغيرهما. 
بيان بعض قواعد الجرح والتعديل: 
. صحح جمهور المحدثين وغيرهم قبول تعديل المزكي» بلا ذكر للآسباب 
التعديل؛ خشية الإطالة؛ لآنها كثيرة ولم ير الجمهور قبول جرح غير مفسّر 
الأول لزوال خشية الإطالة؛ فإن الجرح يحصل بأمر واحد. 
متمسكًا بسبب يعتقد أنه يقتضيه؛ لشدة تعنته» وليس كذلك عند غيره. فالبيان 
مزيل لهذا المحذوفء ومظهر لكونه قادحّاء أو ليس بقادح» 


ورا استفسر الجرح ببيان سببه من الجارح, فيذكر مالم يقدح» ى) حصل من 
شعبة بن الحجاج» عندما سمع صوت الطنبور من بيت المنهال» فتركه ولم يسمع 

وقد يكون الجرح غير متفق عليه» كترك الحكم بن عيينة الأخذ عن زاذان؛ لأنه 
كثير الكلام» وما سبق بيانه في هذا الباب» هو مذهب الأئمة الحفاظ كالإمام 

#* اشترط قوم تفسير التعديل دون الجرح. فقد يعدله المعدل ب| ليس بحجةء 
كالتعديل بكثرة الجلوس في المسجدء أو الهيئة» كطول اللحية والخطاب» فمثل 
هذه الأشياء ما يشترك فيها الثقة والضعيف. 

* ذهب قوم إلى اشتراط البيان في الجرح والتعديل؛ لآنه قد يجرح بغير جارح 
ويعدل ب| ليس بحجة. 

* ذهب قوم إلى أن الجرح أو التعديل إذا صدر من العالم البصير على وجه 
الإجمال قبل» وهو متعقب؛ بأن الجرح والتعديل لا يقبل إلا من العالم البصير. 

* من ثبتت عدالته» فلا يقبل تجريح أحد حتى يأتي ببرهان قاطع. 

ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه إن خلا المجروح عن تعديل» قبل الجرح فيه 
مجملًا إذا صدر من عارفء وعلل: بأنه إذا لم يكن فيه تعديل» فهو في حيّر المجهول. 
وإعمال قول المجرّح أولى من إهماله» وتوقف الإمام ابن الصلاح في مثل هذا. 


* ويقبل الجرح المفسر فيمن عدلء إذا لم يكن هناك قرينة يشهد العقل بأن 
مثلها يحمل على الوقيعة» من تعصب مذهبىء ومنافسة دنيوية. 

وجمهور العلماء على تقديم الجرح المفسر على التعديل مطلقاء استوى الطرفان 
في العدد أم لاء فلو جرحه واحد وعدله مائة» قدم الواحد على المائة» فالجارح معه 
زيادة علم» والمعدل صادق فيا أخبر» وهو حد علمه؛ فلو جرح الجارح بفسق 

* إذا تعارض الجرح المجمل مع التعديل» قذم التعديل. 

إذا عرف المعدل سبب جرح الراوي بمفسق تاب منه. قَدّم قوله على 
المجرح» مالم يكن في الكذب على رسول الله " . 

إذا صدر الجرح والتعديل لراو ما من قائل واحدء كاين معين؛ فهذا قد لا 
يون تناقضًا؛ بل نسبيّاء كأن يقول: فلان أضعف من فلان. أو ناشنًا عن تغير 
اجتهاد, فالمتأخر هو المعمول به. وإلا وجب التوقف. 

* لا يكفي تعديل المبهم» فإن قال: حدثني الثقة» أو العدل من غير تسمية» فلا 
يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك؛ ى) وقع للإمام الشافعي في إبراهيم بن 
أبي يحيى قال:حدثني الثقة» وقال النووي: إنه لم يوثقه غيره'''» وهو ضعيف 
باتفاق المحدثين. 


)١(‏ لعل الإمام النووي - رحمه الله عنى: لم يوثقه أحد قبل الشافعي الذي توفي سنة (5 23١‏ وإلا فقد نقل 
الإمام ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )5١ ١ /١(‏ توثيق محمد بن سعيد بن سليهان بن عبد الله مدان 


ومنه أن يقول: جميع أشياخي ثقات. فيعلم أنه لا يرويء إلاعن ثقة عنده. 
فيسوغ إضافة تعديله له» ولكن يحتمل الضعف عند غيره.؛ لا سيما إذا كان في بداية 
أمره متساهلاء ثم شدد في آخر أمره» ىم حصل لابن مهدي. 

إذا وافق العالم في فتواه أو عمله معنى متن حديث,. فلا يعتبر ذلك تعديلا 
لرواة ذلك الحديث,» ولا تصحيحًا له؛ لاحتمال أن يكون لدليل آخر وافق ذلك 
التن» أو إجماع أو قياس» أو يكون ذلك منه احتياطًاء أو كان بمن يرى العمل 
بالحديث الضعيفء وتقديمه على القياس» ويكون اقتصاره على ذلك المتن إما 
لوضوحه. أو لأرجحيته على غيره أو غير ذلك. 

وكذلك إذا خالف. فلا يعتبر ذلك قدحًا منه في صحة الحديث أو في رواته؛ 
لآنه قد يكون عَدَلَ عنه؛ لمعارض أرجح عنده من نسخ وغيره مع اعتقاد صحته. 

* العمل بخبر انفرد به راوء يدل على تعديله ذلك الراوي. ا 

رواية العدل الحافظ الضابط عن الراوي المصرح باسمه لا يعني تعديله ولا 
يستدل بمعرفة صدق الراوي على صدق من حدثه» ولا يثبت للراوي حكم العدالة 
برواية اثنين مشهورين عنه. فقد يروي الأئمة عن الضعفاء للمعرفة والتمميز. 

* إذا علم أن العدل لا يروي إلا عن ثقة» كانت روايته عن الراوي تعديلًا. 
ذكر بعض الآئمة الذين كانوا لايروون إلا عن ثَقَةَ في الغالب: 

:الإمام أحمد. والإمام بقي بن مخلد, والإمام حريزء والإمام سليان بن حرب» 
والإمام الشعبي» والإمام عبد الرحمن بن مهديء والإمام مالك» والإمام يحيى القطان. 


الأصبهاني الذي توفي سنة (770)» وبعد البحث في ترجمته تبين لي أنه كذّاب» وكان يضع الحديث على رسول 
الله عل 


أقسام المجهول: 

الأول مجهول العين» وهو من له راو واحد فقطء كعبد ال رحمن بن تمرء لم 
يرو عنه سوى الوليد بن مسلم. قال الحافظ ابن حجر: ثقة”"» والأمثلة على ذلك 
كثيرة تؤخذ من «الوحدان» للإمام مسلمء وأكثر العلماء على أن جهالة العين لا 
ترتفع إلا برواية اثنين فصاعدًا من المشهورين بالعلم, إلا إذا كان في عصر القرون 
المشهود لأهلها بالخيرية» فإنه يستأنس بروايته» ويستضاء بها في مواطن. 

فالمجهول عند أصحاب الحديث؛ هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه. ولم 
يعرفه العلماء به ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. 

وخالف السادة الأحناف فقبلوا رواية المجهول مطلقاء ولم يشترطوا في الراوي 
مزيدًا على الإسلام؛ ولم يفرقوا بين من روى عنه واحد أو أكثر ويلزم من هذا 
المذهبء تعديل كل من روى عنه عدل واحدء ويرى الإمام ابن خزيمة أن جهالة 
العين ترتفع برواية واحد مشهورء وهو ظاهر مذهب تلميذه الإمام ابن حبان””. 
متى ترتفع الجهالة عن الراوي الذي انفرد بالرواية عنه واحد : 

١‏ - إذا وثقه إمام معتبر التوثيق» ما حصل لعبد الرحمن بن تَمِره لم يرو عنه إلا 
الوليد بن مسلم, لكن وثقه الذهلٍ وغيره» وروى عنه الشيخان. 


؟ - إذا كان ا أو عنه لا ب وى إلا ٠‏ ثقة 0 
/ 5 يروي !52 عن ير 


)١(‏ قد يوثق الراوي من تابع التابعين من روى عنه راو واحد.وذهب الإمام ابن خزيمة إلى أن جهالة العيبن 


(5) انظر«الثقات» (17/1و5/ )5١‏ طبعة دار الفكر ط١‏ . 
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“- إذا روى عنه إمام صنف مصنقًا اشترط فيه الصحة» ى) حصل لمحمد بن 
الحكم المروزي الأحول, فقد روى عنه البخاري في «صحيحه»» وذكره ابن حبان 
2 «الثقات»» وقال الحافظ ابن حجر 2 «التهذيب» :«وقال الخلال: لا أعلم أحدًا 
أشد فهًا من محمد بن الحكم الأحول فيا سأل بمناظرة واحتجاج» ومعرفة 
وحفظء وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة فاضل». 
فهو تعريف له وتعديل. 

ه- أن يكون مشهورًا بالزهدء الك بن دينار» أو النجدة» كعمرو بن معدي 
كربء أو معروفا في قبيلته ونحو ذلك. | 

والخلاصة: متى عرف الراوي بالضبط والعدالة» لا يضرّه إذا انفرد بالرواية 
عنه واحدء فالصحابي الذي لم يرو عنه إلا واحد» وعرف في الغزوات» أو فيمن 

الثاني: مجهول الحال: هو من روى عنه اثنان فأكثر» ولم يوثق» وهو قول 
جماهير الأئمة والمحققين منهم, كأبي حاتم الرازي» وإن كان كثرة رواية الثقات 
'وعلل الخطيب بأنه قد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث 
أمسكوا في بعضها عن ذكر أحواهم مع علمهم بأنهم غير مرضيينء وفي بعضها 
شهدوا عليهم بالكذب. 

وقال أبو بكر الصيرفي:العدالة بالخبرة» والرواية لا تدل على الخبرة 

وذهب بعض أهل الحديثء كالدارقطنى إلى أن من روى عنه ثقتان» فقد 


وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاءء» فهم متروكون"". 
حكم رواية المبتدع: 

وقع الخلاف بين الأئمة في قبول رواية المبتدع المعروف بالمتحرز من الكذب». 
وبالتثبت في الأخذ والآداء» مع باقي شروط القبول. 

والراجح من الأقوال: إن كانت البدعة مكفرة» فلا تقبل روايته؛ وإن كانت 
مفسقة» ول يكن داعية إليهاء ولم يرو ما يقويهاء قبلت روايته"". 

قال الحافظ ابن حجر: «لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن 
خالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر خالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق» لاستلزم 

'فالمعتمد أن الذي ترد روايتة» من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من 
الدين بالضرورة:» وكذا من اعتقد عكسه. ش 

فأما من لم يكن بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطة لما يرويه» مع ورعه وتقواه 
فلا مانع من قبوله»"". 

حكم الحديث المردود: يحرم العمل به. 

كل حديث ضعيف يصلح أن يكون مثالا على الحديث المردود, كال منكر. 


.)١؟١ص( و((تيسير مصطلح الحديث»‎ 2517-١ ١591494-19 /5( انظر «فتح المغيث»‎ )١( 

ما سبق من بحث معرفة صفة من تقبل روايته من نقلة الأخبار ومن ترد هو من «فتح المغيث)) 
ال 4 ' 

() انظر «نرهة النظر» (ص١5).‏ و«فتح المغيث» .)171١/5(‏ 

(9) «نزهة النظر)) (ص١51).‏ 
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( سم ) 


الْمهْمَل نَعَهَ:هْوَ اسم مَفْعُولٍ مِنْ الهَمَلَ وَهْوَ : النذك. 

اصطناحا: مُوَ أن يروي الراوي عن شيخين مُتَقِقّي الاسم. أو مع اسم الأب. 
أو مع اسم الجد» أو مع النسبة فَتَركَاء ولم يتميزا بها بخص كلا منهما. 

فإن دار الإسناد عليه وكانا ثقتين» لم يَضْرٌ وحكم بصحته وإن كانا ضعيفين 
حكم بضعفه» وإن كان أحدهما ثقة والثان ضعيفء فإشكاله شديد» فيرجع فيه 
إلى القرائن والظن الغالب”". 

4#« والفرق بين المبهم والمهمل» أن المبهم لم يذكر له اسم والمهمل ذكر اسمه 
مع الاشتباه»"". 

واعلم أن مباحث المهمل تدخل في باب المتفق والمفترق وسيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. 


.)178 /12( انظر (السان العرب»)‎ )١( 
(؟) انظر «نزهة النظر» (ص75).‎ 
(؟) شرح شرح نخبة الفكر» (ص555).‎ 


د 
مع 


رتم 
جل اوري لجري 
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مباحث علوم الحديث في البيت السابع 


المبحث الثاني الحديث المنقطع. 


أقضي زماني فيك متصل الأسى © ومنقطعاعمابهأتوصل 
الكلمات الغريبة التى اشتمل عليها البيت: 
الأسَى: الحزن”". 


ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
عه 5 سل نه 1 نث اي 
الملبحث الثاني الحَدِيث المنقطع. 
5 00 8 _ّ 
السحديت المتصل 


8 لقص ا 0 000 0 ررم ىل لم مور مت 4< 

المتصل نَغَه: هُوَّ رخاف الفصل» وَصل الشئْء بالشّىْءٍ يَصِلهُ وَصَلا وَصلة 
وَصَلَه". 

اصطلاحا: هوّ ما اتصل سنده بسماع كل راو له تمن فوقه إلى منتهاه» أو أخذه 
عنه إجازة على المعتمد» سواء أكان مرفوعًا إلى النبي - كل أم موقوفًا على واحد 
من الصحابة 9 ”". 


وقد عرّف العلامة البَيَقَوني ‏ رحمه الله الحديث المتصل فقال: 


.)١5577/1( انظر «لسان العرب»»‎ )١( 
.)515/1١65( «لسان العرب»)‎ )0( 
.)١186 717 /1( و((فتتح المغيث»‎ * /١ ( انظر «المنهل الروي»‎ )7( 


رو سسب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حححجح يجيي 
وَمَابسَمْع كُل رَاوينَصل .. إِسْتَدهلِلْمُصْطقى فَالْمْئَصِرْ 
وهذا التعريف خاص بنوع من أنواع المتصل» ولعله رحمه الله أراد التمثيل 
بأشرف الأنواع. 
مثال الحديث المتصل : 
عن العرباض بن سارية © قال:قال رسول الله لك :« إِيَاكمٌ 
َالْمُحْدَكَاتٍ! فَإِنَ كُلّ حُدنَة صَلالَةٌ». 
ثنا عبد الوهاب بن نجدة. ثنا الوليد ين مسلم؛ عن عبد الله بن العلاء» عن 
يحبى بن أبي الْمُطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قال رسول الله لة: 
«يّاكُمْ وَالْمُْحْدَنَاتَ! فَإِنْ كل حلت صَلالَّة. 
صرح بالتحديث كا يأتي» وتقويه الطرق التي بعدهء وقد صححه ابن حبان 
)٠١1(‏ وغيره كا يأتي» وراجع تعليقنا في «المشكاة» .)١565(‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجه (57) حدثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقى» 
ثنا الوليد بن مسلم: ثنا عبد الله بن العلاء ‏ يعني ابن زبر - : حدثني يحيى بن أبي 
الْمُْطَاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول...فذكره أتم منه» وفيه قصة. 
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل بالتحديثء وابن ذكوان صدوق متقام في 
القراءة» وتابعه عمرو بن أبي سلمة التنيبى» أنبأ عبد الله بن العلاء ابن زبر به. 
أخرجه الحاكم /١(‏ 000917 '". 


. «كتاب السنة ومعه ظلال الجنة)» (ص 4 7) طبعة المكتب الإسلامي طغ‎ )١( 


وريس ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سوه )م 
* وأما مثال المتصل الموقوف فقد مغى في الحديث الموقوف. 
كيفية معرفة الحديث المتصل: يعرف الحديث المتصل إذا استوق شروط 
القبول. 
حكم الحديث المتصل: يحتج به ويعمل به إذا كان صحيحَاء وإلا فلا. 


١‏ عم اراس عه 2 حجسبربروجك-- 


المتقطع لمَة من الْقَطْعء وهو ١‏ إَِانَهَ > تعض أجَرَّاء الْجِزْم”'مِن بَعْضٍ 
قَضْلمي7. 
التوالي. فخرج بقيد الواحدء المعضل» وبا قبل التابعي؛ المرسلء والمعلق'". 

وقد عرّف العلامة البَيْقُونٍ ‏ رحمه الله الحديث المنقطع فقال: 

َكل مال يتَص ل بان : إشتائه مضع الْأوَصَالٍ 


)١(‏ معناه: الجسدء والبدن. انظر «لسان العرب»» (؟5909/5؟). 

() «لسان العرب» /١1١(‏ ١؟551-50).‏ 

(") انظر «فتح المغيث» (1/5/1؟2) و«اتدريب الراوي» »)1707/-1١5/١(‏ و«اشرح شرح نخبة الفكر)) 
(ص؟١4).‏ 


عرو سل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ابا بحبح 

.وهذا التعريف تبع فيه العلامة البَيْقَونٍ ‏ رحمه الله بعض المحدثين» كالإمام 
الخطيب . والإمام ابن عبد البر» لكنه عام يشمل المعلقء والمعضل والمرسل» 
واستعماله قليل. 

وقد أطلقه بعض المحدئين, كالإمام الحاكم على السند الذي أبهم فيه راوء 
كقولهم: عن رجل. وتسامح بعضهم. فأطلق المنقطع على المقطوع”". 
مثال الحديث المنقطع : 

ثنا ابن مصفى» ثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم» عن علي ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» عن النبي - ول أنه قال: « قَد يَنَْمُ الْحَذَّرُ مَالَمْ يَبْلّْ الْقَدَنُ فَإِدَا 
جاء الْقَدَرُ حَالَ دُونَ التطَرِه. 1 

إسناده ضعيف منقطع؛ علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وأبو بكر بن 
أي مريم كان اختلط» وبقية مدلس»'". 

كيفية معرفة المنقطع: 

يعرف الحديث المنتقطع عن طريق معرفة تاريخ مواليد الرواة ووفياتهم» 

والوقوف على أقوال العلماء في تراجم الرواة. 

حكم الحديث المنقطع: لايحتج به ولا يعمل به؛ لأنه من قسم المردود. 


)١(‏ انظر (فتعح المغييث) ))757/9-51/5/١(‏ و((اتدريب الراوي») 117/-705/1١(‏ 05 و((شرح شرح نخبة 


الفكر)) (ص7١‏ 5). 
() «ظلال الحنة في تخريج السنة» (ص١؟١/579).‏ 


- 
م عدا 


رتح 
جل نجي «اجرَيَ 
شكس «١دين‏ ««زومسصى 


212141-22 الات 1110 _ لرايوا رالا 


مباحث علوم الحديث في البيت الثامن 


المبحث الأول الحديث الملدرج. 


الملبحث الثاني تحمل الحديث. 


وها أنافي أكفان هجرك مدرج - تكلفني مالا أطيقفاحمل 
ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
7 عو هه 
الممبحث الأول الْحَدِيتْ الْمُدْوَحُ . المبحث الثانى َمل الحَدِيث. 


2 عو 5 ور 
الحديث المدرج 


المدرج لَة: :مِنَ الدّزْج وَالْإذرَاجِ وَهُوَّلَفَ النَّْءِ ء في الشَىْءِ وَاَطَّىّ 
وَالإِدْحَال ". 

واصطلاحا: هو « تغيير يحدثه الراوي في متن الحديث أو سنده”" 

وقد عرّف العلامة البَيْقُونٍ رحمه الله الحديث المدرج فقال: 

وَالْمُدْوَجَاتٌ في الْحَدِيثِ مَاأَكَتْ .. مِنْ بَمْض أَلْفَاظٍ الدّوَاةِ انَصَلَتْ 
وهذا تعريف منطبق على مدرج المتن فقط. 
أقسام المدرج: 
المدرج قسمان: الأول مدرج المتن» وهو: كلام يذكره بعض رواة الحديث 
متصلا به من غير فصل؛ فيتوهم من وقف عليه أنه من كلام النبي - ةب وهو 
على ثللاث مراتب: 
)١(‏ «لسان العرب» (891/4). 


(؟) انظر ((تيسير الحديث» (ص”7١٠)‏ طبعة المعارف ط4.» و«القصيدة الغرامية في مصطلح 
حديث هبر البرية)» (ص88) للدكتور مصطفى الندوي طبعة الخان ط ١‏ . 


أحدها ‏ أن يكون في أول الحديث؛ وهو نادر جدًا. 
أن يكون في آخره؛ وهو الأكثر. 

ثالتها أن يكون في الوسطء وهو القليل. 

# ويكون الإدراج من قول الصحابيء أو من بعده. 


القسم الثاني مدرج الإسناد: وهو على تلاثة أنواع: 
الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم راوء فيح فيجمع الكل 


على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. 
الثاني أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرقًا منه» فإنه عنده بإسناد 
آخر» فيرويه بعضهم عنه تامّا بالإسناد الأول. 
الثالث ‏ أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين» فيدرج بعض 
الرواة شيئا شيئًا من أحدهما في الآخر ويقتصر على أحد الإسنادين. 
رابعها: أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرقًا منه» فيسمعه عن شيخه بواسطة» 
فيرويه راو عنه تامّا بحذف الواسطة. 
الخامس: أن يسوق الراوي الإسناد» فيعرض له عارضء فيقول كلامًا من قبل 
نفسه؛ فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام من متن ذلك الإسناد'" 
مال مدر الا 

عن حذيفة ‏ 5ه عن النبي - يدن الهيَضمَحُ كل صَانِع وَصَنْعََةُ). 


)١(‏ انظر «النكت» لابن حجر (ص5 5-1 070: و((نزهة النظر)» (صغ 6) طبعة دار الفكر. 


أخخر جه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص77)» واين أبي عاصم في «السنة» 
(م هل لاه كيل وابن منذدة 2 «التوحيد» (ق99/ ؟), وابن عدي 25/5 
والحاكم ))2731١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص776788), وكذا 
المحاملي في «الأمالي» (ج7)رقم17١»‏ والديلمي )5١8/7/١(‏ من طرق غن أبي 
مالك الاأشجعى» عن ربعى بن خراش» عن حذيفة مرفوعا به. وقال 
الحاكم :«صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبى» وهو كا قالا. 

'قلت: ولفظه عند ابن مندة والحاكم والديلمى:«حَالقٌ» مكان («يصنع»» وزاد 
البخاري في آخر الحديث: وتلا بعضهم عند ذلك: 9« وَللَهُ خَلفَكم وما تَعْمَلُونَ 4 
[الصافات:197] والظاهر أغها مدرجة؛ وقال البخاري عقبه:« فأخبر أن الصتّاعات 
وأهلها مخلوقة». 

ثم رواه عن طريق الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة ‏ 4# :« إن الله حَلَقَ كل 
صَانِع وَصَنْعََُ» إن الله حَلّقٌ صَانِعَ الحَرّم وَصَنْعَتَة». 

( الْحَرّم ) بالتحريك ‏ : شجر يتخذ من لحائه الحبال»'". 


مثال مدرج الإسناد : 


«عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: قلت يا رسول الله» أي الذَّنْب أَعْظَءْ؟ 
0 2 3 6د م 22 جه جه هوس سس سه رس صل 
لَ: أَنْ تَجْعَلَ لله نِدَاء وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: فَقَلْتُ: ثُمَّ أي قَالَ: أَنْ تَمَثْلَ وَلَدَكَ؛ عحَافة 
5 7 07-0 ًَ م 17 22 0 0 1 ا سم 020 0 0050 
أن يَأَكُلَ مَعَكَ. قَالَ: قَلْتُ: ثم أَيّ فَالَ: أن ثُرَاِيَ حَلِيلّة جَارِكَ. قَالَ: وَأَنْوَكَ الله 


() (اسلسلة الأحاديث الصحيحة)» (5/ .)١17719//181‏ 


0 .لل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سبد حيم- 


تال - تضبق فول الي - 2 : (وآلّدِنَلا عون مَعإااخر و 


مُلونَ كفس الى حرم اله إل بلح وَل يرَتُوري 4 [الفرقان كك ولما] 


عم 


الأية. 

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه وابن حبان. 

إسناده: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن منصورء عن أبي وائل» عن 
عمرو بن ش رحبيل» عن عبد الله. 

قلت: وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه كما يأتي. 

والحديث أخرجه البخاري ...)707/١١(‏ بإسناد المصنف ومتنه. 

ثمأخرجههو(1“*/8و١/174)»‏ ومسلم (77/1)) والترمذي 
(").. وقال: «حديث حسن صحيح»- -؛ والنسائي (؟/ 19١2)؛‏ وابن حبان 
(579): وأحمد(١/‏ 474) من طرق أخرىء عن منصور...به 

وتابعه الأعمشء عن أبي واثل...به: أخرجه البخاري (7/ -١١/8‏ 
4/4" ) ومسلمء والترمذي قرنه بمنصورء وأحمد(١/‏ 575)- أيضًا- 
قرنه بمنصورء وقرن مما واصلًا الأحدب. 

ورواه عنه الترمذيء والنسائي» وهو رواية للبخاري (4/ ٠0-1599‏ 15)), 
وأحمد (4757/1و454))» لكن بعضهم أسقط الواسطة في روايته بين أبي وائل 


وفي إسناده اختلاف آخر بينه الحافظ في «الفتح» لا يؤثر في صحة الحديث إن 
شاء الله تعالى»””. 

وقد جاء الإمام العراقي في شرح ألفيته بتفصيل هذا الإدراج فقال:« حديث 
رواه الترمذي» عن بُندّار » عن عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان الشوري» عن 
واصل ومنصور والأعمشء عن أبي وائل» عن عَمْرو بن شر خبيل» عن عيد الله 
قال:< قلت : يا رسول الله. أيّ الذنب أعظّم؟...» الحديث . 

وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي» عن سفيان في) رواه الخطيب. فرواية 
واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش؛ لأن واصلًا لا يذكر فيه عَمُْرًا؛ 
بل يجعله عن أبي وائل» عن عبد الله هكذا . 

رواه شعبة ومهديّ بن ميمون ومالك بنْ مغول وسعيد بن مسروق» عن 
واصلء كما ذكره الخطيب. 

' وقد بين الإسنادين معًا يحيى بن سعيد القطان في روايته» عن سفيان» وفّصّل 
أحدهما من الآخر. 

رواه البخاري في «صحيحه» في «كتاب المحاربين» عن عمرو بن علنىّ» عن 
يحيى» عن سفيان» عن منصور والأعمش كلاهماء عن أبي وائل» عن عمروء عن 
عبد الله. وعن سفيان» عن واصلء عن أب وائل؛ عن عبد الله من غير ذكر عمرو 
ابن شر حبيل. 


.١ط «صحيح سنن أب داود» (4-1//1) طبعة غراس‎ )١( 


.قال عمرو بن علّ: فذكرته لعبد ال رحمن» وكان حدثناء عن سفيان» عن 
الأعمش ومنصور وواصلء. عن أب واتل» عن أب مَيُسرة» يعني: عميرًا . فقال : 
دّعه دّعه. - 

قلت: لكن رواه النسائيّ في المحاربة» عن يندار» عن ابن مهديٌ» عن سفيان» 
عن واصل - وخٌده -» عن أبي وائل» عن عمرو بن ش رحبيلء فزاد في السند عَمْرًا 
من غير ذكر أحدء أدرج عليه رواية واصل. 

. وكأنْ ابن مهدي لَا حدّث به عن سفيان» عن منصور والأعمش وواصل 
بإسناد واحد, ظنّ الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم » فربّ) اقتصر أحدهم على 
بعض شبوخ سفيان» ولذا لا ينبغي لمن يروي حديثا بسند فيه جماعة في طبقة 
واحدة مجتمعين في الرواية عن شيخ واحدء أن يحذف بعضهم ؛ لاحتمال أن يكون 
اللفظ في السند أو المتن لأحدهم, وحمل رواية الباقين عليه فربها كان من حذفه 

وقوله:« وزاد الأعمش » أي: وزاد الأعمش.ء ومنصورهء ذكر عمرو بن 
شرحبيل» بين شقيق وابن مسعود, على أنه قد اختلف على الأعمش في زيادة 
عمرو بن شر حبيل اختلافًا كثيرًا ذكره الخطيب»”". 
فائدة معرفة المدرج: 

-١‏ تخليص كلام النبي - ككل من كلام غيره'"". 


.)١18-11١7ص( شرح التبصرة(فتح المغيث)»)‎ )١( 
.)١545 انظر (معرفة علوم الحديث») (ص‎ )5( 


؟- الوقوف على أوهام الرواة» والتعامل معها على ما تقتضيه تقتضيه الصناعة 


طرق معرفة الحديث المدرج: 

الطريق الأول «أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي - يل وذلك مشل 
حديث ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وق «النْعبْد الْمَمْنُوكِ الصّالِح]” أَجْرَانء وَالِي 
َي بيده لوا لاد في سَبِيلٍ الله وَالْحَجُ» وبر أمّي ي لَأَخيَبْتُ أن أَمُوتٌ وَأنا 
مُلُوكُ». رواه البخاري؛ فهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من 
قول النبي - كل - إذ يمتنع أن يتمنى أن يصير مملوكاء وأيضًا فلم يكن له أم 
يبرها؛ بل هذا من قول أبي هريرة أدرجه في المتن. 

الطريق الثاني - أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي كَلة) 
كحديث ابن مسعود عنه - يه «مَنْ مَاتَ لا يُفْرِكُ بالله شي َكَل الْجَنَه وه 
مَاتَ يُشْرِكُ بالله شَيْناء دحل التَايَ'" هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي» 


عن أبي بكر بن عياش بإسناده؛ ورواه غيره عن أبي بكر بن عياش» بلفظ :«سَوِمْدُ 


)١(‏ مابين المعقوفين لفظ البخاري وفي «توضيح الأفكار» (42/0):«لِلْمَبُْوكِ أَجْرَانِ» وهو خطأء وم 
أجد رواية مهذا اللفظ» والظاهر أنه جاء به من حفظه. والعلم عند الله تعالى. 

(؟) قلت هذا لفظ الإمام مسلم في ((صحيحه)) (ص؛ 00-0) وغيره» وسئد الإمام مسلم هو:وحدثنا أبو 
بكربن أبي شبية وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر- له . فها 
اللفظ ليس من رواية ابن مسعود ‏ 5ه لا في «صحيح مسلم»»» ولا في غبره» وإنما هو من رواية جابر - ضيه 

-» وليس لأحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش رواية بهذا اللفظء فتنبه. 


ل 4 5 لا م 0(15) له سس )م اس 6 2 05 2 002 
رَسُول الله وي - يُقول'' مَنْ جَعل لله نذاء [جَعَلْه الله في النار ]”' [قال"": 


ب 
0 ب 


در #6 جح د 4., رمس ه لع هلم سا ع كن مورك 65 مارم مك 
وَأَخَرَى أقوطًا [1 أَسْمَعْهَا مِنْهُ]': [َوَمَنْ]" مَاتَ لا يجِعَل لله يذَاء [أَدْحَلَهُ الله عر 
وَجَل ]" الْجَنَْه والحديث في صحيح مسلم؛ عن ابن مسعود بلفظ: قَالَ 
- 0 يش ريع ر8ءم 2ه 

رَسُوَل الله - وي كَلِمَةَ وَقَلَتَ أخرّى»'”" فذكره. 


الطريق الثالث - أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع 
بإضافته إلى قائله» ويلحق بذلك تصريح إمام من أئمة الحديث. 
ومثاله حديث ابن مسعود: ١‏ َإِذَا قَلْتَ هَذَا قَقَدْ قَقَِيْتَ صَلَائَكَ»”" تقدم وله 


أمثلة كثيرة. قال الحافظ ابن حجر: والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج» 
يكون بحسب غلبة ظن المحدث ال حافظ الناقد. ولا يوجب القطع بذلك» بخلاف 
القسمين الْأَوَّلِينَء وأكثر هذا القسم الثالث يقع تفسيرًا لبعض الألفاظ الواقعة في 


)١(‏ في «توضيح الآفكار» (7/ 47) :(كَلِمّة)»» وهي زيادة على لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (50/ 5311). 

(؟) في «توضيح الأفكار» (47//5) :«دَحَلَ النَّانَ»» وهي خلاف لفظ الحديث. 

() لا توجد في ((توضيح الأفكار» (7/ 87) وأَبْبنُها من الحديث. 

(4) هكذا في الحديث» وفي«توضيح الأفكار» (47/7) :و1 أَشْمَعْ نه ب )»» وهي خلاف لفظ 
الحديث. 

(9) هكذا في الحديث, وفي «توضيح الأفكار» (؟/ /ا4) :(وٌَمَنْ») وهي خلاف لفظ الحديث. 

(5) هكذا في الحديث» وفي «توضيح الأفكار» (49//7) :< دَخَلَ الْجَنَةك وهي خخلاف لفظ الدديث. 

(0) قلت هذا ليس لفظ الإمام مسلمء وإنما هو لفظ الإمام البخاري في «(صحيحه)) (ص؛4 )١١5‏ طبعة دار 
السلام والفيحاء ط7. 

(6) هذا لفظ ابن حبان في «صحيحه)) (7/ 7590) طبعة دار بأوزير ط١.‏ #* انظر «العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية» للدَّارَفْطْنِي (5/ 1717) طبعة دار طيبة ط"» للوقوف على تفصيل هذا الإدراج . 


الحديثء كما في أحاديث الشغارء والمحاقلة» والمزاينة ونحوهاء والأمر في ذلك 
سهل؛ لأنه إن أثبت رفعه فذاك» وإلا فالراوي أعرف بتفسير ما روى من غيره. 

وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة» بحيث يغلب على الظن 
ذلك» فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخرء فإن سبب ذلك الاختصار مسن 
بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل» فيجيء من بعده. فيرويه مدمجًا من 
غير تفصيل فيقع ذلك»''". 

الطريق الرابع ‏ جمع الطرق» وهذه خاصة بمدرج المتن. 
حكم الإدراج: 

إن كان لتفسير شيء من معنى الحديث. ففيه بعض التسامح, والأولى أن ينص 
الراوي عليه» وما وقع من الراوي خطأ من غير عمدء فلا حرج إلا أن يكثر 
خطوّه» فيكون جرحًا في ضبطه وإتقانه. 

وما كان من الراوي عن عمدء فهو حرام. قال السمعاني:« من تعمد الإدراج» 
فهو ساقط العدالة» ومن يحرّف الكلم عن مواضعه. وهو ملحق بالكذابين»'". 
دواعي الإدراج: 

دواعي الإدراج متعددة أشهارها ما يلي: 


-١‏ بيان حكم. 
؟- استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث. 
- شرح لفظ غريب. 


)١(‏ انظر «توضيح الأفكار» (؟/ /ا48-41). 
(1) انظر «حاشية الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكر(ص )1١‏ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ط". 


حكم المدرج: إذا ثبت لفظ مدرج في حديث. فلا يحل نسبته إلى النبي 5 ''"» وإذا 
كان تفسيرًا لمجمله؛ فصَرّفه الراوي إلى أحد محتملاته أخذ به؛ لأنه أعلم وأعرف 
به من غيره» مالم يخالف الحديثء فإذا خالف الحديث رجع إلى الحديث”". 

قال الحافظ ابن حجر:« ...وإن كانت غير مرفوعة:؛ فالراوي أعرف بمعنى 
الخبر من غيره. ولا سيم] إذا كان فقهّا» ". 

وقال العلامة محمد عبد الباقي الزرقاني:«...وإن كانت الجملة الأخيرة مدرجة 
من كلام الراوي. فهو أعرف بالحديث» وأعلم بالحال»”. 

وقال الشيخ الآلباني ‏ رحمه الله :« ...وسماك هو ابن حرب» وهو تابعي 
معروفء قال: أدركت ثانين صحابياء فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم عند 
التعارض -و لاسيما وهو أحد رواة هذا الحديث»؛ والراوي أدرى بمرويه من 
غيره؛ لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقرونًا بالفهم 
لمعناها»”*. 

وقال :« وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره؛ فلا أقل من أن يصلح 
للاستعانة به على الترجيح»". ‏ - 


(1) انظر«الفصل للوصل المدرج في النتقل» (1/ 40-40 طبعة دار ابن الجوزي ط١ء‏ و«الخلاصة في 
أصول الحديث») (ص4 24 1) طبعة دار عالم الكتب » و«اشرح شرح نخبة الفكر» (ص١57))‏ «ومعالم 
السنة النبوية)» (ص )١59 ١55‏ طبعة مكتبة المنار ط١‏ . 

(؟) انظر «عمدة القاري» (7/ 5 )١١‏ طبعة دار الكتب العمية ط١ء‏ و«توضيح الأفكار» (5//57). 

(9؟) «فتح الباري» (9/ .)4١‏ 

(5) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (5/١١؟)‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(06) «السلسلة الصحيحة» .)47١/6(‏ 

(5) المرجع السابق (2718/5). 


وقال :« لأن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره؛ ولاسيم| إذا كان تابعيا كأبي 
الزبير؛ لأنه في هذه الحالة يغلب على الظن أنه تلقاه من صَحَايَ المحديث» وهو 
جابر طم" '. 1 
أشهر المصنفات في المدرج: 

«الفصل للوصل المدرج في النقل»» للخطيب البغدادي. 

«تقريب المنهج بترتيب المدرج»» لابن حجرء وهو تلخيص لكتاب المخطيب» 
وزيادة عليه»'"”. 


لكر بيست :هرو روكب : 


ره 04 


١‏ - لتَحَمُل لُعَة: من « عَمَلَ التَّىءَ يحْهِلَهُ حمَلَا وَحْمْلَاناء فَهُوَ م : مَحْمُولٌ وَحِيلٌ 
وَتَامَلَ عَلَيْه كَلَمَهُمَا لَا يُطِيقٌ» وَالْحَمُولَةٌ: الإبل الى تخمل»". 

واصطلاحا: هرّ قدرة الطالب على تحصيل العلم بطريق سماع لفظ الشيخءأو 
القراء عليه أو الإجازة.» أو المناولة. أو المكاتبة. أو إعلام الشيخ. أو الوصية» أو 
الوجادة. 


.)1١11/6 /5( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


زههيم «تيسير مصطلح الحديث) (ص" .)١٠١‏ 
(9) ««السان العرب») (7/ 1 17 4 1137). 


جر ييه سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سل حعيج - 


متى يصح تحمل الحديث: 

قبل أهل الحديث الرواية من مسلم, إذا كان مستكملًا لشروط تحمّل الحديث 
في حال كفره. ثم أداه بعد إسلامه بالاتفاق. 

واحتجوا بالروايات الكثيرة المحفوظة لعدد من الصحابة - # - قبل 
إسلامهم» ثم أدوها بعد إسلامهم. 

وكذا يقبل عند أهل الحديث من فاسق تحمل في حال فسقه؛ ثم زال وأدى مسن 
باب أولى. 

وقبلوا من صبي حال صغره سماعا أو حضورّاء ثم روى بعد البلوغ» ومنع قوم 
القبول؛ لأن الصبي مَظِنّةَ عدم الضبط. 

ورد على القائلين بعدم قبول الصبي بإجماع الأثمة» على قبول حديث جاعة من 
صغار الصحابة ‏ ؤ#: ‏ مما تحملوا في حال صغرهم: كالحسن والحسين» وابن 
عباس ونحوهم : #_» من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. 

ويحتج عليهم ‏ أيضًا ‏ بإحضار أهل العلم؛ خلفًا وسلفًا من المحدثين وغيرهم 
للصبيان حالس العلم, ثم قبول العلماء من الصبيان ما حدثوا به من ذلك بعد البلوغ. 

ووقت الساع المعتبر في صحة سماع الصغيرء فهمه الخطاب مميرًا ما يقصد به 
من ذلك مما يقصد به غيره ورده الجواب المطابق» سواء كان ابن حمس أو أقل» 
ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب ورد الجواب؛ لم يصح. 


رميس . ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اير ست 

ومن علامات ييز الصغير: إحسان الاستنجاء والوضوء. وما أشبهههاء كتمييز 
الدينار من الدرهم والبقرة من الحمار» وإحسان العد من واحد إلى عشرين. 0 

وأما كتبه للحديث وتقييده وضبطه. فحين يتأهل له ويستعدء وهذا يختلشف 
باختلاف الأشخاص. ولا ينحصر بسن معين. 

وكان زائدة بن قدامة لا يحدث أحدًاء حتى يشهد عنده عدول أنه من أهل 
السنة» وكان عبد الله بن إدريس الأوديء إذا لحن رجل عنده في كلامه لم يحدثه. 
أقسام التحمل والأخذ: 

أولها ‏ سماع لفظ الشيخ. وقد مضى الكلام عليه في شرح بيت: وَلَّا حَسَنْ... 

ثانيها ‏ القراءة على الشيخ. 
وقد وصفها معظم أهل الحديث من الشرق وخرسان بالعرضء بمعنى أن 
القارئ يعرض على الشيخ ى! يعرض القرآن على القارئ» وأدرج فيه بعضهم 
عرض المناولة» والتحقيق عدم إطلاقه فيه. 

وسواء كان العرض للأحاديث بنفسك على الشيخ من حفظكء أو من كتتاب 
لك أو للشيخ أو لغيره» أو بقراءة غيرك من كتاب» أو حفظه. 

قال الحافظ ابن حجر: « بينهم| من العموم والخنصوص؛ لأن الطالب إذا قرأ 
كان أعم من العرض وغيره؛ ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لآن العرض عبارة عنم| 
يعارض به الطالب أصل شيخه معه. أو مع غيره بحضرته؛ فهو أخص من 
القراءة» وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه 


وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه. وأن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه. والحق 
أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق)”". 

والشيخ ني حال التحديث حافظ لما يعرض عليه؛ فإن لم يكن حافظًاء أمسك 
بأصله. أو أمسك الأصل ثقة ضابط حين القراءة على الشيخ.ويلحق بذلك إن 
كان الثقة حافظا؛ إذ لا فرق. 

مه ري 

قال الإمام العراقي:« وهكذا إن كان ثقة من السامعين» يحفظ ما يقرأ على 
الشيخ» والحافظ لذلك مستمع لما يقرأ غير غافل عنه. فذاك كاف أيضًاء'". 

'فإن أمسك الأصل ثقة ضابطء ولم يكن الشيخ حافظاء فقيل لا يصح السماع. 
مالك والإمام أبي حنيفة؛ لأنها لا حجة عندهماء إلا با رواه الراوي من حفظه. 
وذلك يقتضى أنه لو كان الأصل بيده فضلا عن يد ثقة غيره. لا يكفىء ولكن 
أكثر المحدثين يقبله» وهو الذي عليه عمل كافة الشيوخ» وأهل الحديث» وهو 
الصحيح المختار» ووهن الإمام السَّلَفي الخلاف؛ لاتفاق العلماء على العمل به 
ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ؛ لأنه خؤان»””". ا 


وشرط الإمام أحمد في القارئ» أن يكون تمن يعرف ويفهم. 


(1) «قتح الباري» )١917/١(‏ طبعة دار السلام والفيحاء. 


(5) «شرح التبصرة (فتح المغيث))) (ص .)١186‏ 
(*) «تدريب الراوي» (؟/ 5 59). 


وشرط إمام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو 
تصحيفه. لرده. وإلا فلا يصح التحمل بها 

فإن لم يكن الشيخ حافظاء ولا الممسك للكتاب ثقة» فالسماع مردود غير معتتد 
به؛ ولذا ضعف أئمة الصنعة رواية من سمع «الموطأ» على الإمام مالك بقراءة ابن 
حبيب كاتبه لضعفه عندهمء وهذا العلة لم يخرج الإمام البخاري من حديث ابن 
أبي بكير عن الإمام مالك إلا قليلاء وأكثر منه عن الإمام الليثء قالوا: لأن سراعه 
كان بقراءة اين حبيب. 

وأجمع أهل الحديث على الأخذ والتحمل بالرواية عرضًا وتصحيحًاء وردوا 
الخلاف المحكي عن أب عاصم النبيل» وعبد الرحمن بن سلام الجمحيء ووكيع. 
ومحمد بن سلام وغيرهم من السلف من أهل العراق» تمن كان يشدد ولا يعتد إلا 
بها سمعه من ألفاظ المشايخ» ولم يعتدوا بالخلاف؛ لعملهم بخلافه. وكان الإمام 
مالك يأبى أشد الإباء على المخالف, ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث» 
ويجزيك في القرآن. والقرآن أعظم؟! 

والمنقول عن الإمام مالك وأشباهه من أهل المدينة» كالإمام الزهري ومعظم 
العلماء من أهل الكوفة» كالإمام الثوري. وأهل الحجازء كالإمام ابن عبينة» وكذا 
الإمام البخاري وغيرهم» وهو قول الإمام الحسن البصري: أن السماع من لفظ 
الشيخ» والقراءة عليه عرضًاء أنه في القوة والصحة سيان. والقول الثاني ني 
المسألة: الوقف حكاه بعضهم. 


جر 0 سم العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية جح يجيي 
ورجّح ابن أبي ذئبء وأبو حنيفة العرض على الساع لفظاء وهو والقول 
الثالث. 
وحجتهم: أن الشيخ إذا قرأ عليك» فإنم| يقرأ على ما في الصحيفة» وإذا قرأت 
عليه فقال: حدث عني ما قرأت فهو تأكيد» وأن الشيخ في حال القراءة عليه ينشغل 
بالإنصات» وإذا حدثء فلربا غفل» وأنه لو سها لم يتهياً للطالب الرد عليه إما 
لجهالته. أو لهيبة الشيخ, أو لظنه فيما يكون فيه المحل قابلا للاختلاف أن ذلك 
مذهبه» بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارئ» فإنه لا هيبة» ولا يعد خطوه مذهبًا. 
قال الإمام ابن فارس:« السامع أربط جأسَاء وأوعى قلباء وشغل القلبء». 
وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع» فلذلك رجح». 
وقالوا:إن الذي قاله أبو حنيفة إن| هو فيم| إذا كان الشيخ يحدث من كتابء أما 
وذكر السيوطي مذهبًا رابعًا فقال :« وترجيح السماع عليها عن جمهور أهل 
المشرق» وهو الصحيح»"". 
العرض أولى» بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط» ونحو ذلكء كأن يكون الشيخ 
في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه حال قراءته هو. 


وحينئذ فالحق أن كلما كان فيه اللأمن من الغلط والخطأ أكثر» كان أعل, مرتبة. 


.)100//57( «تدريب الراوي»‎ )١( 


وأعلاها ‏ فيم| يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل 
القارئ» أو يقول:قرئ على فلان إن كان بقراءة غيره وأنا أسمع؛ للأمن من التدليس. 

وللمحدث أن يعبر بقوله: حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع. 
أو أخبرنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه» أو أنبأنا أو أنباً فلان بقراءقٍ عليه. أو 
قراءة عليه أو قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه أو نحو ذلك. 

ومنع الإمام أحمد» والإمام يحيى بن يحيى التميمي» والإمام ابن المبارك» 
والإمام النسائي وغيرهم مطلق التحديث والإخبار تمن أخذ عرضًا بدون تقييد 
بقراءته» أو قراءة غيره وهو يسمع. 

وذهب الإمام الزهري» والإمام يحيى القطان, والإمام الثوريء والإمام أبو 
حنيفة في أحد قوليه وصاحباهء والإمام مالك في أحد قوليه» والإمام ابن عيينة. 
والإمام الشافعيء والإمام أحمد في أحد قوليه» والإمام البخاري وغيرهم. ومعظم 
أهل الكوفة والحجاز إلى الجواز لعدم الفرق بين الصيغتين. 

ولكن أجاز الإمام مالك» والإمامان السفيانان ف القراءة أن يقول: سمعك» 
ووصفه الإمام ابن دقيق العيد بأنه تسامح خارج عن الوضع ليس له وجه. ولا 
أرى جوازه لمن اصطلحه لنفسه 


سد 

قال الحافظ السيوطي:« والصحيح: لا يجوز ومن صححه أحمد بن صالح. 
والقاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهما»”". 

واستبعد العلامة ابن أبي الدم الخلاف» وقال: ينبغي الجزم بعدم الجواز؛ لأن 

وجل أهل المشرق جوز إطلاق «أخبرنا» دون «حدثنا» للفرق بينهماء والتمييز 
بين النوعين. 

واستشهد.له بعض الأئمة بأنه لو قال: من أخبرني بكذاء فهو حرٌّء ولا نية له. 
فأخيره بذلك بعض أرقائه بكتاب أو رسول أو كلام» عتق. 

بخلاف ما لو قال: من حدثني بكذاء فإنه لآ يعتق إلا إن شافهه؛ زاد بعضهم 
والإشارة مثل الخبر. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد: «حدثنا» ‏ يعني: في العرض - بعيد من الوضع 
انوي خلاف «أخبرنا»» فهو صالح لما حدث الشيخ ولما قرئ عليه فأقر به. 
فلفظ الإخبار أعم من التحديث؛. وعزى أبو بكر الجوهري التميمي هذا القول إلى 
الإمام النسائي من غير خلاف عنه؛ وإلى الأكثرين من أصحاب الحديث» وهو 
المشهور في الاصطلاح. حيث جعلوا «أخبرنا» عَلَ) يقوم مقام قوله:«أنا» قرأته لا 
أنه لفظ لي به؛ بل خطأ من خرج عنه جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازيء وعبارة أوهما: لا يجوز فيا قرأ أو سمع أن يقول: 


.)11١ «تدريب الراوي» (؟/‎ )١( 


مب -. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سيا كس 
«حدثنا» ولا فيا سمع لفظًا أن يقول: «أخبرنا»؛ إذ بينهيات فرق ظاهرء ومن لم 
يحفظ ذلك على نفسه كان من المدلسين. 

وإذا قرأ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان أو نحوه كقلت: «أخبرنا» فلان 
والشيخ مصغ إليه؛ وهو له غير متكر ولا مقر لفظاء صح السماع» وجازت الرواية 
به اكتفاء بالقرائن الظاهرة. 

ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار» كقوله: نعم على الصحيح الذي قطع به 
جماهير أصحاب الحديث والفقه والأصول. 

وشرط بعض السادة الشافعيين» كالشيخ أبي إسحاق الشيرازيء وابن الصباغ. 
وسليم الرازي وبعض المقلدين لداود الظاهري نطقه بهء وقال ابن الصباغ 
الشافعي من المشترطين: ليس له إذا رواه عنه أن يقول: حدثني ولا: أخبرني» وله 
أن يعمل به أي: بها قرئ عليه» وأن يرويه قائلا: قرأت عليه» أو قرئ عليه» وهو 
يسمعء وصححه الغزالي والآمدي» وحكاه عن المتكلمين» وحكى تجويز ذلك 
عن الفقهاء والمحدثين» وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة» وص ححه ابن 
الحاجب, وقال الزركشي: يشترط أن يكون سكوته لاعن غفلة أو إكراه» وفيه 
نظرء ولو أشار الشيخ برأسه؛ أو أصبعه للإقرار ولم يتلفظ» فجزم في «المحصول» 
بأنه لا يقول: حدثني ولا أخبرني. قال العراقي: وفيه نظر. 

والخلاصة: تصريح المحدث بالإقرار مستحب. 

واختار الإمام الحاكم الآمر المعهود عليه عند أكثر شيوخه؛ وأئكمة عصره في 
صيغ الأداء أن يقول:«حدثني» فلان بالإفراد فيا سمعه منه بصريح اللفظ حيث 


انمرد. و يكن معه أحد وقت السماع »وأن يقول:«حدثنا» » إذا كان معه عدد 
وقت السماع» وما قرأ عليه بنفسه «أخحبرني»؛ ويحتمل هذا اللفظ لآن يكون في 
المنفرد» ويحتمل مطلقاء ك) كان يفعل الإمام السَّلفي فيكتب في أول الجزء: 
«أخيرنا» فلان بقرائتى عليه. 

والأول أولى» وليس بواجب؛ ليتميز ما قرأه بنفسه. وما قرأه غيره.ويقول إذا 
قرئ على المحدث بحضرته: «أخبرنا». 
أنه قال:« ما قلت:«حدثنا»» فهو ما سمعت مع الناس» وما قلت :«حدثنى»» فهو 
ما سمعت وحدي» وما قلت: «أخيرنا»» فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهدء وما 
قلت:«أخيرني»» فهو ما قرأت على العالم». 

ورواه الإمام البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي مريم؛ وقال عليه أدركت 
مشايخناء وهو قول الإمام الشافعي, والإمام أحمد. 

قال الإمام أبن الصلاح:« وهو حسن رائق». 

ثم إن الاستحباب فيا إذا تحقق حين التحمل صورة الحال» وأما إذا وقع الشك 
في التحمل» هل كان وحده. فالأظهر أن يأتي بالإفراد؛ لأن الأصل عدم غيره. 
وإذا شك هل قرأ بنفسه. أو سمع قراءة غيره فإنه يأتي بلفظ الجمع؛ لأن سماع 
نفسه متفق» وقراءته شاك فيهاء والأصل أنه لم يقرأء وقد سوّى الإمام ابن 


سيوك ع العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لمم 2 

وذهب الإمام ابن الصلاح إلى أنه لا يجوز إبدال «حدثنا» ب«أخيرنا»» أو عكسه 
في الكتب المؤلفة» وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف؛ لاحتمال أن يكون 
مذهب الراوي القائل عدم التسوية بين الصيغتين» فيكون حينئذ قوّله مالم يقل. 

وذهب الإمام أحمد إلى منع إبدال لفظ الشيخ بغيره؛ فم| قال فيه: «حدثنا» فقل: 
«حدثنا»» وما قال فيه: «سمعت»» فقل: «سمعت»». وما قال فيه: «أخيرنا»» فقل: 
«أخيرنا»» وهكذا سلك في جميع تصائيقه» وفعله الإمام مسلم في «صحيحه» 
أيضًا. 

واختلف أهل العلم في صحة ساع الناسخ حال القراءة» والصحيح التفصيل» 
فإن فهم الناسخ المقروء» صح السماع» ىا حصل للإمام الدارقطني » وإلا لم يصح. 

ويجري الخلاف والتفصيل في مسألة النسخ من كل من السّامِع والمُسْمِع في 
وقت السماع» وكذا في إفراط القارئ في الإسراع» بحيث يخفي بعض الكلام, أو 
أخفى القارئ صوته» أو كان السامع بعيدّاء بحيث لا يفهم المقروء. أو كان في 
سمعه بعض ثقل» أو عرض له نعاس خفيف» بحيث يفوت ساع البعض. 

والظاهر أنه يعفى عن القدر اليسير الذي لا يخل عدم ساعه بفهم الباقي» نحو 
الكلمة والكلمتين. 

ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب. أو الجزء الذي 
سمعوه وإن شمله السماع؛ لاحتال وقوع شيء مما تقدم من كلام يسيرء أو عجلة» 
أو نعاس خفيف. فإن أجازهم., انجبر ذلك النقص. 


فإن كتب الشيخ لأحدهم. كتب:, سمعه ملى » وأجزت له روايته». 


عر يد باه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ابا ججح 


والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة» وإلا ففي غير موضع من كتاب 
الإمام النسائي يقول: وذكر كلمة معناها كذا وكذا'"؛ لكونه فيا يظهر لم يسمعها 
جيدًا ثم علمهاء وهذا جائز بقيد العلم» ى| هو مذهب الإمام أحمد ومنعه غيره. 

وإذا عَظُّم مجلس المُمْلِ فبلّغ عنه المُستئلي» فذهب جماعة من المتقدميين 
وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المُستمْلٍ أن يروي ذلك عن الْمُمْلء وهذا الذي 
علي هالعمل بين أكابر الملحدثين. وإن تورع عنهقوم؛ 
لآن المُستَمْلي في حكم القارئ على المُمْلِيء ويشترط أن يسمع الشيخ المُيْلٍ 
لفظ المُسَتمْليء والأحوط في طريقة الأداء بيان الواقع» كما فعله الإمام ابن 
خزيمة» والإمام البخاري وغيرهما من الآئمة تمن كان يقول:« وثبتني فيه بعض 
أصحابناء أو أفهمني فلان بعضه»» وكذا إذا خفيت عليه بعض ألفاظ المُستمْلي» 
فسمعها من رفيقه» فلا يقول:«سمعت فلانًا»» فإن قالهاء فقد تساهل . 

وأما معنى قول الإمام ابن مهدي:« أصحاب الحديث يكفيهم الشم». 
فالمقصود: إذا سمعوا أول الحديث؛ عرفوه واكتفوا بطرفه عن ذكر باقيه. ولا 
يقصدون بذلك التساهل في التحمل ولا الآداء. 

ويصح الساع ممن وراء حجابء إن حدث بلفظ وعرف صوته؛ وقامت 
القرائن على أنه هوء أو إخبار ثقة» وشرط شعبة رؤيته؛ وهو خلاف الصواب 
وقول الجمهور. وقد روى جمع من الرجال عن إمهات المؤمنين وهن يحدثن من 
وراء حجاب. 


(1) قال الإمام النسائي في «السئن») (7147/7) أخيرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة ثم 
ذكر كلمة معناها عن عباس الجريري» قال: سمعت أيا عثمان» عن أبي هريرة قال:« أَوْصَانٍ خَلِيلٍ - 5ل 
بتَلاث: الوثْر أَوَلَ اليل وَرَكْعَتَيْ الْمَجِْ وَصَوْم تَلاَة أنّامِ مِنْ كُلّ شَهْرِ». 


وإذا قال الشيخ المُسْوِع بعد الفراغ من السماع: لا ترو عني» أو رجعت عن 
إخبارك أو نحو ذلكء لا لعلة أو ريبة في المسموع» ساغت له الرواية عنه مالم 
يقل أخطأت فيما حدثت» أو شككت في سماعه أو نحو ذلك.ولو حص بالساع 
القسم الثالث من أقسام التمحل الإجازة: 

وهي لغة: مصدرء أصلها إجوازة» وقيل إنها مشتقة من التجوزء وهو التعدي. 
فكأنه عدى روايته» حتى أوصلها للراوي عنه. وترد في كلام العرب للعيور 

واصطلاحا: إذن في الرواية لفظلًا أو كتبًاء تفيد الإخبار الإجمالي عرمًا. 

والإجازة تلي السماع عرضًا على المعتمد المشهور» وقيل: بل هي أقوى منه؛ 
والعجب» وقيل: هما سواء. 

وخص بعضهم الاستواء بالآزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع 
بالنسبة للمتقدمين؛ لكونه آل لتسلسل السند؛ إذ هو حاصل بالإجازة: إلا إن 
وجد عالم بالحديث وفنونه وفوائده» ومع ذلك فالساع إنما هو حينئذ أولى؛ لم 
يستفاد من المَسْمِع وقت السماع. لا لمجرد قوة رواية السماع على الإجازة. 

ويتأيد هذا التفصيل بقول أب بكر الإسكندري:« الإجازة عندي على وجههاء 
خير وأقوى في النقل من الساع الرديء». 


وخصه بعضهم ب إذا تعذر السماع» والحق أن الإجازة دون السماع؛ لأنه أبعد 
عن التصحيف والتحريف. 
أنواع الإجازة: 

النوع الأول أن يجيز معيّا لمعيّن» كأن يقول إما بخطه ولفظه ‏ وهو أعلى -» 
أو بأحدهماء كأجزتك أو أجر تكم «صحيح البخاري»» أو ما اشتملت عليه 
فهرستي الذي يجمع فيه مرويه» والمجاز عارف با اشتمل عليه» ونحو ذلك؛ كأن 
يقول له وقد أدخله خزانة كتبه: أرو جميع هذه الكتب عنيء فإنها ساعاتي من 
الشيوخ المكتوبة عنهم. أو أحاله على تراجمهاء ونبه على طرق أواتلهاء وهذا أرفع 
أنواعها المجردة عن المناولة. 

وأبطل الإجازة جمع من أهل العلم؛ كالإمام شعبة حيث قال:« لو جازت 
الإجازة لبطلت الرحلة». 

وقال: «كل حديث ليس فيه سمعتء قال: سمعتء فهو خل وبقل». 

وقال الإمام أبو زرعة الرازي:« ما رأينا أحدًا يفعلهاء وإن تساهلنا في هذا 
يذهب العلم» ولم يكن للطلب معنىٌ» وليس هذا من مذاهب أهل العلم». 

وقال الإمام ابن حزم:« وأما الإجازة يعني المجردة ‏ التي يستعملها الناس» 
فباطلة» ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب؛ ومن قال لآخر: ارو عني جميع روايتي 
دون أن يخبره بها ديوانًا ديوانًاء وإسنادًا إسنادًاء فقد أباح له الكذب». 

وقال عيسى بن مسكين صاحب سُحُنون:« هي رأس مال كبير» وهي قوية». 

وقال الإمام السَّلَفي:« هي ضرورية؛ لأنه قد تموت الرواة» ويفقد الحفاظ 
الوعاة» فيحتاج إلى إبقاء الإسناد» ولا طريق إلا الإجازة؛ فالإجازة فيها نفع 


بيميوبمص. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ‏ ل-س. 
عظيم ووفر جسيم. إذ المقصود: إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية: 
وإحياء الآثار. وسواء كان بالسماع, أو القراءة» أو المناولة» أو الإجازة. قال 
وسومح بالإجازة؟ لقو - تعالى - ١:‏ مَاجَعَلَعَلََكُمْقٍ ألدِينٍ مِنْحَرَجٍ » 
[الحج: 1/8 وقوله:< بُعِنْتٌ بِالزيفِيّة السَّمْحَقه. 

قال: ومن منافعها: أنه لبس كل طالب يقدر عل رحلة وسفر» إما لعلة تو جب 
عدم الرحلة, أو بعد الشيخ الذي يقصده. فالكتابة حينئذ أرفق» وفي حقه أوفق. 
فيكتب من بأقصى الغرب إلى من بأقصى الشرقء ويأذن له في رواية ما يصح عنه». 

واستدل المجوزون - أيضًا ‏ بقوله - 9# :« بَلْعُوا عَني 

والكراهة للإجازة إما لخشية الاسترواح بهاء بحيث يترك السماع» وكذا الرحلة 

وقال الإمام ابن فارس:« بأنا لم نقل باقتصار الطالب عليهاء بحيث لا يسعى 
ولا يرحل؛ بل نقول بها لمن له عذر من قصور نفقة» أو بعد مسافة» أو صعوبة 
مسلك» وأصحاب الحديث يعني من قال بها لا زالوا يتجشمون المصاعب» 
ويرتكبون الأهوال في الاتحال؛ أخدًا با حث عليه يف ولم يقعدهم اعتمادها 
عن ذلك». 

وتوسع في الإذن لمن لم يتأهل بالإفتاء والتدريس» واستدرج للخوض في ذلك 
الإبهام والتلبيس» وكثر المتَّسمون بالفقه والحديث وغيرهاه من العلوم من ضصعفاء 
الأحلام والفهوم. 


وكرهها قوم؛ لتضمُّنها حمل العلم لمن ليس من أهله. ولا عرف بخدمته وحمله. 


جر م حب العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية سب سح مع 
ويشترط في الإجازة ثيوت الخبر عدن المجيز»ء وشروط الرواية”'» وصحة 
النسخة المنقولة من الأصلء أو مقابلة به. 

والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه عمل أهل الحديث 
قاطبة جواز الرواية والعمل بباء ولاحتجاج بالمروي بهاء من يسوغ له ذلك؛ لآنه 
خبر متصل الرواية» فوجب العمل به» كالساع إلا لمانع آخر. 

وصار بعد الخلاف إجماعاء وقد أحيى الله تعالى ‏ مها كثيرًا من دواوين الحديث. 
وذهب أهل الظاهر ومن تابعهم إلى أنه لا يجب العمل به؛ وهو كحكم المرسل. 
قال الإمام ابن الصلاح: وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال 
المنقول بباء ولا في الثقة به» بخلاف المرسلء فلا إخبار فيه البتة. 

وسبقه الإمام الخطيب فقال: كيف يكون من تعرف عينه وأمانته وعدالته 
بمنزلة من لانعرفه. قال: وهذا واضح لا شبهة فيه. 

النوع الثاني أن يعرّن المحدث الطالب المجاز له دون الكتاب المجاز به. 
كأن يقول إما بخطه ولفظه. أو بأحدهما: أجزت لكء أو لكم جميع مسموعاتي. 
أو مروياتي وما أشبه ذلك. 

وهذا النوع قبله جمهور أهل الحديثء والفقهاءء والنُظَّارء سافًا وخلفاء 
فنجوزوا الرواية» وأوجبوا العمل بباء والخلاف في هذا النوع أقوى من الذي قبله. 
والسبب في ذلك أنه أحاله على أمر عام» وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على 
خطرء لا سي إذا كان كل منهما في بلد. 


)١(‏ وهي مطلع كلام السّلّفي. 


وحينئذ فيجب كا قال الإمام الخطيب على هذا الطالب التفحص عن 
أصول الراوي من جهة العدول الأثبات» فيا صح عنده من ذلك» جاز له أن 
يحدث بهء ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر: وكُلتك في جميع ما صح 
عندك أنه ملك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة» فإن هذا ونحوه عند . 
الفقهاء من أهل المدينة صحيح"”'"' ومتى صح عنده ملك للموكلء كان له التصرف 
فيه» فكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صح عنده شىء من حديثه» جاز له أن 


نحدث به. 


النوع الثالث التعميم في المجاز له» سواء عيّن المجاز به أو أطلقء كأن 
يقول إما بخطه ولفظه. أو بأحدهما: أجزت للمسلمينء أو لكل أحد. أو لمن أدرك 
زماني أو نحو ذلك الكتاب الفلاني» أو مروياتي. 

وقد وقع الخلاف فيهاء فذهب إلى المنع الإمام الماوردي؛ وكذا الإمام ابن 
الصلاح حيث قال: ول نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه 
الإجازة» فروى بهاء ولاعن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوهاء والإجازة في 
أصلها ضعيفة» وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعمًا كثيرًا لا ينبغي احتماله. 
وعل هذا فاحذر أها الطالب استعالها رواية وعملا. 

وقال الإمام العراقي: والاحتياط» ترك الرواية بها. ونقل الحافظ ابن حجر: 
عدم الاعتداد بها عن متقني شيوخه. وقال: إن القول بها توسع غير مرضي؛ لآن 


)١(‏ قال المحققان:<« التعميم في التوكيلء لا يصح عند الحنابلة والحنفية والشافعية» ويصح عند مالك» وابن 
أبي ليل)». 


عجري سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب جوع 
الإجازة الخاصة المعيّنة مختلف في صحتها اختلافًا قويًا عند القدماء»؛ وإن كان 
العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فيه دون الساع بالاتفاق» فكيف إذا 
حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعماء لكنها في الجملة خير من إيراد 
الحديث معضلًا. 

قلت والحجة للمبطلين: أنها إضافة إلى جهولء فلا يصح كالوكالة. 
وبالجملة» فلم تطب نفسي للأخذ بهاء فضلًا عن الرواية. 

النوع الرابع ‏ إجازة لمعيّن بمجهول من الكتبء أو إجازة بمعيّن من 
الكتبء لمجهول من الناس» كأجزتك «كتاب السنئن»» وهو يروي كتبًا في السنن» 
أو أجزت لإبراهيم بن محمد» وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم ولا يتضح 
مراده بقرينة في المسألتين» فهي باطلة. 

فإن اتضح بقرينة» فصحيحة:؛ فإن أجاز لجاعة مسمّين في الإجازة أو غيرهاء 
و يعرفهم بأعيامهم» ولا أنسابهم.» ولا عددهم. ولا تصفحهم» صحت الإجازة» 
كساعهم منه في بجلسه في هذا الحال» وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذاء ففيه 
جهالة وتعليق بشرطء فالأظهر بطلانه؛ للجهل. 

النوع الخامس ‏ الإجازة المعلقة بالمشيئة» ولها صور: 

الصورة الأولى ‏ المعلقة بمن يشاؤها كأن يقول: من شاء أن أجيز له. فقد 
أجزت له. 

الصورة الثانية ‏ المعلقة بمشيئة مسمّى من الناس» كأن يقول: من شاء فلان أن 
أجيزه» فقد أجزته؛ والنوع الأول أكثر جهلا من النوع الثاني؛ لأنها معلقة بمشيئة 
من لا يحصر عددهم., والثانية بمشيئة معيّن» مع اشتراكهه| في جهالة المجاز لهم. 


ج---- 22ت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سخ ١‏ )سد 

وأجاز الصورتين قوم» ومنعها آخرون ‏ وهو الظاهر ‏ معللين: بأنه إجازة 
لجهولء وتحمل محتاج إلى تعيين المتحمل . 

وأجاز الصورة الثانية الحافظ ابن أبي خيثمة» وابن الحافظ يعقوب بن شيبة. 

وهل يلتحق بالصورة الثانية الإذن له في الإجازة» كأن يقول: أذنت لك أن 
تجيز عني من شئت؟ فعلها قوم من المحدثين؛ والظاهر فيه الصحة. 

الصورة الثالئة ‏ تعليق المشيئة بالرواية» كأن يقول: مسن شاء أن يروي عنى» 

النوع السادس ‏ الإجازة لمعدوم. وهو على قسمين: 

الأول الإجازة لمعدوم تبع» كأجزت لفلان ولمن يولد له» فأجازه ابن أبي 
داود. وعزا الحافظ ابن حجر للومام ابن منذة استعاطاء وابن الصباغ جوزها 
لقوم. واجازها ‏ أيضًا ‏ الإمام الخطيب »6ورده أبو الطيب الطبري» والماوردي. 

الثاني الإجازة عدوم غير تبع) كأجزت أن يولد لفلان الفلاني. 

وأجازها الإمام الخطيب» وحكاه عن الإمام أبي يعلى بن الفراء ا موصلي 
الحنيل» وابن عَمْرَّوس المالكي»؛ والقاضى أبي عبد الله الدامغاني الحنفي» لكن 
أبطلها القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ الشافعيان» قال الإمام النووي: 
وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز 
فىا لا يصح الإخبار للمعدوم؛ لاا تصح الإجازة لهء بل ولو فدرنا أن الإجازة 


حرو مه سه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية اس ا عد 
إذن لا يصح ذلك - أيضًا ‏ كالوكاة للمعدوم؛ لوقوعه في حالة يتعذر فيها المأذون 
فيه من المأذون له. 

وقال بعض المتأخرين: يلزم من الجواز أن تتصل الرواية في بععض صور هذا 
النوع؛ بين شسخصين في السند من غير واسطة؛ ولا لقي؛ ولا إدراك عصر. 

النوع السابع ‏ الإجازة لمن ليس بأهل » وقت الإجازة» للأداء» والأخذ عن 
ومن صورها: الكافر قبل إسلامه» والفاسق قبل توبته» والمبتدع قبل أن يدع بدعته. 
والمجنون قبل أن يفيق» والطفل قبل أن يميز تمييزًا يصح أن يعتد معه بسماعه. 

وصححها الإمام أبو الطيب» والإمام الخطيبء والإمام النوويء. والجمهور. 
وأبطلها الإمام الشافعي لمن لم يستكمل سبع سنين» وهو مذهب الحافظ أبي 
سليمان الربعي يحدث دمشق. 

والخلاصة: أن الإجازة كالسماع, لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها. 

النوع الثامن ‏ إجازة مالم يتحمله المجيز بوجه؛ ليرويه المجاز إذا نحمله المجيز. 

قال القاضي عياض: فإن هذا يخبر ب لا خبر عنده منه ويأذن له بالتحديث با 
لم يحدث به بعد» ويبيح له ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه؟ 

وقد منعه قاضي قرطبة أبو الوليد يونس بن عبد الله بن الصفار» وصححه 
القاضي عياضء وقال الإمام النووي وهذا هو الصواب. 

والخلاصة: يتعين ‏ كما قال الإمام ابن الصلاح -على من يريد أن يروي عن 
شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه تما تحمله شيخه قبل إجازته له. 


ربص ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية الي ةس 

النوع التاسع: إجازة المجاز» كأن يقول أجزتك مجازاتي» أو رواية ما أجيزلي. 
فمنعه الحافظ أبو البركات الأناطي ؛ لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف 
باجتاع إجازتين. 

والصحيح الذي عليه العمل جوازه؛ وبه قطع الحفاظ والنقاد؛ كلإمام 
الدارقطني» والإمام أبي نعيم الأصبهاني» والإمام ابن عقدة. وأبي الفتح نصر 
المقدسي» وأبي الفتح بن أبي الفوارس. 

وينبغي للراوي بالإجازة عن الإجازة» تأمل كيفية الإجازة الصادرة عن شيخ 
شيخه. وكذا من فوقه لمن يليه» ومقتضاها خوفًا من أن يروي بها مالم يندرج تحتهاء 
فربم| قيد بعض المجيزين الإجازة بها صح عند المجاز له» أو بها سمعه من المجيز. 

فرع:الراواية بالإجازة عن شيخ سمع شيخه. وبالسماع من شيخ أجيز من 
شيخ الآول ينزلان منزلة السماع المتصل . 

وما سلف في توالي الإجازة الخاصة. أما العامة فنقل الجزري عن شيخه الحافظ 
أبي بكر بن المحب منعه» وأنه كان يقول: هي عدم على عدم. 
لفظ الإجازة وشرطها 

أما نفظها: فأجزت الطالب مسموعاتي أو مروياقي» أو أجزت له رواية 
مسموعاتي. 

وأما شرطها: تستحسن الإجازة» إذا علم المجيز ما يجيز» وكان المجاز من 


أهل العلم. 


قال الإمام ابن عبد البر:« وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر 
بالصناعة حاذق بها يعرف كيف يتناولهاء وتكون في شيء معين معروف لا يشكل 
إسناده» ”" ؛ لكونه معروفًا معيئّاء وإن لم يكن كذلكء لم يؤمن أن يحدث المجاز له 
عن شيخ ب| ليس من حديثئه) أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين» وينبغي 
للمجيز كتابةً أن يتلفظ بهاء فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت. 

وعن أب الوليد الباجي قال:« الاستجازة إما أن تكون للعمل» فيجب على 
المجاز له أن يكون من أهل العلم بذلك والفهم باللسان. وإلالم يحل له الأخذ مهاء 
فربا كان في مسألته فصلء أو وجه لم يعلم به المجيز» ولو علمه لم يكن جوابه ما 
أجاب به. 

وإما أن يكون للرواية خاصة؛ فيجب أن يكون عارقًا بالنتقل» والوقوف على 
ألفاظه ما أجيز له؛ ليسلم من التصحيف والتحريف. فمن لم يكن عانًا بئيء من 
ذلك, وإنا يريد علو الإسناد بها ففي نقله بها ضعف». 

وقال الإمام ابن سيد الناس: أصل الإجازة مختلف فيه ومن أجازها فهي 
قاصرة عنده عن رتبة السماع» وحينئذ فينبغي أن لا تجوز من كل من يجوز منه 
السماع» وإن ترخص من ترخصء وجوزها من كل من يجوز منه السماع» فأقل 
مراتب المجيز: أن يكون عانًا بمعنى الإجازة العلم الإجمالي» من أنه روى شيئًاء 
وأن معنى إجازته لغيره» إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق 
الإجازة المعهودة من أهل هذا الشأن, لا العلم التفصيلٍ بها روى» وبما يتعلق 
بأحكام الإجازة. 


)١(‏ «جامع بيان العلم» (7/ )١8٠١‏ طبعة دار الكتب العمية /179ه 1910/8م. 


سيممص. ع العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 5-0 

وهذا العلم الإجمالي حاصل فيمن رأيناه من عوام الرواة» فإن انحط راو في 
الفهم عن هذه الدرجة ‏ ولا أخال أحدًا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به فلا 
أحسبه أهلًا لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع. 

. قال وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة» هو طريق الجمهور قلت: 
وما عداه من التشديد» فهو مناف لما جوزت الإجازة له من بقاء السلسلة وقد 
تقدم في سابع أنواعهاء عدم اشتراط التأهل حين التحمل بهاء كالسماع؛ وفي أولما 
أنه لم يقل أحد بالآداء بها بدون شروط الرواية» وعليه يحمل قوم: أجزت له 
رواية كذا بشرطه. 

ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز وقد قال أبو مروان الطَّْني: إنها لا تحتاج 
لغير مقابلة نسخة بأصول الشيخ» وأشار إمام الحرمين لذلك بقوله: بالصحة مع 
تحقيق الحديث. 

وقال الإمام عياض: تصح بعد تصحيح شيئين: تعيين روايات الشيخ ومسموعاته 
وتحقيقهاء وصحة مطابقة كتب الراوي طاء والاعتتاد على الأصول المصححة. 

وما أحسن من كتب لمن علم منه التأهل: أجرت له الرواية عني» وهو لما أعلم 
من إتقانه» وضبطه غنيّ عن تقيبدي ذلك بشرطه. 

ثم الإجازة» تارة تكون بلفظ المجيز بعد السؤال فيها من المجاز له؛ أو غيره أو 
مبتدنًا مهاء وتارة تكون ببخطه على استدعاء؛ كما جرت به العادة» أو بدون استدعاء. 

والأحسن للمحدث إذا أراد الإجازة بأن يجمع بين الكتابة واللفظ بنية؛ لأن 
القول دليل رضاه القلبي بالإجازة» والكتابة دليل القول الدّال على الرضىء 
والدّال بغير واسطة أعلىء وبالثاني يوجه صحتها بالنية فقط. 


00 العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ‏ سب هيه جح 
القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة : 
وهي لغَة: الْعَطِبَة. 
وَاصْطلاحا: إعطاء الشيخ الطالب شيئًا من مرويه؛ مع إجازته به صريحًا أو كناية. 
وأَخَر عن الإجازة مع كونه -على المعتمد ‏ أعلى؛ لأنها جزء لأول نوعيه» حتى 
قال الإمام ابن سعيد: إنه في معناهاء لكن يفترقان: في أنه يفتقر إلى مشافهة المجيز 
للمجاز له وحضوره. 
والأصل في المناولة ما علّقه الإمام البخاري حيث ترجم له في العلم من 
«صحيحه» فقال:« باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» 
وقال أنس بن مالك: نسخ عثمان بن عفان المصاحف. فبعث بها إلى الآفاق» ورأى 
عبد الله بن عمر» ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائرًا واحتج بعض أهل 
الحجاز في المناولة» بحديث النبي - " -حيث كتب لأمير السرية كتابًا وقال:« لا 
تَْوَأهُ حنَّى تَبْلمَ مَكَانَ كَذَا وَكَدَاء قَلََا بَكَعَ دَِكَ الْمَكَانَ قَرَأهُ عَلَ النَّاسِء 
وَأَخبرَهُمْ بأ اَي "1. 
والمناولات على نوعين : 
النوع الأول أن تكون مقرونة بالإجازة. 
001 ((صحيح البخاري)) (ص6١).‏ قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث)) (2:)550-1514/75 وهو 
مرسل جيد الإسناد قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. مع أنه لم يتفرد به فقد رواه الزهري - أيضًا عن 
عزوة؛ بل رويناه متصلًا في «المعجم الكبير» للطبراني و«المدخل للبيهقي» من طريق أبي السوار» عن 


جندب بن عبد الله - #0 رفعه» وهو حجة. ولذا جزم البخاري به؛ إذ علقه. وأوردهأيضًا في 
«المختارة)» لا سيم| وله شاهد عند الطبري وغيره في التفسير من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهم». 


سصه روصب سس العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية اسبسسس سلا 97س 
وهي أعلى أنواع الإجازة مطلمًاء لما فيها من التعيين والتشخيصء بلا خلاف 
بين المحدثين. 
ومن صورهاء وهو أعلاهاء كما صرح به القاضي عياض: أن يسدفع الشيخ إلى 
الطالب أصل ساعه. أو مقابلا به ويقول: هذا ساعيء أو روايتي عن لان 
فاروه. أو أجزت لك روايته عني» ثم يبقيه معه تمليكّاء أو لينسخه أو نحوه. 
ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه. فيتأمله الشيخ؛ وهو عارف متيقظ ثم يعيده 
إليه ويقول: : هو -حديتي») أو ردايتي؛ فاروه عنيء أو أو أجزت لك روايته 
هذا سياه غير واحد من أئمة ثمة الحديث «عر ضا». 
وقد سبق أ ن القراءة عليه تسمى «عرضًا»» فليسم هذا «عرض المناولة»؛ وذاك 
«عرض القراءة». 
وهذه المناولة» كالساع في القوة عدد الزهريء وربيعة؛ ويحيى بن سعيد 
الأنصاريء ومجاهدء والشعبي» وعلقمة:؛ وإبراهيم: وأبي العالية» وأبي الزبير» وأبي 
المتوكل» ومالك» وابن وهبء وابن القاسم. وجماعات آخرين. 
ونقل ابن الآثير في مقدمة «جامع الأصول»:أن بعض أصحاب الحصديث 
جعلها أرفع من السماع؛ لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه» فوق الثقة بالسماع 
منه وأثبت؟ لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع. 
والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة» وهو قول إسحاقء والشوري؛ 
والأوزاعي» وابن المبارك» وأبي حنيفة» والشافعي» والبويطيء والمزني» وأحمد. 
وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحبى: وأسنده الرامهرمزي عن مالك. 
قال الحاكم:« وعليه عهدنا أئمتناء وإليه نذهب». 


حي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية بت سح يج د 
واحتج لذلك بقوله ‏ يه :« تَشَّرَ الله امْرَأسَيمَ مَقَالَتِيء فَوَعَاهَاء نّم 
دَاهَا إِلَ مَنْ لَِيَسْمَعْهَاه» وبقوله ‏ ص - :« تَسْمَعُونَ وَيسْمَعْ مِدْكُمْ وَيُسْمَعْ 
ّنْ سَمِعٌ ِنْكُ»» فإنه لم يذكر فيهم| غير السماع» فدل على أفضليته. 
وحكى القاضي عياض» ومن تبعه إجماع أهل النقل على القول: بأن المناولة 
صحيحة معتمدة. 
ومن صورها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له» ثم يمسكه الشيخ» 
وهذا دون ما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما يحمله. وغيبته عنه. و تجوز 
. روايته إذا وجد الكتاب. أو مقابلا به موثوقًا بموافقته ما تناولته الإجازة» ىا 
يعتير في الإجازة المجردة» ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة 
المجردة في معيّن من الكتب. 
ومن صورها: أن يأتٍ الطالبٌ بكتاب» ويقول للشيخ هذا روايتك فناولنيه 
وأجز لي روايته» فيجيبه إليه اعتمادًا عليه من غير نظر فيه» ولا تحقق لروايته له 
فهذا باطل» فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته؛ اعتمده وصحت الإجازة. 


ا 


والمناولة» | يعتمده في القراءة عليه من أصله إذا وثق بدينه ومعرفته. 
فلو قال: حدث عني با فيه إن كان من حديثي» مع براءتي من الغلط 
والوهم؛ كان ذلك جائرًا. ظ 
وذهب الإمام أحمد إلى أن المعرفة والفهم لا تكفي, وقال: ما أدري ما هذاء 
حتى يعرف المحدث حديثه؛ وما يدريه ما في الكتاب. 


النوع الثاني أن تكون مجردة عن الإجازة. 


ع 


بأن يناول الشيخ الطالب شيئًا من مرويه ملكا أو عاريّة””» لينتسخ منه» أو يأتي 
إلى الشيخ بشيء من حديثه فيتصفحه وينظر فيه مع معرفته» ثم يدفعه إليه» ويقول 
له في الصور كلها: هذا من رواياتي» لكن لا يصرح له بالإذن بروايته عنه. فلا 
تجوز الرواية بها على الصحيح؛ لعدم التصريح بالإذن فيهاء ولم يفعلها أحد كما 
صرح بذلك الإمام الخطيب. 
كيف يقول من روى بالمناولة وبالجازة؟ 

جوّز الإمام الزهريء والإمام مالك وغيرهماء كالإمام الحسن البصري إطلاق 
«حدثنا»» و«أخبرنا» في الرواية بالمناولة» وهو مقتضى قول من جعلها سماعا. 
. وحكيّ عن الإمام أبي نعي الأصبهاني وغيره, كأبي عبد الله المرزباني جوازه في 
الإجازة المجردة» وقد عيبا بذلك. 

قال الإمام الخطيب: رأيت لأبي نُعيم أشياء يتساهل فيهاء مثل أن يقول في 
الإجازة «أخبرنا» من غير بيان. 

.بل أدخله لذلك الإمام ابن الجوزيء ثم الإمام الذهبي في «الضعفاء» وقال: إنه 
مذهب رآه هو وغيره قال: وهو ضرب من التدليس. 

قال الحافظ السخاوي: فبعد بيان اصطلاحه. لا يكون مدلسًا؛ ولذا قالابن 
دحية: سَخَم الله وجه من يعيبه بهذا؛ بل هو الإمام عالم الدنيا. 

والصحيح الذي عليه الجمهور» وأهل التحري والورع: المنع من إطلاق ذلك 
وتخصيصها بعبارة مشعرة بها تبين الواقع. كحدثنا إجازة» أو مناولة وإجازة. 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» (ص 5 7) طبعة مؤسسة الرسالة ط ١:١‏ ومما يجب أن 
يثقّلء وهم يخففونه قول النبي كك وَالْحَارِيةُ مُوَدَادٌ مشددة الياء». 


حردمم) ب العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية سب ججح 
وأخبرنا إجازة» أو مناولة وإجازة» أو إِذناء أو في إذنه. أو فيا أذن لي فيه. أوفي| 
أطلق لي روايته» أو أجازنيء أو لي» أو ناولني أو شبه ذلك» كأباح لي أن أروي عنه. 

وعن الإمام الأوزاعي تخصيصهاء أي: الإجازة «بخجّرنا»» والقراءة «بأخبرنا». 

واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق «أنبأنا»» في الإجازة» لكن استّحسن 
صنيع الإمام البيهقي حيث كان يقول:«أنبأني»» و«أنبأنا» إجازة. فصرح بالإجازة» 
ولم يطلق الإنباء. 

وقال الإمام الحاكم: الذي أختاره» وعهدت عليه أكثر مشايخي. وأئمة عصري 
أن يقول فيا عَرَضَ على المحدث شفامًا: «أنبأن»» وفيا كتب إليه: «كتب إلي». 

وقال أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي:« كل| قال البخاري: قال لي فلان. فهو 
عرض ومناولة”". 

وخالفه الحافظ ابن حجر فقال:« والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع 
البخاري: أنه لا يأتي هذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل 
موضوع كتابه» كأن يكون ظاهره الوقف. أو في السند من ليس على شرطه في 
الاحتجاج»””. وذلك في المتابعات والشواهد. 

والخلاصة: أنه إن) يستعمل هذه الصيغة في أحد أمرين: 

الأول أن يكون موقوفًا ظاهرّاء وإن كان له حكم الرفع 

الثاني أو يكون في إسناده من ليس على شرطه. وإلا فقد أورد أشياء بهذه 
الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث. 


.١ط طبعة دار الغرب‎ )751١ /1( «تاريخ الإسلام)»‎ )١( 
طبعة دار السلام والفيحاء ط"ا.‎ )١9/11( (؟) «فتح الباري»‎ 


سيبس جرم ا العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 7 
وإ أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه «حدثنا»» أو «أخيرنا» ف المناولة» أو 
الإجازة الخاصة» فضلًا عن العامة» | فعله قوم من المشايخ في إجازهم حيث 
قالوا لمن أجازوا له: إن شاء قال: «حدثنا»» وإن شاءء قال: «أخيرنا». 
فرع: لو قرأ على شيخ شيئًا بالإجازة» إن ل يكن سماعًا من شيخه؛ ثم تبين أنه 
سمعه. فالأحسن حكاية الواقع» بأن يقول: إجازة إن لم يكن ساعاء ثم ظهر ساعه. 
وذهب بعض الحفاظ: إنه لا بد من التصريح بذلك» ولكن اتفق رأي المحققين 
على عدم اشتراطه» وأن إطلاق السماع كافٍ» وهذا ما صححه كشيخ الإسلام ابن 
وبعض المحدثين كالإمام الحاكم أتى بلفظ موهم تجورًا فيا أجازه فيه شيخه 
بلفظه صَقَامّاء وهو: أخبرنا فلان مشافهة. وفيا أجازه شيخه بكتابة: أخبرنا فلان 
مكاتبة. وكان الإمام أبو نعيم يقول في الإجازة: حدثني فلان في كتابه. 
وهذه الألفاظ لا يسلم من استعملها مطلقًا من الإيبام» وطرف من التدليس. 
أما المشافهة: فتوهم مشافهة بالحديث. وأما الكتابة: فتوهم أنه كتب إليه بذلك 
وكان الإمام الأوزاعي في الرواية بالمناولة اصطلاح. حيث يأمر من تحمل عنه 
واخختار الإمام الخطابي لفظ «أن» فكان يقول فيها حكي عنه في الرواية بالسماع 
عن الإجازة: «أخيرنا فلان أن فلانًا حدثى أو أخيره»» وهو ضعيف بعيد عن 


الإشعار بالإجازة» ولا اعتيد هذا الوضع لغة» ولا اصطلاحًاء ولا عرقًا. 


حلم حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سس سح جمد 

وبعض من تأخر من المحدثين استعمل كثيرًا لفظ «عن» فيم| سمعه من شيخه 
الراوي عمن فوقه إجازة» فيقول: قرأت على فلان عن فلان. 
القسم الخامس من أقسام التحمل المكاتبة : 

وهي أن يكتب الشيخ بشىء من مرويه حديثًا فأكثر, أو من تصنيفه أو نظمه. 
ويرسله إلى الطالبء مع ثقة مؤتن بعد تحريره بنفسه. أو ثقة معتمدء وشده 
وخحتمه احتياطًا؛ ليحصل الأمن من توهم تغييره» وذلك شرطه إن لم يكن الحامل 
مؤتمناء ويكون بخط الشيخ نفسه - وهو أعلى »أو بإذنه في الكتابة عنه لثقةٍ غيره» 
سواء كان لضرورة أم لاء وسواء سئل في ذلك أم لاء وسواء لحاضر عنده في بلده 
دون مجلسه. أو لغائب عنه في بلد آخر. 
من آداب المكاتبة : 

أن يبدأ في الكتابة بنفسه اقتداء بالنبي - وه فيقول بعد البسملة: من فلان بن فلان 
إلى فلان بن فلان» فإن بدأ باسم المكتوب إليه» فقد كرهه غير واحد من السلف. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله » يستحب إذا كتب الصغير إلى الكبير 
أن يقدم اسم المكتوب إليه» وأما هوء فكان يبتدئ باسم من يكاتبه كبيرًا كان أو 
صغيرًا؛ تواضعًا. 

والكتابة على نوعين: 

الأول - الكتابة المقترنة بالإجازة. كأن يقول: أجزتك ما كتبت إليكء؛ أو نحو 
ذلك من عبارات الإجازات» وهي في الصحة أشبه بالمناولة المقرونة. 


حر ممص. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بياغ ةد 

الثاني الكتابة المحردة عن الإجازة. فمنع الرواية بها قوم, وأجازها 
الكثيرون» وهو الصحيح المشهور عند أهل الحديث. 

واستدل له بحديث ابن عباس - رضي الله عنههم| ‏ :« أن رَسُول الله و - 
بَعتَ تابو وجلا مره أن يمه إل عَطِيم اْبَْرَيْنِء فدقعَُ عَظِيمُالْبَْرَيْنٍ ِل 
كِشْرَى»". ْ 

وكذلك ما كتب به أبو بكرء وعمر رضي الله عنهم| ‏ وغيرهما من الخلفاء 
الراشدين» فهو معمول به. 

وفي «الصحيحين» من هذا النوع من رواية التابعي عن الصحابي» أو من رواية 
غير التابعي عن التابعي ونحو ذلك. 

ويكفي في الرواية بالكتابة أن يعرف المكتوب له خط الكاتب الذي كاتبه» وإن 
م تقم البينة على الكاتب برؤيته وهو يكتب ذلكء أو بالشهادة عليه أنه خطه. وإن 
كان الكاتب غير الشيخ» فلا بد من ثبوت كونه ثقة. 

وجوز الإمام الليث بن سعد والإمام منصور بن المعتمرء والإمام لَوَيْنٌ 
إطلاق أخبرناء وحدثنا. 

وصحح الجمهور التقييد» فيقول إذا أراد تأدية ما تحمله: حدثناء أو أخبرنا 
كتابة» أو مكاتبة» وهو الذي يليق بمذهب أهل التحري في الرواية والورع 
والنزاهة؛ للبعد عن إيهام التلبيس. 


.)١١6١ص( (صحيح البخاري))‎ )١( 


سر سدم العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سسب سحو 

قال الحاكم: الذي اختاره» وعهدت عليه أكثر مشايخي» وأئمة عصري أن 
يقول فيا كتب إليه المحدث من مدينة» و يشافهه بالإجازة: كتب إلى فلان. 
القسم السادس من أقسام التحمل إعلام الشيخ: 

وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديثء أو الكتاب, تحمّله من فلان سماعاء 
أو إجازة» مقتصرًا على هذا اللفظ ونحوه. دون أن يأذن له في روايته عنه. 
رواه عن فلان من غير أن يأذن له في روايته أن يرويه عنه أم لا ؟ 

فمنعه الإمام أبو حامد الطُوسيء والغزَّالي وغيرهم؛ واخختاره الإمام ابن الصلاح. 

وجوزه كثيرون, كالإمام ابن جريج, والإمام ابن الصباغ» والإمام أبو العباس 
الغمريء واختاره الإمام الرامهرمزي. 

قال الحافظ ابن حجر (١:‏ وكذا اشترطوا الإذن بالرواية قْ الإعلام.... فإن كان 
له منه إجازة» اعتبر» وإلاء فلا عبرة بذلك» كالإجازة العامة في المجاز له لا في 
المجاز بهم'". 

لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين» كما عليه الإمام ابن الصلاح, أو 
المتآخرين على المختار» ما حصل الإعلام به من الحديث» بحيث حصل الوثوق 
به يجب عليه العمل بمضمونه إن كان أهلاء وإن لم تجز له روايته؛ لأن العمل 
يكفى فيه صحته في نفسه. ولا يتوقف على أن تكون له به رواية» كما سلف في نقل 


.)8١ص( «نزهة النظر)»‎ )١( 


ميمص . ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية اال 
الحديث من الكتب المعتمدة» وحكى الإمام عياض عن محققي الأصوليين أنهم لا 
القسم السابع من أقسام التحمل الوصية : 

وهي أن يوصي الشيخ عند موته» أو سفرهء لشخص بكتاب أو نحوه من مرويه. 
فجوزه الإمام ابن سيرين» عندما سأله الإمام أيوب السَّحْتِيانيِ» عن رواية 
كتب أبي قلابة التي أوصى بها عند موته لأيوب. 

والبطلان هو المق المتعين؛ لأن الوصية ليست بتحديثء لا إجمالَا ولا 
تفصيلاء ولا يتضمن الإعلام لا صريِحًا ولا كناية. 

على أن الإمام ابن سيرين المفتي بالجواز - | تقدم توقف فيه بعد. وقال 
للسائل نفسه: لا آمرك ولا أغباك. 

بل قال الإمام الخطيب عقب حكايته: يقال: إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب» 
غير أنه لم يكن يحفظهاء فلذلك استفتى الإمام ابن سيرين في التحديث منها. 

ويدل لذلك: أن الإمام ابن سيرين» ورد عنه كراهة الرواية من الصحف التي 
ليست مسموعة:؛ فقال ابن عون: قلت له: ما تقول في رجل يجد الكتابء أيقرؤه 
أو ينظر فيه؟ قال: لاء حتى يسمعه من ثقة. فإن هذا يقتضي المنع من الرواية 
بالإجازة فضلًا عن الوصية. 
القسم الثامن من أقسام التحمل الوجادة: 

والوجادة مصدر وجدء وهولفظ مولّد أي: غير مسموع من العرب» بمعنى: 
أن أهل الاصطلاح ولدّوا قولهم وجادة فيا أخذ من العلم من صحيفة من 
غيرساع» ولا إجازة» ولا مناولة»؛ وهي اصطلاحاء نواعان حديث» وغيره: 


واي سبد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس خوج 
فالأول - الوجادة الخالية من الإجازة. وهي أن يقف على أحاديث بخط 
راويها غير المعاصر له أو المعاصرء ولم يسمع منه» أو سمع منهء ولكن لايروي 
تلك الأحاديث الخاصة الواجد عنه بسماع؛ ولا إجازة» فله أن يقول ‏ حسبا 
استمر عليه العمل قديًا وحديثًا : وجدتء أو قرأت بخط فلان. أو في كتابه 
بخطه: أخيرنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» أو ما وجدته بخطه. 

فإن لم يثق الواجد بذلك الخطء فلا يجزمء وليقل: وجدت عن فلان. أو بلغني 
عنه أو قال لي فلان: إنه خط فلان, أو ظننت أنه خط فلان أو نحو ذلك. 

وقد تستعمل الوجادة مع الإجازة. فيقال: وجدت بخط فلان وأجازه لي. 
وربا لا يصرح بالإجازة» كقول عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت بخط أبي. 
والمروي بالوجادة المجردة» سواء وثقت بكونه خطه أم لا» منقطع أو معلق؛ بل 
قد يقال إنَّ عدَّه من التعليق أولى من المنقطع» ومن المرسل. 

وإن أجاز جماعة من المتقدمين الرواية عن الوجادة في الكتب مماليس بساع 
هم فالظاهر أن ذاك عمن سمعوا منه في الجملة» وعرفوا حديثه مع إيرادهم له 
بوجدتءه أو رأيت أو نحوها. | 

مع أنه قد كره الرواية عن الصحف غير المسموعة غير واحد من السلف؛ بل قال 
الإمام عياض: إنهم اتفقوا بعد الصدر الأول على منع النقل بالوجادة المجردة . 

ولذا صرح الإمام ابن كثير: بأنه ليس من باب الرواية» وإنما هو حكاية عم 
وجده في الكتاب. 


ولكن إذا وثق بخطه. ففيه شوب اتصال بقوله: وجدت بخط فلان. 


مقسّم » وأبي سفيان طلحة بن نافع» وعمرو بن شعيب. وَحْرَّمّة ابن بكير» ووائل 
بن داود في إيراد ما يجدونه بخط الشخصء فأتوا بلفظ: «عن»». أو نحوهاء مثل 
«قال» مكان «وجدت»؛ إذ أكثر رواية مهز عن أبيه عن جده فيها قيل: من صحيفة. 

وكذا قاله شعبة في رواية أبي سفيان عن جابر» و صالح جزرة وغيره في رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن المديني في رواية وائل عن ولده بكرء 
والجمهور في رواية محَرّمَة بن بكير عن أبيه. 

وصرح به الحسن البصري لا قيل له: يا أبا سعيد» عمن هذه الأحاديث التي 
نحدثنا؟ فقال: صحيفة وجدناها. 

وكذا قيل: إن الحكم بن مِقسَمه لم يسمع من ابن عباس سوى أربعة أحاديث» ‏ 
والباقي كتاب. 

قال الإمام ابن الصلاح تدليس قبيح؛ إذا كان بحيث يوهم ساعه منه. 

وجازف بعضهم. فأطلق فيها لفظ: «حدثنا»» و«أخيرنا» وأتكر عليه وم 
يجوز ذلك أحد يعتمد عليه. 

قال الإمام عياض :« لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه ب«حدثنا». 


و«أخيرنا»» ولا من يعذه معد المسئد»”". 


ولعل فاعله كانت له من صاحب الخط إجازة» وهو نمن يرى إطلاقها في 
الإجازة» ويستأنس له بقول أبي القاسم البَلْخي: إن المجوزين في هذا القسم أن 


.١ط «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» (ص7١١) طبعة مكتية دار التراث‎ )١( 


ل ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سد سعهيهج- 
يقول: «أخيرنا» فلان عن فلان بأنه إذا وجد سماعه بخط موثوق به» جاز له أن 
يقول: «حدثنا» فلان» وإن لم يكن كذلكء فهو أقبح تدليس» قادح في الرواية. 
السادة المالكية وغيرهم؛ كا قاله الإمام عياض ل يره قياسًا على ا مرسل» والمنقطع 
ونحوهاء مما لم يتتصل. 

وكأن من يحتج بالمرسل تمن ذهب إلى هذاء يفرق بأنه هنال في القرون الفاضلة 
وأما من يرى الشهادة على الخط» فقد يفرق بعدم استلزامها الاتصال. 

وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها» عند حصول الثقة بهء 
وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره» فقد قصرت الهمم فيها 
جداء وحصل التوسع فيهاء فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية» لانسد باب 
العمل بالمنقول؛ لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان» فلم يبق إلا مجرد وجّادات. 

النوع الثاني من الوجادة: ما تجد من مصنف لبعض العلاء من عاصرته. أو لاء 
بغير خط المصنفء مع الثقة بصحة النسخة, بأن قابلها المصنفء أو ثقة غيره بالأصل» 
أو بفرع مقابل» فقل: قال فلان كذاء ونحوها من ألفاظ الجزم» كذكر فلان. 

فإن لم يحصل بالنسخة الوثوق فقل: بلغني عن فلان: أنه ذكر كذاء أو وجدت 
في نسخة من الكتاب الفلاني» وما أشبهها من العبارات التي لا تقتضي الجزم. 

قال الإمام ابن الصلاح: استروح كثير من المصنفين فيا نقلوه من كتب الناس» 
مع تسامح كثيرين في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا 


سورومبص. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 6 7 
تثبت» فيطالع أحدهم كتابًا منسوبًا إلى مصنف معين» وينقل عنه من غير أن يشق 
بصحة النسخة. قاتلًا: قال فلان: كذا ونحو ذلك. 

قال الحافظ السخاوي: ويلتحق بذلك: ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد 
والتقييدات ونحو ذلك, فإن كانت بخط معروف. فلا بأس بنقلها وعزوها إلى 
من هي له. وإلاء فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متقن» ورب تكون تلك الحواشي 
بخط شخصء وليست له. أو بعضها له وبعضها لغيره» فيشتبه ذلك على ناقله. 
بحيث يعزو الكل لواحد"". 
أمثلة على أقسام التحمل والأخد: 

قال الإمام أبو بكر الخطيب: إني سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز 
الطّاهريٌ يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن جعفر بن سلم المُمَّق يقول: سمعت 
الفضل بن الحباب الجُمّحي يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع ببن 
مسلم يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبَا 
الاسم وَل - يَقَولُ:« الْوَلَدُللْفِرَاشء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَن)'". 


)١(‏ انتهى الكلام في شرح التحمل ملخصّاء وفيه تصرف مسن«شرح التبصرة والتذكرة (فتح المغيث)» 
(ص١ ١‏ 36 و«فتح المغيث)») (؟/ 0-1770 01)) و(اتدريب الراوي» (؟59:0-689/5). 

(؟) «الكفاية» (7/ .)1١15‏ صحيح ورجاله. كلهم ثقات» وعبد الرحمن روى عنه الأئمة الثتقات. وهو شيخ 
الإمام أبي حاتم» وقد قال عنه في «الجرح والتعديل» (0/ )١10١‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١:(محله‏ 
الصدقء يحدث عن جده أحاديث صحاحًا»». فالظاهر تصحيح ما يحدث بهء لا سيا عن جده؛ وهو أيضًا 
شيخ الإمام مسلم روى عنه في الصحيح» وصحح له الإمام ابن حبان والإمام أبو عوانة» ولم يذكر بجرح. 
وقدروى الحديث مع من المحدثين» منهم : الشيخان» وصححه الشيخ الألبان في((صحيح سكن النسائي» 
(ص١04)‏ طبعة المعارف ط١»‏ ويصلح أن يكون مثالا للحديث المسلسل؛ لتسلسله بالسماع. 


جو بده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ب يجحي هج 


* قال الإمام النسائي: أخيرنا الحارث بن مسكين ‏ قراءة عليه وأنا أسمع عن 
0 عن أبي هريرة» عن 
رسول الله - وله - :« الْفِطْرَةٌ عَمْسٌ: الِإخْيَنَانء وَالِإِسْيِخْدَانُ وَقَصٌ الشَّاربِ 
وَتََلِيمُ ا وَنَنف الإبطي»”". 

* وقال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن سليان لَوَيْن وبعضه ‏ قراءة عليه 
عن سفيان» عن ابن جريجء عن ابن أبي مُلَيْكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها - 
إن امرَأَة تَْبَسُ النَّعْلَ؟ فَقَالَتْ: لَعَنَ رَسُولٌُ الله - يل الرَّجُلَةَ مِنْ المّسَاء!ي”. 

* وقال الإمام اللّالَكَائي:« أخبرنا محمد بن جعفر النّحْوِيّ ‏ إِجَارَةٌ تنا أبو 
عبد الله تَمْطَوَيْه » قال: حدثني أبو سليهان داود بن علي؛ قال كُنَا عِنْدَ ابن | 
الأعْرَا انا جل قَقَالَلَهُ: مَا مَعْتَى قَوْلِ الله -عِرٌ وَجَلَ - : َليّحْمَنُ على 
آلعَرَشِ آسَمَوّمك 14ل:ه] .؟ فَقَالَ: هُوَ عَلَ عَرْشِوه ى ير عَرَ وَجَلَْ -: 
فَقَالَ: يَا اعد اله لَْسَ هَدَامَْتاه إمامَْنهُ استولَ قَالَ: اسْكَتْ!مَاأَنتَ 
وَهَذَاه لَايُقَالُ: اسْتَوْلَ عَلَ النَّىْءِ 371 ا أن يَكُونَ لَهُ مُضَانٌ فَإِذَا غَلَبَ أَحَدُمْمَ 
قبلّ: اسْتَوْك » أمَا سَمِعْتٌ النَابِعَةٌ: 

إِلْايخْيِكء ومن نت سَاقَةُ ٠‏ سَبْقَ الجَوَاقِ إذَا اسْمَوْلَ عَلَ المي" 

* وقال الإمام البخاري :« باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان» وقال آأنس بن مالك: نسخ عثان بن عفان المصاحف» فبعث بها إلى 


. طبعة دار البشائر الإسلامية ط؛‎ )١117 /١( «سئن النسائى)»‎ )١( 
طبعة دار إحياء التراث.‎ )5١ /5( (؟) «سنن أبي داود»‎ 
(؟) «اعتقاد أهل السنة» 55/79 53573/5) . طبعة دار طيبة طل» قلت؛ صحيح» ورجاله ثقات. وداود:‎ 


هو إمام الظاهرية. 


روميس .. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سير م 
الآفاق» ورأى عبد الله بن عمرء ويحيى بن سعيد» ومالك بن أنس ذلك جائرًا 
واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة» بحديث النبي - يلد - حيث كتب لأمير 
السرية كتايًا وقال:«لَا م قرأ حنَى تلم مَكَانَ كَدَا وَكَذَا قَدَابَلَعَ ذَِكَ الْمَكَانَ 
رَهعَلَ النّاس» وَأَحَرَه هُمْ بأمْرِ التي 0 
وقال الحافظ ابن بَشُكُوال: :« الحجام المذكور في الحديث» هو أبو طيبة» نافع . 

الحجة في ذلك: أنبأنا به أبو علي الصدئ ‏ مكاتبة ‏ قال أنبا عبد الواحد بن عليء 
قال ثنا علي بن أحمد المقرئ» قال ثنا ابن نافع» قال ثنا أحمد ابن إبراهيم بن ملحان» 
أنبا ابن بكير» أنبا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. عن ابن عفير 
الأنصاري» عن محمد بن سهل بن أبي حَثّمة» عن مخيّصة بن مسعود الأنصاري: 
«أنَهُ كَانَ لَهُ غْلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: نافع َانْطَلَقَ إل رَسُولٍ الله - ك - فَسَأَلَهُ عَنْ 
راجو قل ايفو »كرد عَلَيْه رَسُولُ الله- ك4 قَقَالَ: اغلِف به الإبلّ» 
وَاجْعَلْهُ في ضَريبته" ْ 

* وقال اللالكائي: ,« وجدت بخط أب الحسن الدارّقطني ‏ رحمه الله عن 
إسحاق الكاذي» قال : سمعت أبا العباس تثعلب يقول: استوى: أقبل عليه» وإن 
لم يكن معوجّاء ثم استوى إلى السماء: أقبل» واستوى على العرش: علاء واستوى 
وجهه: اتصلء واستوى القمر: امتلآ» واستوى زيد وعمرو: تشابهاء واستوى 
فعلاهماء وإن لم تتشابه شخوصه) ؛ هذا الذي يعرف من كلام العرب" 


.)١5ص( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «غوامض الأساء المبهمة» )557/١(‏ طبعة عالم الكتب ط؟. 

(*) «اعتقاد أهل السنة» (* / 5 574/4) . قلت: وجادة صحيحة» ورجاها ثقاتء والكاذيّ هو الثقة 
الزاهد إسحاق بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو الحسينء نسبة إلى قرية «كاذة» من قرى بخداد» له ترجمة في 
«تاريخ الإسلام» (0ا/ 805), 


قم 
جل إضي (جريَ 
اشاس <ديْن (رومسصى 


6 .أ دحت ك0 ححا . بمابيديي 


مباحث علوم الحديث في البيت التاسع 


مبحث الحديت المديج 


حر ورصب حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفزامية اسل 4١‏ 4س 
وأجريت دمعي فُوْقَ خَدِيمُدبّجَا 3 وماه يالا هجتي تَتَصلْ 
الكلمات الغريبية التي اشتمل عليها البيت: 

٠‏ الْمْهْحَة: الرّوخ”. َتَحَلَلٌ: تَدَوثُ”. 


الس مِنَ الدَبْج وَهُوَ « انفش وَالكَّئْ022 وَالَدْبيج مود مِنْ 
جَتَيّ الوجو0 

١ب‏ السسية: قال العرائية ل أرمن تعرضى اقال: إلا لظام ا سس 
به؛ لحسنه؛ لأنه لغة:«المزيّن» والرواية كذلك إن) تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو 
إلى المساواة» أو النزول» فيحصل للإسناد بذلك تزيين. 

ظ قال: ويحتمل أن يكون سمي بذلك؛ لنزول الإسناد. فيكون ذمّاء من 
قوهم :«رجل مدبج»:قبيح الوجه والامة.حكاه صاحب «المُحكّم». 

وقد قال ابن المديني» والمسْتملي: النزول شوم. وقال ابن معين: الإسناد 
النازل حَدْرَة''في الوجه. قال: وفيه بعدء والظاهر الأول. 


.)5١77/17( انظر «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) انظر «شرح القرافي» (ق/ 5). 

(؟) «لسان العرب» (781//5). 

(8؟) «نزهة النظر» ( ص5 /) طبعة دار الفكر.. 


جر ييه داه العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ب ححص 
قال: ويحتمل أن يقال: إن القرينين الواقعين في «المديّج» في طبقة واحدة بمنزلة 
واحدة» شَّبها بالخدين؛ إذ يقال لما: الديباجتان» كما قاله الجوهري وغيره. 
قال: وهذ المعنى متوجه على ما قاله ابن الصلاح, والحاكم: إن المدَبّج مختص 


بالقرينين»”" 
واصطلاحا: هو« أن يروي كل واحد من القرينين [المتقاربين في السن 
والإسناد””] عن صضاحيه »0 


وقد عرّف العلامة البَْقَونٍ - رحمه الله الحديث المدبج فقال: 


انا 


دك 


وَمَارَوَى كُلْ قَرِينِعَنْ أَخَة 7 مَدَبّجٌ تأغرفَهُ حَقَاوَانْئَِة 


: 


مثال الحديث المديج: 
عن أبي هريرة - 445 - :عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:« فَقَدْتٌ رَسُولَ الله 
- يك -ذَاتَ ليل مس الْمَسْجِدَ فَِذَاهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُمَنْصُويئَانِ وَهُوَ 


عو وي 


يَقَوْلٌ : : أَعُوذَ بِرِضَاكٌ مِنْ سَخَطِك! وَأَعُودْ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُفَوبَتِكَ! وَأَعُودُ بك 


0-7 
ع9 سا سر يسم سا اس 


نكا لا أخصي ئاة عَلبْكَ أت أت عل تيك !» 


)١(‏ قال الإمام ابن منظور في «لسان العرب» (7/ 85) : الْحذْرَة:جِرْمُ قَرّْحة تفرج بجّفن العين» وقيل: 
بباطن جّفن العينء فيَرِم وتغْلُْظ وقد حدَرَتْ عينه حذْرًاء وَحَدّر جلده عن الضرب. يِخَدِرُ ويَخِدُرٌ حدرًا 
وَحَدورًا: غَلّظ وانتفخ وورم». 

(6)«تدريب الراري» (7/ 41/7 -7/الى). 

(3) ما بين المعقوفين من«تدريب الراوي» (؟/ 8107/7). 

: وتقارب الإسناد هو: أن القرينين قد أخذا عن شيوخ من طبقة واحدة. انظر «تيسير مصطلح الحديث» 
(ص”١05).‏ 

(؟) «المنهل الروي») (ص2077. 


سر ومبصس-. لب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 1 

قلت صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهم». 

إسناده: حدثنا محمد بن سليان الأنباري» حدثنا عبدة عن عبيد الله» عن يحمد 
بن يحيى بن حَبَّانَء عن عبد ال رحمن الأعرج» عن أبي هريرة عن عائشة. 

قلت: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الأنباري» وقد 
وثقه الخطيب» ومسلمة. وعبّدّة: هو: ابن سليمان الكلابي. 

والحديث أخرجه مسلم ))0١/7(‏ وأبو عوانة (188/7)» وابن خزيمة 
(670/755/1)» والبيهقي ))١717//1(‏ وأحمد )3١١/7(‏ من طريق أب أسامة 
عن عبيد الله بن عمر...به. وتابعه ابن نمير: ثنا عبيد الله...به. أخرجه أحمد 
(8/7», وأخرجه النسائي »)2١79/1(‏ والطحاوي )١178/1١(‏ عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي:أن عائشة قالت...فذكر مثله. 
وزاد: وَصُدُورٌ قَدَمَيْهِ نُحْوَ الْقبلّةِ. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. والنسائي أخرجه من طريق إسحاق بن 
راهويه» وهذا في «مسند عائشة» (1/ /08١‏ "517)» وقد طبع حديثًا. 

وأخرجه الطحاويء وابن حبان )١19750(‏ من طريق عتّارة بن غَزْيّة قال: 


سمعت أبا نضرة يقول: سمعت عروة [يقول”'"]:قالت عائشة...فذكر مثله إلا 


و 
الى مون 


١ 001‏ ُ 4 إن عسو ام 0 ا و 2 
أنه لم يذكر قوله:« لا أخهي تَنَاءَ عَلَيْكَ»» وزاد: «أنْيِي عَلَيْكَ لا أبلّغ كَل مَا 
فيكٌ».وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من صحيح «سنئن أبي داود» (5/ 0”) طبعة غراس وأثبتها من«التعليقات 
الحسان» (7/ 71007/4). 


حو سح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب سعيمج- 

ومن طريق الفرج بن فضَالةء عن يحيى بن سعيد عَمْرة عن عائشة. والفرج 
هذا ضعيف. 

وأخرجه أحمد (5/ 8ه 00 عن عبيد الله بن عمر» عن محمد بن يحيى ابن 
حَيّانَ» عن الأعرج»”". 

«عُدْبَتْ امْرَأَةٌ في هِرَةٍ سَجَئتْهَا حَنّى َاكَتْء َدَخَلَتْ فِيهَاالنَّانَ لاهيّ 
أَطْعَمَتْهاء [وَلَا سَفَنّْها"] إِذْ حَبَسَنْهًاه وَلاهِيَ ترَكَنْها تَأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأرْض». 

رواه البخاري في «صحيحه» (8/7/ طبع أوربا)؛ وف «الأدب الممرد» (رقم 
84» ومسلم (1/ 47) من حديث نافع؛ عن عبد الله بن عمر مرفوعاء ومسلم 
وأحمد (007/7) من طرق عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. 

(حَشَاشٍ الْأَرْضي) هي الحشرات والهوام»". 

قال أبو محمد : وقد رواه الإمام أحمد- أيضًا- من طريقه عن أبي هريرة مرفوعًا 
(0194/0) ولفظه: عن علقمة قال: كُنَا عِنْدَ عَايْشَةَ َدَحَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ: 


)١(‏ «#صحيح سنن أب داود)» (5/*-و"), 

(؟) سقطت كلمة «وَلَا)» من«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1/ 5 58/17) (517/1) وأثبتها من«صحيح 
البخاري» (ص5817)) ووقع قِ «السلسلة) «وَّسَقَتهَا» والصواب ما أثيته مسن ((صسحيح البخاري»» 
(ص0817). 

(”) اسلسلة الأحاديث الصحيحة» )78/74/١(‏ طبعة المكتب الإسلامي. 


سيرم .حل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية تت 00 


أَنْتَ الَّذِي تُحَدَّتُ: أنَّ : نر بك مروف زتها للم ينها رتنه 


َقَالَ: سَوِحْتَهُ مِنْهُ - يَعْنِي اللي ق... 

من فائدة معرفة المديج: 

-١‏ أن لا يظن الزيادة في الإسناد؛ لأن الأصل أن يروي التلميذ عن شيخه. 
فإذا روى عن قرينه» ربها ظن من لم يدرس هذا النوع» أن ذكر القرين المروي عنه 
زيادة من الناسخ. 


)١(‏ وسند: حدثنا سليمان بن داود يعني الطيالبي ‏ حدثنا أبو عامر الخزاز» عن سيار» عن الشعبي» عن 
علقمة...». وقد رواه أبو داو د الطيالسي في(مسنده)) (18/7) طبعة دار هجر ط ١‏ .صحيح لغيره» وإسناده 
حسنء رجاله رجال الشيخين خلا أبي عامرء وهو صالح بن رستم الخَزَّاز وثقه أبو داود الطيالسي: 
والسّجِسْتاني» والبزار» وابن حبان» والحاكم» وقال الإمام أحمد: صالح الحديث, وذكره العِجني في«تاريخ 
الثقات» (ص 0 )5١‏ طبعة دار الكتب العلمية ط ١‏ وقال: جائز الحديث»». وقال ابن عدي في«الكامل)») 
(2:)117/5 وهو عندي لا بأس به ولم أرله حديثًا منكرًا جدَا»». وذكره ابن شاهين في «تاريخ أسماء 
التقات» (ص7١ )١‏ طبعة الدار السلفية ط ١‏ وقال: صادق الحديث قاله يحيى». 

قال مغلطاي في «الإكمال» (7701/7) طبعة دا الفاروق ط؛١‏ :< وَالْدَارَفَطْنِي صحح إسناد حديثه في 
«السئن» وذكره... وابن تخلفون وابن شاهين في جملة الثقات» زاد ابن َلْفُون: وأرجو أن يكون صدوقًا في 
الحديث). وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه)»» والحاكم في «المستدرك». والضياء في «المختارة»» وظاهر 
صنيع ابن حزم أنه مرضي عنده؛ انظر«المحلى») طبعة دار الفكر (؟/ *هلولا/ ٠ه‏ و١٠/335).‏ ووئقه 
الذهبي في«(ذكر من تكلم فيه وهو مونّق)» (ص١١٠/‏ 171) طبعة مكتبة المنار ط١‏ . 

قلت قد روى له مسلم حديثًا واحدًا في «باب البر والصلة» والظاهر منه الاحتجاج. وقد صرح بذلك 
الذهبي في سير أعلام النبلاء» (1/ )7١/8‏ طبعة مؤسسة الرسالة 7:١١‏ الإمام المحدث...احتجج به مسلم)». 
وقال اليزي في«تبذيب الكمال في أسماء الرجال» /١1(‏ /57) طبعة دار مؤسسة الرسالة ط١:((خت‏ م 4 ». 
قال في المقدمة )١59/١(‏ : وعلامة ما أخرجه مسلم في الصحيح: (م) ». وقال ال هيثمي في«مجمع الزوائد» 
)717/٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١ ١:‏ وهو ثقة»؛ وروى عنه يحى القطان» وغيره من الأئمة» وتُكلم 
فيه» والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. 


حر يد سسب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس هيج جح 

-١‏ ألا يظن إِبُدال «عن» ب«الواو»» أي: ألا يتوهم السامعء أو القارئ لهذا 
الإسناد أن أصل الرواية حدثنا فلان «و» فلان» فأخطأ فقال: حدثنا فلان «عسن» 
فلان”'*. 

كيفية معرفة المدبّج: الوقوف على تراجم الرواة ومعرفة شيوخهم. 
. حكم المدبج: يحتج به ويعمل به إذا صح» وإلاافلا. 
أشهر المصنفات في الحديث المدبح: 

-١‏ «المدبّج»: للإمام الدارقطني. 

ا «رواية الأقران»» للإمام أبي الشيخ الأصبهانى””. 


ب 


() «تدريب الراوي) (5؟/ 3107). 
(5)انظر «تيسير مصطلح الحديث» (ص94١).‏ 


- 
ع لا 


ررم 
جر ين ل جرَيّ 
(سكس دين (زرومسى 


ماوت 1د 0ح بعاكن ١ن‏ بورييايىر 


مباحث علوم الحديث في البيت العاشر 


المبحث الأول - المتفق والمفترق. 


الملبحث الثاني الحديث المقلوب. 


3 مه وسم م اه واس مسوم ٠.‏ ماله هاه مسوم م 


فمتفق جَفْني ي سهدي وعبرتسي 0 ومفْتَرِقَ صبري َقبي المبلبل 


الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
الْجَفْنٌ: غِطَاءٌ الْعَبْنِ مِنْ أَغلَ وَأَشفل”". الْسُّهَادُ: الأَرَقُء وَتَقِيض الرّقَادٍ. 


0 


وا مجووع 5 قَلبا لس 0 . العَبرَ 2 الي 9 
الْمبََ ا هم وَالْوَسْوَاسء وَحَدِيت التّفْسِ9. 
ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحد 
المبحث الأول_الْمُتَّفْقَ وَالْمْفْئرقٌ. المبحث الثاني_الْمَقَلُوتُ. 


6 وس وار © وهو مم 

١‏ هو © يو ١‏ فكرق 

لمتفق والمفدر 
- 


المتفق لَه من الْاتّمَاق «وَفَقّ الوماق الْمُوافَفَة وَالتَوافَقٌ: : الاتمَاقٌ 
وَالتَظَاهُرٌ. « وفق السَّْءِ: مَا لَاءَمَهُ»””. « وَإِذًا اتَمَىّ الشَّيْكَانٍ فَقَدْ الْتَأمَاي". 


)١(‏ أنظر «السان العرب» (7/ ل 

(؟) انظر المرجع السابق (408/5). 

(") انظر «لسان العرب» (18/9). 

(5) انظر المرجع السابق (495/1). 

(0) «المحكم والمحيط الأعظم» (5/ 284) طبعة دار الكتب العلمية ١‏ . 
(5) «لسان العرب» (؟١7/1١51).‏ 


جرهم حبسم العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية مسحت سبمبحب يج جع 
وهو مرادف للتطابق « وَقَد طابقه مطابقة وَطبّاقا وتَطابَقٌ الشيتَانٍ تَسَاوَيًا 


رًُ 0 200 3 09 4 34 الم 
وَالمَطايَقَة: المُوافقة. والتطابق: الاتفاق)'". 


ويقابل الْمُتَفِق الْمُفبرق» وَهُوَ لَه مِنَ الافيرَاق. والقَرْق: لاف الْجَمْع 


واصطلاحا: هوم« ما إتفق حطًا ولفظاء واختلف مسمأه...» وهو أقسام»' ”. 
الأول - من اتفقت أسماؤهم» وأساء آبائهم خاصة. 

الثاني من اتفقت أسراؤهمء وأس)ء آبائهم وأجدادهم. 

الثالث ‏ من اتفقت أسماؤهم. وأسماء آبائهم وأنساهم. 

الرابع ‏ من اتفقوا في الاسم, وكنية الأب. 

الخامس ‏ من اتفقوا في الاسم. أو الكنية. 

السادس ‏ من اتفقوا في الكنية» والنسبة. 


السابع ‏ من اتفقوا في النسبة”". 


و2 2 وك لع د.ا اعيرس كسمي |50 بوذي د 


.)2١؟١‎ /8( المرجع السايق‎ )١( 

(؟) «المحكم» (5/ 05477 

(*) «المنهل الروي» .)١1717/1(‏ 

(؟) انظر «تدريب الراوي») (7/ 975). و(افتح المغيث») (4/ .)171١-784‏ 


مثال المتفق والمفترق : 

ثنا عيسى بن خالد» ثنا أبو اليهان» ثنا إسماعيل بن عَيِّاشُء عن أَرْطَاة بن المنذر» 
عن المُهاصر”' بن حبيب» عن العِرْبَاض بن سَارِيّة قال: قال رسول الله" : 
دِيَّاكُمْ وحْدَنَاتِ الْأَمُو ِ؛ فَإِئَا ضَلالّة». 


حديث صحيح؛ رجال إسناده ثقات؛ غير عيسى بن خخالد» فلم أعرفه» وليس 
هو عيسى بن خالد الْيَمَامِيّ 0 *' المترجم في «الصرح والتعديل» (7/ /١‏ 7076), 


)١(‏ قال الشيخ الألباني - رحمه الله في الحاشية :(< بالصاد المهملة المكسورة» ووقع في الأصل هناء وفيما يأتٍ 
)٠١4(‏ «المهاجر»»؛ وهو خطأ شائع». 

(1) قلت :صَّدَّقٌ الشيخ؛ ولكن شيخ ابن أبي عاصم هو أبو شرحبيل عيسى بن خالد؛ انظر«المعجم 
الأوسط» (9717/5”") طبعة دار الحرمين» و(تبذيب الكيال)(١7/‏ لاهو (7565/ 2)١50‏ ولمأقف لهعلى 
ترجمةء إلا ماذكره الشيخ الوادعي ‏ رحمه الله . في(تراجم رجال الدارقطني في سننه الذين لم يترجم لهم في 
«التقريب»»» ولا في «رجال اللحاكم»» حيث قال:< قال الدارقطني ‏ رحمه الله :)258/١1(-‏ حدثنا نحمدبن 
موسى البزاز» نا علي بن السراجء نا أبو شرحبيل عيسى بن خالد. ترجمه ابن مندة في «الكنى والألقاب)) 
(ص417) رقم (177,027) فقال: أبو شرحبيل عيسى بن خالد بن نافع بن أخي أبي اليمان الخمصي» حدث عن 
أبي اليهان. روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل» وابن صدقة)). 

ولعل هذه الترجمة هي التي دعت صاحب «كتاب مصباح الأريب» في (1/ 477/ )7١747‏ طبعة دار 
الفاروق وصنعاء ط١»‏ أن يقول:١‏ مجهول الحال (قط ٠١‏ 87))). قط أي في «تراجم رجال الدارقطني»» 
فرأيت من المناسب أن أترجم له حتى يتبين أمره. 

هو الشيخ امقرئ الصدوق أبو شر ريل عيسى بن خالد بن تاق لبان الحمصي ابن ن أخي أبي اليمان الحكم 
بن نافع البَهُرَاني. 

روى عن آدم , بن أبي إياس» كما في «الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» )١5/8/1(‏ طبعة دار البشائر 
طذ١ء‏ وهو من رجال البخاري» والإمام أحمد بن حنبل» كا في «تاريخ دمشق» (/017/ )١44‏ طبعة دار الفكر 
ط١ء‏ وإسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبي النضرء كا في «تاريخ دمشق» (8/ :»)171-17٠١‏ وهو من رجال 
البخاري» وعمّه أبي اليهان الحكم بن نافع» كا في «تبذيب الآثار» (7/ 817)» وهو من رجال الشيخين» 


وعبد القدوس بن الحجاج؛ كما في (سئن الدَارَفُطْنِي)» (/ 177) طبعة دار المعرفة ط؟؛ وهو من رجال 
البخاري ومسلم» وعصام بن خالد الحضرمي أبي إسحاق. كما في «تهذيب الكيال» /7١(‏ /ا5)» وهو من 
رجال البخاريء والثقة محمد بن خالد بن محمد الكِنْدِيّ ىا في «#بذيب الكمال» (0؟7/ »)١45‏ ومروان بن 
محمد بن حسان الطاطري كما في«سنن الدَّارَقُطنِي)» :)8١/1‏ شيخ الدَّارَفْطْنِي ثقة إمام من رجال مسلمء 
وغير هؤلاء. 

روى عنه الحافظ الحجة إبراهيم بن محمد بن الحسن مَتَوَيّْه كا في«كتاب العظمة» (7/ 817) طبعة دار 
العاصمة ط ”» وفي «تاريخ دمشق» (/01/ »)١96‏ والثقة أحمد بن محمد بن فضالة بن غيلان الحمصي 
السوسي أبو علي شيخ تمام » وكا في «الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» »)١78/5(‏ والإمام الثقة 
أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني (ابن أبي عاصم).؛ كما ف «الآحاد والمثاني»» (780/1) طبعة دار 
الراية ط١.ء‏ والإمام الحافظ المحدث الثقة إسحاق بن إبراهيم ابن يونس المتجنيقي كما في «التمهيد»» لابن عبد 
البر (0/ 4) الطبعة المغربية» والمحدث الحجة الثقة عبد الغافر بن سلامة بن أحمد الحمصي أبو هاشم.ء كا في 
(«(سئن الدارقطي» (7/ 177و0©) والحافظ الثقة عبد الله بن أحمد بن حتبل» كما في «العلل ومعرفة 
الرجال» (7/ 11) طبعة دار الخاني ط ”.وني «المعجم الأوسط» (7717/4) طبعة دار الحرمين ط١»‏ والحافظ 
المتقن علي بن السراج المصريء كما في «سئن الدارقطي» (58/1؟): وصاحب الإمام أحمد الفتح بن تَحْرَف 
ابن داود أبو نصر العابد» ى) في «تاريخ دمشق)) (771/8/54) وني «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ 55)» 
والإمام محمد بن جرير الطبري المفسرء كا في «تهذيب الآثار» (7/ /811))» وشيخ ابن حبان والحاكم وابن 
المقزئ محمد بن سفيان بن موسى الصفار الْحِصَّيِصيٍ أبو يوسفء وشيخ ابن حبان محمد بن القاسم بن سنان 
الدقاق الْحِصَّيصي أبو عمروء كما في «معجم ابن المقرئ» (ص59) طبعة مكتبة الرشد ط١»ء‏ والإمام الحافظ 
شيخ الإسلام محمد بن المسيب بن إسحاق بن عبد الله الَيسَابُورِيَ الأَرْغِيَايَ الإسفنجيّ ىا في «المجروحين» 
(17/1) طبعة دار الصميعي ط١‏ ومحمد بن يوسف بن واقد الفريابي كا في «المقتنى في سرد الكنى»» 
(707/1) وقد سبق أنه من شيوخه؛ ول أقف على سن أبي شُرَحْبيلء فإما أن يكون من المدبج» أو من رواية 
الأكابر عن الأصغر والظاهر الثاني؛ لأن الغريابي توفي سنة )7١7(‏ وهو أكبر من عمه الذي توفي سنة 
(27,.. وثمن روى عنه ‏ أيضًا ‏ القاضي الثقة مضر بن محمد بن خخالد بن الوليد بن مضر الأسدي أبو محمدء 
كما في «الكامل في ضعفاء الرجال»» (0/ 5 5)» والثقة الضابط يحيى بن عبد الباقي بن يحيى الأذني» كما في 
(«حلية الأولياء» (5/ )١١5‏ طبعة دار الكتب العلمية ط؟» وغير هؤلاء. 


و«تاريخ ابن عساكر» (/ 4 )1-١ /5 /١‏ فإنه أعلى طبقة من المترجم يروي عن 


9 


0 


والْمُهَاصِر بن حبيب» أخو ضمرة بن حبيب الرِيَيْدِي الشاميّ. قال ابن أ 
حاتم /١/5(‏ )عن أبيه: «لا بأس به». وذكر أنه روى عن أبي : . 
الْحْشَنِىَ فهو على هذا تابعي. 

وأما ابن حبان» فأورده في «ثقات أتباع التابعين» (؟/ ١٠58؟)‏ والله أعلم»””". 
فائدة معرفته المتفق والمفترق : 

:قال أبو المعالي الاأْوسي:« ومن فوائده الأمن من اللَّْسء فربا يظن المتعدد 
واحدًاء وربم| يكون أحد الْمَمِقَينِ ثقة والآخر ضعيفًا؛ فيضعف ما هو الصحيح أو 
العكس»”". 


ع 


قال المحدث الحجة الثقة عبد الغافر سلامة في «تاريخ بغدار» )١729/11(‏ طبعة دار الكتب العلمية 
ط١‏ :(اوكنا نسمع من أبي شرحبيل عيسى بن خالد بن نافع بن أخي أب اليمان الحكم بن نافع في مسجد 
الجامع. وكان يقرئ الناس القرآن وكنت أقرأً عليه». 

وقد سبرت حديئه فوجدته يشبه حديث الثقات, ولم أقف له على حديث منكر فإن وجدتٌ فاليلية من غيره 
- وما يقوي ما ذهبت إليه أن الأتئمة:؛ إذا أعلوا حديئًا هو في سنده. أعلوه بغيره؛ انظر «المجروحين)) 
(1377/1)» و«نصب الراية» /١(‏ 95) طيعة المكتبة الإسلامية ط؟» و«تلشخيص الحبير» )١8 /١(‏ الطبعة 
التي اعتنى يبا السيد عبد الله هاشم» و«التحقيق في أحاديث الخلاف))(١/ ٠‏ 5) طبعة دار الكتب العلمية 
طذ١»‏ و((سبل السلام» /١(‏ 5 7) طبعة جمعية إحياء التراث ط؟. 

ول أجد من ذكره بجرح, وقد روى عنه جمع غفير من الأئمة والثقات» تمايدل على شهرته وعلو قدره؛ وبالله 
وحده نتأيّد. ش 

«المقتنى في سرد الكنى»» هو المرجع الوحيد في جميع البحث الذي لم أرجع إليه؛ لعدم توفره في مكتبتي. 
ولافي الأسواق» وسألت عنه بعض الإخوة من طلبة العلم من عندهم مكاتب» فلم أجده عندهم. 

.)7” 0 كتاب «السنة»» لابن أبي عاصمء ومعه «ظلال الجبنة في تخريج السنة»( ص‎ )١( 


حوره يي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بت جوج د 
طرق معرفة المتفق والمفترق : 

-١‏ النظر في الروايات» فكثيرًا ما يأتي مميرًا في بعضها. 

؟- النظر في ترجمة شيوخه وتلاميذه. 

- اختصاص الراوي بأحدهماء إما بأن لم يرو إلا عنه فقطء أو بأن يكون من 
المكثرين عنه الملازمين له دون الآخرءأو بكونه كما أشير إليه في معرفة أوطان 
الرواة ‏ بلديّ شيخه. أو الراوي عنه لم يعرف بالرحلة. 

| 5- الرجوع إلى القرائن والظن الغالب”"» وهذا في حالة الإشكال الشديد. 
أشهر الصنفات في المتفق والمفترق : 

١‏ - «المتفق والمفترق» للخطيبء وهو كتاب حافل. 

-١‏ «الأنساب المتفقة» للحافظ محمد بن طاهرء المتوفى سنة (/2001)» وهو لنوع 


خاص من المتفق» 0 


يرو سب سوير 


.١ط «عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر» (ص87) طبعة مكتبة الرشد‎ )١( 
.)447” /7( واتدريب الراوي»‎ ,)7٠4-708/5( انظر«فتح المغيث»)‎ )( 
)١١7ص( زهرة «تيسير مصطلح الحديث»»‎ 


0 و 


الحَديث المُقلوب 


الْمَعَلُوبُ ثُقَهَ: هُوَّ« نويل الْسَّىْءِ عن وَجهو»' '. 
واصطلاحا: هو «إبدال لفظ بآخر في سند الحديثء أو متنه» بتقديم أو تأخير 
ونحوه»". 
قال الحافظ السخاوي:«وحقيقة القلب: تَغير من يُعرف برواية مّا بغيره. 
عمدًا أو سهرًا». 
وقد عرّف العلامة الَبْقَون رحمه الله - الحديث المقلوب فقال: 
وَمَامُخَالِفْ بْقَةٌ فو الْمَلَا . قَالنَاذَ والْمَقْلُوبُ قِسْمَانِتَا 
إنْدَالَ رَاوِمَا برَا تلم ٠‏ وَقَلْبإِسَْاوِلِمَئْنقِئْمٌ 
وهذا تعريف فيه قصور وإجمال؛ لما سأذكره من أقسام المقلوب. 
ينقسم المقلوب إلى قسمين: ‏ 
ش الأول مقلوب السند» وهو ما وقع الإبدال في سنده. وله صورتان: 
الصورة الأوك ‏ أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه 
كمسلم بن الوليد» فيجعله الوليد بن مسلم. 


.)0759/1١1١( «لسان العرب»‎ )١( 
.)1٠١7ص( «تيسير مصطلح الحديث»)‎ )0( 


حر ب سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سا حخح جح 

الصورة الثائيهةه أن يبدل الراوي شخصًا بآخر بقصد الإغراب» كأن يكون 
الحديث مشهورًا براو» كسالم فيجعل مكانه آخر في طبقته؛ كنافع؛ ليرغب في 
روايته عنه ويروج سوقه به؛ للأغراب بالنقل» فمن وقف عليه استغربه؛ لكون 
المشهور خلافه. 

وممن كان يفعل ذلك بهذا القصد على سبيل الكذب من الوضاعين: ماد ابن 

3 3 ع 5 2 ” 

عمرو النصيبي» وأبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حية» ولول بن عبيد الكندي. 

قال الإمام ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي يطلق على راويه إنه يسرق الحديث. 

وفي إطلاق السرقة على ذلك نظرء إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعضص 
. المحدثين منفردًا به. فيسرقه الفاعل منه. وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث 
تتبع الغرائب. 

والقسم الثاني مقلوب المتن: وهو ما وقع الإبدال في متنه» وله صورتان: 

الأوك ‏ أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث. 

الثانية ‏ أن يجعل الراوي متن حديث على إسناد آخر وبالعكس» فيقلب سند 
تام لمتن» فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر؛ بقصد امتحان حفظ المحدث واختباره. 
هل اختلط آم لا؟ كيا اتفق لهم مع أبي إسحاق الهجَيمي حين جاز الماثة. 

وهل يُقبل التلقين» الذي هو: قبول ما يلقى إليه» كالصغير من غير توقف أم 
لا؟ لآنه إن وافق على القلب فغير حافظ أو مختلط» أو خالف فضابط» كما قلب 


أهل بغداد على البخاريء لما جاءهم مائة حديث امتحانًا » فردها على وجهها؛ 
فأذعنوا بفضله. وأقر له الناس بالحفظ» وعرفوا منزلته. 

وربا يقصد بقلب السند كله الإغراب - أيضًا _؛ إذ لا انحصار له ني الراوي 
الواحد» ى| أنه قد يقصد الامتحان بقلب راو واحد. 

وحقيقة قلب المتن: أن يعطي أحد الشيئن ما اشتهر للآخر. ونحوه قول ابن 
الحوزي: هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه. 
وربا انعكس. 

واختلف في حكمه فممن استعمله بهذا المقصد حماد بن سلمة» وشعبة وأكثر 
منه» ولكن أنكره عليه حَرّمِيٌ بن عمارة» ولم يستحله ابن القطان» وفعله ابن معين 
مع أبي تُعيم الفضل بن ذُكَين. 

قال الإمام العراقي: في جواز هذا الفعل نظر؛ لأنه إذا فعله أهل الحديث» فلا 
استقرر الحديث. قال الحافظ السخاوي: إلا في النادر. 

. وبالجملة فقد قال الحافظ ابن حجر: إن مصلحته أي: التي منها معرفة رتبته 
في الضبط في أسرع وقت أكثر من مفسدته قال: وشرطه -أي: الجواز أن لا 
يستمر عليه؛ بل ينتهي بانتهاء الحاجة. 

وقد أدى الإخلال ببعض المحدثين حتى عد الحديث الواحد أحاديث؛ إذا وقع 
القلب في الصحابي» ويوجد ذلك في كلام الترمذي» فضلًا عمن دونه حيث يقال 
في الباب :عن فلان وفلان» ويكون الواقع أنه حديث واحد اختلف على راويه. 


وقد يقود عدم الانتباه والتبقظ إلى أن يقول مثلا: يحتمل أن يكون عند أبي 
إسحاق على الوجهين» فحدث به كل مرة على أحدهماء وهذا الاحتمال بعيد عن 
التحقيق, إلا إن جاءت رواية عن شيخ أبي إسحاق» وهو الحارث؛ بجمع عل 
الأسباب الحاملة على القلب: 

تختلف الأسباب التى تحمل بعض الرواة على القلب. وهذه الأسباب هى: 

١‏ - قصد الإغراب؛ ليرغب الناس في رواية حديث والأخذ عنه. 

؟- قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتام ضبطه. 

*- الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد. 
حكم القلب: 

مختلف حكم القلب بحسب السبب ال حامل عليه؛ فإن كان الحامل عليه السبب 
الأول الذي مر ذكره آنقَاء فلا يجوز؛ لآن فيه تغييرًا للحديث؛ وهذا من فعل 
الوضاعين» وإن كان الحامل عليه السبب الثاني» فهو جائز» بشرط أن يُبِين 
الصحيح قبل انفضاض المجلسء وإن كان الحامل عليه السبب الثالثء ففاعله 
معذورء فإن كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيمًا. 

حكم الحديث المقلوب: الحديث المقلوب من أنواع الضعيف المردود؛ لأنه 


سس ممصب. سسب العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية سل 488))س 
ما يقع فيه الغلط فيه بالتقديم في الأسماء والتأخير » فأما الخطيب فسمى مصنفه 
«رفع الارتياب ف المقلوب من الأساء والآأنساب”'». 

وأما الحافظ ابن حجرء فإنه أفرد من «علل الدارقطني» مع زيادات كثيرة» وفيه 
من قسم مقلوب المتن» و من إبدال الراوي شخصًا بآخر. بحيث أدى ذلك 
الإخلال إلى عد الحديث الواحد أحاديث» وسمأه (جلاء القلوب ف معرفة 
المقلوس»”" 
مثال مقلوب السند : 

ثنا حسين بن الأسود ثنا عمرو بن محمد العنقزيء ثنا أسباط عن السدي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس :9 فلم تَجَلَى رهم بل 4 [الأعراف:59١].‏ قال 
ما تجل عنه» إلا مثل المخِصر. قال فجعله « دكا » .قال: ترابًا « وَحَرٌ موس 
صَعْقًا »4 : غشى عليه . « فَلَمَآ أَفَاةَ فَقَالَ ممْبّحَنَكَ ثْبتَ!ليّكَ) مِنْ أن أسألك 
الرؤية. 9 وَأَنَا أَوّل المُؤْمنييت 2 4 قال: أول من آمن بك من بني إسرائيل». 

إسناده ضعيف حسين بن الأسود. هو الحسين بن علي بن الأسود العجلي أبو 
عبداللّه الكو صدوق يخطىء كثيرًا ىا قال الحافظ في «التقريب»» وسائر رجاله 
ثقات رجال مسلم. إلا أن أسباط» وهو ابن نصر يخطىء كثيرًا. 


)١(‏ وقع في «تيسبر مصطلح الحديث» (ص-9١٠)‏ طبعة مكتبة المعارف ط4 :(والالقاب». 
(5) انتهى الحديث عن المقلوب ملخصّاء وفيه تصرف من («فتح المغيث)) رو »)١541/-‏ و((تدريب 
الراوي» /١(‏ لا/ا4 -)) و((تيسير مصطلح الحديث)) (ص/١9-1١1).‏ 


والحديث أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 737): حدثني الحسين بن محمد بن 


عمرو العََْرِيٌ قال ثني» أبي قالء ثنا أسباط به دون قوله:ط فَلَمَا أََاقَ»: 
ولكنه ساق شطره الأخير في مكان آخر (9/ 79) بهذا الإسناد. 


ومنه تبين لي: أن قوله في الموضع الأول «الحسين بن محمد بن عمرو» من 
المقلوب. وكذلك وقع في طبعة شاكر (7/ 9177) والصواب:« الحسين بن عمرو بن 
محمد العَنْقَرِيٌّ»» وكذلك على الصواب وقع في الموضع الثاني في طبعة شاكر 
.223١5/1(‏ والحسين هذاء قال أبو حاتم: لين يتكلمون فيه» وقال أبو زرعة: 


كان لا يصدق»”" 


مثال مقلوب المتن: 

شَِالهُ مَا فق يَعِينْه).(ص”7١؟)‏ صحيح. أخرجه البخاري (5/ 2155-1١19‏ 
و77/9)» ومسلم (/ 4 )» والترمذي (؟ / 58), وأحمد (588/7), 
كلهم عن يحبى بن سعيد؛ عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرضن» عدن 
حفص بن عاصم؛ عن أب هريرة - 2 - عن النبي - ول - :« سَبْحَة يُظِلْهمْ الله - 
تَعَالّ - في ظِلَهيَوْمَ ا ظِلّ إلا طِلَه: إمَامعَذلُوَكَاتُ أي تاق له وَل 
َه ملق في المسَاجِي. وَرَجَلَانِ 2 


سس 2 


افا لله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتََكَكَا علي وَرَجُلْ 


2 و .ع2 ب عر وم 
صب 11 أَحَافٌ الله وَرَجْلُ تَصَدَقٌ. .. وَرَجْلٌ 
دم الله خاليًا ففاضت عبتام» 


() «اظلال الجنة» (ص"777) طبعة المكتب اللإسلامي ط؛ . 


سسههور ةك مسجو العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لزيد 

والسياق للبخاري وانقلبت الفقرة السادسة منه على بعض رواة مسلم فقال:« 

ثم أخرجه البخاري (27949/54)» والنسائي ( ؟ / 77١7‏ )) عن عبد الله وهو 
ابن المبارك» عن عبيد الله به. وزاد بعد « يُظِلَّهُمُ الله»: ديم الْقِيامّة». ورواه مالك 
في «الموطأ» ( 5 / 7 / 5 )). وعنه مسلمء والترمذي عن خبيب به إلا أنه 
شك في إسناده» فقال :« عن أبي سعيد الخدريء, أو عن أبي هريرة ». 

قال الحافظ: (” / )١١١‏ :« ورواه أبو قرة» عن مالك بواو العطف, فجعله 
عنهما وتابعه مصعب الزبيري» وشذا في ذلك عن أصحاب مالك. والظاهر: أن 
عبيد الله حفظه؛ لكونه لم يشك فيه؛ ولكونه من رواية خاله وجده». 

تنبيه: عزا رواية الشك هذه المنذري ( ”/ ٠‏ للشيخين ولم أرها عند 
البخاري» وظاهر كلام الحائظ يشعر بأنها ليست عنذدذه واللّه أعلم". وللحديث 
شاهد من حديث سان بلفظ :« سَبْعَة يُظِلَّهُمُ الله في ظِل عَرْشِه...». فذكر 
الحديث . رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن كا في «الفتح» ( ” / )م 


يريرك يورو 1 


(١)هوكاقال‏ الشيخ ليست في البخاريء لكنها في «صحيح مسلم)» (ص7١1)‏ طبعة دار السلام 
والفيحاء. 
(؟)«إرواء الغليل» 8/ 9-6 


7 
جل ايع <جريَ 
سس ١دينَ‏ (دزرومسى 


0 أهعات حدس نا _ بيحريدييد 


مباحث علوم الحديث في البيت 
الحادي عشر 


ميحث المؤتلف والمختلف. 


بويك حك العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ارهد 
ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي 03 ومختلف حظي ومامنكآمل 
الكلمات الغريية الني اشتمل عليها البيت: 
الوَّجْدٌ: الْحُبّ السَّدِيلُ”". السَحْوٌ: لشَجْوٌمالْهَمٌ وَالْحْرْني'". 
اللْوْعَةٌ عَة: «وَجَعْ القَلبِ مِنْ الْمَرَضٍء وَاْحُْبّء وَالْخْرْد وَقِِلَ هِيّ: خُز دق 


مع 


الْحُرْنْء وَالْهَوَىء وَالْوَجدي”". الْحَظ: النَصِيِتُ مِنْ الْمَضْلٍ وَالْخَير. الأَمل: 
الرسجاء””. 


3 مر 4 8 في رعسم امم م و 0 رعر 8 02 
المؤتلف لغة: من الاتئتللافٍ َغريتتى الاخاع والتلاقي» وَهوَّضد النفرة ”". 


وَالْمخْتَلِفْ ضِدَ الْمُؤْتلف. وَهُوَ لَعَةَ: مِنْ الاختّلافٍ وَهُوَ ضِدٌَ الاثمَاق 60 


وَاصطلاحا :هو ما اتفق ىق خطًا واختلف لفقل( 


.)5١15/10( انظر «السان العرب»»‎ )١( 

(0) المرجع السابق (/ ٠‏ 4). 

(7) «السان العرب)) .)08/1١5(‏ 

(5) انظر المرجع السابق(5/ .)57١‏ 

(6) «لسان العرب»)) .)5117/1١(‏ 

(7) المرجع السابق 2781-١8٠١ /١1(‏ و(اتيسير مصطلح الحديث» (ص8١؟).‏ 
(1) «المصباح المنير)) (ص .)١١١‏ 


وقد عرّف العلامة ليون رحمه ألله - المؤتلف والمختلف فقال: 


0 6 م 0 . م وس م ام #رصس 0 ه85 
متف مد مُتقَقّالخَط فَقَط 0 وَضِدهُ مُختلِف فاخش الغلط 


مثال المؤتلف والمختلف: 
مَنْ فر صَائِمَا مِنْ كَشْب حَلَالٍء صَلَّتْ عَليْهِ لْمَلَاِكة لَيَالِيَ رَمَضَانَ كُلَّا 
وَصَافَحَهُ جز ِيلُ؛ وَعنْ بصَافِحَهُ جيزٌ» يرق َلك تكد ذقوخة. قَالَرَجْلٌ:يَ 


سه 
1-3 


َسُول الله فَإن لَمْ يكن داك عد ؟ قال ١‏ قَنْضَة مِنْ طَعَام . قَالَ : أرَأَئْتَ مَ'وْلَمْ 
يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: فَقِلْقَةَ خبْر . قَالَ: :أربت إذْلَمْ يَكُنْ : ذَاكَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: 
فَمَذَةَ مِنْ لبَنِ. قَالَ: أََرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: فَشَرْبَةٌ منْ مَاءِ ». 

ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ق 7/194 )» عن حكيم بن خذام 
العبدي: نا علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن سلان الفارسي قال: قال 
رسول الله يله : فذكره. 

قلت: و هذا إسناد ضعيف جدّاء و له عِلّتان: الأولى: علي بن زيد - وهو ابن 
جَدُّعان ‏ ضعيف؛ لسوء حفظه. 

و الأخرى: حكيم هذاء قال أبو حاتم:« متروك الحديث». وقال البخاري 
«منكر الحديث». قلت: وهذا منه تضعيف شديد له» ىا هو اصطلاحه . 

لكن تابعه الحسن بن أبي جعفر عند ابن عدي - أيضًا )١/817/(-‏ والأصبهاني 
في «الترغيب» (ق 17/4/ 7 )» وقال ابن عدي:« لا أعلم يرويه عن علي بن زيد إلا 


الحسن بن أب جعفرء وحكيم بن خذام ». 


() «<تدريب الراوي» (7/ 4717). 


قلت: وثلاثتهم ضعفاءء» وحكيم أشدهم ضعمًاء فالحديث ضعيف. 

'ومن طريق الحسن» أخرجه الطبراني مختصراء والبزار نحوه؛ كما في «بجمع 
الزوائد» .)١65/(‏ 

قلت : في عزوه للبزار نظر”'" ؛ لأسباب أهمها: أنه ليس في «كشف الآستار عن 
زوائد البزار» للهيشمي - أيضًا -» وهو أصل ما يعزوه للبزار في «المجمع». 
وكذلك ليس هو في «زوائد البزار» للحافظ ابن حجر. 
جعفر باختصار» ورواه قبيله (711) من طريق حكيم بن خذام ‏ أيضًا- 

تنبيه: خذام بكسر المعحمة الأولى» كا في «الإكال» ( "'/ ١‏ ) لابن 
ماكولاء ومثله في «تأريخ البخاري». و«الجرح والتعديل»» و«الكامل» وغيرهاء 
ووقع في «اللسان»» و«الطبراني»:«حزام» ! بالحاء المهملة» وهو تصحيف»"”". 

قال أبو محمد: قد ذكر الأمير الحافظ ابن مَاكُولَا في «الإكمال» ما أشار إليه 
الشيخ الألباني ‏ رحمه الله فقال: « باب خذام وجذام وَحَذَام أما خذام ‏ بخاء 
مكسورة وذال معجمة_» فهو خذام بن خالد الأنصاريّ له صحبة و لِإبَتِه حنّسَاء 


)١(‏ قال أبو محمد: جل من لا يسهو؛ فلقد رواه البزار في«مسنده (البحر الزخار)» (5/ 579) طبعة مكتبة 


العلوم ط١.‏ 
(؟) ((سلسلة الأحاديث الضعيفة» ( 007/8 /178090). 


حروو يه ده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حبطبحجح لمسعييي---. 


وحكيم بن خدام أبو سمير:بصريّ» يروى عن ابت البَنَانِيَه والأعمش وأبي 
جََاب اللي وعبد املك بن مير وغيرهم. روى عنه مُعَلٌ بن أسد العَمّىٌّ) 
وسَلَّم بن إبراهيم الوّرّاقَ» وبكر بن محمد العَرَميَ وأبو الأشْعَثء كان يرّمي 
بالقدر» وفي بعض حديثه نكرة. 

ويحيى بن خدّام بن منصور: بصريّ - أيضًا -» يحدث عن محمد بن عبد الله أبي 
سَلّمة الأنصاريٌ؛ عن مالك بن دينار» ومحمد بن واسع وغيرهما. 

وابن خدّام: شاعر ذكره امْرُؤٌ المَيْس في شعره. ومِرُدَاس بن خدَام الأصَدي: 
شاعر إسلاميٌ» نزل الكوفة» وكان ختبيث الشعر. 

وأما جدَام - بجيم مضمومة وذال معجمة -» فهو جُذَام , بن الصّدِف بن سَهُل 
ابن عَمْرو بن دُعْعِيٌ بن زيد بن حَضْرَّمَوْتء ويقال إنه: الصّدف بن أَسْلم بن زيد 
ابن مالك بن زيد بن حَضْرّمَوْت الأكبر» وإليه ينسب رَوْح بن زِنْبَاع الجُدَامِي 
وغيره» ولزِنباع الجذَامي صٌحبة وابنه روح ابن زَنْبَاع» وغيرهما. 

وأما حَذَّام ‏ بحاء مهملة مفتوحة » فاسم امرأة يضرب بها المثل في الصَّدْق» 
وهي: حَدَام بنت جَسْر بن َيْم بن يَقَدُم بن عَنَرّ هي أم عِجُل بن لْجَيْم بن 
صَعْب بن علي بن بكر بن وائل» وفيها يقول زوجها لَْجَيْم بن صَعْب: 
إِدَامََتْ حَدَام فَصَّدَقُوهَا .. فَإِنَ الْقَؤْلَمَائَلَتْحَدَام" 
فائدة معرفة المؤتلف والمختلف: 

أولا ‏ دفع مَعَرّة التصحيف. 


.)175- 1 «الأكال‎ )١( 


يبص . ب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 37 
اثانيًا ‏ السلامة من الخطأ.. 
ثالثًا ‏ السلامة من الافتضاح بين أهل الفن"". 

طرق معرفة المؤتلف والمختاف : 
الوقوف على تراجم الرواة» ومراجعة المصنفات التي اعتنت به ومن أشهرها: 
-١‏ «الإكمال» للإمام ابن ماكولا. 
؟- «رإكال الإكىال» للإمام أبن نقطة. 


*- «المؤتلف والمختلف» للإمام عبد الغني بن سعيد'". 


.)977 /7( انظر «فتعم المغيث» ( 5/ 7؟١7)): و«تدريب الراوي»‎ )١( 
.)75١ (؟) انظر «تيسير مصطلح الحديث»» (ص؟‎ 


يصن 
عع 


0-7 
جل لاضن (جرَيَ 
سكس دن اروم سى 


مروت أ جيه بحلك و احم . بريابياييا 


المبحث الأول ب الحديث المسند. 


المبحث الثاني الحديث المعنعن. 


المبحث الثالث ‏ الحديث الموضوع 


خُدَالوَجْدَ عَني مُسنّدًا , وَمُعَنْعَنَا 0 يري بموضوع الهو يتل 
ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
1 مان # م ومع 
المبحث الأول الحَديث الْمُسْنَدٌ. 
0 عى ام 0 
المبحث الثاني الحَديث المعنعن. 


المبحث الثالث ‏ الْحَدِيتٌ الْمَوْضْوعٌ. 


المستد لفّة: :هُوَمِنْ آَسْئَدَ قال الإمام الخايل ٠:‏ الْكَلَام: سَنَد وَمْسْنَد 
فَالسَّنَدٌ كَقَوْلِكَ: عَيْدَ الله جل صَاع أذ اله سلذ ول صالع فس إن 0 


هه 


«وَفْلَانٌ سََدٌ أيْ: مُعْتَمَدٌ ...وَالْمُسْئَدُ مِنْ الْحَدِيثْ ما أنْصَلَ ! سناد أسَْيْدَ 
0 ". « وَالْمُسْئَدُ من الْحَدِيثْ: مَا أَسْيِدَ إل قَائله”". 


لسع سند اصطلاحا :ما اتصل إسناده مرفوعًا إلى النبي - له -» فلا بد من 
شرط الاتصال والرفع 


(١)«تهذيب‏ اللغة)) طبعة دار إحياء التراث /1١17(‏ 6 76). 

(؟) «لسان العرب») (781//570). 

(؟) «القاموس المحيط)» (ص .)59١‏ 

(8) انظر «النتكت)) لابن حجر (ص1/7١))‏ «تيسير مصطلح التديث) (ص 170). 


سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سسب مع 
وقد عرّف العلامة البعُوني رحمه الله الحديث المسند فقال: 

وَالْمْسْتَدُ الْمتّصِلْ الإِسِتَادُمِنْ ٠.‏ رَاويهِ حَنَى الْمُصْطَفَى وَلَمْ يبِنْ 
مثال الحديث المسند «عنسٌ لَايَمْلْممُنَ إلا الله كه إِنَّآللَهَ عندَه. علم 

لشغة وَشئل لنت وخ ماق لاوا تترى كفس كاذ تكب 


ىم 2 


غَذَا وَمَاتَدَرِى تَفُس' بأى 


3-2 


5 أ و 2 0 


أخرجة أجد (ه/ 07م واجوار 6/03 6 14١3١)ءعن‏ زيدبن 
الحَبّاب: حدثنا حسين بن وَاقدء حدثنى عبد الله قال : سمعت أب يرَيْدَة يقول : 
سمعت رسول الله 3 يقول : فذكره. 

قلت: و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » مسلسل بالتحديث 
والسماعء ولذلك قال الحافظ ابن كثير في « التفسير » 7 / 50 - 205 ) بعد أن 
ذكره بإسناد أحمل هذا (««صحيح الإسناد. ولم يخرجوه 0. 

وعَرّاه السّيُوطيّ في « الدر المتشور»( 5 / ١4‏ ) لابن مَرْدَؤيه -أيضًا- 
والرّويانٍ والضياء قال السّيوطيّ:« بسند صحيح ». 

وأما عَرُو الحافظ إياه في « الفتح » (8// 5١5‏ ) لابن حبان والحاكم » فا أظنه 
إلاوهمً”". وقال الْهَيْتَمِيٌ في« المجمع»(17/ 24 ) :«رواه أحمد والبزار» 
ورجال أحمد رجال الصحيح». و للحديث شاهد صحيح من رواية أبي هريرة - 
ضيه في قصة مجيء جبريل - التكلاد وسؤاله عن الإيهان» والإسلام؛ والإحسان» 
والساعة . 


.)306/4( 6)ء والخناكم في «المستدرك)»‎ /١( قال أبو محمد: بل رواه ابن حبان في «صحيحة))‎ )١١ 


رواه الشيخان » وابن حبان /١(‏ 159/188) وغيرهم» وهو مُخرَّجٍ في 
«الإرواء»(١/‏ 737/ 7). وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عمر بلفظ:»« 
مَعَاتِبحُ الْعَيْبِ حمس ..» الحخديث. 

أخرجه البخاري ٠١79‏ )؛ وابن حبان(١/55١/‏ ٠لاولا/ 2)31١١/541‏ 
عن عبد الله به أخرجه أحمد (7/ .)١177‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين . 

وهذا الحديث عن ابن عمر أورده الميثمي في « موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان» (575/ 1755و »)١17255‏ وليس من شرطه كما ترى»”'". 


حكم الحديث المسند: يحتج به ويعمل به إذا كان صحيحًاء وإلا فلا. 


2 عي 5 يبرمل وس 
الحديث المعنعن 
1 :“ 


ا المعنمن لغَة: « اسم مَمَعولٍ من «عَنْعَن» بمعنى: قال :«عن عن . 
وَاصطلاحا: هُوّ « الذي يُقَال في سنده فلان عن فلان»””". 
4 ص 5 م2 0 
وقد عرّف العلامة الَيقونن ‏ رحمه الله الحديث المعنعن فقال: 
)١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (91//4-91/8/7). 


(0 <تيسير مصطلح الحديث»») (ص85). 
() «المنهل الروي» (ص68). 


مُعَنْعَنٌ كَعَنْ سعد عَنْكَرّمْ : وَمُبْهمٌ ماف رَاوِكمْيِسَمْ 

نُسب إلى الإمام البخاري أنه يخالف الإمام مسلم في الحديث المعنعن بعد 
سلامة الراوي الذي رواه من التدليس» وأنه لا يكتفي بالمعاصرة مثل الإمام 
مسلم في «صحيحه»؛ بل يضيف شرطًا زائدًا عليه» وأول من نسب إليه هذا 
الشرط القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم »» ول يذكر على ذلك دليلًة! 

وقد اختلف من نسب ذلك إلى الإمام البخاري» فمنهم من قال اشترط: 
اللقاء ومنهم من قال اشترط السماع» وأنه م يكتف باللقاءء ومنهم من قال إنم| 
ذلك شرط للبخاري في كتابه «الجامع الصحيح» لاي أصل الصحة» أي أنه تشدد 
في «صحيحه» مع كونه خارج «الصحيح» لا يشترط ذلك الشرطء وعبر عنه: إن 
هذا شرط كالء لاا شرط صحة. 

وقول رابع: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء» وأنه يكتفي 
بالمعاصرة ‏ أحيانًا ‏ إذا وجدت قرائن قوية تدل على اللقاء والسماع. 

وعلى ما سبق ذكره: | حكم الحديث المعنعن الذي لم يتحقق فيه العلم باللقاء أو 
السماع عند البخاري؟ الذي رجحه المححقون: الوقف حتى يرد عليه سماعه منه. 
شرط الإمام مسلم في قبول الحديث المعنعن : ظ 

قال الإمام مسلم: « وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم 
بالأخبار والروايات قديً) وحديثًا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاء وجائز 
ممكنٌ له لقاؤه والسماع منه؛ لكونب)| جميعًا كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر 
قط أنبم| اجتمعاء ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة» إلا أن يكون 


والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناء فالرواية على الساع أبيدًا حتى تكون 
الدّلالة التى بيّنا... 
وإنما كان تفقد من تفقد منهم» سماع رواة الحديث نمن روى عنهم.؛ إذا كان 
الراوي تمن عرف بالتدليس في الحديث» وشهر به» فحينئذ يبحثون عن سا)عه في 
روايته ويتفقدون ذلك منه؛ كي تنزاح عنهم علة التدليس» فمن ابتغى ذلك من 
غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله» فيا سمعنا ذلك عمن أحد من 
سميناء ولم نسم من الأئمة»' 00 
والخلاصة: فإن شروط الإمام مسلم لقبول الحديث المعنعن ثلاثة: 
أولا ‏ المعاصرة. ثانيا ‏ أن لا يكون الراوي تمن ترد عنعنته بالتدليس. 
ثالث عدم وجود دليل يقطع بانتفاء اللقاء» أو قرينة تشهد لعدمه. 
الدلالات البينة على عدم الاتصال يبن الرواة: 
- نفي الراوي عن نفسه السماع من المعاصر. 
؟- العلم أنه لم يجتمعا في بلد واحد قط. 
*'- العلم أنهها لم تكن بينهم مكاتبة ولا إجازة. 
5 - بعد البلدان» أو إدخال الوسائطء كأن يروي خرساني عن أندلسى حديئًا 


واحدًا معنعنًاء مع روايته عنه أحاديث أخرى بواسطة راوء أو راويين فأكثرء وكان 


() ((صحيح مسلم)) (ص ١‏ 7و15). 


حون هه العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب سح جح حم 
الحديث الأول الذي يرويه معنعنًا بغير واسطة فيه نكارة لا يحتملها أحدمن 
رواته. 

ملاحظة: عبارة بعض أهل العلم : أن البخاري يشترط العلم باللقاء, أو 
السماع» وأن مسلا لا يشترط العلم بذلكء تعبير فيه تجوّزء الداعي إليه عند هؤلاء 
العلماء: الاختصار. وعدم خخفاء المعنى المقصود لدى السامعين؛ ذلك أن الشيخين - 
في الحقيقة يشترطان العلم بالساع» هذا مقتضى شرط الاتصال الذي اتفقا عليه. 

لذلك فإن الأدق في التعبير عن شرط الشيخين: إن البخاري -فيم| ينسب إليه- 
يشترط أن يثبت لديه نص صريح دالّ على اللقاء أو الساع» وأما مسلم فلا يشترط 
ذلك» مع اتفاقهما على شرط الاتصال الذي يتصوّر حصوله باللقاء والساع. 

وأما قول الإمام أب المظفر السمعاني: « أما قوهم: إنه تقبل الرواية بالعنعنة. 
قلنا: نحن لا نقبلء إلا أن نعلم» أو يغلب على الظن أنه غير مرسلء وهو أن 
يقول:« حدثنا فلان»» أو :« سمعت فلان»» أو يقول:« عن فلان»» ويكون قد 
أطال صحبته؛ لآن ذلك أمارة تدل على أنه سمعه منه» فأما بغير هذاء فلا يقبل 


)0١ 
. حديته)‎ 


واحتج جمع من أهل العلم على أن الإمام أبا المظفر يشترط في الحديث المسنعن 
شرطاء هو فوق الشرط المنسوب إلى الإمام البخاري, ألا وهو شرط طول الصحبة. 


. لكن ثبت عن الإمام أبي المظفر نفسه.ء أنه يقبل الحديث المعنعن دون قيد أو 
شرطء إلا من شرط أن لا ايكون الراوي مدلسّاء حيث قال: « فأما من لم يشتهر 


.)401/-407/5( «قواطع الأدلة»‎ )١( 


حسورممص.. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سير 0 
بالتدليس» ولم يعرف به قبل منه إذا قال:« عن فلان»» وحمل في ذلك على السماع؛ 
لآن الناس قد يفعلون ذلك طلبًا للخفة؛ إذ هو أسهل عليهم من أن يقولوا في كل 
حديث :« حدثنا»» والعرف الجاري في ذلك يقام مقام التصريح»”". . 

ومعنى قوله الأول: أن الراوي الذي عرف بالتدليس لا تقبل روايته المعنعنة 
إلا إذا صرح بالساع» وأما الحديث المعنعن قد يقبل حتى من المدلس» وذلك في 
إذا كان المدلس يروي عمن أطال صحبته من الشيوخ. 
هل الإمام البخاري صرح بشرطه المنسوب إليه! 

ل يصح الإمام البخاري بالشرط المنسوب إليه لا في صحيحه ولا خارج 
«صحيحه»» الذي لم يتحقق فيه ذلك الشرطه فقد أخرج الإمام البخاري في 
«صحيحه» أحاديث تحقق فيها عدم اللقاء عند البخاري قبل غيره» وأحاديث لم 
يعلم فيها باللقاء! كقوله «فلان لا أعرف سماعا من فلان» . 

واستدل بعض أهل العلم على الشرط المنسوب إلى الإمام البخاري بأن إعلال 
الإمام البخاري بنفي العلم بالسماع» يدل على اشتراط العلم بالسماع. 

والجواب: قد تدل القرائن على عدم السماع» فتفيد القطع بعدم وقوعه فعلاء 
وقد لا تصل إلى هذا الحد. فتفيد غلبة الظن بعدم وقوعه فقطء فإن كانت القرائن 
الدالة على عدم السماع فيهم| دون حد القطع بعدم وقوعه؛ فإن الراوي لو صرح 
بالسماع فيه| يثبت عنه تمن أفادت القرائن غلبة الظن بعدم سماعه منه» فإن الأصل : 


,)3١5-1١ المرجع السابق (؟/‎ )١( 


تقديم النص على القرائن؛ لأنه من باب تقديم القطعي الدلالة على الظني الدلالة» 
فيكون الأصل ني هذه الحالة الحكم بالسماع. وعدم النظر إلى القرائن. 

لكن إن لم يوجد نص دال على السماع, فإن إفادة القرائن غلبة الظن بعدم وقوع 

والوجه الثاني: أننا بينا آنمًا أن الحكم بعدم الساع الذي يرد كثيرًا في أحكام 
الأئمة مبنى -في الغالب ‏ على ملاحظة القرائن» وليس مينيًا على خبر يقينى» 
ونص من الراوي نفسه_مثلًا بأنه لم يسمع من فلان ...إلا نادرًا. 

وإذا كان كذلك. فإن القرائن وحدها قد لا تصل إلى حد إفادة القطع بعدم 
اللقاء» وقد تقترب من إفادة القطع» وقد تفيده» ولكن الطريق إلى القرائن طريق 
الورع» ومن الدقة في التعبيرء أن يستخدم الأئمة عبارات تتضمن التشكيك في 
السماع وترجح عدم وقوعه؛ من غير جزم وقطعء فكانت عبارة نفي العلم بالسماع. 

ول يزل العلماء يوردون عبارات نفي العلم بالسماع» على أنها تدل على ترجيح 
الانقطاع؛ بل على الجزم بالانقطاع أيضًا. 
الوقوف على ما يدل عليه» كا يريد المستدلون به على أنه دليل اشتراط العلم بالساع! 
من القرائن الي تشهد لعدم حصول السماع : 

أولا _الجهالة بالراوي. ثما يعني الجهل بحصول معاصرة بينه وبين مسن روى 
عنه» وقد تجتمع مع الجهالة نكارة الحديث. 


ثانيًا ‏ ذكر الوسائط بين راويين لم يثبت التقاؤهما. 

ثالثا ‏ نكارة الحديث في إسناد ليس فيه من يجزم بتحمله لتلك النكارة. 
رابعا ‏ بعد البلدان بين الرواة المتعاصرين. 

خامسا ‏ استصغار طبقة الراوى ‏ المستنبطة من شيوخه وتلاميذه عن 
الرواية عمن روى عنه. 

سادسا ‏ أن يقع للراوي كتاب لمن روى عنه. فإذا لم يصرح بالسماع من خشي 
أن يكون ما يرويه عنه من ذلك الكتاب. 

سابعًا ‏ قلة حديث الراوي عن شيخ, لو كان لقيه لكثر حديثه عنه؛ لجلالة 
ثامنا ثناء الراوي على شيخ من شيوخه بأنه ما رأى أفضل منه. فإذا روى 
عمن هو أكبر شأنًا منه» شّكَّك في لقائه به. 

تاسعًا ‏ أن يصرح الراوي بعدم السماع في بعض حديثه عمن عاصره. ولا 
يصرح بالسماع في شيء من حديثه عنه. فيكون ذلك شاهدًا على عدم السماع. 
من معاني نفي العلم بالسماع : 

-١‏ نفي أن يكون الراوي قد تلقى روايته عن شيخه بطريقة السماع» وإن 
كان قد تلقاها إجازة» أو مكاتبة» أو وجادة؛ بل ربا تلقاها عرضًا. 


؟5- الخبر المجرد عن: أن الراوي لم يذكر ما يدل على السماع؛ من روى عنه 


ومثاله: رواية سليان عن أبيه بريدة بن الحصيب - 4ه » فلقد عاش سليهان 
مع أبيه وعاصره ثلاثين سنة» قال الإمام البخاري عن سليهان : لم يذكر سليهان 
ومعنى ذلك: هو الخبر المجرد عن :أنه لم يذكر سماعا من أبيه» وليس ذلك إعلال 
بذلكء ولا حكم بعدم الاتصالء ولا توقف فيهء ومما يؤيده: أن الإمام البخاري 
بحسن حديثًا لسليمان عن أبيه! 
والخلاصة: أن الإمام البخاري قد يقول: « لا أعلم لفلان سماعًا من فلان»» وهو 
لا يريد الإعلال بذلكء. وإنا يريد إخبارنا بذلك فقط. 

'ويقال لهم: إذا كنتم أخذتم اشتراط البخاريء للعلم باللقاء» واستفدتموه من 
إعلاله لأحاديثء بعدم العلم باللقاءء» فيلزمكم أن تقولوا بأن الإمام مسلم 
يشترط العلم باللقاء ‏ أيضًا _؛ لأنه قد أعل أحاديث بعدم العلم باللقاء كذلك» 
مع احتمال وقوعه؛ لحصول المغاصرة؛ لأنه كان يراعي القرائن» وأنه لم يكن يكتفي 
بمطلق المعاصرة! 
حديث كفارة المجلس» فقال: لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل» فرضي به 
الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى الإمام البخاري وغيره من العلماء 

الدليل الأول سقوط الحجة التي اعتمد عليها الناسبون» كما سبق بيانه» 
وكل قول خلا من دليل» فهو باطل. 


سو هبس -. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 0 7 

فيستحيل أن يقع أئمة السنة» وأركان علومهاء وأسس فنونهاء في ذلك الخطأ 
الفاحش» الذي حق للإمام مسلم أن يشنع على صاحب ذلك الشرط. 

الدليل الثاني الإجماع الذي نقله الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: على أن 
الحديث المعنعن بين المعاصرين مقبول» مع سلامة روأته من التدليس»؛ ووضْقَه 
لقول من اشترط العلم باللقاء بأنه قول مبتدع مستحدث. لا يوافقه عليه أحد من 
أهل العلم» متقدميهم ومتأخريهم» وما نقله الإمام مسلم من إجماع. لا ينخرم 
بمخالفة المحققين من المتأخرين. 

وممن وافق الإمام مسلم على نقل الإجماع الإمام أو زرعة الرازي» والإمام ابن 
وَارَة عندما عرض الإمام مسلم عليه| «صحيحه» بعد الانتهاء منه! 

والعبارات التي شنع فيها الإمام مسلم على الخصم بالوصف بالجهل وخحمول 
الذكر» وأنه لا وزن له ولا اعتبار» لا يقصد فيها البخاري؛ لأنه كان له محبًا معظًاء 
وقد ناضل من أجله حتى أوحش ما بينه وبين الإمام الذهلي بسببه» وهو القائل 
له: دعني أقبل رجليك! يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» ويا طبيب الحديث 
في علله. 

ولا ينبغي أن يقول قائل: إنها قال الإمام مسلم ما قال؛ لأنه كان جاهلًا بشرط 
شيخه» وكيف يجهل شرطه وقد لازمه حمس سنوات؟! ووافقه على إعلاله 
لحديث كفارة المجلس بعدم العلم بالسماع كل الموافقة» وبعد ذلك أبقى الإمام 
مسلم تلك المقدمة ى] هي عليه! 


الدليل الثالث ل وصف الإمام مسلم لصاحب ذلك الشرط بأنه جاهل 
خامل الذكر لا وزن له. ولا اعتبار في العلم» وصف لا يناسب شيخه. ولا الإمام 
ابن المديني؛ لآنه خبر مخالف للواقع» مفضوح البطلان! 

الدليل الرابع ‏ السكوت عن الخلاف المزعوم بين الإمام البخاري» والإمام 
مسلم في الحديث المعنعن المستمر نحو ثلاثة قرونء فلا رد» ولا مخالفة» ولا 
انتصار للإمام البخاري» ولا مدافعة عن عرضه. ألا يدل ذلك على أن الأمر محط 
إجماع» ثم بعد ذلك جاء القاضي عياض فينسب ذلك الشرط إلى الإمام البخاري. 

الدليل الخامس ‏ أن مسلً لما أراد أن يسين لخصمه أنه مالف للإجماعء 
استدل ‏ فيه| استدل به بأسانيد لم يذكر فيها بعض رواتها ما يدل على سماعهم من 
رووا عنهم» ولا في شيء من مروياتهم عنهم مع ذلك لم يتردد أحد من أهل العلم 
في الحكم على تلك الأسانيد بالاتصال والصحة» وذكر الإمام مسلم ستة أسانيد 
صححها الإمام البخاري كلها! 

الدليل السادس - أن الإمام مسلم لم ينفرد بنقل الإجماع؛ بل وافقه عليه جمع من 
أهل العلم؛ كلهم قبل القاضي عياض؛ وهم: الإمام أبو الوليد الطيالسي (ت7511ه)»ء 
والإمام الحاكم؛ والإمام أبو عمرو الداني (ت 44 4ه ). والإمام البيهقي (ت 

الدليل السابع ‏ أن أصحاب الكتب المتخصصة في بيان شروط الآئمة الستة 
أو الخمسة لم يذكروا شرط العلم باللقاء عن البخاري أو غيره» وقد أّفت تلك 
الكتب قبل القاضي عياض» ومن أشهر أصحابها: الإمام أبو عبد الله بن مندة 


(رت96اه). والإمام محمد بن طاهر المقدسي (ات0507ه»). والإمام أبو بكر 
الحازمى (ت5854ه). 

الدئليل الثامن ل نسبة الإمام محمد بن طاهر المقدمي شرط الاكتفاء 
بالمعاصرة إلى الإمام البخاري والإمام مسلم كليه)» والإمام ابسن طاهر هو 
صاحب شر وط الأئمة. 

الدليل التاسع ‏ نص عدد من أهل العلم على أنهم لا يشترطون في الحديث 

منهم الإمام الشافعي (ت5 ١٠ه».‏ والإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير 
الحميدي (ت9١11ه»).؛‏ والإمام الخطيب (ت577 4ه ).ء والإمام أبو الحسن 

واكتفى جمع من أهل العلم بالمعاصرة» منهم: الإمام علي بن المديني» وهو الذي 
زعم أنه المقصود بالرد في كلام الإمام مسلم. ومنهم ‏ أيضًا _: الإمام أحمدء 
أبو بكر البزار» والإمام ابن خزيمة» والإمام ابن حبان» والإمام الدارقطني. 

الدليل العاشر ل صحيح البخاري نفسه. قال الحافظ ابن حجر: « وإن) كان 
راويه لشيخه فيه فكان واردًا عليه»''"'. 


.)08/8/5( «النكت») لابن حجر‎ )١( 


رمي سه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية با سححوح سد 

وقال:« ومسألة التعليل بالانقطاع» وعدم اللُحاق: قلّ أن تقع في البخاري 
بخصوصه؛ لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان 
اللقاء»”". ٠‏ 

ومن الأمثلة على اكتفاء الإمام البخاري في «صحيحه» بالمعاصر: حديثا أبي 
عبد الرحمن السلمي؛ عن عثمان بن عفان #ه _» الأول حديث: حَإْرْكمْ مَنْ 
تَعَلََّ اَْزْآنَوَعَلمَهُ". والثاني حديث حصار عثمان - #5 -» وما فيه من قصة 
حفر بثر رومة وتجهيز جيش العسرة'". 

أخرجهما الإمام البخاري في «صحيحه»: مع نفي كل من شعبة وابن معين 
سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثان - #ه ومع قول أبي حاتم الرازي: 
«روى عنه ولم يذكر سماعا »'')» ورضي الإمام أحمد عن نفي شعبة لسماعه من 
عثمان ضك . 

الدليل الحادي عشر ‏ احتجاج الإأمام البخاري في صحيحه بالمكاتبة. 
والمناولة المقترنة بالإجازة؛ بل واحتجاجه بالوجادة. 

ووجه الدلالة في ذلك ما يلي: 

أولا - أنه على من نسب شرط العلم إلى الإمام البخاريء أن يضيف إليه 
القيود السابقة» فيقول: إن البخاري يشترط العلم باللقاءء أو بالمكاتبة» أو 
بالإجازة» أو الوجادة! وبذلك ينفرط عقد ذلك الشرط المدعى. 


() المرجع السابق (1/ 207). 

(؟) «(صحيح البخاري» (0071). 

(؟) المرجع السابق (71717/8). 

(5) «المراسيل لابن أبي حاتم» ١٠١8-1١7(‏ رقم 785-/07481). 


ثانيا ‏ قبول البخاري للمكاتبة» والإجازة» والوجادة» وهي طرق تحمل للسنة, لا 

الدليل الثاتي عشر س اكتفاء البخاري بالمعاصرة» في نصوص صريحة عنه. 
منها: سأل الإمامٌ الترمذي الإمامٌ البخاري في «العلل الكبير» عن حديث لعطاء 
بن يسار عن أبي واقد الليثي» قائلا:« أترى هذا الحديث محفوظًا؟ قال: نعم. قلت 
له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه. عطاء بن يسار 
قديم»'"". 

الدليل الثالث عشر ل أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. تدليس». 
وفاعل ذلك مدلسء هذا ما كان عليه جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهمء 
والإمام البخاري أحد الأئمة الذين وصفوا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه 
بأنها تدليس» كما قال:« لا أعرف لابن أي عروبة سماعا من الأعمش» وهو مدلس 


ريه 
ويروي عنه» . 


فالأصل عند جميع العلماء في رواية الراوي عمن عاصره الاتصال إلا إذا 
لاحت قرينة تحملهم على مخالفة الأصلء أو إذا كان الراوي مدلسّاء أي: علمنا 
من حالته الخاصة أن روايته عمن عاصره لا تدل على الاتصال'”". 


.)5728-53777 «العلل الكبير» (؟/‎ )١( 

(5) المرجع السابق(؟/ /الاى). 

(7) انتهى ما يتعلق بعنواع الكتاب القيم ملخصّاء وفيه تصرف من (إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم 
بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين» (ص7١-/47١)‏ طبعة دارعالم الفوائد ط١.‏ 


جره داه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ا دا سس ححص 
هناك بعض المواضيع المتعلقة في هذا الباب تجدها في مبحث الحديث 

المدلس» فلير جع إليها من شاء. 

مثال الحديث المعنعن : 


ص 
سر سر فيه 2 


حَبّهُمَا إِلَى الله عَرَّ وَجَل -. أَسََدَّهْمَا خا 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ( 1/4 ). وابن حبان ( 7509 ): والحاكم 
في «المستدرك » ( 5 / 1١07‏ )» والخطيب في «التاريخ )75١/١1(»‏ عن المبارك 
وقال الحاكم:« صحيح الإسناد »» ووافقه الذهبى» وأقره الحافظ العراقى في 
«تخريج الإحياء 73294). 
«الميزان» :« وقال أبو داود: شديد التدليسء فإذا قال: حدثناء فهو ثبت. وقال أبو 
ززْعة: يدلس كثيرًاء فإذا قال: حدثناء فهو ثقة ». 
قلت: و هو عند الحاكم معنعن! نعم قد قال:«حدثنا ثابت » في رواية 
البخارى» وابن حبان» فزالت العلة» وثبت الحديث . 
وقال الْمُنِْرِيَ (؟ / 7 ) :« رواه الطَبَرَّايَ وأبويَعْل عن أنس»ء ورواته رواة 


.وقال الهَيْتَمِيَ )7175/٠١(‏ :« رواه الطَّبَرَاني في «الأوسط »» وأبويَمْل 
والبَزّار بنحوه» ورجال أب يَعْل والبَزّار رجال الصحيح غير مبارك بن فَضَالَّة 
وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه ». 

قلت: وفي «التقريب » :«صدوق يدلس ويسوي ». 

وقد وجدت له متابعًا قويًا إلا أنهم أعلوه ‏ أخرجه الخطيب (9/ :)55٠‏ 
أخبرنا علي بن أبي علي» حدثنا عمر بن محمد بن علي الناقد» حدثنا أبو القاسم عبد 
الله بن الحسين بن علي البََجَلَ الصَّفَار حدثنا عبد الأعلى بن حماد النَرْيِيَء حدثنا 
حماد بن سَلَمَقَ عن نابت بو . 

ثم ذكر الخطيب: أن الصَّفار المذكور تفرد بحديث عبد الأعلى بن حماد هذاء 
وإيصاله وهم على حماد بن سَّلَّمّة ؛ لأن حمادًا إن| يرويه» عن ثابت عن مُطَرّف بن 
عبد الله بن الشَّخير قال: كنا تتحدث أنه «مًا تَحَابٌ رَجلَانِ في الله» وذلك يحفظ 
عنه» فلعل الصّمْار سها وجرى على العادة المستمرة في ثابت عن أنس ». 

قلت : الصَّفار هذا قد ذكر الخطيب: أنه ثقة مأمون» وقد وصلهء والوصل 
زيادة» وهى من ثقة» فيجب قبوها . 

و جائز أن يكون لاد فيه إسنادان: عن ثابت عن أنس. و عنه عن مُطَرّف » 
فكان يرويه مرة هكذاء ومرة هكذاء ولهذا أمثلة كثيرة في الأسانيد. و العمدة إنم| 


)١(‏ وجدت في المطبوع من «سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١(‏ 4 /1) طبعة المكتب الإسلامي ط؛ مكان 
كل كلمة حدثنا (ثنا) وقد أثبت الصواب» وهي كلمة (حدثنا)» كي في الأصل من تاريخ بغداد» طبعة دار 
الكتب العلمية ط؟ 57/90 5») وإن كانت الكلمة مختصرًا ل(حدثنا). 


.وي ساد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سبد حخومحص 
هو رواية الثقة» وطالما أن الصَّفار كذلك» فإن حديثه حجة. إذا ثبت الإسناد إليه 
علي» فلم أجد من ترجمه”” » و الظاهر أنه ليس بغداديّاء وإلا لأورده الخطيب في 
«تاريخه »» والله أعلم . وللحديث شاهد بلفظ :«اما مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَا .... ». 


تنبيه: جتميع روايات الحديث بلفظ :«رَجَلَانِ » . وأما العَزّالبي فذكره في الإحياء « 


(؟/9١1)‏ بلفظ:«اثنَانٍ» . ولم أجده في شيء من هذه الروايات””". 
ش حكم الحديث المعنعن: يحتج به ويعمل به إذا كان صحيحًا وإلا فلا. 


الحديث نمع ) 


00 > 


, 22 وليك2 مع ركو 80 32 3 9 2 * 1 ع رم 2 
الموضوع لغة: اسم مَفْعولٍ من «وَضع الشيء وضعا: اختلقه» »وهو 
٠.‏ . م ما شاي عار 8 صا ناهر 2 0 
«ضد الرفع» و يَضعه وضعا وَمّوضوعأ» 


)١(‏ قلت: هو علي بن المُحَسّن بن علي» أبو القاسم بن أب علي التنُوخِيّ القاضي صاحب «الطُوالات» وقد 
ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (9/ 111-3754) طبعة دار الغرب ط١‏ . 

ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله :<< ثم بدا لي...». هو في محله وقد أصاب. 

(0) قلت: بل يوجد في روايات كثيرة منها في (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (7/ )5١‏ وفي 
((صحيح موارد الظمآن» /١(‏ 587) طبعة دار الصميعي ط١.‏ 

() (السان العرب») )71277/1١5(‏ انظر «تيسير مصطلح الحديث» (ص85). 

(5) المرجع السابق (15/ 770). 


رمم ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية 5 
وَاصْطِلَاحًا: هو « الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي " » 
وقد عرّف العلامة البَيّقوني ‏ رحمه الله الحديث الموضوع فقال: 
وَالكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَضْنُوعٌ ٠.‏ عَلَ النَيْ فَذَلِكَ الْمَوْصُوعٌ 
مثال الحديث الموضوع : 
لما اقيرف آدَمُْ الْحَطِيئَة قَالَ :يارب أنالك بحن ني لما ثرت لي ؛ 


بدك ود نَمَحْتَ فِيّ مِنْ رُوحَكَء رَفَعْتَ رأيِي» ريت عَلَ قا لعش مَعْبُوت 
لخت دول اف فتينث لاك ل تف إل يلعب 
الْخَلْقٍ إلَيِكَ» فَقَالَ الله: صَدَفتَ يَا آدَمُ إنَّهُ لَأَحَبُ الْحَلْقٍ َي اذْعْنِي بِحَقِهِ 
فَقَدْ غَمَرْتُ لَك وَلَرْلَا حجر ما خَلَفْتك». 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟5/ 510)) وعنه ابن عَسَاكِر (؟/ 207/9571 
وكذا البَيْمَقَى في «باب ما جاء في| تحدث به يله بنعمة ربه» من «دلائل النبوة» 
(6/ 588) من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهريٌ: حدثنا إسماعيل 
ابن مَسْلّمّة » نبأنا عبد الرحمن بن زيد , بن أَسْلّم عن أبيه عن جده عن عمر بن 
الخطاب مرفوعا. 

وقال الحاكم:« ضحيح الإسناد » و هو أول حديث ذكرته لعبد الررحمن ابن زيد 
ابن أسلم في هذا الكتاب». 

فتعقبه الذَّهَبِيٌ بقوله:« بل موضوع » وعبد الرحمن وَهِ » وعبد الله بن مسلم 
الفَهْري» لا أدري من هو . 


1 تدا العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس حوس 

قلت: والفهري هذا أورده في «ميزان الاعتدال» لهذا الحديث وقال:« خبر 
باطل رواه البيهقى في «دلاثل النبوة». 

وقال البيهقي:« تفرد به عبد الررحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» . 

وأقره ابن كثير في «تاريخه» (7/ 7777). ووافقه الحافظ ابن حجر في «اللسان» 
أصله «الميزان» على قوله:« خير باطل». 

وزاد عليه قوله في هذا الفِهُريٌ:« لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله؛ فإنه من 
طبقته)»). 

قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مُسْلِم بن رشيد» ذكره ابن حبان, فقال:« 
متهم بوضع الحديث» يضع على لَيِّتْء ومالكء وابن لَهِيعّة» لايحل كتب حديثه» 
وهو الذي روى عن ابن هَدبّة نسخة كأنها معمولة». 

والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 7١17‏ ) من طريق أخرى عن 
عبد الرحمن بن زيد ثم قال:« لا يروي عن عمر إلا بهذا الإسناد». 

وقال ا هيمسي في «الملجمع» (/”507):«روآه الطبراني ف «الأوسط» 
و«الصغير»» وفيه من لم أعرفهم». 

قلت: وهذا إعلال قاصر؛ ما دام فيه عبد الرحمن بن زيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « القاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة »( ص 
49 ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه نفسه قد قال في كتاب 
«المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم»:« عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم روى عن 


ميس . ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سل »6 
أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها 
عليه». 

قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم» يغلط كثيرًا .أه 
'وصَدّق شيخ الإسلام في نقله اتفاقهم على ضعفه. وقد سبقه إلى ذلك ابن 
الجوزيء فإنك إذا فتشت كتب الرجالء فإنك لن تجد إلا مُضَعّمًا له؛ بل ضَمَمَهُ 
جدًا علي بن المديني» وابن سعدء وقال الطحاوى:« حديثه عند أهل العلم 
بالحديث في النهاية من الضعف». 

وقال ابن حبان:« كان يقلب الأخبار» وهو لا يعلم حتى كَثّر ذلك في روايته 
من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف» فاستحق الترك». 

وقال أبو نعيم نحو ما سبق عن الحاكم: « روى عن أبيه أحاديث موضوعة». 
قلت : ولعل هذا الحديث من الأحاديث التى أصلها موقوف. ومن 
الإسرائيليات» أخطأ عبد ال رحمن بن زيد فرفعها إلى النبي - كيو -» ويؤيد هذا أن 
أبا بكر الآ جَرّي أخرجه في «الشريعة » (ص 577) من طريق الفهري المتقدم بسند 
آخر له عن عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه» عن جده؛ عن عمر بن الخطاب موقوقا عليه. 
ورواه (ص 455 -575) من طريق أبي مروان العثماني قال: حدثني أبي ( في 
الأصل: ابن وهو خما) نين بن خالده عن عبد الرخن بن أي اد مين أيه 
قال:« من الكلمات التي تاب الله عز وجل - على آدم - كار أنه قال : اللَهُمٌ إني 
أَْأَلْكَ ب بِحَنٌ محَمَّدِ عَلَيِْكَ. .الحديث) نحره وليس فيه اذى يكف إل 


وهذا موقوف. وعثمان وابنه أبو مروان ضعيفان لا يحتج با لو رَوَيا حديثًا 
مرفوعًاء فكيف وقد رويا قولّا موقوفًا على بعض أتباع التابعين» وهو قد أخذه - 
والله أعلم - من مُسْلِمَة أهل الكتابء أو غير مُسْلِمَتهم» أو عن كتبهم التي لا ثقة 
لنا مها؟! | بينه شيخ الإسلام في كتبه . 

وكذلك رواه ابن عساكر (؟/ )7١ /7٠١‏ عن شيخ من أهل المدينة من أصحاب 
ابن مسعود» من قوله موقوفا عليه» وفيه مجاهيل . 

وجملة القول: أن الحديث لا أصل له عنه ‏ ويه -فلا جرم أن حَكَمِ عليه 
بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي» والعسقلاني؛ ىا تقدم النقل عنهما. 
عقب خلقه., وكان ذلك في الجنة» وقبل هبوطه إلى الأرض» وقد جاء في حديث 
إسناده خير من هذا _-على ضعفه ‏ أنه لم يعرفه. إلا بعد نزوله إلى ا هند» وسماعه 
باسمه في الأذان ! انظر الحديث (06)51". 
طرق معرفة الموضوع في السند والمكن: 
ش من علامات الوضع في السند: 

١‏ - أن يكون الراوي مدلسًا كَذَّابًا معروقًا بالافتراء ومشهورًا بذلك. ولا 
يروي الحديث غيرّه إلا تمن هو في طبقته. 


؟- اعتراف الراوي بِكّذِيه. 


.)41-848 /١( «سلسلة الأحاديث الضعيفة)»‎ )١( 


بالوضع» كأن يروي راو أحاديث عن شيخ لم يثبت لقاؤه به» أو وَلِد بعد وفاته» أو 
كان في مكان آخر لم يصل إليه. 
- ظهور حال الراوي في وضع من الأوضاع؛ أو مناسبة من المناسبات كقرينة 
يدرك بها الوضع» فيستغل بعضهم مناسبة من المناسبات فيضع فيها حديثًا. 
من علامات الوضع في المتن: 
أولا ‏ ركاكة اللفظط وفساد المعنى» ولفساد المعنى علامات: 
-١‏ أحاديث يكذها الْحسٌ. 
؟- تخالفة الحديث لكثير من البَدِييّات الْمُسَلّم مها عقلًا من غير أن يمكن تأويله. 
“- سَمَاجة الحديثء وإمكانية السَّخْريّة منه. واشتاله على سَخَاقَاتء لا 
: - بطلان الحديث في نفسه. 
- مخالفة الحديث للقواعد العامة في الحكم والأخلاق. 
5- دعوة الحديث إلى الشهوة والمفسدة. 
ثانيًا ‏ مخالفة الحديث للقرآن الكريمء أو السنة المتواترة» أو الإجماع. 


ثانثا ‏ مخالفة الحديث لحقائق التاريخ التي جرت في عهد النبي كَل . 


حز )ب سب العبارات الجلية في شرح القميدة الفرامية اح عيوجت 
رابعًا ‏ دعوة الحديث لتأييد بدعة» أو مذهب سيامي. 
خامسا ‏ خير عن أمر جسيم توفرت أسباب نقله. ول ينقله إلا واحد.'". 
. # قال الإمام ابن الجوزي ما أحسن قول القاكل:« إذا رأيت الحديث يباين 
المعقول. أو يخالف المنقولء أو يناقض الأصولء فاعلم أنه موضوع. 
قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من 
المسانيد» والكتب المشهورة»”". 
من دواعي الوضع : 
١‏ - التقرب إلى الله تعالى. 
؟- الانتصار للمذهب. 
- الطعن في الإسلام. 
4 - التزلف إلى الحكام. 
6- التكسب وطلب الرزق. 
1 - قصد الشهرة'". 


)١(‏ انظر«الموضواعات» /١(‏ //787-1) تحقيق الدكتور محمود القيسية طبعة مؤسسة النداء طا. 

(؟) «تدريب الراوي» (؟1577/1). ولا أدري من أين نقل السيوطي قول ابن الجوزي هذاء وظني أنه في 
الموضوعات. ولكني لم أعثر على نفس الكلام؛ بل عثرت على ما يقاربه في (الموضواعات» )١١5/1(‏ :2 
فكل حديث رأيته يخالف المعقولء أو يناقض الأصول» فاعلم أنه موضوع. فلا تتكلف اعتباره». 

(9) انظر «تيسير مصطلح الحديث» (ص١41-9).‏ 


وو ضعه. 


حكم الحديث الموضوع: لا يحتج به ولا يعمل به. 


. طبعة مؤسسة الرسالة ط؛‎ )١7 5 /5( انظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


قم 
جل يي <جَرَيَّ 
سكس دين (زو مسن 


001 أن لت بماك 110 - بارا رايا رايا 


مباحث علوم الحديث في البيت الثالث 


2 
امب 


عشر 
اللبحث الأول الاختصار والتطويل. 


الملبحث الثاني اللمبهمات . 


المبحث الثالث ‏ الاعتبار. 


المبحث الرابع ‏ الحديث الغامض. 0 


ريصب ب الهبارات الجلية في شح القصيدة الفرامية سس( 0١‏ 8س 
نيلب من مهم الخبفامقيز <.وفامطهإزرئت فرح سور 
الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
الل جمع نُبْدَه وَهِيّ النَّيُْ الْقَلِيلُ". رَام: طَلَتَ”. 
ما اشتمل عليه البيت من مباحث الحديث: 
اللبحث الأول الَاختِصَارٌ والتَطْوِيلٌ في رِوَايّةِ الْحَدِيث. 
المبحث الثاني الْمُبْهََاتٌ. 
المبحث الثالث ‏ الاعتبارٌ. 


الملبحث الرابع ‏ الْحَدِيتْ الْعَامِض. 


و عم مع ار .0س بي 

النبَذ: جمع نُبْدَه وَهِيّ الشَّيْءٌ القبيل. 

وَاصطناحا: هوّ اختصار الراوي الحديث» ورواية بعضه دون بعض”" لسبب 
من الأسباب» كالاقتصار على الشاهد,» لااسيهما في موطن الفتوى”” 


.)١8/ق(ريمألا «الشرح الملبح على مقدمة غرامي صحيح» لمحمد‎ )١( 
.)77030/17/0( انظر ««لسان العرب))‎ )( 

(؟) انظر « علوم الحديث») (ص9١5).‏ 

(5) انظر «فتح الباري» (07/1/9). 


حرو سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس لجيج 

رع" ؟ #6 يتك ار هد مو 4ه الع سم 2 2 5 بار 

وَالتطويل لغة: مَصَدَرٌ طؤل» وَهوّ: ضد الاختِصار"". والاختِصار هو: 
الْحَذْفُ7©. 

وَاصْطِلَاحًا: هو ذكر الراوي الحديث تامًا من غير نقص". 

'ويقع الاختصار_في الغالب في الأحاديث الطويلة. 

قال الحافظ ابن حجر:«...الزهري حدث به مطولا ومختصرًاء لكن / أره في 
شىء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولاء ورأيته باللفظ 
المختصر المذكور سندًا ومتنًا عند المصنف في كتاب الفتن من طريق صالح بن 
كيسان عن الزهري»''. 

اختلف أهل العلم في اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون يعض على 
أقوال أربعة: 

أولها ‏ المنع مطلقًا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقاء وهو مذهب 
الإمام مالك وعبد الملك بن عمير وغيرهماء سواء تقدمت روايته على التمام أم لا» 
وسواء كان عارقًا با يحصل به الخلل أم لا. 

«قال أشهب: سألت مالكًا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعننى واحد 
قال: أما ما كان منها من قول رسول الله - ظَ- فإني أكره ذلك» وأكره أن يزاد فيها 


. ١ط انظر «زوال الترح)) (ص”77) تحقيق أبي عبد الله فهد بن قابل الأحمدي‎ )١( 
.)١١9/5( (؟) انظر «لسان العرب))‎ 

() انظر «الكفاية» (1/ 0577)» و«فتح المغيث» (؟/ )2 

(4) «فتح الباري» (1/ )1١7‏ طبعة دار السلام والفيحاء ط؟. 


سعهبمس..: عل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سير يم 
وينقص منهاء وما كان من قول غير النبي - كل فلا أرى بذلك بأسَا إذا كان 
المعنى واحدًا 2 


)١(‏ أورده الإمام الخطيب في «الكفاية» /١(‏ 5509-005/8): أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل الأنباري» قال: 
أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأَتيَريٌ» قال: ثنا عبيد الله بن الحسين الصابونيء قال: ثنا مالك بن 
عبد الله بن سيف النّجِيِْي بمصرء قال: ثنا عبد الله بن عبد الحكمء قال: قال أشهب: سألت مالكّا...». فأما 
أبو بكر» فهو محمد بن المؤمل بن الصقرء وهو صحيح السماع والأبيري ثقة مأمون» وعبيد الله» هو أبو محمد 
بن الحسين بن عبد الرحمن الصابوني القاضي الأنطاكي» روى عته جمع من الثقات» كالمحدث الحسين بن علي 
بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله أبي أسامة بن محمد بن بهلول أبي أسامة أبي القاسم الأسامي الحلبي» كا في 
«موضح أوهام الجمع» (7/ )١94‏ طبعة دار المعرفة 2١1‏ والثقة المأمون محمد بن أحمد الصيداوي» كا في 
«(معجم الشيوخ»» طبعة مؤسسة الرسالة (ص5١7؟)‏ ط 25 والحافظ محمد بن إبراهيم الطوسي كما في«تاريخ 
دمشق» »)7١5/51(‏ والإمام الثقة محمد بن عبد الله الأَبيرِيٌ الأمبري» ونصر بن محمد بن عبيد الله البغدادي 
الكاتب» كما في «تاريخ دمشق»» (17/57) وغير هؤلاء, ولم يذكر بجرح. 

وَالتّجيِْي صدوقء وابن عبد الحكمء هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين أبو محمدء ثقة» وأشهب بن عبد 
العزيزء ثقة» وتابع عبد الله بن الحكم ولده الثقة محمدء ىا في «جامع بيان العلم وفضله) (ص 6١-8٠١‏ ) طبعة 
دار الكتب العلمية ط سنة 1748ه -11/8م: وأخبرنا خلف بن أحمد بن سعيد » قال حدئنا سعيد بن 
عثمان » قال حدثئنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال حدثنا أشهب قال: #سألت مالكًا..».. فخلف بن 
أحمد بن أبي جعفر القرطبي كتبوا عنه» وكان أحد الشهود. ولم يكن تمن يفهم. له ترجمة في «شاريخ علماء 
الأندلس» (/507-761) طبعة دار الكتاب المصري واللبناني ط؟» و«تاريخ الإسلام» (0755/8) 
وعبد الرحمن بن يحيى بن محمد أبو زيد القرطبي» ثقة كما في «تاريخ الإسلام» (8/ 771): وأحمد بن سعيد 
بن حزم محدث مصنف روى عنه الكثير» وله ترجمة في «تاريخ الإسلام» (1/ 887)) وسعيد بن عشان بن 
سعيد التَّجِيِي الأعناقي» ثقة» ومحمد بن عبد الله بن الحكمء وأشهب ثقتان» ويشهد له ما ذكره الخطيب في 
«الكفاية» (009:/1) أخيرنا أبو بكر البرقاني » أنا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهمرويء أنا الحسين بن 
إدريس. ثنا ابن عبار» عن معن قال: سألت مالكًا عن معنى الحديث» فقال: أما حديث رسول الله 5ه 
فَأدّه كما سمعته» وأما غير ذلكء فلا بأس بالمعنى. أما البرقاني» فإمام ثقة» وأما خميرُوية؛ فقد وثقه السّمعان؛ 
كها في «تاريخ الإسلام»») (4/ 278٠١‏ وابن إدريس ثقة؛ وابن عمار » هو محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ثقة 
حافظ ومعن بن عيسى ثقة ثبت» وعلى ما تقدم فإن الأثر بالمجموع ثابت عن مالك. 


:* وقول الإمام مالك هذا ليس على إطلاقه فإنه فرّق بين الرواية والتأليف. 
فجوّز اختصار الحديث في مقام التأليف. ومنعه في مقام الرواية”". 


من حجج المانعين من اختصار الحديث : 
١-أن‏ النبى - ل _ قال:» رَحِم الله امْرَاْسَوِعَ مَقَالَيَى َأَدامَاكََ سَمعها» 
وهو قول الخليل بن أحمدء فمتى اختصرء لم يفهم المبلغ معنى الحديث””. 


.)١47 /75( انظر «فتح المغيث»)‎ )١( 

(؟) «الكفاية» (1/ 0717) وأخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني» قال: ثنا صالح بن أحمد الحافظ» قال: ثنا 
إبراهيم بن محمد بن يعقوب, قال: ثنا زكريا بن يحيى السجزى» قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
قال: سمعت النضر بن شميل يقول: سمعت الخليل بن أحمد يقول: لايحل اختصار الحديث لأن النبي - 3 
قال: ... ». فشيخ الإمام الخطيب» هو أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز» له ترجمة في «تاريخ 
الإسلام» »)01١/9(‏ وهو ثقة» وصالح هو أبو الفضل بن أحمد ابن محمد له ترجمة في «طبقات الحفاظ)» 
(ص917”) طبعة دار الكتب العلمية 25 وهو ثقة ثبت» وإبراهيم هو أبو إسحاق بموس البزاز له ترحمة في 
«تذكرة الحفاظ» (/ 878) طبعة دار الكتب العلمية مصورة دار المعارف العثمانية» وهو ثقة حافظ» وزكريا 
هو ابن يحبى بن إياس السجزى الحافظ الثقة المعمر الذي توفي سنة (784) وعمره (45) سنة» وابن راهويه؛ 
والنضر من رجال الشيخين, والخليل هو الفراهيدي العابد الزاهد الصدوق فالأثر صحيح. 

وقد تابع موس - في نفس المرجع السابق - أبو محمد عبد الله بن محمد الهمذاني» وثقه أبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» طبعة ليدن (؟/ 209 توفي سنة (744)» روى عن أبي امسن الهمذاني الحارث بن عبد الله بن 
إسماعيل» المعروف بابن الخازن» وسهل بن عثمان» ومحمود بن غيلان» وقد توفي الحارث» وسهل سنة 
(774)» وتوفي محمود سنة (715)؛ فليس هو أبو نصر الذي ترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(75/ ١237؛‏ لأنه متأخر عن طبقة من روى عن زكريا السجزيء فقد روى عن خيثمة بن سليان الذي 
توفي سنة (757)» ولا هو أبو سهل بن زيرك الذي ترجم له الذهبي في(تاريخ الإسلام)) (27/17/8) فقد 
روى عن ابن فارس الذي توفي سنة (2396)» كما في (سير أعلام النبلاء»» (/11/ )2٠١0‏ وروى عنه يوسف 
بن محمد بن حسن الذي توفي سنة (574)» ى| في «سير أعلام النبلاء»» (14/ 54 7)» ولا هو عين القضاق 


. أنها تُمَطّم ا خبر وتغيّره؛ فيؤدى ذلك إلى إبطال معناه وإحالته» وربها حصل‎ -١ 
."” الخلل وا لختص لا يشعر‎ 

قال الإمام الخطيب:« قرأت على أحمد بن محمد بن غالب» عن أبى الحسن 
الدارقطنى» قال: ثنا ابن مخلد» قال: سمعت عباسًا الدذوري» يقول: سثل أبو 
عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال نعم؛ لأمهم يخطتون المعنى »'". 


ولكن لا يسلّم هذه الحجة؛ لكونه لم يقصد ما قصده الإمام البخاري من 
استنباط الأحكام؛ بل إنه قد فعله» كما صرح بذلك الإمام النووي في «شرح 


صحيح مسلم”". 


فقد قتل في أول المائة السادسة انظر «نزهة الألباب» طبعنة مكتبة الرشد (؟/ 5) طاء وكلهم 
همذانيون. وكلهم عبد الله بن محمد» والعلم عند الله تعالى. 

7 و(افتح المغيث») (؟/‎ © /١( «الكفاية»‎ )١( 

(؟) «الكفاية» /١(‏ 0715). صحيح. مسلسل بالثقات» فشيخ الخطيب هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
أبو بكر الخوارزمي البرقاني »وليس هو غلام خليل المتروك؛ فهو متقدم. ولا أبو السعدات العطاردي؛ فهو 
متأخرء فتنبه. والدارقطنيء هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ابن دينار بن عبد الله أبو 
الحسن» وشيخه محمد بن تخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار» صرح باسمه الدارقطني في بداية 
«السئن» طبعة دار المعرفة /1١(‏ /01)» والعباس هو ابن محمد بن حاتم الفضل الدوري» وأبو عاصمء هو 
الضحاك بن مخلد بن الضحاك. 

(9) انظر «فتح المغيث»)) (5/ 51 .2١55-١‏ 


حر:.مم د العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب وحص 
حكم من شك في حفظه : 

إذا شك الراوي في زيادة» فله أن يحذف. فَعَلهِ الإمام مالك» وهو قول اين 
|الحاجب» ونقله عنه الومام ابن كثير في «مختصره» وارتضاه””» وهو قول البلقيني. 

ويمنع إن تعلق المشكوك فيه بالمُثْبَتء كقول داود بن الخُصَّيْن في حديث 
الرخصة في العرايا:« في عَمْسَةٍ أَوْسُقء أَوْ دُونَ حَمْسَةٍ أؤْسُق»”". 

القول الثاني: الجواز مطلقًا من غير تفصيلء احتاج إلى تغيير لا نحل بالمعنى أم 
لاء سواء تقدمت روايته له أم لاء وهو مذهب الإمام مجاهد وغيره'”. 

القول الثالث: المنع» إلا إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه؛ أو علم أن 
غيره قد رواه على التمام» ولا يجوز له إن لم يعلم ذلك؛ ولم يفعله". 

مع أن أصحاب هذا القول ممن يرون جواز الرواية بالمعنى. 

الرابع: التفصيلء وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميرًا عم) 
نقله غير متعلق بهء بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة في) نقله بترك ما 
. تركه» فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى؛ لآن الذي نقله والذي تركه - 
والحالة هذه بمنزلة خيرين منفصاين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. 


)١(‏ انظر «الباعث الحثيث شرم اختصار علوم الحديث)) (ص7١١)‏ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ط". 
(؟) انظر «فتح المغيث» (117/77) * روى هذا الحديث جمع من المحدثين منهم البخاريء واللفظ له 
«صحيح البخاري») (ص4: ؟). 

(") انظر (اعلوم الحديث)) (ص5١3515-7)»‏ و(افتح المغيث»») (1757/5). 

(5) انظر «الكقاية» (1/ 277)» و(اعلوم الحديث») (ص95١5).‏ 


ع ع ع ع ام 

٠‏ فإن أمن تفويت حكم أو سنة أو نحو ذلك» جاز وإلا فلا. مع أن اصحاب 
هذا القول ممن يقول بجواز الرواية بالمعنى» وهذا التفصيل نما صححه الحافظ 
ابن الصلاح”". 

ولكن «لا يفصل إلا ما ليس مرتبطًا بالباقي» وقديعسر هذا في بعض 
الأحاديث» فيكون كله مرتبطًا بالباقي» أو يشك في ارتباطه» ففي هذه ال حالة يتعين 
ذكره بتمامه» وهيئته ليكون أسلم؛ مخافة من الخطأ والزلل»"". 

«ولا فرق بين أن يكون قد رواه هو بتمامه» أو غيره بتهامه» أو لم يروه غيره ولا 
هو بتهامه؛ لأنه يمثابة خيرين منفصلين في أمرين لاتعلق لأحدهها بالآخر»””. 
واختلاف الدلالة» فمثال الاستثناء: قوله ‏ وَل :«لَا تَبِيعُوا الذَّهَّبّ بِالذّمَبء إلا 
سوسس س| ‏ (4) 1 1 1 
سَواء بسَواءع») . 

فإذا حذف قوله ‏ َيِه :< إِلَا سَوَاءَ بِسّوَاءِ»»كان المعنى تحريم بيع الذهب 
بالذهب مطلقاء والنبى - قله لا يريد هذا المعنى. 

ومثال الغاية: قوله- د _- :”عي عَنْ بَبْع الغارء حَنّى تُزْهيَ»©. 


() انظر «علوم الحديث»» (ص5١5))‏ و(فتح المغيث») (7/ /171). 

(؟) «شرح صحيح مسلم)) طبعة دار المعرفة (1/ .)١١‏ 

.)056 /1١( «الكفاية»‎ )"( 

(5) روى جمع من المحدثين منهم الإمام البخاري» واللفظ له «صحيح البخاري») (ص47 58-7 07 وانظر 
«(صحيح الجامع» )771١ /1١7١4/7(‏ طبعة المكتب الإسلامي ط". 

(6) روى جمع من المحدثين منهم الإمام البخاري» واللفظ له «(صحيح البخاري» »(ص 57 5)) واللفظ له. 
انظر«ستن النسائي)) طبعة المعارف(147)» و(مشكاة المصابيح) (؟/ 8557/ )١5814١‏ طبعة المكتب 
الإسلامي ط". 


فإذا حذف قوله ‏ ول :» حَنَى تُرْهِيّ» كان المعنى تحريم بينع النار مطلقاء 
والنبى - ول لا يريد هذا المعنى. 

«ولا فرق بين أن يكون ذلك تركًا لنقل العبادة» كنقل بعض أفعال الصلاة» أو 
تركًا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة» كترك نقل وجوب الطهارة 
ونحوهاء وعلى هذا الوجه. يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث» ”". 

وسواء رواه بتمامه أم لم يروه» أو رواه غيره بتهامه. أولم يروه؛ لأنه بمثابة خبرين 
منفصلين في أمرين» لا تعلق لأحدهما بالآخر””". 

ثم إن ما ذهب إليه الجمهورء لا يُنَازْع فيه من لم يجز النقل بالمعنى؛ لأن الذي نقله 
والذي حذفه ‏ وال حالة هذه بمنزلة خيرين منفصلين في أمرين, لا تعلق لأحدهما 
بالآخر» وإليه أشار مسلم 5 مقدمة «صحيحه»» والمخنطيب 2 «الكفاية» ”". 

لكن محل تسويغ رواية الحديث مختصرًا:« إذا كان رفيع المنزلة» بحيث لا 
يتطرق إليه فى ذلك تهمة نقله أولا تامّاء ثم نقله ناقصّاء أو نقله أولًا ناقصّاء * 

إليه في ذلك تهمة م لم 

نقله تامّاء فأما إذا لم يكن كذلك.... فواجب عليه أن ينفي هذه الظّنة عن 


7 2 
نفسية)) 0. 


«وإن خاف من روى حديثًا على التهام» إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان 
لمن رواه له قبل تامّاء أن يتهمه بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه. أو أنه نسي في 


.)0557 /1( انظر «الكفاية»‎ )١( 

.)6059-0575 /١( انظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر «الكفاية» (1/ 214)» و«افتح المغيث» (1788./70). 

(4) «فتح المغيث»» (7/ 42١75‏ وانظر «علوم الحديث» (ص6١5).‏ 


الثاني باقي الحديث؛ لقلة ضبطه؛ وكثرة غلطه وجب عليه أن ينفي هذه الظَّنّة عن 
نفسه؛ لآن في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلكء أنه ربهما زاد في الحديث ما 
ليس منه» وأنه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه؛ وأنه لا يؤّمن أن يكون أكثر 
حديثه ناقصًا مبتورّاء فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك» وجب عليه نفيبه 
وهو مذهب الغزالي وابن دقيق العيد وغيرهما. 

وذهب « أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه: أن من روى بعض الخبر» ثم 
أراد أن ينقل تمامه» وكان تمن يتهم بأنه زاد في حديثه؛ كان ذلك عذرًا له في ترك 
الزيادة وكتانها 

قلت : من كان هذا حاله» فليس له من الابتداءء أن يروي الحديث غير تام, إذا 
كان قد تعين عليه أداء تمامه؛ لأنه إذا رواه أولًا ناقضّاء أخرج باقيه عن حيز 


عن نفسة)» 


الاحتجاج بهه ودار بين أن لا يرويه أصلاء فيضيعه رأسّاء وبين أن يرويه متهمًا فيه: 
فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه»'". وهب أنه رواه ناقصّاء فكيف يعذر برواية 
الحديث ناقصًا مع حاجة الخلق إليه؟! وهو شرع نقله عن النبي - " - لايحل 
كتمانه» إلا أن يكون له عذر في التأخير. 

وذهب إلى الاستحباب» وعدم وجوب التحرز:الإمام البيهقيء والإمام 
الخرائطي» ورجحه الحافظ السخاويء فله أن لا يكمله. 


.)60551/5( «الكفاية»‎ )١( 
.)511/-51١5ص( (؟) «علوم الحديث»)‎ 


جر امي | العبارات الجلية ني شرح القصيدة الغرامية سس سيعوي- 

وتوقف الإمام العِزّ بن جمّاعة؛ لأن المفسدة المترتبة على عدم الكتم» وتضييع 
الحكم» أشد من الاتهام» وما يتعلق به» وأشد المفسدتين يترك بارتكاب الأخف 
إذا تعين طريقًاء خصوصًا والزيادة غير قادحة» وأخص منه إذا قلنا: إنها مقبولة. 

«وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب» فهو إلى الجواز 
أقرب» ومن المنع أبعد. وقد فعله مالكء والبخاري وغير واحد من أئمة 
الحديث»”". 

وذهب الحافظ ابن الصلاح إلى كراهية اختصار الحديث, لكنه متعقب بفعل أئمة 
الشأن كالإمام البخاريء والإمام مسلم, والإمام أبي داود» والإمام النسائي وغيرهم. 

وقال الإمام النووي رادًا لقوله: ما أظن غيره يوافقه على ذلك”". 

و«بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيدء وكاد أن يجعله مستحيًا. قلت: لا سيا إذا 
كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يَّدِقٌ فاِنَّ إيراده ‏ والخالة هذه بتهامه 
تقتضي مزيد تعب في استخلاصه منه» بخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد. 
ففيه تخفيف. ك| أشار إليه أبو داود. والتحقيق كما أشار إليه ابن دقيق العيد في 
«شرح الإلمام» ‏ التفصيل فإن قطع بأنه لابُخِلٌ المحذوف بالباقي» فلا كراهة» 
وإن نزل عن هذه المَرئبة ترتّبت الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه 


. 6 زفق 
ببعص وخماته» . 


(5) انظر «فتح المغيث) (5/ .)١17-1141١‏ 
(9) المرجع السابق (7/ .)١547‏ 


سمب د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 7 
حكم الحديث الذي يرويه المحدث تارة مختصرًا وتارة كاملا : 

إذا روى المحدث الخبر على التمام» ثم أعاده مختصرًاء فالاعتماد على الرواية 
الأول» وإذا روى المحدث الخبر مختصرًاء ثم أعاده على التهام» فالاعتماد على 
الرواية الثانية» والعلة في الموضعين جميعًا أن الزيادة مقبولة من العدل”". 


سبرب ور 


© رمسم 


٠ 


للم سمس 


السمبه لقا م0 َعَم الوضوج. 
له عاط 2 يقال لأ تيه كان يسا ليتوف مدن 
لايك" 

واصطلاحا هُوَ«ما أيهم ذكره في المتن» أو الإسناد من الرجال والنساعع' 
كأن يقول:«عن رجل») أو«عن امرأة»» أودعن شيخ») أو «حدثني ما لاا أهم»» أو 
«حدثنى الثقة». 


3 لَه 3 له : 
وقد عرّف العلامة البيقوني ‏ رحمه الله المبهم فقال: 
)١(‏ انظر «الكفاية» (؟/ /9"اه). 


(0) انظر ((لسان العرب» /١(‏ 5 ؟20). 
[فر4 «تدريب الراوي»») ره 6 


مُحَنْعَنُ كَحَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرّمْ ٠.‏ وَمُبْهَعمَافِيوِرَاولمْيسَمْ 
منزلته عن منزلة مجهول العين» فضلًا عن مجهول الحال. 

قال الإمام اين عبد المادي:« ا مبهم أسواآ حال من المجهول»””. 

وانتقد ابن عبد الحادي السّبكي في تقويته لخبر المبهم باعتبار مجموع الطرق 
الضعيفة» وفرق بين مبهم يروي حديثا محفوظا من وجوه أخرىء وبين مبهم 
يروي حديثًا لا يعرف إلا من رواية بعض الضعفاء, فالأول ‏ حديثه مقبول؛ 
لمؤافقة الثتقات له والثاني _ قد يكون الاستشهاد به محل شك””". 
مثال مبهم الإسناد : 

عن قابوس» عن أبيه قال: «أَرْسَلّ أبي إِلَ عَائَْة ' أي صَلَاةرَسُولٍ الله و 
كَانَّ أَحَبٌ إِلَيْهِ أنْ يُوَاظِب عَلَيْهَا؟ قَالَتْ لت كان بصَل ربا عا كَل الظَّهْر يُطِيلُ فِيهنَ 
سام ىه 8# ب مغ دده ع م 
الْقِيَامَ ويحسن فيهن الركوع والسجوة». 

روأه ابن ماجه. وقابوس هو: ابن أبي ظبيان وبق وصحح له التَرْمِذَيء وابن 
خَرَيْمَة والحاكم وغيرهم» لكن الْمْرْسَل إلى عائشة مبهم.»'" 


)١(‏ «الصارم المنتكي»» (ص١17)‏ طبعة مكتبة ابن تيمية ط. 
(0) انظر «الحديث الحسن لذاته ولغيره» (6/ .)5١844-113‏ 
(”) «(صحيح الترغيب والترهيب» ١ /١(‏ طبعة دار المعارق ط١‏ . 


2 
عر 8 ساس 


«لَوْ حَسَعٌ قَلَبُ هَذَا؛ حَشَعَتْ جَوَارُحَة». 
موضوع . عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» لرواية الحكيم عن أب هريرة . 

١‏ قلت: وصرح الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على «تفسير البييضاوى» 
(5/750) بأن سنده ضعيف» و هو أشد من ذلك» فقد قال الشارح المناوي: 
رواه في «النوادر» عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمروء عن ابن عجلان» 
عن المقبري» عن أب هريرة قال: رَأَى رَسُولُ الله - و - رَجْلا يعْبَتْ بلخيته وَهْوَ 
في الصَّلَاقٍ فذكره. ّ 

قال الزين العراقي في «شرح الترمذي» :«وسليان بن عمروهوأبوداود 
النخعي» متفق على ضعفه» وإن| يعرف هذا عن ابن المسيب ». 

وقال في «المغني» :)١01/1(‏ سنده ضعيفء والمعروف أنه من قول سعيد 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» » وفيه رجل لم يسم. 
. وقال ولده: فيه سليهان بن عمروء مجمع على ضعفه». 

وقال الزيلعي:« قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث». 

قلت: رواه موقوفًا على سعيدٍ عبد الله بن المبارك في «الزهد» )١/7١7(‏ : أنا 
معمرء عن رجلء عنه به» وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الرجل» وصرح عبد الرزاق 

في «المصنف» (7 / 777) باسمه فقال: ... عن أبان ...». وهو ضعيف أيضًا . 

قلت: فالحديث موضوع مرفوعًاء ضعيف موقوفًا؛ بل مقطوعًا. ثم وجدت 
للموقوف طريقًا آخر فقال أحمد في «مسائل ابنه صالح» (ص”87) : حدثنا سعيد 


-- العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حس يجيج 
بن خثيم قال: حدثنا محمد بن خالد» عن سعيد بن جبير قال: نظر سعيد إلى رجل» 
وهو قائم يصلي . . إلخ. 

المسبيب)"'"'. 

مثال مبهم المتن: 


3 إن‎ 8 0 
٠. 


دن أَمْوّنَ أل النَارِ عَدَابَايَومَ الْقِيَامَ رَجْلٌ ُحدَى لَه تَعَْانٍ مِنْ نار يَخْيِ مِنْها 
دِمَاعْهُ يَوْمَ الْقيَامَة». 

أخرجه الحاكم (5/ ))08٠١‏ وأحمد (؟ / 177 و5794) من طريق محمد ابن 
عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة - 5ه عن النبي - وله وقال: 

«صحيح على شرط مسلم »» ووافقه الذهبي. 

ثم أخرجه من حديث أب سعيد» والنعمان بن بشير» وابن عباس نحوه. 
أخرجه من حديث العباس» وقد خرجته في| تقدم برقم (05) وحديث أبي سعيد 
عند مسلم - أيضًا » وفيه ذكر أب طالب في رواية له. نُحْذَى أي: يقطع ويعمل. 
و(الْحَذُو): التقدير والقطع»". 


.)578-1؟1//١( «سلسلة الأحاديث الضعيفة))‎ )١( 
(؟) «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (515/5؟).‎ 


سه وب حححح- العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 9 0 
فائدة معرفة المبهم: 

١‏ - معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفًا؛ لتصحيح الحديث أو تضعيفه. 
عند التعارض. 

:“- معرفة صاحب القصةأو السائل» فإن كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله. 
وإن عكس ذلك. فيحصل بتعيينه السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة”". 
طرق معرفة المبهم: 

١‏ - ورود المبهم في رواية أخرى مصرحة باسمه. 

؟- التنصيص من أهل السيرء وهذا يلجأ إليه في حالة اتفاق الطرق على الإمهام”". 
حكم المبهم : 

ولا يقبل حديث المبهم مالم يسم؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه» ومن أبهم 
اسمه. لا تعرف عينه» فكيف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره؛ ولو أبهم بلفظ التعديل» 
كأن يقول الراوي: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجر وحًا عند غيره»””". 

أما إذا كان المبهم في السندء جمع وكانوا في طبقة التابعين» والراوي عنهم ثقة» 
. فمثل هذا مقبول عند بعض الأئمة» كالإمام البخاري فقد أخرج في «صححيحه» 


.)7515-17١7ص( انظر «تدريب الراوي» (7/ 409)) وانظر «تيسير مصطلح الحديث»‎ ١ 
انظر «فتح المغيث» (758/5): واتدريب الراوي)»(4059/7)» و(تيسير مصطلح الحديث»‎ 
ا‎ .)7١4ص(‎ 


(*) «نزهة النظر)) (ص .)5١‏ 


ا 
شري لة به شاك فاشارى ليو شَائئن: فَيَاعَ 
قَدَعَا لَه بِالْمرَكَةٍ في بَيْعِ وَكَانَ لَوْ انر مرىَّ 
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وقال الحافظ ابن حجر:< الى يمتنع 2 العادة تواطؤهم على الكذب”" 

وقال الشيخ الألباني:« وهذا لا يضر؛ لأن المبهم جماعة من أهل الحي...» 
فْ عدد تنجر جهالتهم»". 

فصلاحية المبهم للاستشهاد تتأثر بأمرين: 


-١‏ طبقته» فلا شك أن التابعي المبهم. أحسن حالا تمن بعده. 


-١‏ النظر فيما رواهء وهل هو في الأحكام, أم الفضائل والرقاق والمناقب؟ 
ونحوها من أمور لا يُشْدّد فيها كثير من أهل العلم. 

ثانيًا ‏ مجهول العين» وهو الذي ليس له إلا راويًا واحدّاء ولم يوثق توثيقًا 
معتبرًا””' يفهم من كلام الإمام ابن الصلاح: والحافظ ابن حجر أن الجهالة 
الصاحة للتقوية» هي جهالة الحال فقط» وليست جهالة العين'”. 


)١(‏ «صحيح البخاري)) (ص )١ ١‏ طبعة دار السلام والفيحاء ط؟. 
(؟) «فتح الباري» (7/ 6 طبعة دار السلام والفيحاء ط7. 

(") «إرواء الغليل» (0/ 4؟١).‏ 

(4) المرجع السابق .)١7/2/5(‏ 

(6) انظر «الحديث الحسن لذاته ولغيره) (0/ .)511595-171١548‏ 


مهرعس مح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حر ا 
أشهر المصنفات في المبهم: 

صنف في اللبهمات جمع 0 منهم : : الإمام عبد الخني بن سعد والامام 
اتوي والإماب يلالد اراي واحافط ابن سجر وشي هم و لج 
وأحسنها: 00 المستفاد من مبهيرات المتن والإسناد 5344 للإمام ولي الدين العراقي 0 


سيور ووس سير 


الاعتباز ذَفَهَ: مَصْدَرُ اغتبرَ» وهو النظر وَالتَدَي". 
وَاصطلاحا: هُرٌ تتبع طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والأجزاء والمعاجم 


والمشيخات”"؛ ليعلم هل وافق ذلك الراوي الذي يظن أنه تفرد بذلك الحديث 
راو غيره معتبر به» فرواه عن شيخه بلفظه؛ أو معناه أم لا؟ 


)١١(‏ انظر «غوامض الأساء المبهمة» /١(‏ 5-10 ؟) طبعة عالم الكتب ط 25 و«اتيسير مصطلح الحديث») 
(ص .)١5١5‏ 

(؟) ««السان العرب» (4/ /18-11). 

() الجوامع هي: الكتب التي جمع فيه الأحاديث على ترتيب أبواب الكتب الفقيه» كالكتب الستة» أو 
ترتيب الحروف الهجائية المُعَنْوَنَ عن ككتاب الإيمان» وكتاب البرء وكتاب التوبة» وكتاب الثواب» وهكذا 
إلى آخر التروف. كما فعله صاحب ((جامع الأصول»». أو باعتبار رعاية الحروف في أوائل ألفاظ الحديث. ىا 
فعل السيوطي في «الجامع الصغير». 

المسانيد مي: الكتب التي جمع فيها مسند كل صحابي على حده؛ على احتلاف مراتب الصحابة وطبقاتهم؛ 
والتزم نقل جميع مروياتهم صحيًا كان الحديث أم ضعيماء وجمع السيوطي في ((جامعه الكبير» بين الأمرين» 
فجعل القسم القولي على ترتيب اسلحروفء والقسم الفعلٍ على ترتيب المسانيد. 


حرووم ب سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس سحو 
وسواء اتفق الراويان في رواية ذلك الحديث بلفظه عن شيخ واحد أم لاء فإن م 
يكن» فينظر هل وافق أحد شيخ شيخه؛ فرواه عمن روى عنه وهكذا إلى آخر 
الإسناد حتى الصحابي» وذلك المتابعة. فإن لم يكن» فينظر هل أتى بمعناه حديث 
آخرء وهو الشاهد”". 
# قول الحافظ ابن الصلاح:« معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قديوهم 
أن الاعتبار قسيم لهماء وليس كذلك؛ بل هو هيئة التوصل إليها”". 
. من أهم فوائد الاعتباروأغراضه عند المحدثين: 
-١‏ الترجيح بين الروايات المختلف فيهاء حيث يستدل بحديث المعتير به 
لتزجيح أن فلانًا حفظ ما رواه» أو لترجيح أنه لم يحفظ. 


5- رفع التفرد عن الثقات» كصنيع الإمام مسلم في «صحيحه»» حيث 


الأجزاء هي: مادوّن فيه حديث شخص واحدء أو حديث جماعة في مادة واحدة. 
انظر «شرح شرح نخبة الفكر» (ص76-/7”01) و((توضيح الأفكار» (7/ .)١7‏ 
المشيخات هي: الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخخذ عنهم أو أجازوه وإن لم 
يلقهم. انظر «الرسالة المستطرفة» (ص )١ 5 ٠‏ طبعة دار البشائر ط". ا 
المعاجم هي: الكتب التي يرتب فيها المؤلف شيوخه على حروف المعجم. انظر «الحخطة ني ذكر الصحاح 
الستة)» (ص74١-16١)‏ طبعة دار الجيل وعبار ط١.‏ 

)١(‏ انظر «نزهة النظر» (ص57))» وافتح المغيث)) »)5١/7(‏ واتدريب الراوي» (؟786-584/5)) 
و«خلاصة الفكر» (ص98 )١٠١‏ طبعة دار الأرقم ط١.‏ 

() انظر «نزهة النظر)» (ص17). 


تكلم فيهم من أصحاب القسم الثاني الذين ذكرهم في مقدمة «صحيحه» '"؛ 
ليرفع ها التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول””. 
*- الحكم على الرواة؛ ليعرف الحديث الذي أخطأ فيه الراوي» ويتحمل 


مسؤوليته. من الحديث الذي شاركه فيه غيره”". 


:- معرفة روايات الضعفاء”". 

0 تقوية الخبر» فيرتقى إلى درجة الحس: لغيره. 

- ليعلم أن للحديث أصلًا يرجع إليه . 
شروط المتابع : 

الشرط الأول - أن يكون من فوقه في الوصفء أو مثله تمن يعتبر به" وهو 
الذي اتصف بالأوصاف التالية: 

أ- ضعيفه أو منكر الحديثء أو حديثه منكرء أو له ما يتكرء أو له مناكير» أو 
مضطرب الحديثء أو أحاديثه مضطربة» أو واه أو ضعفوه. أو لا يحتج به 


.)5 /١( انظر مقدمة («صحيح مسلم)»‎ )١( 
.)17 5 /١(رجح (؟) انظر «النكت» لابن‎ 


() انظر «الجرح والتعديل)) (7/ 57/8)»؛ و((المجروحين) /1١(‏ 7318)» و«الكامل لابن عدي» (818/7)؛ 
و«تاريخ بغداد» (9/ ٠‏ 85)) و(اتهذيب الكمال» (53717/11). 

(8) انظر «الحديث الحسن لذاته ولغيره» (95155//6-/151571). 

(9) انظر «نزهة النظر)» (ص١‏ 4و 55-557)» و((فتح المغيث» (777/1). 

(1) انظر «نزهة النظر)» (ص 267175-57 و((فتح المغيث» (؟/ 78). 


م د العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب ججح 
ب- فيه مقال» أو فيه أدنى مقالء أو ضْعّفء أو فيه ضعفء أو في حديثه 
ضعفء أو تنكر مرة وتعرف مرة أخرىء أو ليس بذاكء أو ليس بذلك القوي, أو 
ليس بذلك المتين» أو ليس بالقويء أو ليس بحجة. أو ليس بعمدة» أو ليس 
بأمونء أو ليس من إبل القباب» ومعناها: يروى حديثه. ولا يحتج با ينفرد به. 
أو ليس من حمال المحامل» أو ليس من كَمّازات ‏ أي: أبعرة ‏ المحامل. 
أو لم يكن من القريتين عظيم. أو لا يقتع بحديثه» أو ليس بالمرضيء أو ليس 
يحمدونه» أو ليس بالحافظ» أو غيره أوثق منه. أو في حديثه شيء؛ أو مجهولء أو 
فيه جهالة» أو لا أدري ما هوء أو للضعف ما هوء أي: ليس ببعيد عن الضعف» 
أو فيه مخلّف, أو طعنوا فيه» أو مطعون فيه, أو نَرّكُوهء أي: طعنوا فيه. 
أو سىاء الحفظ. أو لين أو لين الحديث» أو فيه لِيْنْء قال الدارقطنى: إذا قلت 
العدالة» أو تكلموا فيه ونحو ذلك. 
بعض الرواق لا بكل حديثهم»'". 
الشرط الثاني للمتايع ‏ أن لا يكون دونه من دخل في مراتب التجريح التالية: 
أ- أكذب الناسء أو إليه المنتهى في الوضعء أو ركن الكذب أو نحو ذلك. 
ب- كذّاب» وعبر عنها الشافعى: ب«ليس بشيء» أو يضع الحديث على رسول 
الله - يك -» أو يكذبء أو وضّاءعء أو دجّال أو وضع حديثاء أو فيه نظر أو سكتوا 


(١)«الحديث‏ الحسن لذاته ولغيره» (6/ 114 510/85-57). 


عنه في مصطلح الإمام البخاري ‏ وكثيرًا ما يعبر الإمام البخاري بهاتين الأخيرتين 
فيمن تركوا حديثه؛ بل قال الحافظ ابن كثير: إنى) أدنى المنازل عنده وأرداها. 

ج - يسرق الحديث كأن يكون محدث ينفرد بحديث» فيجيء السارق ويدعي 
أنه سمعه ‏ أيضًا ‏ من شيخ ذلك المحدث. ومثله أن يكون الحديث عرف براوء 
فيضعه لراو غيره تمن شاركه في طبقته» وسرقة الأجزاء والكتب أعظم من سرقة 
الروأة» أو متهم بالكذب» أو متهم بالوضعء أو ساقط» أو هالك» أو اجتئنب 
الأخذ أو الرواية عنهء أو ذاهبء أو ذاهب الحديث. أو متروك » أو متروك 
الحديث» أو تركوه. أو مجمع على تركه؛ أو على يدي عَذَلِء أو مُوْدٍ أي: هالك, أو 
فيه نظر» أو سكتوا عنه» من غير البخاريء أو لا يعتبرء أو لا يعتبر بحديثه؛ أو 
ليس بالثقة» أو ليس بثقة» أو غير ثقة» ولا مأمون ونحو ذلك. 

د - مردود الحديث» أو رد حديثه أو ردوا حديثّه؛ أو مردود الحديث» أو 
ضعيف جداء أو واه بمرة» أو طرحوا حديشه. أو ارم به؛ أو مطرح. أو مطرح 
الحديث» أو لا يكتب حليثه» لا من باب الاحتجاج» ولا من باب الاعتبار» أو لا 
تحل كتبّة حديثه» أو لا تحل الرواية عنه؛ أو الرواية عنه حرام» أو ليس بشىء ‏ وقد 
يعبر بها الإمام ابن معين عن الراوي الذي لم يرو حديثا كثيرًا أو لا شيء. أو لا 
يساوي فلسّاء أو لا يساوي شيئًا ونحو ذلك. 

* إذا قال البخاري: منكر الحديث. فإنه صرح أنه لا يحتج به وفي لفظ لا تحل 
الرواية عنه. فهو من المرتبة الرابعة. 


روي س-د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية جح يجيي جح 


تنبيه: كثيرًا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديئًا واحدّاء وقد 
يطلق على الرجل إذا روى جملة؛ وقد يطلق على الثقة إذا روى المناكير عن 
الضعفاء؛ بل قد يكون مما اتفق عليه الشيخان. فليس مجرد رواياته للمناكير يترك 
حديثه. ولا تترك روايته حتى تكثر فيها المناكير. 

# ومما ينبه عليه: أنه ينبغي أن يتأمل أقوال المزكين ومخارجهاء فقد يقولون 
فلن ثقة أو ضصعيف» ولا يريدون به أنه من يتح بحديثه ولا من ير؛ إن ذلك 
بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السوّالء» كأن يسأل عن 
الفاضل المتوسط في حديثه. ويقرن بالضعفاءء فيقال ما تقول في فلان وفلان 
وفلان» فيقول فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به» فإذا سكل عنه بمفرده 
بين حاله في المتوسط... قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه» كيف حديثهما؟ فقال: ليس به بأس. قلت: وهو أحب إليكء أو 
سعيد المقبري. قال: سعيد أوثق» والعلاء ضعيف. 

فهذا ل يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقًا؛ بدليل قوله أنه لا بأس به. 
وإنها أراد أنه ضعيف بالنسبه لسعيد المقبري 

وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل ممن وثق 
رجلا في وقتء وجرحه في آخرء فينبغي لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل 
بِمَصَّهًا [أي:مفصلًا]؛ ليتبين ما لعل خفي منها على كثير من الناس. 

وقد يكون الاختلاف لتغير اجتهاده» ى] هو أحد احتمالين في قول الإمام 
الدارقطني في الحسن بن غفير: إنه منكر الحديثء وفي موضع آخر: إنه متروك, 
وثانيهم| عدم تفرقته بين اللفظين؛ بل ما عنده من مرتبة واحدة. 


وكذا ينبغي تأمل الصيغ؛ فرب صيعة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف 
ضبطهاء كقوهم فلان مُوْدِء فإنها اختلف في ضبطهاء فمنهم من يخففها أي: 
هالك. قال في «الصحاح» أَؤْدَى فلان, أي: هلك فهو مُوْدِ. ومنهم من يشددها 
مع الهمزة أي: حسن الأداء0, 

الشرط الثالث للمتابع ‏ أن يتفق مع المتابّع في لفظ الحديث ومعناه, أو 
معناه فقط. 
المتاع . فإن اتفق معه في رجال السند من أوله إلى الصحابي» فهي المتابعة التامة؛ 

وإن حصلت لشيخ المتابّع فمن فوقه إلى آخر السند حتى الصحابي» فهي 
المتابعة القاصرة»؛ لعدم متابعته ف جميع الإسناد؛ بل ف بعضه» وكلا بعد المتابع 
كان أنقص ”". 

الشرط الخامس ‏ أن تكون متابعته معتبرة» فقد تقع المتابعة» ولكن لا يعتد 
بها؛ لقيام القرائن على أن تلك المتابعة من غريب الإسناد» وأنها وقعت من الخطأ 
والغلط؛ بإبدال راو مكان راو آخرء أو يكون الراوي قد أخذه عن ذلك الراوي؛ 
ثم دلّسه. فأسقط شيخه. فأوهم أنه متابع. 


.)199-1789 /7( انظر «فتح المغيث»‎ )١( 
.)55-151١ /5و1١19/1( انظر «نزهة النظر» (ص ”5)» و«فتح المغيث»‎ )( 


حر ءاميت سم العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية -222 يي 0 يم 


اصطلاح آخر للمتابع والشاهد : 

وذهب قوم إلى أن التابع هو: حصول المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظء 
سواء اتحد الصحابي» أو اختلف. وأن الشاهد هو: حصول المشاركة لرواة 
الحديث الفرد بالمعنى» سواء اتحد الصحابي أو اختلف”" 
قد تطلق المتابعة على الشاهد: 

قد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكسء والأمر فيه سهل؛ لأن المقصود منهما 
تقوية الحديث» ولكن تسميته تابعًا أكثر '". 
ماذا نصنع إذا فقدنا المتابعات: 
فإذا فقدت المتابعات» نظرناء فإن وجدنا متنا آخر في الباب يروى من حديث 
صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنىء أو المعنى فقط» فهو الشاهد؛ وإن خلا عن 
المتابع والشاهد. فهو فرد.ء وإذا قال المحدث :تفرد به فلان» فهذا يشعر بانتفاء 
وجوه المتابعات فيه '”*. 
مثال الشاهد : 

"ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا ابن فضيل» عن حصين عن مجاهد؛ عن عبدالله 


بن عمدو :قل وسول ا 0 وَلِكُلَُ مِْدَةٍ فَبْرَفٌ فَمَنْ 
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ت فَْرَنَةُ إل سَنَتِي ي فََدٌ ذ اهْتَدَىء وَمَنْ كَانَتْ قَْرتَهُ إل غَيْر ذَلِكَ فَقَدْ مَلَكَه. 


.)١47 أنظر <انزهة النظر» (صى؟5). و((فتح المغيث) (5/ 537)» و((تيسير مصطلح العديث»» (ص‎ )١( 


() انظر المراجع السابقة. 
(9) انظ ر«فتح المغيث» (5/ 55)) و«اتدريب الراوي» (7/ /ل1 81-0 7), 


روصب حت العبارات الجلية في شرح القميدة الفرامية سس ل 66س 


إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان. والطحاوي في 
«المشكل» (88/7)): وأحمد )١١1١9188/7(‏ من طريق شعبة» عن حصين ابن 
عبد ال رحمن به؛ وتابعه مغيرة الضبي» عن مجاهد به. أخرجه أحمد(؟/158), 
وتابعه أبو العباس مولى بني الدتل» عن عبدالله بن عمرو به أخرجه أحمد 
(؟/2356)» وسنده حسن وأبو العباس هذا اسمه السائب بن فروخ المحكي, وله 
شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه خرجته في «الترغيب» :)51/1١(‏ 
وإسناده حسن. 

فائدة: جاء في بعض طرق الحديث الصحيحة عند أحمد أن النبي - وَل قال 
هذا الحديث لعبد الله بن عمروء وهو يعظه في الاعتدال في الصيام والقيام, في 
القصة المشهورة المخرجة في «الصحيحين»» وغيرجماء فإنه عزيز نفيس»"". 

ولفظ الشاهد الذي أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله : عن أبي هريرة ‏ #5 عن 
انبي - يل قال:< إن لِكُلّ قَيْءِ شِرَّه وَلِكُلُ شَِّة َه فإِنْ كَانَ صَاحِيُهَا سَدَدَ 
وَقَارَبَء فَارْجُوة وَإِنْ أَشِيرَ إَيْهِ بالْأصَابع» فلا تَعْدُوة”". 

المثال الثاني -«كَانَ إِذَا 02 عَلَ الْجَتَارَق رَهَْمَ يَدَيْهِفي كل تَكْبِيرِة وَإِذَا 
انُصَرَفَ سَلّم». 
(1) «ظلال اللجنة» (ص 5 4). 


الترمذي وابن حبان فأثبت الحديث برواية الترمذي. 


3-2-2 العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ‏ سب سسهههج--- 

شاذ. قال الزيلعي في «نصب الراية»(؟١/‏ 786 ): أخرجه الدارقطني في 
«عطلله» عن عمر بن شبة'" : حدثنا يزيد بن هارون: أنباً يحبى بن سعيد. عن نافع؛ 
عن ابن عمر أن النبي ‏ عليه السلام ‏ كان إذا...قال الدارقطني: هكذا رفعه عمر 
بن شبة» وخالفه جماعة » فرووه؛ عن يزيد بن هارون موقوفاء وهو الصواب». 

وأقره الزيلعي ثم الحافظ في «التلخيص» ( ص 17/١‏ )» وهو الحق إن شاء الله 
تعالى ‏ فإن رواية الجماعة الذين أشار إليهم الدارقطنيء والمفروض أنهم جميعًا 
ثقات» وإلالما رجح روايتهم» فهؤلاء مجتمعين أحفظ وأضبطء دون ماريب من 
ان شبة وحده؛ لا سيا وقد ذكروا له حديثًا أخطأ فيه. كما هو مبين في 
«التهذيب»» وكأن هذا مما حمل الحافظ في «التقريب» على أن يقتصر في ترجمته على 
قوله فيه:«صدوق»» فأورده في المرتبة الرابعة» وهي الأخيرة عنده من مراتب 
التعديل» أي: أنه حسن الحديث؛ لأن المرتبة الثالثة من وصفه بقوله: ثقة» أو 
متفن» أو ثبت» أو عدل, و هذه خاصة بمن كان صحيح الحديث؛ أما المرتبة 
الخامسة» فهي لمن قصر عن درجة الرابعة قليلاء وإليه الإشارة ب «صدوق سيىء 
الحفظ» أو صدوق يهمء أو له أوهام» أو يخطىء. أو تغير بآخره» »وهذه لمن كان 
ضعيف الحديث أو قرييا منه. 

ومما يؤيد رواية الجماعة عن يزيد بن هارونء أنه تابعه جماعة من الثقات بعضهم 


متابعة تامة. وبعضهم متابعة قاصرة. وهاك بيانها: 


»)17 1١/1١١ قال الشيخ - رحمه الله في الحاشية «شيبة» في الموضعين» والتصحيح من «التلخيص»‎ )١( 
وكتب الرجال.‎ 


سسم متب ست العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سر 897))سم 

١‏ - قال البخاري في رفع اليدين» ( ص 77 طبعة الإمام ): قال أحمد ابن 
يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد به. 

وهذا سند صحيح غاية على شرط الشيخين» وزهير هو ابن معاوية بن حديج 
قال في «التقريب» :« ثقة ثبت» » وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
ينسب إلى جده» وهو كا قال الحافظ:« ثقة حافظ»» وهو من شيوخ البخاري» فهو 
إسناد موصولء وإن كان في صورة المعلق» ى] هو مقرر في «مصطلح الحديث». 

. حدثنا ابن فضيل» عن يحيى به‎ :)١١7 /5( قال ابن أبي شيبة في ((المصنف))‎ - ١ 

وهذا سند صحيح - أيضًا_على شرطههماء ومتابعة تامة ‏ أيضًا ‏ قوية من ابن 
فضيلء. واسمه محمد. وثقه ابن معين وجماعة. 

- قال عبد الله بن إدريس: سمعت عبيد الله''' عن نافع به» أخرجه ابن أبي 
شيبة والبخاري في «رفع اليدين»» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 4 ) من 
طرق؛ عن إدريس به. 
قلت: وهذا سند صحيح - أيضًا على شرطههماء رجاله كلهم ثقات أثبات» وعبيد 
الله هو ابن عمر المصغرء وهو ثقة» وأما أخوه عبد الله بن عمر المكبر» فهو 
ضعيف؛ لسوء حفظه. 


)١(‏ قال الشيخ ‏ رحمه الله : هكذا وقع عند البيهقي «عبيد» مصغرّاء ووقع عند الآخرين «عبد» مكبراء 
والراجح عندي الأول؛ لأمرين: أولا: أنه هو المذكور في شيوخ ابن إدريسء والثاني أنه وقع كذلك في 
«الفتح» 64/50 ١‏ ) معزوا لجزء البخاري. 


حل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ا ب وحص 

4 - قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة: حدثناء جرير بن حازم قال: 
سمعت نافعًا به نحوه. 

قلت: وهذا سند صحيح - أيضًا » رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري في 
((صحيحه). | 

فهذه أربع طرق صحيحة» كلها متفقة على رواية الحديث عن نافع عن ابن 
عمر موقوفًا عليه فإذا ضمت إلى رواية الجماعة» عن يزيد بن هارون» كان ذلك 
دلِيلًا قاطعًا - إن شاء الله تعالى -على تصويب روايتهم الموقوفة» وتخطئة رواية ابن 
شبة المرفوعة» وهذا بين ظاهرء والله الموفق لا رب سواه. 

فائدة : قال ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ ( ١7/8/60‏ ): وأما رفع الأيديء فإنه ل 
يأت عن النبي - ين أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط'", 
فلا يجوز فعل ذلك؛ لآنه عمل في الصلاة. لم يأت به نصء. وإن) جاء عنه عليه 
السلام - أنه كبر» ورفع يديه في كل خفض ورفع» وليس فيها رفع ولا خفض» 
والعجب من قول أب حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة» و لم يأت 
قط عن النبي - يلك » ومنعه رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات » 
و قد صح عن النبي - د ». 

وقد نقل تعجب ابن حزم هذا من أبي حنيفة» بعض مقلديه في تعليقه على 
«نصب الراية»» واعترض عليه بقوله:« قلت: هذه النسبة منه أعجب». 

وأقول: لا عجب. فإن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه» منقول في كثير من كتتب 


أتباعه. مثل «حاشية ابن عابدين» وغيره» وعليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين» وإن 


.)١١5- 1١6 انظر لهذا كتابنا «أحكام الجنائز» طبع المكتب الإسلامي ( ص‎ )١( 


كان عمل الأحناف اليوم على خلافه» و عليه جرت كتب المتون» و هذا هو الذي 
غر المشار إليه» على الاعتراض على ابن حزم والرد عليه » وهو به أو 2 
مثال المتابعة التامة والقاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى 

اما رواه الشافعي في «الأم»» عن مالك. عن عبد الله بن دينار» عنن ابن عمر ‏ 
رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله ولك - قال:« الشَّهْرُ تع وَعِدْوُونَ فَلَا تَصُومُواء 
حَنَى تَرَوا الهلالء وَلَا تُفُطِرُواء حَنَّى تَرَْهُ فَإِنْ عَم عَلَيَكُمْ فَأَكِْلُوا الْعِدَه ثائِنَ». 

فإنه في جميع الموطّآت عن مالك بهذا الإسناد بلفظ:« فَإِنْ عمَّ عَلَيَكُمْ فَاقدَرُوا لَهُ». 

فأشار البيهقى إلى أن الشافعى تفرد هذا اللفظ عن مالك. فنظرناء فإذا 
البخاري قد روى الحديث في «صحيحه». فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القَعْنَى حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر -رضى الله عنهما - 
فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعى سواء. 

فهذه متابعة تامة في غاية الصحة. لرواية الشافعى - 4# والعجب من البيهقى ' 
كيف خفيت عليه؟! 

ودل هذا على» أن مالكًا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معًا. 

وقد توبع عليه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ : 
أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. 
عن ابن عمر فذكر الحديث وفي آخره:« فَإِنْ عَم عَلَيَكَمْ فَاقَدرُوا تَلاينَ». 


.)161-1149 /7”( «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١( 


.ممم | العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بج ييه 


والثاني ‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق عاصم بن محمد ابن 
زيد» عن أبيه» عن جده ابن عمر -رضي الله عنهم| ‏ بلفظ:« فَإِنْ عَم عَلَيْكَمْ 
َكَملُوا نََائينَ». فهذه متابعة ‏ أيضًا ‏ لكنها ناقصة. وأما شاهده؛ فله شاهدان: 
أحدهما ‏ من حديث أبي هريرة 4# رواه البخاري عن آدم» عن شعبة» عن 
محمد بن زيادة» عن أبي هريرة - #ه ‏ ولفظه:» قَإنْ غُمّيَّ عَلَيَكُمْ فَأَكْوِلُواعِدَةَ 

وثانيهما ‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنه) ‏ أخرجه النسائي من 
رواية عمرو بن ديناره عن محمد بن حنين» عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ بلفظ 
حديث ابن دينار» عن أبن عمر رضي الله عنهما» ”". 

فالشاهد الأول بالمعنى والثاني باللفظ. 


() «النكت)) لابن حجر (ص5/85-151/9). 

* لم يقصد الحافظ ابن حجر جميع لفظ الحديث. وإنما عنى الجملة الأخيرة منه فإن لفظه :« أخبرنا محمد بسن 
عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن حنين» عن ابن عباس قال:« عَجِبْتٌ 
يقد السَّهُرَ وَقَد قَالَ رَسُولُ الله - 5 إِذَا رَأَئِتُمْ الملال» فَُصُومُواء وَإِذَا رَأَيْنْمُوه فَأَفْطِرُواء قَإِنْعُمَ 
عَلَيْكُمُ َأَكْمِنُوا الْعدَّةَ تكائينَ». 1 


«الْعَامِض لَعَة: اسْمٌ فال مِنَ الْعْمُوضيء وَهُوَ الْحَفَاه". 

وَاصطلاحا: هُوّ تبيين ما خفي من معاني ألفاظ الحديث» وحل مشكله. 
مثال الغامض: 

قال - َلك :دن أَجِد مس الرَّحمَنِ مِنْ هُنَا ‏ يُشِيرُ إل اليَمَن». 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/1/ :)57208/7٠‏ حدثنا أبو زُرْعَة ثنا 

أبو الْيَمَانِء ثنا إساعيل بن عَيّاشيِء عن الوليد بن عبد الرحمن. ح وحدثنا بكر بن 
سَهْلِ ثنا عبد الله بن يوسفء ثنا عبد الله بن صالح الْمْصِيُ حدثني إبراهيم بن 
سليان الأَفْطَسُ» عن الوليد بن عبد الرحمن الْْجْرَشِيٌ» عَنْ جُييْرٍ بن تُمَِِ حدثني 
سَلَْمَة بن تُمَيْل السَّكُونٌ قال: 


2 ميان 


دَنَوْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله - و -» حَنَّى كَادَتْ رُكْبَتَايَ كسان فَخِدَّهُ فَقَلْتٌ:يَا 
رَسُول اله كت اْخَيلُ» وَأْقِيَ اللا وَْهَمَ وام أن َاوَال! َقَال: 


«كَدَيُواء الْآنَّ جَاءَ الْقَِالُ» لا تَرَالُ من أَمبَى أََدٌ قَاِقَمَةٌ عَلَ الْحٌَّء ظَاهِرَةعَلَّ 
لي ةرت لو راقن 


3-0 
ص 


وَهُوَ مُوَلَ ظهْرَه إِلَ اليَمَن: ... فذكره وزاد: 


.)١75/1١( انظر«لسان العرب»»‎ )١( 


سرم مد تدا العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس سبي 


0-8 20 م 


يل َ [أَن]*”'مَكفوت” ء غَيْدْ مُلَيِّتْ» ود تتبَعُون أَفَْا فتَادَاه وَالْخَيْل مَعْقَودٌ 
في نَوَاصِيهًا الْحَيْد إل يَوْم الْقيَام في ار اي 


)١(‏ هذه الكلمة لا توجد في «المعجم الكبير» (9/ 51205/8/07) طبعة دار إحياء التراث ط؟ » ولكنها في 
الحديث الذي قبله (58017) في نفس المرجعء وفي «مسند الشاميين» (151/1) طبعة مؤسسة الرسالة ط؟ 
؛ و«(سئن النسائي الكبرى») (5/ )71١١‏ طبعة مؤسسة الرسالة ط١»‏ و«المجتبى» (7/7/ )5١15‏ طبعة دار 
البشائر الإسلامية ط؛ » و«البحر الزخار (مسند البزار) » (4/ 2١6٠١‏ » و(تاريخ دمشق» )١1١5/1(‏ طبعة 
دار الفكرء و«تهبذيب الكمال» /1١١(‏ 7'77) مؤسسة الرسالةء وهي - أيضًا -في «السلسلة الصحيحة))») 
.)12١١/90‏ | 

(0) هكذافي مطبوع دار إحياء التراث (5/ 67)): و(مسئد الشاميين)) (7945/1)) و(الآحاد والمشاني» 
»»8١١/5(‏ ولكن في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (7/ )١ ٠٠١‏ (مَكْفُوتٌ»» وقال الشيخ الألباني:«كذا 
الأصل! وفي «الجامع الكبير» )107/١(‏ برواية الطبراني:«مَقَبُوضٌُ» وكذلك هو عنده في رواية أخرى». 
قلت: لفظ«مقبوض» في «المعجم الكبير» (/ 7/05 57298), و((مسند السشاميين» ,)١1517/1(‏ و((اسئن 
النسائي الكبرى» :)71١١/4(‏ و«المجتبى) (؟/ 5/ 516). (1/ 4 1): و(<تبذيب الكوال» /1١١(‏ 777 
و«تاريخ دمشق» 2١١5 /1١(‏ و«(ذيل تاريخ بغداد» (57/18-11) طبعة دار الكتب العلمية ط ؟» وجاء في 
«البحر الرَّتَار (مسند البزار) » (9/ )١16١‏ ((كُفُوفٌ»؛ وفي«الأسماء والصفات» (9؟/741) طبعة مكتبة 
السوادي «مَكْفُون». 

تحصل ما سبق أربعة ألفاظ :«امَفْبُوضُ)» و((مَكْفُوتٌ))» و((كُُوفٌُ»» و((مَكْفُون)». 

* نقلت الحديث من المصدر نفسه لوجود بعض الاختلاف في صيغة الأداء فتنبه. 

غريب الحديث: 

* و((مَكُْوتٌ» اسم مفعول من الكفت وهو الموت انظر (السان العرب» .)١19//17(‏ و«مَكْفُونٌ» اسم 
مفعول من الكفن والظاهر أنه تحرف وأصله «مَكْقُوتٌ» » و«مَكْفُوفٌ)» اسم مفعول من الكف وأصله المنع» 
وكف الشيء يكفه كمًا: جمعه. انظر «لسان العرب» (17/ 174و17١)»‏ وعلى ما تقدم فإن اللفظ الذي عليه 
الأكثر هو :«مَفبُوش»» و«مَكُفوتٌ)»» وهما بمعنى» والعلم عند الث نه تعالى. 

#* و(مُلَبَثْ) اسم مفعول بمعنى المكوث والإقامة» ويأت ب بمعنى التَنْطِيء . انظر «السان العرب)) 
35> 51). 


قلت: إسناده صحيح من الوجه الأول عن الوليد بن عبد الرحمن» وهو ثقة من 
رجال مسلم. 

'وفي الوجه الآخر بكر بن سَهْل؛ فيه ضعف. 

وشيخ عبد الله بن صالح الْحِمْصِيٍ لم أعرفه! ثم تبين أن اسم أبيه مُحرّف. 
صَوَابه (سالم)"", فقد رأيت البيهقي قد أخرج الحديث في «الأسماء والصفات» 
(ص57-577) من طريق محمد بن إسحاق الضّاغَاني: أنا عبد الله بن يوسف: 
أنا عبد الله بن سالم الْحِمْصِي: ثنا إبراهيم ابن سليمان الأفطّس به. 

قلت: فهو إسناد صحيح - أيضًا _؛ لأن عبد الله بن سالم ‏ وهو الْأَشْعَرِيٌ ‏ ثقة 
اتفاقاء ومن رجال البخاري.... واعلم أن هذا الحديث قد جاء في بعض طرقه 
زيادة أخرى بلفظ :عق دار الْمُؤْمِنِينَ بالشّام 4 

وكنت خرجته في المخلد الرايع ))١975(‏ فأعدت تخريجه هنا الحديث الترجمة, 
مستذركًا به على تخريجى إياه في «الضعيفة» في المجلد الثالث (91١٠)؛‏ لكن من 
حديث أبي هريرة» فهذا شاهد قوي له من حديث سلمة بن تُمَيّْل » أوجب علٍّ 
تخريجه هناء والتنبيه على أن الحلذايث صار صحيحّاء والحمد لله على توفيقه» وأسأله 
المزيد من فضله. 
2 و(أَفْنَادًا): أي :(«جماعات متفرقين قومًا بعد قوم واحدهم فنْد)». «النهاية في غريب الحديث») طبعة دار 
المعرفة (؟/ 746). 
* مَحْقُود: اسم مفعول من العَقّد وهو: نقيض ا حل ويأتي بمعنى اللزوم.«وَالْخَيْلُ مَعْقَودٌ في نَوَاصِيهًَا 
الْمَحَيْن) أي ملازم طا كأنه معقود فيها. انظر «لسان العرب)) (9/9١"او731).‏ 


* النواصي جمع ناصية» وهي:«منبت الشعر في مقدم الرأس». «لسان العرب»» .)١19/١4(‏ 
(١)قلت:‏ أصاب الشيخ» وهو كذلك في «البحر الزخار (مسند البزار)» (4/ 2١5٠١‏ وفي غيره. 


حلمم سه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حب يوي هج 


هذا وييدو أن شيخ الإسلام ابن تيوية ‏ رحه الله يذهب إلى بوت الحسديث؛ 
فقد رأيته سيل عن حديث «الْحَجَدُ الأَسْوَدُيَمّينْ ُ لله في الْأَرْضٍِ»» وعن هذا 
الحديث في «مجموع الفتاوى» (7/ 91 798-7): فضعّف الأول. دون هذاء وقال 
مبينًا معناه» وأنه ظاهر فيه؛ فقال: 


«فقوله ««رمت”" الْيَمَنَ» يبين مقصود الحديث» فإنهليس لِلْيَمَن اختصاص 
قال فيهم:ظ من يقد مد عن ديبم فسَوْفيأنى لبور سحلي وشُثرلة 4 
[المائدة: 5 0]. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية؛ سُّئْل عن هؤلاء» فذكر أنهم قوم 
أبي موسى الأشعري'" وجاءت الأحاديث الصحيحة» مشل قوله:» أَتَاكُعْ أَهلٌ 
لين أَرَة ف قُلُوباء ونين أفيدَة الْإيَان يَانِء وَالْحِكْمَةُ يَانِينَ ". 


يف(:)١١١١ هكذا في«مجموع الفتاوى»» ولكن في«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (7/ القسم الثاني/‎ )١( 
البمن»».‎ 

)1١(‏ قال الشيخ:< فيه عدة أحاديث يدل مجموعها على صحة ذلك؛ انظر الحديث الآتي». 

() قال الشيخ:< متفق عليه» وهو مخرج في الروض النضير)). 

قال أبو محمد: فأما لفظ البخاري (صغ 5 7) أَنَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِء هُمْ 
وَالَكْمَةُ يَانيه). 

وني لفظ له (ص 4 014 أََائُم أل اليم أضعف عَف قُلُوباء 
وأما لفظ مسلم (ص2:)47جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ هُمْ م أرق أَفْدَ َه الْويَان يان وَالْفِقَهيَانِ وَالحَكْمَةٌ يَانِيَةٌ). 

وفي لفظ له (ص27:)47 ناكم أخل الَْمِء مخ لعن قافتاب وَالَكْمَةُ يَانبَةٌ). 

وفي لفظ له آخر (ص 4):« ججاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ مح أَرَقُ فده وَأَضْعَفُ نت لباه ايان يان وَاخَْمهيَيَ. 
وفي لفظ له أيضًا - (ص؛ 4):< أَنَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِء هُمْ : لين قُثُوبَاء وَأَرَق أَفْفِدَةٌ الْإيبَانُيََنِء وَالَكْمَةٌ 


يَانبة. 


أها 
لدالنا 

15 
تت 
1 


2 


كر ع 5 دض 2 .اس ؟صاية ا 
و رَى أَفْيِدَةَ الفقهُ يَانِ» والحكمة يانية)). 


وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الرّدةء وفتحوا الأَمصَارء فبهم تفْسَ الرّحمن عسن 
المؤمنين الكُرْبَات ومن حصّص ذلك بِأَوَيْسء فقد أَبعَد. 

قلت: وعلى هذا المعنى فليس الحديث من أحاديث الصفات» ولذلك لم يورده 
الحافظ الذهبي في جملة أحاديثها في كتابه «الْعُلّو» الذي كنت اختبصرته» وهو 
مطبوع...ثم رأيت ابن الأَثِر قد أورد الحديث في مادة (نَفّسَ) من «النهاية»» 
وقال: «قيل: عَنَى به الأنصار ؛ لآن الله تمس بهم الكّرّب عن المؤمنين» وهم 
يهانون؛ لأنهم من الأزى ” “قال الأزهري: (التّمس) في هذين الحديثين اسم وَضِع 
مَوْضِع الصدر الحقيقي من نَفّسَ يُتَفّس تنْفِيسًا وَنَفَسّاكما يقال: (فَرَّجَ يُقَرّجُ 
تَفْريجًا وَفَرَجًا)؛ كأنه قال: أجد تَنْفِيس ربكم من قبل اليمن»". 

فائدة معرفة الغامض: معرفة ما خفي من معاني ألفاظ الحديث» وحل مشكله. 

'كيفية معرفة الغامض: النظر في غريب الحديث كدالنهاية» لابن الأثير» 
والمعاجم اللغوية» ك«تبذيب اللغة» للآزهريء «ومقاييس اللغة» لابن فارس. 
و«المحكم» لابن سيدة» و«لسان العرب» لابن منظورء و«تاج العروس» 
للزبيدي» وشروح الأحاديث وبيان مشكلهاء ك«شرح مشكل الآثار» للطحاوي. 


ولكن وجدت في«الآحاد والمثاني» (5/ /01؟) لفظ ١:‏ أنَاكُمْ أَمْل اليَمَنِ وق لوب وََلْينْ َفْيِدَة). 

فوافقت الجملة الأولى» وأما الجملة الثانية فقد اتفق الشيخان عليهاء ولكن تقدمتها كلامات مختلفة اللفظ 
متفقة المعنى» كما سبق آنمًا وهذا لاايضر في إطلاق المتفق عليه. 

)١(‏ حذف الشيخ من كلام ابن الأثير جملا ثم جاء بقول الأزهري. 

(1) «السلسلة الصحيحة» (/ا/ .)1١١١١-1١١99‏ 


و«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم. واحذر من تعطيل صفات الله تعالى المبثوثة في المعاجم اللغوية. 


حكم الحديث الغامض: يحتج به ويعمل به إذا كان من قسم المقبول» وإلا فلا. 


سييور ورك حصسيرييمك-- 8 


7 
عى الجضي. في 
(سكس «من («روميى 


تت ملعن ار 


مباحث علوم الحديث في 


البيت الرابع عشر 


المبحث الأول الحديث العزيز 


المبحث الثاني الحديث المشهور 


عمسم حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ييز ةس 
.6 32 هام الاج 0 ده 9 دم يهم جره م اس قد فى الي لقي 
عزيز بكم صسبدليل لعزركم ومشهور أوصاف المجب التذلل 
الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
00 سرءة أ ع1 ير 0١‏ 
ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 


5 0 2 و م 0 2 و 0 5 
المبحث الأول الْحَدِيتْ العَرِيرٌ. الملبحث الثاني الْحَدِيث الْمَتْهُورُ. 


0 كمة 0ل سه سدع قرام #ع همه َ لا امير نار ء 
لعزيز لغة: من عر يعز عزا وعزازة» وهو عزيز أاي: قل حتى ما كاد يوجدء أو 


6 سل ماه > لم 
8 
3 


من عز يَعَزْ أي: قويّ واشتد 


واصطلاحا: هر الحديث الذي لا يرويه في جميع طبقات السند أقل من اثنين 


.)737١ انظر «لسان العرب» (/ا/‎ )١( 

(؟) انظر «لسان العرب» (1/ 22١1817-12‏ و«تيسير مصطلح الحديث»» (ص75١).‏ 

(7') انظر «نزهة النظر» (ص5 25 و«تيسير مصطلح الحديث) (ص١5).‏ 

* قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» (ص75): وادعى ابن حبان...فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى 
أن يننهيء لا توجد أصلا. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقطء عن اثنين فقطء لا توجد أصلاء فيمكن أن . 
يسلم)». 

* قال الدكتور الطحان في المرجع السابق: إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضرء بشرط أن 
تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان». 


جوم د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب حيحص 
سبب التسمية بالعزير: 

« وسّمّيَ بذلك إما لقلة وجوده؛ وإما لكونه عزَّ أي: قَوِيَ بمجيئه من طريق 
أخرى 

وَالْمَشْهُورْ لع : اشم مَفْمُولٍ مِنَ الشّهْرَق وَهْيَّ وُضْوحٌ الْأَمِْ وَرَجْلٌ شَْهِيةُ 
مع ع عردو و7( 
ومسهور. معروفا . 

7 لمشهور ذا صطلاح ١‏ لمحَدثينَ هوّ: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة 
.مالم يبلغ حد التواتر”" 

سبب التسمية بالمشهور : سمي مشهورًا لوضوح أمره'”' 

وقد عرّف العلامة البَتقونٍ ‏ رحمه الله العزيز والمشهور فقال: 

عر 38 05 5ه وإ ه 53 ر أي 2 5 .او« لإا بوزاييه 
عيرم روي اننإنٍ أو ثلاثه 0 مَشْهورَ مَ روي فوق مَاثلاثه 
مثال الحدديث العزيز. 

عن أنس -  #‏ قال: قال رسول الله يل :«لَا يُؤْمِنٌ أَحَذْكُمْ حَنَى أكون 


2) 


أ عب لين َال وَوَلَدِهِ وَالنَّس أَحْمَعِينَ». متفق عليه» 


)١(‏ انظر «نزهة النظر» (ص55). 

(0) انظر «السان العرب» (17155/5-/57109). 

(*) انظر «تدريب الراوي») (7/ 4 )8١‏ » و(اتيسير مصطلح الحديث)) (ص77). 

(4) انظر «فتح المغيث»» (/ 2389 , و«توضيح الأفكار» (؟/ © و(إسبال المطر على قصب السكر» 
طبعة دار ابن حزم(ص١١5).‏ 

(9) «مشكاة المصابيح» »)2٠١ /١(‏ انظر «تدريب الراوي» (7/ .)81١‏ 


قال الحافظ ابن حجر: « وأما صورة العزيز التي حررناه» فموجودة بأن لا 
يرويه أقل من اثنين» عن أقل من اثنين. 

مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنسء والبخاري من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله - يل - ...فذكره» ورواه عن قتادة شعبة وسعيد» ورواه عن عبد العزيز 
إسماعيل بن عَلَيّة وعبد الوارث» ورواه عن كل جماعة»”". 
مثال الحديث المشهور: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ر ضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَقمٌ : 
« إن الله لا يَقِْضُ الْعِلَمَ انْيرَاعَا يَْتَِعْهُمِنْ الْعِبَادء وَلَكِنْ يَفْيِض الْعِلْمَ بِقَبْضٍ 
لعل حَنَّى ِذَا ليبق عَائَاه الَحَدَالنَاسٌ رُءُوسًا جهَالاء فَسْيْلُوا فاقوا بكَْرِ عِلْم 
قَصَلُوا وَأَصَلُوا». متفق عليم»". ْ 
المشهور غبر الاصطلاحي وأنواعه : 

قد اشتهر على ألسنة الناس أحاديث لها أسانيد ذات عدد. أو إسناد واحد فقطء 
وقد لا يكون لا إسناد أصلاء وهي على أنواع كثيرة أشهرها”": 


)١(‏ «نزهة النظر» (ص/57؟). 

* قال أبو محمد: وتابع قتادة وعبدَ العزيز طلقٌ بن حبيب» كما في (مسند الإمام أحمد» )147/7١(‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة» ولفظه: أَحَبٌ إِلَيْهِ يمنا سوَاهُمًا... 

(؟) «مشكاة المصابيح» /١(‏ ؟/ا» وانظر «تدريب الراوي» (7/ 08 .)8١‏ 

(؟) انظر «تدريب الراوي» (7/ 5 .)6١‏ 


عم | العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس سح وع جح 

النوع الأول المشهور بين المحدثين خاصة مثاله:عن سليهان التَيِمِيّ عن أبي 
مِجْلَرٍ عن أنس - ضيه - قَالَ :« قَنَتَ النبي - يد بَعْدَ ار كوع شَهْرّاء يدعو عَلَ 
عل وَذَكُوَانَ وَيقُولُ: عْصَدٌعَصَتَ للَهوَرَضولم". ولفظ الإمام 
النسائي:«عن سليهان التيمي عن أب مِجْلَزٍ عن أنس بن مالك قال:« قَنَتَ وَسُولُ 
لله و - شَهْرًا بَعْدَ الركُوع يَذْعْو عَلَ رِعْلٍِ» وَدَكْوَانَه وَعْصَيَةَ عَصَّتٍ الله 
وَرَسُولة”. 1 

قال السخاوي:« فقد رواه عن أنس جماعة منهم أنس بن سيرين» وعاصم. 
وقَتَادَة» وأبو يِْلَر: لاحق بن حُميد. ثم عن التابعين جماعة» منهم سليان التَيِمِيٌ 
عن أبي يلزه ورواه عن التَيْمِيّ جماعة» بحيث اشتهر» لكن بين أهل الحديث 
خاصة:» وأما غيرهم فقد يستغرٍيُونه؛ لكون الغالب على رواية التَيْمِيٌ عن أنس» 
كوئها بلا واسطة»”". 

النوع الثاني المشهور بين المحدثين» والعلماء» والعوام مثاله: « عن عبد الله بن 
عمرو_رضي الله عنهما-عن النبي - # قال: « الْمُسْلِمٌ: مَنْ سَلِمٌ الْمُسْلِمُونَ 
مِنْ لِسَانِهء وَيَدِهِ... ».قال الشيخ الألباني: صحبح رواه البخاري ومسلم. 

النوع الثالث ‏ المشهور بين الفقهاء مثاله: : «أَبْعَضُ الْحَلَالٍ إِلّ الله 


٠‏ لاسر الى 


الطلاق». 


.)329 4 متفق عليه واللفظ للبخاري «صحيح البخاري) (ص‎ )١( 
.)1١17١ /1196 (؟) ((سئن النسائي)» طبعة مكتبة المعارف (ص‎ 
.)796 /7( إفة ((فتم المغيث»)‎ 

زم ((صحيح الترغيب والترهيب) (”7/ *27). 


.ضعيف. أخرجه أبو داود )7١1/8(‏ عن محمد بن خالد؛ عن مُعَرَّف بن 
واصلء عن تخارب بن دثار» عن ابن عمر عن النبي - وَل به . 

وأخرجه البيهقي (1/ 777) من طريق أبي داود. وأخرجه ابن عَدِيّ في 
«الكامل » (ق ”50 / ١‏ - 5) من هذا الوجه. وقال:«لا أعلم رواه عن مُعَرَّف»ء 
إلا محمد بن خالد» وهو تمن يكتب حديثه». 


سي بيده بي 03 
قلت: وقد وثقه الدارّقطْنِي وغيره؛» ولكنه يبدو أنه اضطرب في إسناده» فرواه 
هكذاء ورواه مرة عن الوضاح”"» عن مُحَارِب بن دار به. 


)١(‏ قال محمد بن صالح محقق «علل الحديث» لابن أبي حاتم (7/ )١170‏ بعد أن كتب مكان الوضاح 
«الوَضَّافِيَّ)) :««ما أثبته من (ب)» وفي بقية النسخ: الوضاح)). 

قلت: والظاهر عندي والعلم عند الله تعالى أن ما أثبته المحقق هو الصواب من وجوه: 

أولها: أن الحفاظ لم يذكروا الوضاح. فيمن تابع مُعَرّف. 

ثانيها: أن المتتبيع لطرق الحديث» يرى أن محمد بن خالد الوهبي» لم يرو الحديثء إلا عن مُعَرّف وعبيد الله بن 
الوليد الوَصَافِيّ. 

ثالثها: أن محمد بن خالد الوهبي تارة يقول: عن عبيد الله بن الوليد الوّضَّافِيَ» كما سبق وتارة يقول: 
الوَضَّافِيَ كما في «الكامل» طبعة دار الكتب العلمية (0/ )07١‏ ط١.‏ 

رابعها: أن ابن أبي حاتم سأل والده في«العلل» (1/ )14٠ /4 ١4‏ فقال: سألت أبي عن حديث رواه محمد 
بن خالد الوهبي عن الوّضَّافِيَ؛ عن محارب بن دنا عن ابن عمر...». وقد اتفقت جميع المخطوطات على 
هذا الموضعء كا هو الظاهر من صنيع المحقق. ش 
خامسها: وهو المهم قد جاء صريحًا واضحًا في «مسند ابن عمر» ‏ رضي الله عنهم)- لأبي أمية العطَرَسْرْيِي 
(ت77) (ص58) طبعة دار الفضيلة وعمار ط١:حدثنا‏ كثير سن عبيد» حدثنا محمد بن خالد. عن 
الوَضَّافِيَ عن محارب بن دثار» عن ابن عمره عن النبي يك - قال:< أَبْخَضُ الْحَلَالٍ إل الله عر وَجَلّ - 
الطّلاقُ». حدثنا كثير بن عبيد» حدثنا محمد بن خالد عن مُعَرّف بن واصل؛ عن محارب بن دثار عن ابسن 
عمر عن النبي - وي مثله»». 


حروومب ده العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية س دحج 

ذكره ابن أبي حاتم )47١/1(‏ من هذا الوجه. ومن الوجه الذي قبله. وقال 
عن أبيه:« إن) هو محَارِب عن النبي وي مرسل ». 

ورواه ابن ماجه )5١١4(0‏ وابن عدي )١/7721(‏ من طريق محمد بن خالد» 
عن عبيد الله بن الوليد الوَضَّافِيٌ ومُعرّف بن واصلء عن مُحَارِبٍ به. وتابعه 
عند ابن عدي عيسى بن يونّسء عن عبيد الله بن الوليد» عن مُحَارب. 

وكذلك رواه تَمَّام الرَّازِيٌ في «الفواتد» ( ج ١‏ رقم 77 )» وابن عساكر ( ” 
/ ؟١١٠١٠/ ١‏ ) عن الوَصَافِيٌ به . 


وعلى ما سبق يتبين: أن محمد بن خالد الوهبي لم يضطرب فيه» وهكذا وافق الطَرَسُوْيي ابن ماجة وأبا داود 
في سندله ورفعه. 

ومحمد بن خالد الوهبي ثقة. وثقه ابن معين. والدَّارَقْطْنِيء وابن حِبَّان وممن ذهب إلى أنه ثقة الشيخ الألباني» 
كا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ /7٠١‏ 5540). والدكتور بشار عواد» كا في«تمذيب الكمال» 
2:)١17/1(‏ وقال ابن الجنيد: سئل يحيى بن معين وأنا أسمع» عن الوهبي محمد بن خالد, فقال: ثقة « 
سؤالاته)»» الورقة .)5١‏ 

وقال ابن حجر في«تهذيب التهذيب» : قال الدَّارَقَطْنِي: ثقة »)١517/4(‏ وقال في«تقريب التهذيب»): 
صدوق. قلت: بل ثقة» وثقه بحيى» وَالدَارَفُطْنِي» وابن حبان» ولم يعرف بجرح»»). 

والخلاصة: أن حكم الشيخ الآلبانٍ على الحديث بالإرسال» هو الصواب الموافق لقول الحفاظ؛ كأبي حاتم» 
والدار قطنيء والبيهقي وغيرهم» ويؤيده ما قاله السَّخَاوِيٌ في «المقاصد الحسنة» طبعة دار الكتاب العربي 
(صة5):« وهذا مرسلء» وهو وإن أخرجه الحاكم في مستدركه من جهة محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن 
أحمد بن يونس هذاء فوصله بإثبات ابن عمر فيه ولفظه... ء فقد رواه ابن المَُارك في «البر والصلة» له 
وكذا أبونُحَيْم المَضْل بن دُكَبْن كلاهما عن مُعَرّف كالأول؛ ولذا قال الدَّارَقُطنِي في «علله» المرسل فيه أشبه 
وكذلك صحح البيهقي إرساله» وقال إن المتصل ليس محفوظاء ورجح أبو حاتم الرازي - أيضًا_المرسل؛ 
وصنيع أبي داود مشعر بهء فإنه قدم الرواية المرسلة». قال أبو محمد: وهذه متابعة من ابن المبارك والفضل بن 
ذُكَيْن للثقات الغلاثة. 


يهو ح٠حد-‏ العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 0 
9 م م ب - 
وقال ابن عدي ١.‏ الوصافىّ ضعيف جذاء يتبين ضعفه على حديثه ولا يتابع 
عليه ». 


وقد ولف الْوَالِِيَ في إسناده. فقال أبو داود )5١170‏ : حدثنا أمدبن 
يونس: ثنا مُعَرّفء عن مُحَارب قال:« قال رسول كله : فذكره"". 
ثنا أحمد بن يونس به. إلا أنه وصله فقال: عن محارب بن دثار» عن عيد الله بن 

أخرجه الحاكم (؟ / 5 ). وعنه البيهقى وقال :« لا أراه حفظه ». 

وأما الحاكم فقال:7 صحيح الإسناد»! وزاد عليه الذهبى فقال:« قلت: على 
شرط مسلم ». كذا قالا! ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة» فيه اختلاف كثير» تراه في « 
الميزان» للذهبي» وفي غيره. وحسبك هنا أن الذهبي نفسه قد أورده في « 
الضعفاء »» وقال :« كذَبّه عبد الله بن أحمد» ووثقه صالح جزرة ». 

قلت: فمثله كيف يصحح حديثه؟! لا سيماء وقد خالف”” في وصله أبا داود 
ضاحب « السئن »» كما رأيت» وظني أن الذهبي لم يتنبه هذه المخالفة» وإلالما 
صحيدحه . والله أعلم. 
(1) ولفظه:« ما أَحَلّ الله ْنَا أَبْخَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطّلاق». 
( قال أبو حمد: خالفه كما في«المستدرك على الصحيحين» الذي عزا له الشيخ بعد كلامات وهو في طبعة 
الكتب العلمية (؟/ .)5١5‏ 


(؟) قال أبو محمد : لعل السبب الذي حمل الحساكم والذهبي على التصحيح والعلم عند الله تعالى أن 
الحديث جاء موصولَا من طريق أبي داود؛ وابن ماجة؛ والطَرّسُوسي. 


وقال ابن أبي شيبة في « المصنف » (1/ 178): نا وكيع بن الْجرَّاح, عن 
مُعَرّف به مرسلا . وتابعه” ''يحيى بن يكير نا مُعَرّف به ولفظه : حدثني محارب 
ابن دنا قال :«تَرَوّحَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدرَ سُولٍ الله له - امْوََةٌ فَطَلْقََاء قَمَالَلَهُ 


مس هي و هه 


الِيّ- 8 -: أَتَرَوّجْتَ؟ قَالَ: تَعم. 


23 2 2 2 27 007 2 ام مه عن سر سل 8 3 8 اعمس 

َ: نُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: نم طَلَفْتُ قَالَ: أَمِنْ رِيبّةٍ ؟ قَالَ: لا قَالَ: فَدْيَفْعمَلُ ذَلَّكَ 
2 و2 8 2م سدم ل مر 6س 2ه ار دم مه مو 7 وس مس سا 
الرَّجْلء قَالَ: ثم تَرَوّجَ امْرَأَةَ أخرّىء فَطَلْقَهَا فَقَالَ لَهُ النيّ- يك - مَثل ذَلَكَ قال 


وجملة القول: أن الحديث رواه عن مُعَرَّف بن واصلء أربعة من الثقات؛ وهم: 
محمد بن خالد الوّاهبي' '' وأحمد بن يونس» ووكيع بن الجراح» ويحيى بن بكير. 

وقد اختلفوا عليه فالأول منهم رواه عنه» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر 
مرفوعًاء وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا. 


)١(‏ أي: تابعه في «(سنن البيهقي الكبرى)). 

(؟) وابن أبي شيبة في«المصنف»» (7/ 7-746 11) طبعة مكتبة الرشد ط١‏ ولكن فيه اختلاف: حدثنا أبو 
بكر قال: نا محمد بن فُضَيْل عن لَيْثْه عن شهر بن حَوْشّب قال: روج رَجُلْ وامرَأ عَلَى عَهْدِ البِيّ - #8 
- مَطَلقهَا قَقَالَ لَه الي : طَلَقئَّهَا؟ قَالَ: عَْ اَبَأ ؟ قَالَ :لاي رَسُولَ الله كُمَتَرَوّجَ أْحرَى» 
م طلقهَاه قال لَه سول 46 - أَطَلَفْتَهًا؟ قَالَ: حم َال مَأ ؟ قَالَ :كايا رَسُولَ الله» َال لَه وَسُولُ- 
- في التَالَِ:نَ الله لا يحب كُلَّ ذَوَاقٍ من الرّجَالِء وَلَا كُلّ دَوَّافةِيِنَ النسَاو». 

(؟) الصواب: الْوَهْبِيَ انظر«علل الحديث لابن أبي حاتم)) (؟/10١)‏ طبعة دار ابن حزم ط ١‏ ولعله خطأ 


ولاايشك عالم بالحديثء أن رواية هؤلاء أرجح؛ لأنهم أكثر عددًا وأتقن 
حفظاء فإنهم جميعًا من احتج به" الشيخان في «صحيحيههما »» فلا جَرّم أن رجح 
الإرسال ابن أبي حاتم عن أ بيهء ى) تقدم» وكذلك رجّحه الدارَقطني في «العلل»» 
والبيهقي» ىا قال الحافظ في «التلخيص » (9/ 705). 

وقال الخطابي» وتبعه المُنْذِرِيٌ في «مختصر السنن »(7/ 47):« والمشهور فيه 
المرسل ».لا يقال: قد رواه عن محارب به موصولًا عبيد الله بن الوليد الوَضَافِيَ 
فهو يقوي أن الحديث موصول؛ لأننا نقول : قد مضى عن ابن عَدَيّ أن الوّصَّافِيٌ 
هذا ضعيف جدَاء فلا يتقوى به ى) هو مقرر في «علم المصطلح »". 

* قال الشيخ في السلسلة الصحيحة (0/ 09:18١/0317٠7):«كَانَطَلَّ‏ حَفْصَةَ 
نَم َاجَعَهَاء... فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته؛ ولو أنها 
كانت صوّامة قوّامة» ولا يكون ذلك - بطبيعة الحال ‏ إلا لعدم تمازجها وتطاوعها. 
معه. و قد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليهاء ولذلك؛ فإن 
ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسواً وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان! الذي 
يلهج به كثير من حُكّامه وقضاته وخطبائه بحديث «أَبَعَضُ الْحَلَالٍ إِلَ الله 
الطّلاقٌ»؛ وهو حديث ضعيف كا بينته... ». ْ 

النوع الرابع ‏ المشهور بين الأصوليين مثاله :« دُفِعَ عَنْ أُّتِي الْخَطَأَ 
وَالَسَيَانَ وَمَا اسُْكْرِهُوا عَلَيْه». 


)١(‏ الأولى بالسياق لفظ:«.م» ولعله خطأ مطبعي. 
(؟)«إرواء الغليل)) طبعة المكتب الإسلامي(/1/ ١5‏ ألم )ل 


حسوى.م) ح العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حححجح سبي 


والمة رفى كتب الفقه وال ل بلفظ « رذ ٠‏ أم: ...»6 ولكنه مُنكرء 
ْ يلم صمو خ عن امي 
كما سيأتي والمعروف ما أخرجه ابن ماجة (1/ )57٠‏ من طريق الوليد بن مُسشْلم؛ 


م 
آم 


ثنا الأؤرّاعي» عن غَطَاء عن ابن عباس مرفرعًا بلفظ « إِنَ الله وَضعَ عَنْ عن امتي 
الحَطَأَ وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتْكْرهُوا عَلَيْه ». 

فظاهر إسناده الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات» وقد اغتر بظاهره صاحب « 
التاج الجامع للآأصول الخمسة » فقال /١(‏ 76) :«سنده صحيح»») وخفيت عليه 
علته» وهي الانقطاع بين عطاءء وابن عباسء وقد أشار إلى ذلك البَوصِيريٌ في « 
الزوائد » فقال :« إسناده صحيح., إن سلم من الانقطاعء والظاهر أنه منقطعء 
بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة 
الوليد بن مسلمء فإنه كان يدلس « يعني تدليس التَسُوِية ». 

:والطريق المشار إليه أخرجه الطَحَاوي في « شرح معاني الآثار» (05/7), 
والدارقطني (5917)» والحاكم »)١98/5(‏ وابن حَرْم في «أصول الأحكام» 
)١59/60(‏ من طريق بشر بن بكر »وأيوب بن سويد قالا: ثنا الأوزاعى. عن 
عطاء بن أبي رياح» عن عبَيّد بن عمَيْر عن ابن عباس به . 

وقال الحاكم:« صحيح عل شرط الشيخين »» ووافقه الذّمَّبِيء واحتج به ابن 
وكذلك صححه من قبل ابن حبان» فرواه في صحيحه ( ١‏ 5 48 ) من هذا 
الطريق» وقال الَنَوَوّي في« الأربعين » وغيره: إنه حديث حسن. وأقره الحافظ في 
«التلخيص »( ص »)٠١59‏ وهو صحيح | قالواء فإن رجاله كلهم ثقات. وليبس 


سوومس-. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية كت 5 
فيهم مدلسء ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع ‏ أيضًا_! فقال ابنه في « 
العلل » (1/ 4 )"١‏ :«وقال أبى: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنم| 
يصح هذا الحديث» ولا يث يثبت إسناده». 

اقلت: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الى فإنه لا يجوز تضعيف 
حديث الثقة لا سياء إذا كان إمامًا جليلًا كالأوزاعي؛ بمجرد دعوى عدم 
السماع» ولذلك فنحن على الأصلء وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه. 
ذَّرء وثوبان» وابن عمرء وأبي بكرة» وأم الدَّرْدَاء والحسن مرسلا. 

وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف. فبعضها يقوي بعضّاء وقد ببن 
عللها الربْلّعِي في «نصب الراية»؛ وابن رجب في « شرح الأربعين» 77١(‏ - 
7 فلي اجعها من شاء التوسعء وقال السّخَاوي في « المقاصد» ( ص ٠‏ "5 
):« ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا». 

وما يشهد له- أيضًا- ما رواه . مسلم 8١ /١1(‏ ) وغيره؛ عن ابن عباس قال: لما 
نزلت 8« رَبّمَا لا : شوَّاخذتآ إن تَسِيئآ أو أَحَطَأنَا 4 [البقرة 87 .. قال الله تعالى 


: قد فعلت... الحديث” ". ورواه -أيضًا - من حديت أبي هريرة» وقول ابن 


(١)«إرواء‏ الغليل) طبعة المكتب الإسلاميى2١/‏ 175-177). 


خر.همي حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بت لسبحوج د 
رجب:« وليس واحد منهما| مصرحًا برفعه» لا يضره. فإنه لا يقال من قبل الرأي. 
فله حكم المرفوع» كى| هو ظاهر »'"' 

النوع الخامس- المشهور بين النّحاة مثاله: «يِعْمَالْعَْدُ صهَيْتٌ لَوَْيحَفٍ 
لله لأ يَخْصِوه. 
. لا أصل له .قال السَّحَاوي في «الفتاوي الحديئية 7/١70»‏ ):« قد اشتهر في 
كلام الأولين» وأصحاب المعاني» والعربية من حديث عمر بن الخطاب. وذكر 
الشيخ بهاء الدين السَّبْكِي: أنه لم يظفر به في شيء من الكتب. وكذا قال جمع من 
أهل اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا رحمه الله أنه ظَمَر به في «ممشكل الحديث » 
لبي محمد بن قتيبة» لكن ل يذكر له ابن قتيبة إسنادًا. وقال:« أراد أن صَهيبّاء إنا ل 


يعص اللّه حياءً) للا لمخافة عذابه ». انتهى . 


وقد وقعت على معنى ذلك من قول عمر”"'- #ه -» إلا أنه في حق سالم مولى 
أبي خُدّيفة » فروى أبو تُعَيم في «الحلية » من طريق عبد الله بن الأَرْقم : 


)١(‏ لفظه في «صحيح مسلم» (ص107):« عن | بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَائَرَلَتُ هَذْه اليه : «وإن تبندوأ مَافَىَ 
نفس أَوْ تُحَفُوهُ مُحَاسبكم بهآنَهُ » [البقرة:184]. قَالَ: مَحَلَ قُلُويُمْ مِنّْها عَيْء ليَدْخْلَ قُلُوينُمْ مِنْ 
تَيْءِ فَقَالَ الي - قَقِيّ: قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاء وَسَلَمْنَا. قَالَ: َألَقَى الله الِْيَانَ في فُلَوييمْ فَأئْرَلَ الله -تَعَالَ- 
١ك‏ يُكَلَفَالَهُ تسا إل وُسَعَهَا الَهَامَا كَسَبَت وَعَلَيَامَاآَحْمَسَبَثْرنا لا مُؤاجدنآإن تُسِيئآأز 
أَحْطَأنا 4 [البقرة :7 قَالَ: د مََلْث.9 ناولا تَحمِل عَلَِْآإضوًا كما حَمَلَهه عَلَى آَلَّدِيرتَ من 
َبَلنَا 4 [البقرة :. قال: قَدْ فَعَلْتٌ. ١‏ وَأغَفْرٌ لما وَأرَحَمَنَا أَنتّمَوَلَدنَا © [البقرة قَالٌ: قَدْ 
فَعَلَتُ). والظاهر أن الشيخ ‏ رحمه الله اختصره. 

() كذا الأصلء والظاهر أن الصواب «حديث عمر »؛ لأنه مرفوع» ىا سترى. 


لاص الى خم سلس م سما ا ان 01 ل 02 0 2 كد م سس خم 

« خضرت عمَّرٌ عند وَفاتهِ مَعْ ابن عباس وَالمِسوَر بن مَخرّمة» فقال: 

م 2 0 9 0 رسام وه امس رةه 7م سا به 
سَمِعْت رَسُوَلَ الله - و يُقول : إن سَالَِ) شَدِيد الحب لله عر وَجَل -. لو كان 


مسا بير 


لا كاف الله مَا عصًاه»؟؟.و سنده ضعيف ». 


قلت: بل هو موضوع ؛ لأنه في «الجلية » ١1/17 /١(‏ ) معلق من طريق محمد بن 
إسحاق. عن الجّراح بن منهال» عن حَبيب بن تَجيح» عن عبد ال رحمن بن عَنْم 
قال:« قدمت المدينة في زمان عثمان» فأتيت عبد الله بن الأرقم فقال: حضرت عمر 
- 5 عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة » فقال عمر: سمعت رسول الله 
 2-‏ : فذكره» فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: صدقء. انطلى بنا إلى 
المسور بن مخرمة» حتى يحدثك به فجئنا المسورء فقلت: إن عبد الله بن الأرقم 
حدثني بهذا الحديث» قال: حسبكء لا تسل عنه بعد عبد الله بن الأرقم ». 

قلت: فهذا إسناد هالك » مسلسل بالعلل: الأوبك: أنه معلق غير متصل . 

الثانية: أن محمد بن إسحاق مدلسء وقد عنعنه . 

الثائته: أن الجرّاح بن الجنهال متهم بالكذب». وكنيته أبو العَلُوف» قال 
البخاري و مسلم: «منكر الحديث ». وقأل النسائي» والدارقطني:«» متروك». 
وقال ابن حبان:« كان يكذب في الحديث » و يشرب الخمر». 
يعتدر برواية أبى العَطُوف عنه» يعنى لضعف أبى العطوف». 


جرهم سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تت 2 

وكذا قال الذهبى في «الميزان »:« مجهول ». وأما ابن حبان» فذكره في «الثقات » 
على قاعدته في توثيق المجهولين !'". 

النوع السادس ‏ المشهور بين العوام". مثاله :« اختلاف أمتَى رَحمَةَ . 
تصل إلينا ! . 

.و هذا بعيد عنديء إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه ‏ قد »و هذا 

ونقل الْمُنَاوِيّ عن السّبْكي أنه قال :« وليس بمعروف عند المحدثين» ولم 
أقف له على سند صحيح, ولا ضعيفء ولا موضوع». 

وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على « تفسير الْبَيَضَاوي » (ق97/ ؟). 
ثم إن معنى هذا الحديث,. مستنكر عند المحققين من العلاء. فقالالعلامةابن 
خزم في « الإحكام في أصول الأحكام »(5/  )114‏ بعد أن أشار إلى أنه ليس 
بحديث ‏ :« وهذا من أفسد قول يكون؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة» لكان 
الاتفاق سخطاء وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا اتفاق» أو اختلاف» وليس 
إلا ر حمة. أو سخط». 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ( 23/7 ) طبعة المعارف. 
() انظر «تدريب الراوي» (7/ 4 ))8٠71-48٠‏ و«تيسير مصطلح الحديث» (ص؛ ؟55-1). 


و قال في مكان آخر :« باطل مكذوب» ؛ كما سيأتي في كلامه المذكور عند 
الخديث .)1١(‏ وإن من آثار هذا الحديث السيئة» أن كثيرًا من المسلمين يقرون 
بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة» ولا يحاولون أبدًا الرجوع 
بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة؛ كم) أمرهم بذلك أثمتهم -#:_؛ بل إن أولئك 
ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة - إنها هي كشرائع متعددة"'" ! يقولون هذا مع 
علمهم ب بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها 
المخالف للدليل» و قبول بعضها الآخر الموافق له. وهذا ما لا يفعلون! وبذلك 
فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله -عز وجل 
- لو كانوا يتأملون قوله ‏ تعالى في حق القرآن ‏ : « وَلْوَّحَانَ مِنْ عدد عير الله 
لَوَجَدُوأ فيه آَخَتَلفًا كَثيرًا 4 [النساء: 87] . فالآية صريحة في أن الاختلاف 
ليس من الله فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة» ورحمة منزلة ؟! 

و بسبب هذا الحديث ونحوه. ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم 
مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية» ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف 
شر كما قال ابن مسعود وغيره -#؛ -؛ ودلت على ذمه الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الكثيرة؛ لَسَّعَوَا إلى الاتفاق» ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه 
المسائل» بها نصب الله تعالى ‏ عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من النطأء 
والحق من الباطل» ثم عذر بعضهم بعضًاء فيا قد يختلفون فيه» ولكن لماذا هذا 
السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة؟! وأن المذاهب على اختلافها كشرائع 


(1) كا المناوى فى ( فيض القدير» !!)75١9/1١(‏ 
در في 77 فيص 5 


جيهي سبد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ب سححح بد 
متعددة؟! وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف» والإصرار عليه فانظر إلى كثير 
من المساجد » تجد فيها أربعة مَحَارِيبٍ يصل فيها أربعة من الأئمة! ولكل منهم 
جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم؛ كأنهم أصحاب أديان مختلفة! وكيف لا 
وعالمهم يقول: إن مذاهبهم كشرائع متعددة! يفعلون ذلك» وهم يعلمون قوله-" 
:م إِذَا أَقِيِمَتْ الصَّلَادُ فلا صَلَاةَ إلا الْمَكْتُوبَة » رواه مسلم وغيره”". 

أو لكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره؛ محافظة منهم على المذهب. كأن 
المذهب معظًّم عندهم. ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام! 

وجملة القول: أن الاختلاف مذموم في الشريعة» فالواجب محاولة التخلص 
منه ما أمكن؛ لأنه من أسباب ضعف الأمة؛ كما قال -تعالى -: « وَلَا تَمَرَعوأً 
ممَفْسَلُوأ وَتَدْهَبَ رِحْكُمْ) [الأنفال 5 ] أما الرضا به وتسميته رحمة»ء 
فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه؛ ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا 
أصل له عن رسول الله 85 . 

وهنا قد يرد سؤال» وهو: إن الصحابة قد اختلفواء وهم أفاضل الناس» 
أفيلحقهم الذم المذكور؟! 

.وقد أجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى -» فقال (4 / 517 -18):« كلا ما 
يلحق أولئك شيء من هذا؛ لأن كل امرئ منهم تحرّى سبيل الله» ووجهته الحق. 
فالمخطىئ منهم مأجور أجرًا واحدًا؛ لنيته الجميلة في إرادة الخير. و قد رفع عنهم 
الإثم في خطتئهم؛ لأنهم لم يتعمدوه. ولا قصدوه. ولا استهانوا بطلبهم» والمصيب 


.) ١5 قال الشيخ الألبانٍ وهو عرّج في «الإرواء» (رقم 5917)» و(صحيح أبي داود» (رقم‎ )١( 


رموس .. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ببسو هه 
منهم مأجور أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة» فيا حَفِي عليه من الدين 
وم يبلغه. وإنما الذم المذكور والوعيد المنصوصء من ترك التعلق بحبل الله تعالى 
- وهو القرآن» وكلام النبي - يت بعد بلوغ النص إليه» وقيام الحجة به عليه: 
وتعلق بفلان وفلان» مقلدًَا عامدًا للاختلاف. داعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية» 
قاصدًا للفرقة» متحريًا في دعواه برد القرآن والسنة إليها؛ فإن وافقها النص أخذ 
بهء و إن خالفها تعلق بجاهليته» و ترك القرآن وكلام النبي ك8 » فهؤلاء هم 
المختلفون المذمومون. 

وطبقة أخرى» وهم قوم بلغت بهم رقة الدين» وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم» مقلدين 
لهء غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله ‏ يلإن» اه . 

ويشير في آخر كلامه إلى « التلفيق » المعروف عند الفقهاء. وهو أخذ قول العام 
بدون دليل» و إنما اتباعًا للهوىء أو الرخص. و قد اختلفوا في جوازه؛ والحق 
تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانجاء وتجويزه مستوحى من هذا المحديث؛ وعليه 
استند من قال :«مَنْ قَلَّدَ عَ ِمًالَقِيَ اللهسَاِمًا»! 

و كل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة» فكن في حذر منها إن كنت ترجو 
النج ةو يَوْمَ لا يَف مَالُ وَل بَدُونَ © إل مَنَ أتى اله بقلب سَلِيِ » 
[الشعراء:2]89-88”". 


(١)«سلسلة‏ الأحاديث الضعيفة» .)١54-1١41١/1١(‏ 


حروءو يا تمد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سح يجيي 

« تنبيه: يحتج بعض الناس اليوم هذا الحديث على الدعاة من السلفيين و 
غيرهم الذي”'' يدعون إلى الرجوعء فيا اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة» 
يحتجح أولئك على هؤلاء بأن النبي - ين أقر خلاف الصحابة في هذه القصة» وهي 
حجة داحضة واهية؛ لأنه ليس في الحديث. إلا أنه لم يُعَنّ واحدًا منهم» وهذا 
واحد» فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر ؟! وأما حمل الحديث على الإقرار 
للخلاف» فهو باطل؛ لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب 


ع 


سام مالو ير هي مس «< نوم و 
5 


والسنة عند التنازع والاختلاف» كقوله تعالى:#آ فإن تنلزعتم فى شّىء فردوه 
إلى اله وَآلُسُول إن كنم مون بأ ولو لحر ذا لك حير وَأحسَنْ 
تَأُوِيلَا 4 [النساء:54]. 

وقوله: ل وَمَاكَانَ لمُؤْمِن وَل مُؤْمِنةإذَا قَضَى اللهُوَرَسُوهه أَمْرًا أن يَكُونَ 
لَهُْآلْخيَرَة من أَمرهِمٌ 4 [الأحزاب:**] الآية. 

وإن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام» فإذا 
دعوا إلى التحاكم إليه قالوا : قال عليه الصلاة و السلام :« الْحتلافٌ أَمتِي رَحْمَةٌ 
و هو حديث ضعيف لا أصل له كا تقدم تحقيقه في أول هذه السلسلة» وهم 
يقرؤون قول الله تعال ‏ في المسلمين حمّا: 9 انَّمّا كانَ كَوَلَ آلْمُوّمنِينَ إذَا ذُعْوا 
إلى اله وَرَسُولِء ليَحَكُم بَتتَهُمْ أن يشو وأ سَمِعَْا وََطعنا ولك هُمْ 
آَلمُتَلحُونَ 4 [النور:١0].‏ وقد بسطت القول في هذه المسألة بعض الشيء؛ وفي 


0 المناسب للسياق «الذين» لكن يحتمل أن يكون هذا من الطباعة. 


لحم وس مده العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حم ادس 


قول أحد الدعاة : نتعاون على ما اتفقنا عليه» و يعذر بعضنا بعضًا في]| اختلفنا فيه» 
في تعليق لي كتبته على رسالة «كلمة سواء» لأحد المعاصرين لم يسم نفسه! لعله 
يتاح لي إعادة النظر فيه وينشر»''". 


.)١1941/414/8/5( اسلسلة الأحاديتث الضعيفة)‎ )١( 


قم 
عِى ري جلي 
«ننس «دجين درو ويس 


اص ات اج بيات ن حار _ يمايي 
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مباحث علوم الحديث في 


البيت الخامس عشر 


المبحث الأول الحديث الغريب 


الملبحث الثاني تحويل السند 


2 


2 00 3 عه امه واس مم 2 8 - 2 - ام كر لله عل 000 
غريب يقاسي البعد عنك وماله 63 وحقكعندارالفلى متحول 
الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
وحَة حَقَكَ: قَسَم بالمحبوب؛ لعظمته في نفسه”"! قال أبو محمد: الحلف بغي الله 
شرك! كا ثبت عن النبي 35 ! 

الم الم زفق 

ما أشار إليه البيت من مياحث علوم الحديث: 


1 35 0 72 و 00 - 3 3 - 
المبحث الأول الحَدِيث الغريبٌ. المبحث الثاني تَخُويل السَّندٍ. 


2 و 6ه 
الحديث الغخريب 
الغَريب صمة مشبهة وَلغَه: هو« البَعيدٌ عن وَطنه»". وإذا كان هذا وصفه 
فهو المرد. 
واصطلاحا: هو « الحديث الذي انفرد واحدٌ بروايته» أو انفرد بزيادةٍ في المتن 
أو السند في أي طبقة من طبقات السند, ولو في طبقة واحدة”". 


)١(‏ انظر «حاشية البرماوي» (ق/ /ا؟). 

قلت:الواو: واو القسم, و(حَفَكَ) اسم مجرور بالواوه وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو 
مضاف»؛ والكاف ضمير متصل» يعود على المحبوب»؛ مبني على الفتح في حل جر مضاف إليه. 

(0) انظر «لسان العرب) 7/110 5917). 

(*) انظر المرجع السابق /1١(‏ 8). 


حل .هب سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حت هو وج 
وجه الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 

«الغريب من الحديث على ورّان الغريب من الناس» فكما أن غربة الإنسان في 
البلد تكون حقيقيةً» بحيث لا يعرفه فيها أحد بالكلية» وتكون إضافية» بأن يعرفه 
البعض دون البعض, ثم قد تتفاوت معرفة الأقلّ منهم تارةٌ والأكثر أخرىء وقد 
يستو يان وكذا الحديث»”". 

وقد عرّف العلامة البَنّقَوني ‏ رحمه الله الحديث الغريب فقال: 

وَمُرْسَلُ نه الصَّحَايي سَقَط ١‏ وَقْلْ غَرِيِبٌ مَارَوَى رَاوِ قَقَطْ 
الغريب والفرد النسبي مترادفان لغة واصطلاحا: 

قال الحافظ ابن حجر:«الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحًاء إلا أن أهل 
الاصطلاح غايروا بينهماء من حيث كثرة الاستعمال وقلته. 
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلقء والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد 
النسبي. وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهماء وأما من حيث استعوالهم الفعل 
المشتق» فلا يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان. أو أغرب به فلان»”". 
أقسام الغريب: 

يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين: 


)١(‏ انظر «علوم الحذيث» (ص »)757١‏ و«المنهل الروي» (ص 0 20) طبعة دار الفكر ط5» و«القصيدة 
الغرامية)) (ص * )0 
(5) «فتح المغيث») (50/ 80 ؟), 


(©) «نزهة النظر» (ص١"3).‏ 


سر رممت.. سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سر 68س 
الأول -الغريب المطلق: أو الفرد المطلق. وهو ما كانت الغرابة في أصل 
سنده”' :فيرويه شخص واحد في أي موضع من سنده”".فميخرجه واحد. 
مثال الغريب المطلق : 
عن أبي هريرة  4-‏ قال: قال رسول الله يك :« كَلِمَمَانٍ حَفِيفَتَانٍ عل 
اللَسَانِ تَّقِيلَتَانِ في اران حَبِيئَانٍ إِلَ الرَّحْمَنِء سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوه سُبْحَانَ الله 


العظيم». 


رواه البخاري» ومسلمء والترمذيء وابن ماجة»'". تفرد به محمد بن فضيل بن 
غزوان» عن عمارة بن القعقاع الضبي» ثم تفرد به عمارة» عن أبي زرعة بن عمرو 
ابن جريره ثم تفرد به أبو زرعة» عن أبي هريرة - #5 - ثم تفرد به أبو هريرة - و 


عن رسول الله _ عله 2 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في تعريف أصل السند:< أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه؛ ويرجع؛ ولو 
تعددت الطرق إليهء وهو طرفه الذي فيه الصحابي»». 

: قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى في شرح نزهة النظر»» (ص١8)‏ طبعة مكتبة السنة طذ١‏ :« أصل 
السند؛ وهو الذي يدور عليه السندء كالصحابي ‏ ملا -يكون كلما قرأنا الطرق» وجدنا أنها تنتهي إلى 
واحد...كل الطرق هذه تنصب في رجل واحد...واعلم أن كل شيء يعبر عنه بالشيء المطلق, فمعناه هو 
الذي يصدق عليه اللفظ بدون قيد» فعندما نقول: هذا حديث فرد. فمعناه مطلق...)). 

(5) انظر «نزهة النظر» (ص١‏ 3)» و(اتيسير مصطلح الحديث») (ص؟ ؟). 

() «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 51؟/ 109777). 

(؟) انظر «علم مصطلح الحديث التطبيقي» (ص8١5).‏ وقد قمت بالتحقق من المثال» فوجدته كما قال 
المؤلف» فجزاه الله خخيرًا 


حروو مي سبد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب سسسحيع د 
قال أبو محمد: جاء في كتاب «التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» لابن نقطة 
طبعة دار الكتب العلمية (ص77”5) ثنا محمد بن الفضلء ثنا محمد بن القعقاع 
الضبيء عن أبي زرغة ‏ يعنى ابن عمرو بن جرير- عن أبي هريرة - 4 -....». 
قوله: محمد بن القعقاعء خطأء أو وهم. أو تصحيف والاحتال الكبير» أن 
يكون من النسّاخ, أو الطباعة» فإن جميع من رواه في الصحاح وغيرهاء قال: عمارة 
ابن القعقاع. 
بعض تعبيرات المحدثين عن الغريب المطلق : 
«يعبر الترمذي عنه بقوله: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». «ويعبر البرّار 
عنه بقوله: لا نعلمه عن النبي - كله إلا من هذا الوجه»"". 
الثاني الغريب النسبي: أو الفرد النسبي: هو ما كانت الغرابة في أثناء 
سنده. كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحدء ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم 


شيخص واحل”"'. 
سبب نسميته بالنسبي : 


سمى نسبيًا؛ لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معينء وإن كان 
الحديث في نفسه مشهورًاء ويقل إطلاق الفرد عليه '". «فالحديث غريب»ء بالنسبة 
لهذا الشيخ مع هذا التلميذ»””. 


.)77 ١ انظر «علم مصطلح الحديث التطبيقي» (ص‎ )١( 
.)5 انظر «تيسير مصطلح الحديث» (ص4‎ ( 
.)71١ص( «نزهة النظر)»)‎ )7( 


مسبم سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بر 858 
من أنواع الغريب النسبي : 

النوع الأول تفرد ثقة برواية الحديث: كقوهم: لم يروه ثقة إلا فلان. 

مثاله: « عن عبيد الله بن عبد الله بن عب بن مسعود أن عمر بن المخطاب سأل 
أنا واقد الليي : مادا كَانَ يَقَرَابهِ وَسُولُ الله "- ني الأضحى وَالْفِطر؟ قَالَ كَانَ 

ير فيهما ( ف وَالشرْءَان آلْمَجِيدٍ 4 [ 21١:3‏ و « آْمَرَب تآ لسَاعَة واد نش قلقم 
4[القمر:١-0]».‏ 

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه. 

إسناده: حدئنا القعنبي» عن مالك» عن ضمرة بن سعيد المازني» عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. قلت: وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم؛ 
وقد أخرجه كما يأتي. قلت: والحديث في «الموطأ» .)١91١/١(‏ 

وعنه: أخرجه مسلم (7/ »)5١‏ والترمذي (5/ »)5١5‏ والبيهقي (5914/75)) 
وأحجد )١5١8-57117/6(‏ عن مالك...به. 

. وقال الترمذي:« حديث حسن صحيح». وتابعه سفيان بن عيينة» عن ضمرة 
بن سعيك.. .به. أخرجه النسائي7١/‏ 577)» والترمذي» وابن ٠‏ ماجة(78//1). 

وقد أعله ابن القيم في «#بذيب السنن» (7/ 0377)؛ بأنه غير متصل في ظاهره؛ 
لآن عبيد الله لا سماع له من عمر! وهو مسبوق إلى هذاء فقال البيهقي عقبه:« قال 
الشافعي في رواية حرملة: هذا ثاب بت؟ إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي». 


)١(‏ «شرح نزهة النظر» للشيخ ابن عثيمين (ص85). 


قال البيهقي: « وهذا؛ لآن عبيد الله لم يدرك أيام عمر ومسألته؛ وبهذه العلة 
ترك البخاري إخراج هذا الحديث في «الصحيح». 

وأخرجه مسلم؛ لآن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة» عن عبيد الله» عن أبي 
واقد قال: سألى عمر ‏ #.» فصار الحديث بذلك موصولا ». 

ثم أخرجه هوء ومسلمء وأحمد )75١9/5(‏ عن فليح... بهم'" 

« تفرد به ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أب واقد الليشي» ولم 
يروه أحد من الثقات غير ضمرة»”". 

النوع الثاني تفرد راو معين» عن راو معين: كقوهم:« تفرد به فلان» عن 
فلان» وإن كان مرويًا من وجوه أخرى عن غيره. 

مثاله :و حدثنا حامد بن يحبى» حدثنا سفيانه حدثنا وائل , بن داود» عن أبنه 
بكر بن وائل» عن الزهريء عن أنس بن مالك: " -أوْ1علَ صَفيَة 


3 5 مم 
بِسَوِيقٍ وغ" 


« أن المَىّ 


قال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بسن يحيى» حدثنا 


عن الزهري» عن أنس» ولم يذكروا فيه عن وائل» عن ابنه. قال أبو عيسى وكان 


() «صحيح أبي داود» (7870-119/5/ 117 )٠١‏ طبعة غراس ط١.‏ 
(0) «تدريب الراوي») (؟5/ ١1‏ ).قال أبو بحمد: وهو كما قال. 
() «سئن أبي داود» (ص 5/5560 7”1/4) طبعة المعارف ط١‏ . 


ميمص . ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لحرا 
سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث,. فربا| لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه» ورب| 
ذكره»'". 
٠‏ «تفرد به وائل عن أبيه» ولم يروه عنه غير سفيان» وقد رواه محمد بن الصلت 
التوزي عن ابن عيينة» ععن زياد بن سعد عن الزهريء ورواه جماعة عن سقيان. 
عن الزهري بلا واسطة»"". 

النوع الثالث ‏ تفرد أهل بلد» أو أهل جهة, كقوهم:« تفرد به أهل مكة أو 
أهل الشام». 

مثاله: « عن أبي سعيد قال:« أَِرَْ أن َْرَابقَاتحَةِ الْكِتَاب وَمَا ييسّرَ». 

«قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه ابن حبان (/11/41)) 
والحافظ ابن حجر. 

إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسبي: حدثنا همام» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد. قلت: وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص» /١(‏ 1717 مصر): «إسناده صحيح». 

والحديث أخر جه أحمد (*/ 55) قال: ثنا بهزء وعفان قالا: ثنا همام...به إلا 
أنه قال: أمرنا نبينا ‏ و ... 


(0) «سئن الترمذي» (7/ ٠7‏ 8) طبعة دار إحياء التراث. 
0) <«تدريب الراوي» 08/70 5) .قلت: وهو كما قال. 


حص 080ب سسسسس العبارات الجنية في شرح القصيدة الغرامية . سسسب سبح مم 

وتابعه أ بو سفيان السعدي» عن أ بي نضرة. .. به مرفوعًا؛ بلفظ”":« لا صَلَاةَ لمْنْ 
َيَْرَا في كُلَّ رَكْعَةِ بِالْحَمْدِ لله وَسُورَةٍ في فَريضَق أو غَبْرهَاء. 

أخرجه ابن ماجة (7)874". والسعدي هذا ضعيف» واسمه: طَرِيّف ابسن 
شهاب. قال الحاكم:« تفرد بذكر الأمر فيه أ هل البصرة من أول الإسناد إلى آخره» 
ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم »" 

النوع الرابع ب تفرد أهل بلد أو جهة؛ عن أهل بلد أو جهة أخرى «وهذا 
النوع يعز وجوده)”' 

مثاله: ««َكُلوا اليل بالتَمِْ َإِنَ الشّيْطَانَ إذَا رآ غَضِبَء وَقَالٌ: عاش ابن آدَمَ 
حَنَى أكل الْجَدِيدَ بِالْحَلَقَ». موضوع. رواه ابن ماجة »)711/١(‏ والعقيلي في 
«الضعفاي (ل50غة )... )” 


عر 


)١(‏ لكن لفظه في «المعجم الكبير( : / 182107) :0( أَمَرنَا ال - كلف أَنْ تَفرَأفَاتحَةَ الْكِنَاب؛ وَمَايِيَمْرٌ). 

() وكذا ابن أبي شيبة في «المصئف) )1١8/1(‏ وغيره. 

(7) «معرقة علوم الحديث» (ص5١05).‏ 

قل أب عمد معنى قول الحاكم من أول الإسناد إى وه ي: لذ شيعضه وشبيخ شيظه» كم ذا قال: حسمل 

شرط البخاري ومسلم, أو على شرط أحدهما 

وقد تابع عبد الملك بن هشام أ با الوليد ؛ عبدٌ بن الصمد بن عبد الوارث؛ وبهز بن أده وعفان بن مسلم؛ كا 
في «مسند اللإمام أجب» 17م ٠و‏ 18/ 2217415 وكلهم بصريرن. . وتابع هماق؛ عليان ابن مد مقسّم البصري 

كما في «الكامل) (50/ 053748 

لكن ن تابع قنادةً طريف بن شهاب البصري» من طريق محمد بن فضيل» كما في «التاريخ الكبير») (4/ 0107 1) 

طبعة دار الكتب العمية. وابن فضيل كوفي, وإذا كان كذلك انتقض انفراد البصريين إلا إن أراد الحاكم طبقة 

من روى عن أب نضرة: فهر كما قال:7 ولم أجد)». 

(؟) «معرفة علوم الحديث»» (ص078. 


قال الإمام الحاكم:« تفرد به أبو زُكَيْره عن هشام بن عروة» وهو من أفراد 
البصريينء عن ال مانيين» فإن يحيى بن محمد بن قيس بصري مخرج حديثه في كتاب 
مسلمء وهشام بن عروة بن الزبير. مدني ". 

# يتبين مما سبق أن أنواع الغرابة النسبية» إن| تحصل لثىء معين” ". 

قسّم العلماء الغريب من حيث غرابة السند» أو المتن إلى أقسام عدة: 

القسم الأول . غريب متنا وإسنادا: وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو 
واحد. وقد مضى مثاله في الغريب المطلق. 
القسم الأول غريب متنا لا إسنادا. 

« عن الْمُسْتَوَردٍ بن شداد قال:« رَأَبْتٌ رَصُوَلَ الله 5 إِذَا تَوَحَأَيَذْلُكُ 
أصَابِعَ رَجَليه بخنصّره». فلت: حديث صحيح » وقال: مالك:«حديث حسن))» 
وصححه ابن القطان. 1 

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو: :لز 8 


عبد الرحمن الحُيّا» عن المستورد بن شداد. 


.)777 7/501 /١( (اسلسلة الأحاديث الضعيفة)‎ )١( 

قال أبو محمد: اللفظ لفظ العََيْلِي وغيره» وليس لفظ ابن ماجة. 

(؟) «معرفة علوم الحديث» (ص779). ٠‏ 
() ذهب الحافظ ابن الصلاحء والإمام النووي إلى: أن الأفراد المضافة إلى البلدان» لا تدخل في الغريب. 
انظر«التقييد والإيضاح» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية(ص5١7))‏ و(اتدريب الراوي» (7/ 7 .)8١‏ 


حر.م) حل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ابت سح وح 

وهذا إسناد رجاله رجاله كلهم ثقات. غير أن ابن لهيعة سيئ الحفظء لكنه 

ثم استدركت فقلت: حديث قتيبة عنه صحيح - أيضًا »كا أفاده الذهبي. 

وأخرجه ابن ماجة» والطحاوي »)3١/١(‏ والبيهقى ,)77/١(‏ وأحمد 
(74/5) من طريق أخرى عن ابن لهيعة...به. ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريبء. لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة». 

كذا قال! وهو ما وصل إليه علمه. وبناءً على ذلك قال النووي في «المجموع» 
(575/5):« وهو حديث ضعيف؛ فإن ابن هيعة» ضعيف عند أهل الحديث»! 

وذكر نحوه المنذري في«مختصره» (رقم !)١١0(‏ قال المحافظ »«:)575/١(‏ 
الدذؤلابي» والدارقطنى في «غرائب مالك» من طريق ابن وهبء عن الثلاثة» 
وصححه ابن القطان». 

قلت: وهو عند البيهقى من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت 
عمّي يقول: سمعت مالكًَا يُسْأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: 
ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس. فقلت له: يا أبا عبد الله 
سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين! زعمت أن ليس ذلك على الناس» 
وعندنا في ذلك سنة! فقال وما هى؟ فقلت: ثنا الليث بن سعد وابن هيعة وعمرو 
بن الحارث». عن يزيد بن عمرو المَعَافري» عن أبى عبد ال رحمن الحيّلٌ»؛ عن 

ا 8 ره 0 أ ا ور اك راسمس ع 

المستورد بن شداد القرشي قال: رَأَيْثُ رَسُولَ - يد يَدْلْكَ بِخِنْصَره مَابَيْنَ أُصَابع 


بعد ذلك؟ فأمر بتخليل الأصابع. 

قال عمي: ما أقل من يتوطأء إلا ويحيطه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل؛ 
فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء؛ فمن تفقد ذلك سَلِم. 

قال ابن التركاني:« أحمد ابن أخي ابن وهبء وإن أخرج عنه مسلم؛ فقد قال 
أبو زرعة: أدركناه ول نكتب عنه. وقال ابن عدي: رأيت شيوخ أهل مصر الذين 

قلت: وتمام كلام ابن عدي كا في «التهذيب» وغيره ‏ : 

«ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث» وكثرة روايته عن عمه؛ وكل ما أنكروه عليه 
تمل - وإن لم يروه غيره عن عمه. ولعله خصه به... »» ثم ذكر الحافظ أحاديث 
ما أنكرت عليه ورجع عنها؛ وليس هذا منها. والله أعلم»"". 

قال الإمام ابن أبي حاتم « نا أحمد بن عبد الررحمن بن أخي ابن وهب. قال 
سمعت عمّي» يقول: سمعت مالكا سيل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء 
فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس» فقلت له: عندنا في 
ذلك سنة» فقال وما هي قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن فيعة وعمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أبى عبد ال رحمن الحَيّلَ» عن المستورد 


0-39 
سا اع 


7 07" 8 رعى فى 2 5 5 معيو 2 رامه 2 207 
بن شداد القرشى قال:« رايت النبي 5 يَدلك بخِنصّره ما بَينْ أصَابع رجليهة». 


)١(‏ «صحيح أبي داود» طبعة غراس /١(‏ م ه/ ه1) 


يشال فيأمر بتخليل الأصابع»”". 

قال الحافظ العراقي:«...وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم بسند له: أن رجلا 
سأل مالكمًا عن تخليل أصابع...والحديث المذكور رواه أبو داود؛ والترمذي من 
رواية ابن لميعة» عن يزيد بن عمر المعافري» عن أبي عبد ال رحمن الحبلى» عن 
المستورد بن شداد. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة انتهى. 

ولم ينفرد به ابن طيعة؛ بل تابعه عليه الليث بن سعد. وعمرو بن الحارث؛ كما 
رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد ال رحمن بن وهبء عن عمه عبد الله بن وهب» 
عن الثلاثة المذكورين» وصححه ابن القطان لتوثيقه لابن أحى ابن وهب فقد 
زالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث» وعمرو ابن الحارث؛ء لابن لميعة والمتن 
غريب والله أعلم»””. 
عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخرء كان غريبًا من 
ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب. 

ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المدون الصحيحةءوهذا الذي «يعبر 
الترمذي عنه بقوله:«غريب من هذا الوجه». ويعبر عنه الطبراني في «الأوسط» 


(1) «الجرح والتعديل» ,001/١-59/1(‏ 
() «التقييد والإيضاح) (ص58١).‏ 1 


بقوله:«لا يروى عن الصحابي فلان إلا ذا الإسناد تفرد به فلان عنه»» ويعبر عنه 
البزار بقوله:« لا نعلمه عن الصحابي فلان إلا من هذا الوجه. أو إلا بهذا 
الإسناد»””*. 


مثاله: وعن عثان بن عفان  #‏ قال: قال " - :ا مَنْ يَنَى لله مَسْحِدَاء بَنَى 
الله لَه يَيْنَا ف الْجَنَّه. متفق عليه »'”. 

« وبالرجوع إلى المعجم الأوسط للطبراني» نجد أن المتن من رواية تُبّيط ابن 
شريط هه أخرجه الطبراني في «الأوسط» (؟/ 96ح حيث قال: 


.)757١ص( انظر «علم مصطلح الحديث التطبيقي)»‎ )١( 

.)5١١ /١1( «مشكاة المصابيح»‎ )5( 

قال أبو محمد: ليس في«الصحيحين» رواية مستقلة بهذا اللفظ نفسه؛ بل لا توجد رواية بلفظ «امَنْ بَنَى لله»» 
ولكن في«صحيح مسلم» «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لل فالأولى بِالتَرِيزي درحمه الله أن يأ بلفظ «مَنْ بَتَى 
مَسْحجِدًا لله)». ١‏ 

واللفظ الذي اختاره التَبرِْيِزي -رحمهالله - من غير زيادة في حروفه ولا نقصان ‏ مشهور في 
غير«الصحيحين))» ك((صحيح ابن خزيمة» /١(‏ /57/1)) وغيره. 

ولذلك أرى أن صنيع المنذري ‏ رحمه الله في «الترغيب والترهيب») )١17١-119/1(‏ أدق حيث نقل 
الحديث بلفظ :... سمعت رسول الله - وَل يقول:« مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يبي به وَجْه الله» بَتَى الله لَه بَيْنَاف 
الْجَنَّده وفي رواية: بَبَى الله لَه ْلَه في الْجَنَِّ». رواه البخاري ومسلم وغيرهما». 

كتب الشيخ الألباني في ««صحيح الترغيب والترهيب(1١/718/77177)‏ مابين كلمة: مَسْجِدًاء ويَبْتَغِي - 
[قال يُكير: حسبت أنه قال] يَبتَضِي به وَجَْهَ الله - وقال في الحاشية: سقطت من الأصل واستدركتها من 
الصحيحين»»» فإثباتها واجبء أخل به الناجي. فضلًا عن المعلقين! أن قوله:<(يَبتَغفي بِهِ وَجْهَ الله» ليس من 
لفظ الحديث. كما قال الحافظ. وهو عند مسلم في ١‏ الصلاة»» وني ١‏ الزهد» أيضًا . 1 


حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط صاحب رسول الله #6 
قال: حدثني أَبِيْ إسحاقء عن أبيهه عن جده تُبّيط بن شريط قال: قال رسول الله 
- يد« مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًاء بَتَى الله لَه ينا في السنة». 

' ثم قال:« لا يُروى عن تُبّيط إلا بهذا الإسناد. تفرد به: ولده عنه»...انفرد 
إبراهيم بن تُبّيط بروايته» عن أبيه تُيّيط بن شريط صاحب رسول الله - ي#ل» 
وبهذا يصبح الحديث غريبًا إسنادًا لا متنا فهو غريب عن تُبَّيطء تفرد به ولده 


وان 


عنه» متواترٌ عن النبى - يقي رواه عنه اثنان وعشرون صحابيًا» 
القسم الثالث. غريب بعض السند فقط. 

مثاله: « اجْتَمَعَ إِخْدَى عَشْرَةَ امْرَأةَ في الْجَاهِلِية فَتَعَاقَدْنَ أن يَتَصَادَفنَ بَيتَهُنَ 
لاش سلعتنمى م 0 2 6 0 اما 2 ه سو سس اس ظٌُ 000 
وَلا يَكتمْنَ من أخبَارٍ أزوَاحِهِنَ شيئاء فقالتٍ الاولى: زوجي م جملٍ غثء على 
رَأْسٍ جَبَلٍ وَعْرا 'الاسَهلٍ الاتتى ولاسوي دل 


قَالَتِ التَانِية رَوْجِي لا أَبْتْ حبر إن أ 


لع سرع 
وبعجره. 
25 “ا سشي لاه م 66 اه مكمه ار 5 4ى شاه رلته 
قالتِ الثالثة: زُوجى العشنق, إن أنطق أطلقء وَإِن أسكت اعلق. 
0 4 2 6ن عب 0 اد اس 02 م 5 سياه" اساي اه لسن 
قالتٍ الرابعة: زوجى إن اكل لف وَإن شرت اشتف» وَإِنِ اضطجّع التتف. 
وَلايُولِحٌ الْكَف؛ لِيَعْلَمَ البَث. 
)١(‏ «علم مصطلح الحديث التطبيقي)) (ص ”17 7). 


(؟) زاد السَّيُوطي لفظة:«وَعْرِ»» في سياق هذا الحديث أخذها من رواية أخرى من «الْمُعجم الكبير» طَبْعة 
دار إحياء الثَّرراث (7؟/ .)١56‏ 


و 
0 25 


1 اه 2 ان 10 م 8 0 7ع سم دك 0 8 

قالتَ الخّامسَة: زوجي عياياء طباقاف كل داء لَه داع شحك» او فلك» أو تمصع 
و عم 

ع 7 ع 0 0 م 8 سم 2 

قالتِ السَادِسّة: زوجي كليل تهَامّة لآ خره ولا قن وَلا ححَافَةَ وَلَا سَامة”". 


يت مه 


قَالَتِ السّابِعة: : رَوْجِي إِنْ دَحَلَ فَهِدَ وَإِنْ حَرْجَ أَسِدَ وَلا يَسْأَلٌ عَنَا عَهد. 


ل 


0 و ههه رك برعو 
ِنَهُ: رَوْجِي الْمَسٌّ مس أَرْنَبَء وَالوَِ بح ريح رَرْنَبءوَأنَا أغلبه 


قَالَتِ التَّاسعَةٌ: : رَوْجِي رفي الْعَادِ طويل النْجَادِ عَظِيمٌ الرَّمَاد قَرِيبُ الَْْتِ 
من الا 


م آسا. الل جاه 2 8 2 ىد َْ ف 4 م وس اس اس كن 
قالَتِ العَاشْرَة: رَوْجِى مَالِك”'"'» وَمَا مَالِك؟ مَالِك خير مِنْ ذَلِكَ» له إيل 
قَلِيلاتٌ المَسَارِحء كَثِيرَاتَ الْمَبَارِكِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمَرَاهِر أيْقَنَ أي 


9 
ا 


الت الكاوية عر :فجي ادذنع» نما ودنع | اس من حل أذ ولا 


)١(‏ زاد السَّيُوطِى لفظة:«وَلَا سَآمةٌ» في سياق هذا الحديثء ولعلها أخذها من رواية الصحيحين وغيرهما. 
(6) أنقص السَّيُوطِي لفظ :<اهُوَ مَالِكُ» في نفس سياق الحديث في «المُعجم الكبير» (71/ »)17١‏ ولعله 
أراد موافقة رواية «الصحيحين)). 


عر هه ح|ه العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية ‏ بت سخح وعد 
+3 دهع دكئور 2 :25م ا 1 7 7 066 

فاتصبح. وَأَشْرَبٌ فأتقمّح "© آم بي زرع» وما ام أي دزع؟ عكرمها رَدَاحُ» وَبَيْتَهَا 
فَسَاحَ ابن أب رَرْعْ) وما ابن بي رَرْعِ؟ مَصْجَعَة مَضِجّعة كم ص مد وَ لو بشعة وياقة ذِرَاعٌ 

و2 3 عه 

امْجَفْرَِ بنث أب رَرْع وَمَا بنثُ 3 حت أ وَذْ؟ طوع أبيقاء وَطوع أنه ول كسَائهَاء 
وَعَطفُ رات وَوَي أمْلهاء وَغَيْظُ ارا" جَارِيَةٌ أي رَرْعْ: وَمَا جَارِيَةٌ أبي 
زَْع؟ لاميْتْ ديقت وَكَائقَتُا "رت ياه و1 قلا اَن خَرَجَ أَبُو 
َع وَالأَوْطابُ مخض َمَرَّ بِامرَأَةٍلهَا ابْنَانِ كما كَالْمَهْدَيْنِ يَْعَبَاذِ مِنْ تحت 


حَضْرِهَا مانن نَى وَنَكَحَهَاء فتكت بَعْدَهُ رَجْلا سَرًاء رَكِبَ ترا 
8 2 جسم ره 5 | 02-206 2 
رحد حَطيا وح عل ت”: َأَعْطَان مِنْ كُلْ رَاِئِحَةِ روجا فَقَالَ: كل أمَّ 


00 5 
م اسساى لو 007 


رَرْع؛ وبري أَهْلَكِ فَلَوْ جحَمْتُ كُلَ مَيْءٍ أعْطَانيه ما مَل أَْعَرٌ إِنَاءِ مِنْ آنَْةٍ أبي 


)1107١ /77 أبدل السَيُوطِي لفظ :«فَاَتَقنُ) في نفس سياق الحديث في «المعجم الكبير)»‎ )١( 
بلفظ :«َأتْقَمّحُ» وهي في «المعجم الكبير»» (770/ 170.107 )» ولعله أراد موافقة رواية الصحيحين.‎ 

در في ((صحيح الجامع)) ((تُشْسعْةُ) وليس هذا اسياق الحديث في «المعجم الكبير» (777/ ١7١)؛‏ بل سياقه 
بالياء («يُشْبعْة))» وفي (77/ 15 10705) وي يشْبِعْةُ)»» وهو لفظ البخاري ومسلمء » فأثبته. 

() الكلام عن بنت أب رَرْعَ في «المعجم الكبير» (7/ )17١‏ لفظه:«طَوْعٌ يها وَطَرْجٌ أمَهَاء وَهِلْءْ 
كِسَائَهَا وَغَيْظُ جَارَتهَ»» وهو الموافق لرواية الشيخين, لكن السَّيُوطِي زاد مدخلا بينها وبين الرواية الأخرى 
في «المعجم الكبير» (21077/71)» والذي في«المعجم الكبير» (1177/77):«ورَّيْن لأهلها». وني 
إفقة 6 رين أبيها ورين أمها». 

0 هكذا في ((صحيح الججامع))ء ولكن في نفس سياق المحديث في «المعجم الكبير» (7؟7/ )١07١‏ 5 
وهو لفظ مسلم. 

(6) في ((صحيح الجامع» «تَْنِينَا)) وم أجد هذه اللفظة إلا فيه. وفي جميع روايات «المعجم الكبير)» 
(«تَعْشِيشًا)»» وهو لفظ «الصحيحين» وغيرهماء فأثبته. 

(1) في ((صحيح الجامع«سَرِيا). وم أ-جد هذه اللفظة إلا فيه» وني جميع روايات «المعجم الكبير<«ثَرِي). وهو 
لفظ«الصحيحين» وغيرهماء فأثبته. 


0 َقَالَ النبيّ - يي يا عَائِمَةُ كُدْتُ لَكِ كَأبي زَرْع لم رَرْعء إل 


2 


() بقية رواية الحديث في «المعجم)) :(«قَقَالَتْ عَاقِسَةٌ : قَالَلي َسْولُ الله عه كُنتُ لَك كي رَزع لم 
ع4 وهي كرواية مسلم وغيره؛ ولكني أثبت ما في «صحيح الجسامع» الموافق لرواية«المعجم الكبير» 
(17/71) وهذا ‏ أيضًا من إدخال السَّيُوطِي الروايات بعضها في بعض؛ لكنه نبه على ذلك في 
«الْمُزْهِر» (49/7) طبعة دار الكتب العلمية ط١فقال:«وأخرج‏ البخاري؛ ومسلم, والترمذي في 
«الشَّمَائِل» وأبو عُبيْد القاسم بن سلام» والهيثم بن عَدِيَّ؛ والحسارث بن أبي أُسامة» والإساعيلي» وابن 
السّكّيت» وابن الأنبّاري» وأبو يَكَلء والزبَير بن بَكّار والطبراني وغيرهم؛ واللفظ لمجموعهم؛ فعند كل ما 
انفرد به عن الباقين» والمحدثون يعبرون عن هذا بقولهم: دخل حديث بعضهم في بعض». 

)يي ((صحيح الجامع»» «أنْ»» وهو خطأ مطبعي. 

() قال أبو محمد: فأما جملة: إلا نأا َع طلَقَ» وَأنَا لا 
تفرد بها عبد العزيز بن محمد بن رَبَالة. 

قال ابن حبان في «المجرو حين»» (7/ )١‏ طبعة دار الصميعي ط١‏ :< يروي عن المدنيين الثقات الأشياء 
الموضوعات المُعْضِلات» كان من يُصَوّر له الشيء» فيعقد عليه ويخَيّل له» فيحدث به. حتى بطل 
الاحتجاج بأخباره»». 

وعبد الحبّار بن سعيد الْمُسَاحقَىٌ نّ قال العْقَيْلِي في «الضعفاء» (7/ 87) طبعة دار الكتب العلمية:< في 
حلديثه مناكير» وها لا يتابع عليه)». وفي (السان الميزان» طبعة إحياء التراث (5// 15-118 445/7 4) (٠:‏ عن 
مالك رحمه الله - قال العْمَيْلِي: له مناكير». وعبد الرحمن بن أبي الزَّنَاد (عبد الله) بن ذَكْوَان اختلف فيه؛ ولا 
تقبل تخالفته» ويؤيده أن معاذ بن معاذ قد رواه عنه» وليس فيها هذه الزيادة» كا في «الكامل)) دار الفكر 
(554/0))» فهذه الزيادة من طريق الطبراني منكرة» لكن قال الحافظ السَّحَاوي في«المقاصد الحسنة» (077) 
طبعة دار الكتاب العربي ط١ ١:‏ ورواه الطبراني في «الكبير)» من حديث عبد الرحمن بن أبي الزّنَّادد عن هشام. 
عن أبيه عنها لظ :إلا بلاطل وكذا هو عند الزبير بن بكار من وجه آخر عن عائشة 
ولفظه : إلا أنه طَلَمَهَ وَنّْ لا أَطَلَقكء وبمجموعها يقرّى». 

والظاهر من كلام السَّخَاويء ضعف سند ابن بَكّار؛ لوجود عبد الله بن مصعب الزبيري» ويؤيد تخصيصي 
له. أن الحافظ ابن حجر عندما أخذ في شرح الحديث؛ وذكر من رواه قال في«فتح الباري»» طبعة (518/9) 


أَطَلّنٌ 


طَلْقّ» «المعجم الكبير» (77/ 11/7): فهي ممأ 


طبعة دار السلام والفيمحاء « والدراوردي» وعبد الله بن مصعب وروايتهما عند الزبير بن بَكّار». وقالفي 
«تعجيل المتْقعة» (1/ 70) طبعة دار البشائر ط١‏ في ترجمة عبد الله بن مصعب:< عن أبي حازم...روى - 
أيضًا - عن موسى بن عُقبة» وهشام بن عروة...وذكره الزبير بن بَكّار في «الدنسب» فقال: حدثني عمي 
مصعب عن أبيه)). 

وقال في«الإصابة» طبعة دار الكتب العلمية (6/ 7507) :7 وذكر الزبير في«الموفقيات)) عن عمه عن عيد الله 
ابن مصعب»). فالذي يغلب على ظني» أن الرواية عن عمه عنه» والعلم عند الله تعالى. 

وأمنا شيخ الزبيريء فهو هشام؛ لأنه لم يرو حديث أم زرع من شيوخ عبد الله بن مصعبء إلا هشام؛ وليس 
الزبيري من شيوخ ابن بَكَار؛ بل بينه وبين الزبيري واسطة» ىا لا يخفى على من نظر في حديثه» فإذا روى عنه 
قال: حدثني عمي مصعبه عن أبيه... 

فيكون السند هكذا: الزبير بن بَكّا عن عمه مصعب بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن هشام. 

ويؤيد صحة تخصيصي بالزبيري وولده؛ ماجاء في :<< أطراف الغرائب والأفراد» )59١/5(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية ط١‏ : حديث دخل عللٌ رسول الله؛ وعندي بعض نسائه فقال: يا عائشة.:« كُنْتٌ لك كَأَبي 
رَرْع لأمَ زَرْع». الحديث بطوله. غريب من حديث عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن 
العرّام» عن هشام؛ تفرد به الزبير بن بكار عن عمه مصعب عن أبيه؛ ورواه الدَرَارَردِي» عن هشام مثله: 
وتفرد به عنه» محمد بن الضَّحَّاك بن عثمان بن الضَّحَّاك بن عنمان الحِرَّامِيَ» وتفرد به الزبير بن بكار عنه - 
أيضًا -» وقال في موضع آخر: غريب من حديث عبّاد بن منصور البَّاجي قاضي البصرة» عن هشام. تفرد به 
رَيْحَانء عن عبّاد عنه» قال: غريب من حديث يونس بن أبي إسحاق, عن هشام, تفرد به يحيى بن يَعْلى عن 
عبد الكريم بن الجَرّاح الدمشقي أبي بكرء ولا نعلم حدث به غير نصر بن داود بن طوق أبو منصور». 

* قوله:«الدَّرَاوَرْدِي» عن هشام مثله»». أي مقاربًا لألفاظه؛ ولا ينبغي أن يفهم منه. أن الدَرَاوَرْدِي وافق 
عبد الله بن مصعب على لفظ الاستثناء» والدليل على ذلك ما جاء في «التدوين في أخبار قَرْوَينَ» طبعة دار 
المأمون (1/ 2705» حيث أنه نقل سند الزبير. عن الدَّرَاوَرْدِي» ولم يذكر الاستئناء» وهو نفس رواية 
الطبراني في «المعجم الكبير» (717/ 177)» وقد رواها الطبراني من طريق الزبير بن بَكار. 

وعبد الله بن مصعب الزبيري» خخطّأه أبو حاتم » وأبو زرعة؛ ووهمه أبو زرعة:؛ وقال عنه: شيخ كما في 
«العلل») (؟7/ 72777) طبعة دار ابن حزم ط١»‏ وضعفه ابن معين» كما في«تاريخ بغداد» )١7/5 /١١(‏ طبعة دار 
الكتب العلمية ط "2 فقال:((كان ضعيف الحديثء لم يكن عنده كتاب. إنما كان يحفظ). رضعفه الهيثمي 


في((جمع الزوائد» (5/ )7١515‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١»‏ وقال ابن حجر في «الفتح)) /٠١(‏ 700):( فيه 
ضعف)»» وذكره ابن حبان في«الثقّات)) (9/ )١7/5‏ طبعة دار الفكر ط١.‏ 

وإذا كان هذا وصفهء فلا يلتفت إلى مخالفته» وطريق الطبراني مما لا يصلح للتقوية. 

وقال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 147) طبعة دار مكتبة طبرية :« متفق عليه من 
حديث عائشة؛ دون الاستثناء» ورواه مبذه الزيادة الزبير بن بَكَّاره والخطيب»). 

قلت: فأما سند الزبير فقد سيق بيانه» وأما سند الخطيب» فقد رواه في «الفصل للوصل المدرج» (17/857/1- 
787) دار ابن الجوزي طا : فأناه القاضيّ أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشَّافِعِيَّ نا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن أَبْرُون الأَنبَاريّ» أنا يبلول بن إسحاق الأنبّاريَ» نا إسماعيل بن أبي أَوَيْس واسم أبي أَوَيْس عبدالله 
ابن عبدالله بن أُوَيْس بن أبي عامر القرشي؛ ثم التيمي ثم الْأَصْبَحِي ابن أخت مالك بن أنس قال: حدثني 
أي أبو أَوَيْس بن عبدالله» عن هشام بن عُروة بن الزبير» عن أبيه عن عائشة... 

وفيه ابن أَبْرُون قال الخطيب في «التاريخ» :)١975-18١/6(‏ عن محمد بن العباس بن القُرَاتء قال: أبو 
عبد الله المعروف بابن أَبْرُون الأنباري» لم يكن في الرواية بذاك» كتبت عنه» وكانت معه كسب طريّة غير 
أصولء وكان مكفوقاء وأرجو أن لا يكون تمن يتهم بالكذب. قال محمد بن أبى المَوَارس سنة أربع وستين 
وثلاثاثة: تو أبو عبد الله أحمد بن محمد المعروف: بابن أَبرُون الأنباري الضرير» ولم يكن تمن يصلح 
للصحيح» وأرجو أن لا يكون تمن يتعمد الكذب». وهنا قال الخطيب: أبو عبد الله! لكن في الوصل المدرج 
قال: أبو بكر! 

وإسماعيل كان يسرق الحديث» وقال:«ربه| كنت أضع الحديث لأهل المدينة »إذا اختلفوا في شيء فيم| بينهم)». 
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (1/ 587) طبعة دار الكتب العلمية:< وأما الشيخان. فلا يُظَرٌ 
بها أنبه| آخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات). 

قلت: لقد سبرت حديثه في الصحيحين» فوجدت أنب قد رويا له فيما لم ينفرد بهء وأبوه كان يسرق الحديث» 
وقد صُعّف. فمثل هذا السند لا تطمئن النفس إلى التقوية به» والزيادة عندي غير محفوظة لوجوه: 

أولها: إعراض الأئمة النقاد عن إخراجهاء كالبخاري ومسلم. 

ثانيها: أن جميع من روى عن هشام من الثقات لم يأتوا مباء وهم كثْر. 

ثالثها: أن الذين جاءوا مبذه الزيادة ليسوا من الحفاظ المتقنين المبرزين؛ بل من الضعفاء والمتهمين بالوضع» 
والكذبء وهم ثلاثة. 


حر,مم حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ص سسبححييج-- 


ش ((صححيح)) » («طب))» عمسن عائشة.» ورواه «مخعت» ف «الشائل» موقوفًا إلا 
قوله كنت لَكِ كاي َع لم زَْع» فرفعاه قالوا: : وهو يؤيد رفع الحديث كله. 
البخاري في «التكاح»» ومسلم أيضًا في «الفضائل»'''. 

قال الحافظ العراقى :«.حديث رواه الطبرانٌ في « المعجم الكبير » من رواية عبد 
العزيز بن محمد الدَراوَرْدِيٌ» ومن رواية عبّاد بن منصورء فرَّقِهَ) كلاهماء عن 


5 وى 7 00 ع . ؟نسهمه 
هشام بن عروة؛ عن ابيه» عن عائشة بحديث أم ررع . 


رابعها: أن النقاد قد صرحوا أن المرفوع من حديث أم زرع؛ هو ما ثبت في«الصحيحين»»؛ وليست هذه 
الزيادة منه. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 9 2:)7١9/‏ ويقوى رفع جميعه أن التشبيه المتفق على رفعه يقتتضي 
أن يكون النبي - 5 سمع القصة وعرفها فأقرهاء فيكون كله مرفوعًا من هذه الحيثية. 

ويكون المراد بقول الذَّارَفُطنِي والخطيب وغيرهما من النقاد: أن المرفوع منه ما ثبت في الصحيحين» والباقي 
موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به النبي -25- لما سمع القصة من عائشة هو التشبيه فقطء ولم 
يريدوا أنه ليس بمرفوع حكمّاء ويكون من عكس ذلكء فنسب قصٌّ القصة من ابتداتها إلى انتهائها إلي النبي 
- ة-. واهمًا كما سيأي بيانم». 

خامسها: أن وجودها بعد قول النبي -5- الذي اتفق عليه الشيخان» إنما هو بمنزلة الإدراج لتفسير 
معناهاء كيا يبدو واضحًا من كلام ابن الأثير في«النهاية» /١(‏ طبعة دار المعرفة ط78:(وفيٍ حديث أم 
ق :( كنت لكَ كَأبي رَرع لِأمٌ رَزع)»: في الألقّة والرّفاء لا في الفْزْقَة والْخَلاَء يعني: أنّه طَلّقها وأنا لا 
أطَلّتّك». 

:* وعلى ما تقدم يتبين: أن من كتب حديث أم زرع» شم قال بعده رواه البخاريء أو متفق عليه دون أن 
يستثني» فقد جانب الصوابء وبالله وحده تعالى نتأيد. 


.)45-91 /1( (صحيح الجامع»‎ )١( 


سورويبصس-. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية 0 

والمحفوظً ما رواه عيسى بن يونْسَ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أخيه عبد الله بن 
عروة» عن عروةً عن عائشة هكذا اتفقٌّ عليه الشيخان. وكذا راوه مسلم من 
رواية سعيد بن سَلَمَةَ بن أبي الْحُسَام عن هشام. 

قال أبو المَنّح:« فهذه غرابة تخصٌ موضعًا من السندء والحديث صحيح». 
ْ قلت: ويصلح ما ذكرناه من عند الطبرانٌ مشالًا للقسم الخامس؛ لأنّ عبد 
العزيز وعبَّادًا جعلا جميع الحديث مرفوعاء وإنَّا المرفوع منه قوله 6 :« كنت 
لكِ كأبي رَرْع لأمَزَْع »» فهذا غرابة بعض المتن أيضًاء". 

قال الإمام الخطيب :« المرفوع من هذا الحديث إلى النبي وَل قوله لعائشة:” 
كنت لكِ كأبي رَرْع لأمّرَرْع » حسب. وأما جميع الحديث سوى هذه الكلمات؛ 
فإنه كلام عائشة حدثت هي به النبي 855" . 

قال الحافظ ابن حجر:« المرفوع منه في الصحيحين:« كنت لك كأبي زَرْعَ لم 
رَرْعَ »» وباقيه من قول عائشة.... ويكون المراد بقول الدَارَقُطنِي والخطيب 
وغيرهما من النتقاد: أن المرفوع منه: ما ثبت في الصحيحين. والباقي موقوف من 
قول عائشة» هو أن الذي تلفظ به النبي 5 - لما سمع القصة من عائشة. هو 
التشبيه فقط» ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكمّاء ويكون من عكس ذلك؛ فنسب 
قصّ القصة من ابتداتها إلى انتهائها إلي النبي - يك واهمّا»”". 


.)17801-17 47 /8( انظر «فتح المغيث))‎ .)7 5١ «شرح التبصرة والتذكرة (فتح المغيث)») (ص‎ )١( 
.)584-11/8 /١(نم (؟) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (17/9/1؟) انظر تفصيل ذلك‎ 
3719-6 ( ««فتح الباري»‎ )9( 


القسم الرابع . غريب بعض المتن فقط'". مثاله: انظر المثال الآنف الذكر. 

من مظان الغريب: «مسند البزار»» و«المُعجم الأوسط» للطبراني»'". 
أشهر المصنفات في الغريب: 

-١‏ «غرائب مالك»» للدارقطني. 

-١‏ «الأفراد»» للدَارَفُطْنِي أيضًا. 


- «الستن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة»» لأبي داود السَحِسْتَاني'". 


حكم الحديث الغريب: يحتج به ويعمل به إذا كان من قسم المقبول وإلا فلا”". 


)١(‏ «تيسير مصطلح الحديث» (ص 2021-7٠‏ انظر«التكت)) لابن حجر )7٠١0/7(‏ طيعة دار الراية» 
و«التقييد والإيضاح)» (ص1017) طبعة مؤسسة الكتب الثقافية. 

(؟) «نزهة النظر)» (ص١ .)١‏ 

() «تيسير مصطلح الحديث»» (ص١37)‏ انظر «النكت») لابن حجر )/١9-108/7(‏ طبعة دار الراية. 

(5) قال الدكتور إبراهيم بن علي آل كليب في (مهمات علوم الحديث)):(حكمه: 

١لا‏ يخلو الراوي المتفرد في غريب السند والمتن أن يكون ثقة ضابطّاء أو خقيف الضبطء أو ضعيمًا. 

أ فإن كان الراوي المتفرد ثقة ضابطًا ء فلا يخلو من احتالين:الأول: لا يكون في روايته مخالفة لغيره» فهو 
صحيح» مثل حديث عمر:« إن الْأعَالُ بالييّاتِ».الثاني: أن يكون ما رواه خالًا لمن هو أرجح منه. إما 
لمزيد ضبطء أو كثرة عدد.مثال المخالفة: ما رواه أبو داود. والترمذي» وغيرهما من حديث ابن عيينة» عن 
عمرو بن ديناره عن عَوْسَجَة عن ابن عباس ١:‏ أن رَجْلًا توق عَلَ عَهْد رَسُولٍ الله 4# وَليَْدكُ وَارِنًا إلا 
مَؤَْ لَهُأعتَقَهُ). ة وقد شارك ابن عيبنة في وصله ابن جريج؛ ورواه ماد بن زيد مرسلاً» فلم يذكر ابن 
عباس» فروايته شاذة» حيث خالف من هو أوثق منه؛ لكثرتهم بالنسبة له فهما اثنان» وهو واحد. 

ب - وإن كان الراوي المتفرد خفيف الضبط» فحديثه حسن. ومثاله:ما رواه أبو داودء والترمذي» وغيرهما 
من حديث هر بن حكيمء عن أبيه» عن جده. قال: سمعت النبي كك يقول:١‏ ويل لذي تحَدَّتْ بِالْحَدِيثْ؛ٍ 


سبو بجمكتك سحت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية مسر هد 


بعض مباحث الغريب: 

# تفرد الراوي يشمل الإمام وغيره”". 

* كل غريب فرد ولا عكس "'"؛ لأن من أقسام الفرد ما لا يندرج في أقسام 
الغريب. 
٠‏ قال الحافظ ابن الصلاح « وليس كل ما يعد من أنواع الأَفْراد معدودًا من أنواع 
الغريب» كما في الأفراد المضافة إلى البلاه”". 

قال الحافظ السخاوي:: إلا أن يُرِيد بقوله: انفرد به أهل البصرة ‏ مثلًا واحدًا 
من أهلهاء فهو الغريب»*". 

# قد يسمى كل من قسمي الغريب: «ضَيّق المخرج»”"". 


ِيُضْحِكٌ به الْقَومَ فيَكْذِبُ» وَل لها وَيْلْ لَهُ01). فهذا الحديث من رواية ببز بن حكيم؛ وهو وإن كان ليس من 
الثقات الضابطين» فليس من الضعفاءء ولذا قال فيه ابن حجرء كما في التقريب: صدوق. أي بمعنى: أنه 
عدل في دينه وأمانته» لكن حفظه ليس بتام؛ بل هو خفيف. 

ج -وإن كان الراوي المتفرد ضعيفاء فحديئه ضعيف مثله. ومثاله: حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس» 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة مرفوعًا:« كُنُوا الْبَلَح بالتَمْرِ قَِنَ ابنَآدَمَ إِذَا فَمَلَ ذَِكَ عَضِبَ 
الصَّبُطَان)). ديد فهذا الحديث ضعيف؟؛ لأنه من رواية أبي زكير» وهو ممن لا يحتمل تفرده؛ لضعفه» فقد قال 
فيه ابن معين: ضعيفه وقال ابن حبان: لا يحتج به وقال العقيلٍ: لا يتابع على حديثه. 

١‏ - وأما الغريب سنداً لا متنا - (أي الغريب النسبي) ‏ » فلا حكم يخصه من هذه الجهة» فلا يكون مرفوعًاء 
لكونه غريبًا نسبيّاء وإنما ذلك باعتبار أسانيده» فقد يكون صحيحًاء وقد يكون حسنّاء وقد يكون ضعيمًا». 
# ذكر الدكتور الحديث بالمعنى. :#*# ذكر الدكتور الحديث بالمعنى. 

.)181 /5( انظر «فتح المغيث»‎ )١( 

(1) «التوضيح الأيهر»» (ص48) طبعة أضواء السلف ط١.‏ 

(9) «التقييد والإيضاح» (ص 0817 5). 

(4) «فتح المغيث» (3/ 85). 


روي 6ك العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس خوج 

# يقسم الغريب إلى صحيح» وغير صحيح. وهو الغالب على الغرائب» 
والحديث الغريب من مَظَانْ الضعيف”. 

.قال أبو محمد: ذهب العلامة القاريء والعلامة الصنعاني» والعلامة الألوسى 
إلى أن تفرد الصحابي لا يعد غرابة؛ لآن الصحابة كلهم عدولء وهذا الذي فهموه 
من قول الحافظ ابن حجر في «النزهة» وذهب العلامة الشدشوريء والدكتور 
الطحان, والشيخ ابن عثيمين» والدكتور حافظ الحكمي وغيرهم إلى أن تفرد 
الصحابي يعد غرابة. ولا يلزم عند هؤلاء في غريب الصحابي الضعف؛ لأن 
الغريب فيه الصحيح والضعيف'". 

وظاهر قول الأستاذ علي بن إبراهيم حشيش أن الغرابة تكون ‏ أيضًا في 
الصحابي” وأولى القولين عندي بالصواب؛ قول من ذهب إلى أن تفرد الصحابي 
يعد في الغريب. 

وفي جملة القول من وجهة نظري: أن الإمام ابن فرح» قد أشار إلى معرفة الفرد؛ 
لقول الحافظ ابن حجر :«الغريب والفرد مترادفان لغة» واصطلاحًاء إلا أن أهل 
الاصطلاح غايروا بينهها من حيث كثرة الاستعال وقلته. 


.)80-741 /9( المرعجع السابق‎ )١( 

(؟) «تدريب الراوي» (”/ 817). 

() انظر«شرحَ شرح نخبة الفكر» (ص”77)» و«إسبال المطر» (ص18-517١)‏ طبعة دار ابن حزم طذ١»‏ 
و«عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر» (ص19١)‏ طبعة مكتبة الرشد ط١»‏ و(اخلاصة الفكر» 
(ص )١ ٠”‏ طبعة دار الأرقم ط١»‏ و«تيسير مصطلح الحديث») (ص79)» و«المسلك الواضح» (ص87) 
طبعة دار ابن عفان ط١‏ . 


(؟) انظر«علم مصطلح الحديث التطبيقي)) (ص١757).‏ 


سووويمصح. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لسر ةا )- 
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلقء. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد 
النسبي» وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهماء وأما من حيث استعمالهم الفعل 
المشتقء فلا يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان» أو أغرب به فلان»"'". 
' وقدعرّف العلامة الَيّقون ‏ رحمه الله الحديث الفرد فقال: 
َالْرْدُمَائَيدكَدَبِقَةٍ .. أو جَ مع اوْمَضْرعَلَ رِوَايَةٍ 
يشير رحمه الله - في هذا ابييت إلى الغريب النسبي فقطء فالنوع الأول منه - 
تفرد الثقة بالحديث, فيقولون: لم يروه ثقة إلا فلان» والثاني ‏ تفرد أهل بلد. أو 
جهة» كتفرد أهل مكة. أو أهل الشام, والثالث _ تفرد راو معين عن راو معين, 
كقوهم: تفرد به فلان عن فلان. 
الْمَردُ نغة: هُوَ «الْوثرٌ والْجَمْعٌ أَقْرَاد وَفْرَادَى» والمَزِدُنِضْفٌ الزَّوْج. والقَرْدُ - 
أبْضًا- : الَذِي لَانَظِر لَك والْجَمْمٌ أَفْرَادٌ يقال: عَيْء قَرْدُ و قَرَدُ ورد فر وقَارم". 
وقال الحافظ السخاوي:« لو صُمّ ‏ يعنى معرفة الأَفْرّاد_إلى المتكر والشاذ 
...كان أنسب»"”". 
' ولمبحث الغرابة والتفرد» علاقة بمبحث زيادات الثقة الذي سيأتي بيانه. إن 
شاء الله تعالى. 


() «نزهة النظر» (ص١"3).‏ 
(؟) ««لسان العرب» .)5١5/١١(‏ 
زفرة (فتح المغيث)) (؟387/5). 


اللعبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سح يجيي 


المتحَول نقد هُوَ اشم مَفُْول من الول وَُوَ لتقل" 

وَاصطلاحا: كتابة المحدث حرف الحاء (ح)» عند الانتقال من سند للآخر» في 
حالة الجمع بين إسناديه أو أسانيده””. 

وقد وقعت في كتب المتأخرين من المحدثين» وفي «صحيح البخاري ومسلم» . 
وهى في (اصحيح مسلم» أكثر منها في ((اصحيح البخاري». 

. واختلف في معنى حرف الحاء (ح)» أهي من الحائل؟ أو التحويل؟ أو صحٌّ؟ 
أو الحديث؟ 

وهل ينطق بها: (حا»» أو يصرح ببعض ما رمز بها له عند المرور بها في القراءة؟ 
أم لا؟ 

الجمهور على النطق مباء ىا كتبت مفردة» وهو أحوط الوجوه وأعدها. 

وذهب الحافظ الرّهَاوِيٌّ: أنها لا تقرأء ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليهاء 
وليست من الرواية؛ بل هي حاءٌ من حائل» وهو الذي يحول بين الشيئين» لكونها 
حالت بين الإسنادين. 


.)5١ 1١ /”( <«السان العرب»‎ )١( 
.)84 /77( (؟) «فتح المغيث)‎ 


وذهب بعض المغاربة إلى أنها من حائل» ولكن إذا وصل إليها قال:«حاجز». 

وذهب المغاربة إلى أنها ترمز إلى «الحديث»» وأنهم إذا وصلوا إليها 
قالوا:«الحديث». 

ورد الرّمَاوِيَّء وبعض الفضلاء من أصبهان» كونها ترمز إلى «الحديث». 

فإن كان؛ لكون الحديث لم يذكر بعد, فقد جاءت (الحاء) في «صحيح 
البخاري» بعد ذكر السند الأول» وبعض المتن: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةه عن 
مالك» عن شْمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , بن المغيرة» أنه 

سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال:«كُنْتُ أَنَا وَأ حِينَ دَحَلْنَا عَلَ عَاقِمَّة وَأ 

صَلَْمَهَ .ح وحدثنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أباه عبد ال حمن أخبر مروان :«أَنَّ عَايِمَة وَأ 
سَلَمَهَ أَخيرَاهُ أن رَسُولَ الله - ع - كان يُدْرِكُهُالْمَجْلُ وَهْوَ جُنْبٌ من أَهْلِه مع 


وقد كتب الحافظ أبو عثمان الصَّابُونِيّ والحافظ أبو مسلم الليثيٌ والفقيه 
المحدث أبو سعد الخليل» بدلا عن الحاء «صَحّ»؛ لثئلا يتوهم أن حديث هذا 
الإسناد سقط؛ ولعلا يركب الإسناد الثاني على الأول» فيجعلا إسنادًا واحدًا. 

واختار الإمام النووي أنها مأخوذة من «التَّحُويل»» وأن القارئ يلفظ بها. 

وتوهم بعض الناس» فحسبها (خاء) ‏ معجمة ب والمعنى «آخر»» أو «خيرًا» 
أو إشارة إلى الخروج من إسناد إلى إسناد» لكن نقل الحافظ ابن كثير عن البعض 
الإجماع على أنها (حاء) مهملة. 


.)2١9ص( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


حلب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سب سحيه- 
وما سبق بيانه» يدل على أن الأئمة لم يتبين لهم شيء من المتقدمين في شأن 
(الحاء)» فاجتهدوا في بيان معناها”". 
قال العلامة القاسمي:<« وقد كان بتعض مشايخنا المسندين» إذا وصل إليها 


زفق 


يقول: «تويل». وكنت أُسْتَحْسنه منه» 


سيرب سس ررك 


.)97-84 /7( انظر «فتح المخيث»‎ )١( 
.)5١ (؟) «قواعد التحديث» (ص؟‎ 


و 
ع ل 


رتح 
جى انيري ١‏ ري 
سكس دين (لزومسصى 


21-7 ات نلكو نم بمدريدييد 


مباحث علوم االحديث في 


البيت السادس عشر 


مبحث الحديث المقطوع 


مبي وم ححح- العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لحر اهمد 
فرفقا بمقطوعالوسائل ماله ”© إلَبكَسبيللاولا عنك معدل 
الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
الْمَعْدِلٌ من عَدَلَ عَدُولًا أي: اد '". 


ما أشار إليه البيت من مباحث علوم الحديث: 
مها م 92 8 اهم ير 
مبحث الحديت المقطوع 


٠‏ المقطوع نَقَةءاسْمٌمَمْحُولِمِنَ الْمَطّْعءوَهُ هُوَه إِبَانَه بَعْض أَجَرَاءِ 
الْجِرْم””'مِنْ ْ يعض قضلة”". وح وَحَمْعْهُ مَقَاطِع وَمَقَاطِيع . 

وَاصطلاحا: هُوّ ما أضيف إلى ما دون الصحاب» كالتابعيّ وتابع التابعي فمن 
بعده. من قول أو فعل'". 

وقد عرّف العلامة البَيْقُونِ رحمه الله الحديث المقطوع فقال: 

وما أضِيِف لي الْمَرْفُوعٌ ٠.‏ وَمَالَِابِعهُوَالْمَفْطُعُ 


وهذا التعريف منه ‏ رحمه الله مقصور على التابعى. 


.)87/9( انظر «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) الْجِرْم: الجسد. انظر (السان العرب») (؟/559). 

(؟) «لسان العرب) /١١(‏ 5:21-5770). انظر «القصيدة الغرامية» (صغ 5 )١‏ 
(4) انظر (إسبال المطر» (ص 50 7)) و«تيسير مصطلح الحديث») (ص175). 


حا وهب سسسب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 550 
الفرق بين المقطوع والمنقطع : 

-١‏ أن المقطوع من صفات المتن» والمنقطع من صفات السند. 

؟- أن المقطوع قد يكون سنده منقطعّاء وقد يكون متصلاء وأما المتقطع 
فإسناده لا يكون إلا منقطعًا. 

- أن المقطوع لا يتعلق إلا في متن الموقوف على التابعي» فممن دونه؛ وأما 
المتقطع, فإنه يتعلق في سند المرفوع والموقوف والمقطوع'". 
أطلق بعض المحدثين لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع : 

عبر الإمام الشافعي وأبو القاسم الطبري بالمقطوع عن المنقطع؛ وهو اصطلاح 
غير مشهورء واعتذر عن الشافعيء بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح» وأما 
الطبراني فمن باب التجوز'"”. 

وممن عبر بالمقطوع عن المنقطع ‏ أيضًا _: أبو بكر الحميدي والدار قطني 


وابن الحصار”". 

حكم المقطوع: يعرف حكم المقطوع من التفصيل التالي: 

«إذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث. أو يبلغ به. فذلكأيضًا 
مر فوع» ولكنه مر فوع مرسل»"". 


.)١7؟‎ 4 انظر «إسبال المطر)) (ص 201270 و«اتيسير مصطلح الحديث»» (ص‎ )١( 

(؟) انظر «إسبال المطلر» (ص7777), و(توضيح الأفكار» ١ /١(‏ ؛ و(اتيسير مصطلح الحديث»» 
(ص4”١170-1).‏ 

(7) «فتح المغيث» (1/ .)١197‏ 


ولايخفى أن قول الراوي: يرفعه» أو رفعه؛ أو مرفوعًا ك«يرفع الحديث»» 
ويلحق بذلك رِوَاية أو يرويه» أو رواه» وينميه؛ أو يَنْمَى» ويسنده. أو يؤثره» 
«فإذا قال التابعي:(كدا نفعل)» فليس بمرفوع قطعًا. 

. وهل هو موقوف؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أو لاء فإن لم يضفه 
إلى زمنهم» فليس بموقوف - أيضًا_؛ بل هو مقطوع. 

وإن أضافه إلى زمنهم» فيحتمل أن يقال: إنه موقوف؛ لآن الظاهر اطلاعهم 
على ذلك وتقريرهمء ويحتمل أن يقال ليس بموقوف”". 

* في حالة أضافة التابعي الفعل إلى زمن الصحابة» لا بد من النظر إلى القرائن 
في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخرء فإن تعذر الترجيح فالاحتياط: أنه مقطوع. 

و« إذا قال التابعي:«كانوا يفعلون كذا»» فلا يدل على فعل جميع الآمة؛ بل على 
بعض الأمة» فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماعء فيكون نقلا 
للوجماعء وفي ثبوته بخير الواحد خلاف)”". 


0 


والراجح قبوله؛ لآنه « ليس آكد من سنن رسول الله و3 ؛ وهى تثبت به» 


وإذا قال التابعي:« أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا»» فالراجح أنه مرسل مرفوع””. 


() «علوم الحديث)) (ص ١‏ 0). 

(0) «التقييد والإيضاح» (ص .)7١‏ 

() ((مقدمة شرح صحيح مسلم») للإمام النووي )١9١ /١(‏ طبعة دار المعرفة ط١.‏ 
(4) «فتح المغيث) .)135137/١(‏ 

(5) انظر «فتح المغيث» /١(‏ '27577)» و(افتح الباقي») دار ابن حزم طا(ص178١).‏ 


حر 6:4 د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ب با خح جم 
وإذا قال التابعى:« من السنة كذ»» فيحتمل الرفع والوقف”", وترجيح 
أحدهما على الآخر إنما يكون بالقرائن. 
وإذا جاء الخبر عن التابعي ما لا محال للاجتهاد فيه» وليس من قبيل الرأي» 
فقد نص ابن العربي على أنه يكون في حكم الرفع» وادعى أنه مذهب مالك إلا أن 
ا مرفوع من جهته مرسل "". 
من مظان المقطوع : 
-١‏ «مصنف ابن أبي شيبة)). 


١؟-‏ «مصنف عبد الْرزاق». 


”- «تفسير أبن جرير»» و«تفسير ابن أبى حاتم»» و«تفسيرابن المنذر»””. 


«فائدة: جمع أبو حفص بن بدر الموصبي كتابًا سماه:« معرفة الوقوف على 
الموقوف»». أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيهاء وهو 


)١(‏ انظر «فتح الباري») (”/ طبعة دار السلام والفيحاء؛ء و(مقدمة شرح صحيح مسلم» للإمام 
النووي »)١5١ /١(‏ و(اخلاصة البدر المثير» (1/ 7774) طبعة الرشد ط١‏ . 

* قال أبو محمد: فإن احتف الأول بالقرائن» فهو مرسل مرفوع» وإلا فموقوف متصل. 

واختلف في قول سعيد بن المسيب «من السنة)» وهو عنديء كغيره من التابعين. قال أبو زكريا الأنصاري في 
«فتح الباقي» (ص177): ألحق الشافعي في «الأم» بالصحابي سعيد بن المسيب في قوله:(من السنة)»» 
فيحتمل أنه مستثنى من التابعين» والظاهر حمله على ما إذا اعتضد بغيره» كنظيره في مرسله. كما سيأتي بيانه في 
المرسل). هذا على ترتيبه» أما هنا فقد سبق ياب المرسل في أول الكتاب. 

.)777 /١( و«تدريب الراوي»‎ :)712١ /1( انظر «فتح المغيث))‎ )١( 

انظر «تيسير مصطلح الحديث)) ( ص5 170-17). 


يرك ع العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لسر ة ةكد 


صحيح عن غير النبي - -إما عن صحابيء أو تابعي فمن بعده؛ وقال: إن 
إيراده في الموضوعات غلطء فبين الموضوع والموقوف فرق»'". 
مثال المقطوع : 

قال البخاري: «بَاب إِمَامَةٍ الْمَفْتُونِ وَالْمُبتدِع. وَقَالَ الْحَسَنُ صَل وَعَلَيْهِ 
بدعتة». (ص .)١١5‏ صحيح. وقد وصله سعيد بن منصورء عن ابن المبارك» عن 
هشام بن حسان: أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة؟ فقال 
الحسن:« صل وَعَلَيهِ ِدْعَتةُ كا في «فتح الباري» 1١8/5(‏ ) والسند صحيح» '". 


.)77/85 /1١( «تدريب الراوي»‎ )١( 
.)5947-7 95 انظر «تغليق التعليق») (؟/‎ .)7١١ /”( (؟) «إرواء الغليل)»‎ 
الحسن هو ابن أبي الحسن يسار البصري» تابعيّ إمام.‎ 


َه 
ع 


رع 
جى لإديري. ١‏ جلي 
(ساس «اديخ (دزومسى 


01ت 1ت ات لماكتت ١١د‏ بمايوايايد 


مباحث علوم الحديث في البيت 
السابع عشر 


مبيحث الإسناد العالى والنازل 


٠‏ لازا ت في ء ٠‏ 5 ورذ 4 .. ولا زلت نعا بالتح 37“ فأنْزل 
الكلمات الغريية الي اشتمل عليها البيت: 


التَجَنَي : أن يَذَّعِي دَيْئا عَلَ أَحَدٍ 1 يفعَله”". 


ما اشتمل عليه البيت من ألقاب الحديث مما يتعلق بالإسناد: 


مَبْحْثْ العالي وَالنَازْل 


العالي لغة:اا شم قاعِلٍ من الْعلُو وَهُوَ الازد تفاع ". 
واصطنًاحا: هُوّ الإِسْنَادُ « الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخرء يرد به 


ذلك الحديث بعدد أكثر»””. 


ال 0 0م اضر ةم : --2 ل 
والنازل لغه: اسم فاعِلٍ من النزول» وَهَوَ: الانحدار» وهو نقيض العلو ”". 


)١(‏ انظر «ختار الصحاح» (ص58). 

(6) انظر «لسان العرب») (9/ 787). و«القصيدة الغرامية» (ص8: .)١‏ و(تبسير مصطلح الحديث» 
(صض١18).‏ 

(؟) «تيسير مصطلح الحديث» (ص١8١).‏ # قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» (”/ 707):(( تارة 
يكون بالنظر لسائر الأسانيد» وتارة بالنسبة إلى سند آخر». 

(؛) انظر «لسان العرب» .)١1١1١ /1١15(‏ 


واصطلاحا: هوّ الإِسْنَادٌ « الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخرء يَرَدُ به 
ذلك الحديث بعدد أقل»'". 

وقد عرَّف العلامة ليون رحمه الله العالي والنازل فقال: 

وَكُلْمَائَلَ تش ْرجَالَةْعَلَا .. وَضِِدَُةدَكَالَذِىْقَدْنَرَلا 

قال الإمام مسلم:« باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا 
عن الثقات...سمعت عبد الله بن المبارك يقول:« الإسناد من الدين» ولولا 
الإسناد؛ لقال من شاء ما شاء...بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد». 
' وقال الطَالَقَانَ قلت: لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن, الحديث الذي جاء: « 
إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك» وتصوم لما مع صومك». 

قال: فقال عبد الله: يا أبا إاسحق عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث 
شهاب بن خرّاش فقال: ثقة عمّن قال؟ قلت: عن الحجاج بن دينار قال: ثقة 
دينار» وبين النبي - يي مَقَاوز تنقطع فيها أَعناق الْمَطِيٌ»””. 

قال الإمام العقيل: « حدثنا أحمد بن على الأيّار قال: حدثنا أحمد بن مصعب 
قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: قال بَقِيّة بن الوليد: ذَاكَرت حمّاد بن زيد 
أحاديث» فقال: ما أجودّ أحاديثك لو كان لها أجنحة». يعنى: أسانيد»"". 


(1) «تيسير مصطلح الحديث)) (ص١18١).‏ 


(؟) «مقدمة صحيح مسلم)» (1/"ة-49). 
(9) «كتاب الضعفاء الكبير)) /١)‏ 5) طبعة دار الكتب العلمية. فالأبار ثقة وأحمدبن مصعبء هو 


المروزي أبو عبد الرحمن. 


صسورر عوك حح- العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية تيت 5 

قال الإمام الخطيب:«رذكر بيان فضل الإسناد وأنه مما خص الله به هذه 
الأمة: أخبرني أبو بكر محمد بن المظفر بن عل الدَيْنْوْرِي الملقرئ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي» قال: سمعت أبا العباس محمد ابن عبد ال رحمن 
الدََعُويَ السَّرحَيِى» يقول: سمعت محمد بن حاتم بن المُظفر يقول:« إن الله 
أكرم هذه الأمة وشرّفها وفضّلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم 
وحديثهم إسناد» وإنا هي صحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم؛ 
وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل ما جاءهم به أنبياؤهم» ومييز 
بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذواها'" عن غير الثقات. 

وهذه الأمة إنا تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه؛ المشهور بالصدق 
والأمانة» عن مثله حتى تتناهى أخبارهم» ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا 
الأحفظ ذالأحفظ» والأضبط فالأضبطء والأطول مجالسة لمن فوقه بمن كان أقل 
مجالسة» ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهًا وأكثر» حتى بهبذبوه من الغلط 
والزلل» ويضبطوا حروفه ويعدوه عدًا. ْ 

فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة» نستوزع الله شكر هذه النعمة» 
ونسأله التثبيت والتوفيق لما يقرب منه ويزلف لديه. ويمسكنا بطاعته إنه ولي حميد. 


)7” 55 /7( «شرف أصحاب الحديث)) (ص 84 ) طبعة مكتبة ابن تيمية«أخذوا» وفي «فتح المغيث‎ )١( 
«أخذوها»» وهو الموافق للسياق فأثيتها.‎ 


فلبس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولد وهذا 


علي بن عبد الله المديني» وهو إمام الحديث في عصره. لا يرْوَى عنه حرف في تقوية 
أبيه؛ بل يروى عنه ضد ذلك» فالحمد لله على ما وفقنا»”". 


قال ابن حَرْم :« نقل الثقة عن التق يبلغ به النبي يل مع الاتصال» خصّ الله 
به المسلمين دون سائر المِذّلء وأما مع الإرسال والإغضال فيوجد في كثير من 
اليهود» لكن لا يقربون فيه من موسى قربئًا من محمد 5 ؛بل يقفون بحيث 
يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصرّاء وإن| يبلغون إلى شَمْعُونَ ونحوه. 


)١(‏ «#شرف أصحاب الحديث») (ص84). الأثر حسن؛ فالمقرئ صدوقء والمزكي ثقة, والدَّغُويَ هو الحافظ 
الثقة الإمام, من معدلي حملة العلم النبوي» ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح 
والتزيبيف» كما قال الإمام القيسراني في بداية كتابه:«تذكرة الحفاظ»» وترجم له في (7/ 877)): وشيخه: هو 
أبو الحسن محمد بن حاتم بن المظفر المَرْوَزْي» لم أقف له على ترجمة له» ولكن روى عن ابن معين وغيره 
وروى عنه: 

-١‏ الإمام الدَعُوِي. 

-١‏ ومسند نيسابور الإمام عمرو بن عبد الله بن درهمء أبو عثان البصري» كما في«اشعب الإيمان»» 
(77/4") طبعة الرشد. 

- وأبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي العامريّ» شيخ الحاكم» وشيخ أبي عبد الله بن مندة وغيرهما 
من'الأئمة» وصححم له الحاكم» انظر«الإكمال» (؟/ 497). 

4 - والأمير الكامل الإمام الفقيه. أبو الفضل البَلْعَمِيَ كما في «الإكمال» (/ 71). 

- وأبو حفص أحمد بن حاتم بن حماد بن عبد الرحمن الْسَكْجْكَئِيَ البخاري» كا في «الأنساب» للسمعاني 
(/ 40) طبعة محمد أمين دمج ط١‏ . 

1- وأبو العباس أحمد بن محمد بن عميرة بن عمر بن يحبى بن سليم الأَرْوّائي المروزي» كا في«الأنساب» 
(1/ 4)). 


سر ممصب. حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ادس( 60س 

قال: وأما النصارى» فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط» وأما 
النقل بالطريق المشتملة على كذّاب, أو مجهول العين» فكثير في نقل اليهود والنصارى. 

قال: وأما أقوال الصحابة والتابعين» فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب 
نبي أصلاء ولا إلى تابع له ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شَمْعُون 
وبولص» . 

قال العلامة عبد الحي الكتاني« وفي شرح الاسم الثاني عشر ومائة من «سراج 
المريدين» للقاضي أب بكر بن العربي المُعَافِرِيٌ ما نصه: والله أكرم هذه الأمّة 
بالإسناد. لم يُعْطَهُ أحد غيرهاء فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى. 
فتحدثوا بغير إسناد» فتكونوا سالبين نعمة الله عن أنفسكم. مُطرّقين للتهمة 
إليكم» وخافضين المنزلتكم”''» ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهمء 
وراكبين لسنتهم اه. ومن نسخة عليها خطُّه تقلت. وأورد ‏ أيضًا في شرح 
الاسم الحادي والعشرين والمائة من «سراج المريدين» قصة تضمنت كرامة لحافظ 
الإسلام بَقِي بن مَحْلَّدء اتصل به من طرزيق أهل العراق فقال: أما غرابة سندهاء 
فرجل ‏ يعني نفسه - رحل من إِشْيليّة فلقي بمدينة السلام رجلا حدّثه. عن 
رجل من أهل تَبْنَاعورًا أخبره» عن رجل كان بالأندلس» وهذا من مفاخر هذه 
الأمة» فالعلم حدثنا وأخبرناء وما سوى ذلك وَسُْوّاس الشيطان. اه. 

.قال بعض الأعلام في صدر ثبت له: وكفى الراوي المنتظم في هذه السلسلة 
شرفًاء وفضلاء وجلالة» ونُبْلَاه أن يكون اسمه منتظ) مع اسم المصطفى في طِرْس 


.)1/57 /7( «تدريب الراوي»‎ )1١( 
(؟) هكذاني المطبوع ولعلها «النزلتكم».‎ 


سو هد سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سس جهو ع 
واحد, على رَعْم أنف الحاسد المعاند» وبقاء سلسلة الإسناد من شرف هذه الأمة 
المحمدية. واتصاها بنبيها خخصوصية ها بين البرية. 

وقال الأستاذ أبو سعيد بن لب: وحسبك بها شرفا تتعلق به لذوي الآمال. 
وتبذل في تعاطيه مع الأموال. ثم قال: والعجب من مسلم ينكر الرواية وهي نور 
الإسلام, ثم أنشد: 


و 


5-2 


ذا اتوت عِنْدَهُ الْأَنوَارُ 00 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد الير: « الإجازة في العلم؛ رأس مال كبير أو كثير» اه 

. وقال ابن حجر الهيثمي: لكون الإسناد يعلم به الموضوع من غيره» كانت 
معرفته من فروض الكفاية». اه 

وقال ابن رَحمون في «الدّر والعقيّان» : « كان من سنة علماء الحديث. طلب 
الإجازة في القديم والحديثء حرضًا على بقساء الإسناد؛ ومحافظة على الشريعة 
الغراء إلى يوم التناد» وهي التي نسيت في مغربنا بهذه الأَعْضُر واكتفى أهله عن 
البسط بالحصرء وأعملوا المنتد والإجازة» وحسبوا أن العلم بمجرد التدريس 
والحيازة. اه 

ونقل ابن حجر الهيثمي في فتاويه الحديثية عن الحافظ العراقي قال:« نقل 
الإنسان ما ليس لديه به رواية» غير سائغ بإجماع أهل الدراية». 

وعن الحافظ ابن خمير الإِشّْبِييَ قال: «أجمع العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن 
يقول: قال النبي ول: كذاء حتى يكون عنده ذلك القول مرويّاء ولو عل أَقَلٌ 


وجوه الرواية 


وما الْتِمَاعٌ أخي الدَُئْيا بنَاظِرِء 


ميمص .. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سيره 

وتعرض للجمع بين الأقوال بحمل الجواز على ما إذا كان لمجرد الاسْيَنْبَاط 
وعدمه على ما إذا كان للرواية عن القائل» اه. 

وفي مقدمة «فتح الباري » عن بعض مشايخ الحافظ:« الأسانيد أنساب 
الكتب». 

وقال الحافظ أبو المَضْل مُرْتَمَى الزَّيّْدي في إجازته لأهل قسمطينة: نَبَتَ عند 
أهل هذا المَنّ: أنه لا يَتصدَّى لإقراء كتب السَّنّة والحديثء. قراءة دِرّاية» أو تبرك. 
ورواية إلا من أخذ أسانيد تلك الكتب عن أهلهاء :من أتقن درّايتها وروايتهاء 
ورحل إلى البلدان فظفر بعوالي المرويات»؛ وباحث الأقران» فأحاط بمدارك 
الدرايات» وجلس في مجالس الإملاءات على الرّكبء وتردد إلى المشايخ بالخضوع 
والآدب» وهذا الآن أقل من قليل» فحسبنا الله ونعم الوكيل. اه"". 
العلوأفضل من النزول ما لم ينجبر النزول بصفة مرجحة فإن انجبر فهو أفضل 
من العلو: 

إذا انْجَبَر النزول بصفة مرججحة فليس بمذموم, كأن يكون رجاله أوثق من 
رجال إسناد العالي» أو أحفظء أو أفقه» أو أضبطء أو كونه متصلًا بالسماع وفي 
العالي إجازة» أو مناولة» أو تساهل من بعض رواته في الحمل. ش 

والنازل حينتذ هو: العاني في المعنى عند النظر والتحقيق» والعالي عددًا عند فقد 
الضبط والإتقان علو صورِيٌء فكيف إذا فقد التوثيق”“'؟ 


)١(‏ «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات»» لعبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني (1/ )875-8٠‏ طبعة دار الغرب ط؟. 


(؟) «فتح الباقي» (ص4/417). 


3000 العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب ججح 


مثال العالي في المعنى : 

عن علي بن حَشْرّمِ قال: قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب إليكم, الأعمش 
عن أبي وائل» عن عبد الله» أو سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن 
عبد الله؟ فقلنا الأعمش عن أب وائل» فقال: يا سبحان الله! الأعمش شيخ وأبو 
وائل شيخ وسفيان فقيه» ومنصور فقيه» وإبراهيم فقيه» وعلقمة فقيه» وحديث 
يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ»'". 


)١(‏ أورده الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 5 ؟١):أخبرنا‏ أبو الطيب محمد بن أحمد المُذكر ثنا 
إبراهيم بن محمد المروزيء ثنا علٍ بن حَشْرّم؛ قال: قال لنا وكيع...». فأبو الطيب هو: محمد بن أحمد بن 
نون بن اسن الذهلي الَْسَابُوري المُذكّرء صحيح السماع؛ مصنف» روى عنه الحاكم وصحح له في 
المستدرك» وله ترجمة في «تاريخ الإسلام» (18/8): وروى عنه جمع من الأئمة والثقات. كالحافظ الثقة 
العارف أبي حازم عمر بن أحمد, والثقة الزاهد الصالح أبي سعد عبد الملك ابن أبي عغان؛ انظر «السنن 
الكبرى»» للبيهقي (7/ 1"9و5/ 09) طبعة دار الكتب العلمية ط "3) ولم يذكر بجرح. 

وإبراهيم هو: ابن محمد بن يزيد بن خالد المروزي السكريء روى عنه الإمام المحدث الثقة أبو عمرو محمد 
بن أحمد بن حمدان؛ كما في «تذيب الكمال» (17/ 71717)» و((سير أعسلام النبلاء)) (157/ 017 7)) والإمام 
الأوحد الحافظ الفقيه المفتي شيخ خرسان أبو الوليد كما في «مستدرك الحاكم» (58/7)) والإمام المحدث 
الثقة المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الأَبّرَّارِيء كما في «تاريخ دمشق» 
(4/4٠١4).؛‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي »)35١/4(‏ طَبّعة مؤسسة النداءء؛ ولم يتعرض ابن الجوزي 
لوبراهيم المروزي. 

وروى عنه - أيضًا ‏ أبو بكر بن أبي الحسين الغازي» كما في «شعب الإيوان» (1/ 5 17) طبعة مكتبة الرشد 
ط؟, ولم يذكر بجرحء وعلي بن خشرم ثقة من رجال مسلم. 

ورواه الخطيب في «الكفاية» طَبّعة دار الحدى (077/7) من طريقه عن الحاكم بنفس سندهء وكذا ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ 180). 

وله طريق آخر عند البيهقي في المدخل إلى «السئن الكبرى» (ص 40) طبّعة دار الخلفاء: سمعت أبا محمد 
عبد الله بن يوسف يقول: سمعت أبا بكر بن إسحاق يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت عبد الله 


نمم حت العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اس( 70197س 

قال الرَامَهِرمُرِيّ: «القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية...»'". وذكر 
أثر وكيع السابق. 

# وقد تدعو الضرورة إلى سماع النازل» كقصد التبحر لجمع الطرق» أو غرابة 
اسم راويه عند من يقصد جمع شيوخه على حروف المُعجم, أو عدم وجود غيره 
في بل عظيم لمن قصد الاعتناء بالأحاديث «البُلْدَانِيات»» كما اتفق للحافظ 
الخطيبء أنه كتب ب «بيت المقدس» عن شاب اسمه وَقّ» روى له عن بعض 
تلامذته تمن كان ذاك في قيد الحياة؛ لغرابة اسمه'”. 


بن هاشم قال: قال وكيع... ». ورواه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق») )١187/41(‏ فأبو محمد هو 
عبد الله بن يوسف أحمد بن باموية الْأَرِدَسْمَاَ المعروف بالأصبهاني الإمام المحدث» وأبو بكر هو شيخ 
الأصبهاني أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد المعروف بالصَّبَّعيّء له ترجمة في «تاريخ الإسلام» (7/7/17/ا- 
الام وغيره وقد صرح البيهقي باسمه في«الشعب» طَبّعة مكتبة الرشد (775/54)) وأحمد هو ابن سلمة 
بن عبد الله أبو الفضل البزّاز المعدّل الإمام الحافظ الحجة النيسابوريء وعبد الله بن هاشم بن حيان الطومي 
ثقة حافظ من شيوخ مسلم. 

وتابع أبا بكر بن إسحاق يحيى بن محمد بن عبد الله بن العنبر بن عطاء السَّلّمِي العنبري أبو زكريا النيسابوري 
المحدث العلامة العذل المفسّرء كما في«تاريخ دمشق»» )187/5١1(‏ و«السير» (07378/17)» لكن وجدت في 
«تاريخ دمشق» زيادة بين الحاكم وشيخه العنبري:(نا أبو بكر) ولعله من النْسَاخْء وتابع الطومي والصّبغيّ 
الومام أين خزيمة» ى) في «المحدث الفاصل)» (ص8١5١)‏ طبعة دا الفكر طق وذكر الأثر الإمام الخليلٍ في 
«الإرشاد» /١(‏ 107) معلقَاء وبم| تقدم يتبين أن هذا الأثر قد صح عن وكيع. 

)١(‏ «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»». للرَّامَهُرْمُزِيٌ (ص18؟) طَبّعة دار الفكر. 

(5) انظر «معرفة علوم الحديث») (ص7١١)‏ و«فتح المغيث»» 7 737/7). 


حرو كي سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سا ججح 
إذاكان للمصنف في حديث إسنادان أحدهما أعلى فبايهما يبدأ؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه يبدأ بالأنزل؛ ليكون إيراد الأعلى بعده فرحة» وذهب 
أكثر المتقدمين إلى أنه يبدأ بالأعلى لشرفه”". 
' ومذهب الشيخين. هو مذهب أكثر المتقدمين» ولا يَسُلكان خلافه إلا لنكتة. 
أو ضرورة. 
مثال البدء بالنازل عند البخاري: 

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق 
قال: حدثني عبد الله بن يزيد قال: حدثني الراء» وهو غير كَذُوبٍ قال:««كَانَ 

سول الله يي إِذَا قَالَ سَهِمَّ الله يَنْ حمدَه 1 ين أَحَدٌ ما ظَهْرَه حَتَى يَقَعَ التي 
تابه شارة بَعْدَه. حدثنا أبو نعيم عن سفيان» عن أبي إسحاق 
نحوه بهذا" 
مثال البدء بالعالي: 

حدثنا محمد بن يسنان قال: حدثنا فُلَيْح»ح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: 
حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن 
يسارء عَنْ أَبي هْرَيرَةَ كَالَ:« بَيتها ال - د في جَيْلِسِ يُحَدثْ الْمَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَايٌ 
قَعَالَ: م مَنَى السّاعَة؟ فَمَمَى رَسُولُ الله - يد يحَدّتْ فَقَالَ بَعْض الْقَوْم: سَمِعَ مَاقَالَ 
فَكَرِ هما قَالَ» وَقَالَ بَعْضَهُمْ: بَلْ َيَسْمَمْ حَنَّى إذَا قَكَى حَدِيئَهُ قَالَ: أبن أرَاهُ 


.)07737/4/5( انظر «فتح المغيث»‎ )١( 
.)١ ١١ (؟) «صحيح البخاري» (ص‎ 


هرورم ححط- العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية لوه م 
السَّائِل عَنْ السَّاعَة؟ قَالَ هَا أَنَايَا رَسُولَ الله» قَالَ: فَإِذَا ضيحت الْأَمَانَةُ قَالْتَظِرِ 
السّاعَةَ كَالَ: كَيِففَ إِضَاعَتهَا؟ قَالَ إِذَا وُسَّدَ الْأَمرْ إِلَ غَبْر أَهْلِه َانْمَظرِ السّاعَةه0". 
سبب تفضيل العلوعلى النزول : 

الغاية القتصوى أن يجتمع في الحديث الصحة والعلوٌء وإذا كان للحديث 
إسنادان تساويا في القوة» قدم العالي على النازل؛ لأنه كلها كثر رجال الإسناد 
تطرق إليه احتمال الخطأ والزلل والوهمء وكلما قل عدد رجاله كان أسلم”". 
شبهة وجوابها : 

ذهب قوم إلى أن النزول أفضل من العلوٌ؛ لأن فيه زيادة مشقة في البحث عن 
الرواة جرحًا وتعديلاء فكان الثواب فيه أعظم. 

وهذا فيه نظر من وجهين: 

أولها: أن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسهاء ومراعاة المعنى المقصود من 
الطريق البعيدة؛ لتكثير الخطا رغبة في تكثير الأجرء وإن أداه سلوكها إلى فوت 

ثانيها: أن المقصود من الحديث: التوصل إلى صحته؛ وبعد الوهم؛ فكلا كثر 
رجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل» وكلما قصر السند كان أسلم'”". 
)١(‏ المرجع السايق (ص 0). 


(5) انظر «فتح المغيث» (7/ 07701 و(فتح الباقي» (ص487-481)) و«شرح شرح نخبة الفكر» 


(ص١١2))561‏ واتيسير مصطلح» (ص184١).‏ 
(7) انظر «فتح المغيث» (7/ ٠‏ 001-70. 


قسّم ابن طاهر وابن الصلاح وغيرهم العلوَ إلى خمسة أقسام''"» واحد منها 
علو مطلق» والباقي نسبي'". 

فالأول _العلو المطلق» وهو مافيه قرب من حيث العدد من رسول - وق » 
وهو أفضل أقسام العلوٌ» بشرط صحة السند, فإن كان ضعيمًاء فلا يلتفت إلى هذا 
العلوٌء لا سيا إن كان فيه بعض الحَتدابين”". 

الثاني علو الإسناد بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث ذي صِمَة عَلِيِّةَه من 
حفظء أو فقه» أو ضبط كالأعمشء» سواء كان العدد عاليّء وهو الغاية القصوى. 
أو نازلّاء بشرط صحة السند ‏ أيضًا-©. 

الثالث ‏ علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة كالصحيحين. 
وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساوة والمصافحة”. 

١‏ - فالموافقة: هي الوصول إلى شيخ أحد المصتّفين من غير طريقه بعدد أقل» 
مالو رَوَى من طريقه عنه'". 


)١(‏ قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة(فتح المغيث)» (ص ٠9‏ 7:07 وإن اختلف كلامهم في ماهية 
بعض الأقسام». 

.)070177 /7( انظر «فتح المغيث)‎ )١( 

(9) انظر المرجع السابق» و«وتدريب الراوي» (7/ 017/90. 

(؟) انظر «فتح المغيث»» (7/ /7701)) و(شرح شرح نخبة الفكر» (ص6١51).‏ 

(0) انظر «فتح المغيث») 70/8/52)» و((تدريب الراوي» (079/8/5. 


ببسب عت- العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية باريد 
من مظان الموافقة : 

«الموافقات» لأبي القاسم بن عساكرء ولعبد بن حميد» وللقاضي تقي الدين 
سليهان بن حسن بن قدامة الحنبلي المقدسي» ولشرف الدين أب المظفر يوسف بن 
الحسن بن بدر بن الحسين مفرج النابلسي الدمشقي الشافعي '". 

؟- البَّدّل أو الإبدال: هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه 
بعدد أقل» نما لو روى من طريقه عنه'". 
مثال البدل: 
المثال السابق يصلح؛ فإن ابا نعيم قد وصل إلى شيخ شيخ مسلم من غير طريقه. 

وصورته في المثال السابق: أن ترويه بإسناد آخر عن مالك» أو عن نافع أو عن 
الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلمء كالكء أو نافع”"". 

سمي البدل بذلك» لوقوعه من طريق راو بَّدَل الراوي الذي أورده أحد 
أصحاب الكتب المعتمدة من جهته” . 
مع العلو (بعدد أقل)» وحيث فقد» فلا يلتفتون لذلك”"» وهذا على الأكثر””. 


)١(‏ «تيسير مصطلح)) (ص187). 

(؟) انظر«كشف الظنون» طَبّعة دار الفكر (؟/ ١-19٠١‏ الاو 5*1/5). 
م( «تيسير مصطلح الحديث)) (ص .)١187‏ 

() انظر«الباعث الحثيث)) (ص١7١)»‏ و(افتح المغيث» (58/1). 

(6) انظر «فتح المغيث) (7/ 77). 


جروا سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية اس سبحم 
وف كلام غيره من المخرّجين إطلاق اسم الموافقة والبدل مع عدم العلو. 
'فإن علا قالوا: موافقة عالية» أو بدل عالٍء كما وقعني كلام الذهبي 
وغيره'".كالهِزِي وابن حَجَر. 
سبب استعمال الموافقة والبدل في صورة العلو: 
فالمستخرجون ليس جل قصدهم. إلا العلوٌ”"؛ لقصد بعث الطالبين 
وتحريضهم على سماع الحديث والاعتبار به ”. 
هل يشترط استواء الإسناد بعد الشيخ المجتمع فيه أولا؟ 
' قال الحافظ السيوطي: لم أقف على تصريح بأنه يشترط استواء الإسناد بعد 
الشيخ المجتمع فيه أولّا". وهل تجتمع الموافقة والبدل في إسناد؟ نعه”" 
من مظان الابدال: 
«الأربعون الابدال العوالي» لأبي الاسم بن عساكر ”. 


.)531 /9( انظر المرجع السابق‎ )١ 

() انظر «شرح شرح نخبة الفكر)» (ص15790). 

2 انظر «فتح المغييث») (7/ 7777)» و((شرح التبصرة(فتح المغيث)» (ص١١3))‏ و(تدريب الراوي» 
8/9 ). 

(؟) انظر «فتح المغيث» .)07١ /١1(‏ 

(5) انظر «اشرح شرح نخبة الفكر» (ص5؟١1).‏ 

00 انظر «تدريب الراوي)) (7/ 7/94). 

6 انظر (فتح المغيث») (”7/ 7214)» وإتدريب الراوي » (07987/7. 

(8) طبعته دار البشائر الإسلامية بيروت سنة (5 ١١؟)‏ بتحقيق محمد ناصر العجمي. 


“- المساواة: هي استواء عدد رجال الإسناد؛ من الراوي إلى آخر الإسناد مع 
إسناد أحد المصئّفين”"» فليست من طريق أحد المصنفين؛ بل من سند منفصل 
ليس فيه موافقة» ولا مبادلة وهذا في حال وجود طريقين للحديث أو أكثر: 
فحصل العلو؛ لأني لو رويته من طريق المصنف؛ لزاد عدد رجال إسناده”" 

وتقع المساواة في المرفوع» والموقوف, والمقطوع. بحيث يقع بينك وبين النبي - كل 
-» أو بينك وبين الصحابي» أو التابعيّ» أو من دونه من العدد. مثل ما وقع من العدد 
بين أحد المصنفين وبين النبى - ي-» أو الصحابي» أو التابعى. أو من دونه””. 

قال الحافظ السخاوي: وهذه المساواة مفقودة في هذه الأزمان» وما قاربهاء 
ونحوهما؛ بل قد وقعت لي المساواة مع بعض أصحاب الستة في مطلق العدد. لا 
في متن متحد».وكذا وقع للترمذي والنسائي من أصحاب الستة حديث عَشَّاريٌ 
فقالا: أنا محمد بن بشار: يُنْدَار ‏ زاد الترمذي وقتيبة قالا حدثنا عبد الرحمن هو 
ابن مهدي ورواه النسائي ‏ أيضًا عن أحمد بن سليهان» عن حسين بن علي 
الجُعفي كلاهما [أي :ابن مهديء والجعفي ]عن زَابَدَة. 


.)1/ 5-17 انظر «نزهة النظر)» (ص‎ )١( 

(؟) انظر شرح نزهة النظر» للشيخ ابن عثيمين (ص8 .)١ ١‏ 

(*) انظر «فتح المغيث» (7/ 7715). و((شرح شرح نخبة الفكر)) (ص7؟1١).‏ 

(4) يعني الشارح: الطريق الأولى في «السنئن الكبرى)) »)20١/9(‏ وهي : أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا 
حسينء عن زائدة؛ عن منصورء عن هلال؛ عن ربيع بن خثيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي 


'ورواه النسائيٌ ‏ أيضًا عن أب بكر بن علي» عن عبيد الله بن عمر القَوَارِيريٌ» 
ويوسف بن مهران كلاهماء عن فُضِيل بن عِيََاض كلاهماء عن مَنْصُور بن 
المُعْتَمرِ عن هلال بن يَسَافٍ"» عن الرّبيع بن شيم عن عمْرو بن مَيْمونه عن 
ابن أبي ليل» عن امرأة [من الأنصار]ء عن أبي أيوبء عن النبي وي قَالَ: «ظ قل 
هُوَالَهُ أْحََدْ 4 [الإخلاص:١-4]:‏ ُلْتْ الْقَرْآنِ»» وقال النسائي عَمِبّه: لا أعرف 
في الحديث الصحيح إسنادًا أطول من هذا!'". 

. من مظان المساواة:«أربعون المساواة» للقَارَابِي'"» ولابن عساكرء ولأبي سعيد 
عبد الكريم بن محمد السمعاني '“. 

؛ - المصافحة: هي استواء عدد الإسناد» من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ 
أحد المصنّفين» فتكون مساواة لشيخ المخرّج» ومصافحة للمخرّج, فتقول مثلا: 
كأن شيخي سمع مسلًا وصافحه. وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك» 


ليل» عن امرأة» عن أبي أيوب. قال: قال رسول الله ي. وأما الطريق الثانية (9/ “507): أخيرني أبو بكر بن 
علي» قال: حدثنا عبيد الله» ويوسف بن مروان. قالا: حدثنا فضيل بن عياض» عن منصور» عن هلال عن 
عمرو بن ميمون؛ عن ربيع بن خثيم» عن عبد ال رمن ابن أب ليل» عن امرأة» عن أبي أيوب قال قال رسول 
الله وة. 

)١(‏ روى هلال في «السئن الكبرى» (9/ 751) في السند الأول: عن ربيع بن خثيم» عن عمرو بن ميمون! 
وروى في السند الثاني: عن عمرو بن ميمون» عن ربيع بن خثيم! 

(1) «فتمح المغييث) (7/ ا واللفظ للنسائي في «الكبرى» (177/57)) وليس للترمذي. 

(5) ضبطت الفاء بالفتح والضمء والأول أشهر وأكثر» انظر «معجم البلدان» (717/8/5) طُبّْعة العلمية» 
وحاشية «سير أعلام النبلاء» (119/19). 

(4) انظر «سير أعلام النبلاء»» (514/19)» و«تذكرة الحفاظ» طَبّعة دار الكتب العلمية -١779/84(‏ 
1). 


فالمصافحة لشيخ شيخ شب شيخك فتقول: كأن شيخ شي شيخي سمع مسدًا وصافحه. 
ولك أن تقول: كأن فلانًا سمعه من مسلم ”". 

* ينبه المخرٌ جون على المصافحة؛ للترغيب والتنشيط”". 

* إذا كانت المساواة والمصافحة للمخرّج, فإنه لا يلتقي إسناده وإسناد 
المصئّف إلا في الصحابيء أو قريبًا منه» وإذا كانت المصافحة لمن فوق المخرّج. 
أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ المصتف. وداخلت المصافحة حيئذ الموافقة, 
وكان معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة. فَرِوَاة إسناده العالي 
ساوىء أو صافح ذلك المصّف”". 

* الغالب في علو المخرّج في المصافحة: تابع لنزول المصئّف في إسناده» فيدخل 
: 5. 1 شى اام و 5 
في علو التنزيل؛ لأنه لولا نزول المصنف في إسناده. لم يعل المخرّج"'". 

ا وهو «سبب كثرة المستخرجات على «صحيح مسلم»» وهو أن إسناد مسلم 3 

رحمه الله -» إحمالا ليس بالعالي» حتى أن بعض مشايخه قد تأخرت وفاته عن وفاة 
مسلم ‏ رحمه الله » ولذا فإن المستخرج عليه لا يجد صعوبة كبيرة في إيجاد طرق 
أعل للحديث المستخرّج»””. 


)١(‏ انظر «علوم الحديث»» (ص5904)» و«انزهة النظر» (ص74)) و(افتح المغيث) (7/ 514)) و((تيسير 
مصطلح الحديث») (ص 187). 

020 انظر «فتح المغيث) (5/ 3514). 

(©) انظر «(علوم الحديث)) (ص150-109). 

(؟) انظر المرجع السايق (ص2570): و((شرح التبصرة(فتح المغيث») (ص17 22١117-15‏ و((فتح المغيث»» (1/ 6 
(0) نقلته من«موقع ملتقى أهل الحديث» من كلام الشيخ سعد الحميد , ثم رأيت كلام عقبه لأبي المسور 
المصري:7 ورغم ذلك» فقد وجدت أحاديث لمسلم ‏ رحمه الله» علا فيها إسناده على شيخه البخاري». 
وعددها أربعون حديثّاء جمعها الحافظ ‏ رحمه الله -» في مصنف أسا)ه «عوالي مسلم» والله أعلم» ثم ذُكِر قول 
الذهبي. 


حر :)بحس العبارات الجلية في شرح القميدة الفرامية هعمج 

قال الحافظ الذهبي:« قلت ليس في «صحيح مسلم» من العوالي؛ إلا ما قل 
كالقَعْئَي عن أفلح بن حميد» ثم حديث حماد بن سلمة؛ وهمام» ومالك والليث. 
وليس في الكتاب حديث عالٍ لشعبة» ولا للثوري» ولا لإسرائيل» وهو كتاب 
تيس كامل في معناه فلا رآه الحفاظ أَعُجبوا به ولم يسمعوه لنزوله. فعمدوا إلى 
أحاديث الكتاب» فساقوها من مرويّاتهم عالية بدرجة وبدرجتين» ونحو ذلك 
حتى أتوا على الجميع هكذاء وسموه:«المستخرج على صحيح مسلم»» فعل ذلك 
عَدّة من فسان الحديث؛ منهم: أبو بكر محمد بن محمد بن رجاءء وأبوعَوَانة 
يعقوب بن إسحاق الإشفراييني» وزاد في كتابه متونًا معروفة بعضها لين والزاهد 
أبو جعفر أحمد بن حمدان الجيريء وأبو الوليد حسّان بن محمد الفقيه» وأبو حامد 
أحمد بن محمد الشّارَكي المْرّويء وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الْجَوْرَّقيّ 
والإمام أبو علي الماسَرْجييٌ» وأبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصْبَّهاني» 
وآخرون لا يحضرني ذكرهم الآن»”". 
أطلق بعض أنمة الشأن على العلوالثالث علو التنزيل: 

ذهب الحافظ السيوطي إلى أن العلو الثالث؛ سماه ابن دقيق العيد «علو 
التنزيل» 0 


# تأخرت وفاة ابن المنادي شيخ البخاري بعد وفاته؛ ستَّ عشْرةً سنة. انظر «فتح المغيث)) (/ 07"1/1. 

)١(‏ سير أعلام النبلاء» (01770-074/15). قال الدكتور بشار في حاشية «السير» /١5(‏ +0 ) منهم أبو 
بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البَرْقانٍ المتوّفي سنة (5 47): عمل مستخرجًا على«(الصحيحين»). 

(؟) انظر «تدريب الراوي») (7/ 594)» و«فتح المغيث» (5/ /7”71). 


حرم ب العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية ب ل 7١60)س‏ 

وأفاد الحافظ السخاوي أن المصافحة؛ لا يضرها اختلاف الصحابي؛ خلافًا 
للقاضي ابن العريٌ» وأيّده بقول ابن رُشََيْد : «بسل التنزييل إلى التتابع واللصاحب 
سواءٌ؛ إذ المقصود إن هو الغاية العظمى» وهو رسول الله -" -». وأيده ‏ أيضًا - 
بعمل القاضي عياض في مععجم شيخه القاضي أبي علي الصَّدَّفيه وعملٍ غيره من 
المتآخرين» وهي طريقة معروفة عند المشارقة» وأنه لم ير ولم يسمع أحذًا أنكرهاء 
ونصر مذهبه بقول من عاصرٌ ابن العربي» وهو ابن دقيق العيد: «وعلو التنزيل - 
وهو الذي يُولَعُون به - بأن يكون بيننا وبين النبي - َك تسعة أنفسء ويكون أحد 
هؤلاء المصتفين بينه» وبين النبي - 4 سبعة ‏ مثلًا_فَيُتَزَّلُْ هذا المصيّفْ منزلة 
سبب تسميته بعلو التنزيل: «لا فيه من تنزيل راو مكان آخر»”" 

سيب التسمية بالمصافحة: «وسمّيت بذلك؛ لآن العادة جرت في الغالب 
بالمصافحة بين المتلاقِيّئن» والمخرّج في هذه الصورة؛ كأنه لاقى أحد أصحاب 
الكتب «الستة» فكأنه صافحه.... وهي مفقودة في هذه الأزمان»"" 
من مظان المصافحة : 

«أربعون المصافحات» للحافظ ابن عساكرء ولأبي سعيد عبد الكريم بن يحمد 
السمعاني» ولابن الحاجب؛ وهو الحافظ العالم المفيد علم الطلبة عز الدين أبو 


03 صن 


الفتح عمر بن محمد بن منصور الأميني الدمشقي 


.)7513/ /7( «فتح المغيث)‎ )١( 
.0750203514 /7( (؟) المرجع السابق‎ 
.)57941/5( و((كشف الظنون»‎ 202١56021١77٠ /5( انظر «تذكرة الحفاظ»»‎ )7( 


حروا كي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الخرامية يجيي 


أمثلة على جميع أقسام العو: 

قال الحافظ السيوطي: «وقع لنا حديث اجتمع فيه أقسام العلو: أخبرتني أم 
الفضل بنت محمد المقدسي» بقراءتي عليها في ربيع الآخر سنة سبعين وثانائة» أنا 
أبو إسحاق التَنُوخيّ ساعًا وكانت وفاته سنة ثماناثة» عن إساعيل بن يوسف 
القيبي» وأبي رَوْح بن عبد الرحمن المقدميء» قالا: أنا أبو المنجَّي بن الليشيء قال: 
الأول سنة ثلاث وستين وستاثة. أنا أبو”'' الوقت السّجْرِيٌ» في شعبان سنة اثنين 
وخمسين وخمساثة, أنا أبو العاصم المُضَيْل بن يحيى الأنصاريء في ذي الحجة سنة 
تسع وأربعين وأربعمائة» أخبرنا أبو محمد بن أبي شُرَيحء وكانت وفاته في صفر سنة 
اثنين وتسعين وثلثاثة» أنا عبد الله بن محمد المَنِيعِي'" - يعني أبا القاسم الْبَعْرِيَ - 
وكانت وفاته سنة سبع عشرة وثلاثائة» ثنا على بن الجعد الجوهريء وكانت وفاته 
في رجب سنة ثلاثين وماثتين» أنا شعبة بن الحجاج ومات سنة ستين ومائة» وعلى 
بن الجعد آخرٌ من روى عنه؛ عن محمد بن المتكدر». سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: استأذنت عل النبي و4 فَقَالَ: « مَنْ هَدَا؟ قُلْتُ: أنا. فَقَالَ: أنا! أنا! 


2 1_1 


كأنهُ كرهة ». 


) في«تدريب الراوي» ١/70‏ 80): (أنا الوقت) والصواب ما أثبته. 

(؟) في المرجع السابق :)8٠١/7(‏ (المتيفى)» والصواب ما أثبته؛ لما قاله ابن الآثير الجزري في «اللباب في 
تبذيب الأنساب) (1717/5) طبعة دار الكتب العلمية ط 7:١‏ المَنِيْجي - بفتح الميم وكسر النون وسكون 
الياء تحتها نقطتان وني آخرها عين مهملة هذه النسبة إلى مَنِيع. وهو جد المنتسب إليه منهم أبو القاسم عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المعروف بالمَنِيْعي وإنما قبل له ذلك؛ لأنه ابن بنت أحمد بن مَنِيع كان 
محدث بغداد في عصره»» وعليه فإن لفظ (نا أبو عبد الله)؛ كما في الأصل فيه نظر؛ لأن اسمه عبد الله بن حمدء 
ويؤيده قوله: يعني أبا القاسم البغوي. فأثبت ما هو الصوابء والعلم عند الله. 


عصرصسس. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية تت 5 

هذا الحديث اجتمع فيه أنواع, أما العدد فبيني وبين النبي  "-‏ اثنا عشر رجلا 
ثقات بالسماع المتصل» وهو أعلى ما يقع من ذلك. 

وأما بالنسبة إلى بعض الأئمة» فلآن شعبة بن التجاج من كبار الأئمة الذين 
روى الأئمة الستة عن أصحابهم, ولم يقع حديثه بعلوء إلا في كتاب البخاري وأبي 
داود» وبينههما وبينه في كثير من الأحاديث» رجل واحدء وأما بقية الجماعة» فأقل ما 
بينهم وبينه اثنان» وهو متقدم الوفاة» وبيني وبينه تسعة أنفس» وهو نهاية العلو. 

وأما علوه بالنسبة إلى أكئمة الكتبء فقد أخرجه البخاري عن أب الوليد» عن 
شعبة» فوقع لي بدلا عاليّاء »كأنيٍ سمعته من أبي الحسن , بن أبي المجد'' وأبي 
إسحاق التنوخي# » وغيرهماء من شيوخ شيوخنا في «الصحيح»». ورواه مسلمء 
عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن عبد الله بن إدريس» وعن يحيى بن يحيى» وأبي 
بكر بن أبي شيبة كلاهماء عن وكيع» وعن إسحاق بن إبراهيم» عن النضر بن 
شميلء وأبي عامر العَقَدِي وعن محمد بن مثنى» عن وهب بن جرير» وعن عبد 
الرحمن بن بشر بن الحكم» عن بهز بن أسدء وأبو داود عن مسدد ؛ عن بشر بن 
المفضلء والترمذي عن سويدء عن اين المبارك» والنسائي» عن حميد بن مسعدة» 


)١(‏ الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى ‏ أنه علي بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي مسند الشام 
الخطيب علاء الدين أبو الحسن الذي ولد في سنة (/1/01) وتوفي سنة )6١١(‏ الظر «ذيل التقييد» (؟/ 
)١١19-4‏ طبعة دار الكتب العلمية ط١.‏ وقد ولد السيوطي سنة (854) وتوفي سنة (411). 

# والتَّنُوحَِيَ هو: برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد البِعليَ الأصلء الدمشقي المنشأء المصري؛ 
المتوق سئة ثاناثة. انظر «الرسالة المستطرفة» )١78/١(‏ طبعة دار البشائر الإسلامية ط. 


د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية بد لبحويح سد 


عن بشر بن المفضل» وابن ماجة عن أب بكر بن أب شيبة''» عن وكيع؛ كلهم عن 
شعبة. 

فوقع لي بدلا عاليًا بنلاث درجات”"» فكأني سمعته من أبي إسحاق بن مضر 
راوي «صحيح مسلم»؛ ومن أبي الحسن بن المْمَيَر راوي «سنن أبي داود»» 
وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين وستمائة» ومن أبي الحسن بن البخاري راوي 
«الترمذي»» وكانت وفاته سنة تسعين وستاثئة» ومن إسماعيل بن أحمد العراقي 
راوي «النسائي». وكانت وفاته سنة تسعين وستائة» ومن أبي السعدات راوي 
«سنن ابن ماجة»» وكانت وفاته سنة اثنين وستاثة. 

فأما العلو المطلقء فإنه ليس بين البخاريء والمنيعي. وبين النبي - يق إلا 
أربعة أنفس. 

وأما علو الإسناد بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث ذي صِفَة عَلِيَّهَ» فليس بينهما 
أكي :المنيعي والبخاري وبين شعبة» إلا درجة. 

وأما علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة» فقد وقعت الموافقة من 
تلميذ ابن ماجة لمسلم» فوصل إلى شيخ مسلم» وهو ابن أبي شيبة من غير طريق مسلم. 

ووقع البدل بالوصول إلى شيخ شيخ البخاري بعلي بن الجعد» بدلا من أبي الوليد. 

ووقعت المساواة من المنيعي للبخاري؛ بل تستطيع أن تقول: أن المساواة 
وقعت من ابن أبي شريح مع جميع تلاميذ الكتب الستة» خلا البخاري 


)١(‏ في «تدريب الراوي» 1/90 :)6١8‏ (عن أبي شيبة)» والصواب ما أثبته. 
(؟) الدرجة في اصطلاح المحدثين: هي الواسطة في السند» أي: (الراوي). 


ميمص ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية هك 
اووقعت المصافحة من ابن أي شريح مع تلميذ البخاريء فتساويا في عدد 
رجال الإسناد» وتستطيع أن تقول: أن المصافحة وقعت من أبي العاصم مع جميع 
تلاميذ الكتب الستة» خلا البخاري. 

ولما روى أبو الحسن بن أبي المجد وهو من شيوخ شيوخه ‏ صحيح البخاري» 
تساوى مع شيخه عن أب الحسن بن أب المجد في عدد رجال الإسناد. فقال: كأني 
سمعته من أبي الحسن بن أبي المجد. 

وأما قوله: (فوقع لي بدلا عاليًا لهم بثلاث درجات) أي أن ابن أبي شريح؛ وقع 
بدلّا من المصتفين وشيخه المنيعي» وقع بدلا من شيوخهم جميعّاء وشيخه الجعدء 
وقع بدلا من كل شيوخ شيوخهم. 

'وآمًا قوله: (فكأنٍ سمعته من أبي إسحاق بن مضرء راوي «صحيح مسلم». 

أي: أنْ علو سنده جعله بمنزلة من روى هذه الكتب. 

وما سبق من أقسام العلو سّاها السخاوي: علوٌ المسافة» ثم قال: فلنشرع في 
علوٌ الصفة» وقد عبر عنها الحافظ العراقي في «شرح التبصرة» بالعلو المعنوي”"". 

الرابع: العلوٌ بقدم وفاة أحد رواة الحديث على غيره» من له اشتراك معه في 
الرواية» عن شيخ بعينه» وإن تساويا الإسنادان في العدد» سواء تقدم سماعه أو 
اقترن» أو تأخرء وإن كان في المتأخر يندر وقوعه؛ لأن متقدم الوفاة؛ يعِزٌ وجود 
الرواة عنه بالنظر .متأخرها؛ فَيدْعَبٍ في تحصيل مرويّه لذلك”7. 


.)7177-1 ١6 انظر «فتح المغيث»» (7/ /71). و((شرح التبصرة(فتح المغيث)) (ص‎ )١( 
* انظر «فتح المغيث) (7/ ا لو‎ )6( 


مثاله: «قتيبة بن سعيد يروي عن مالك» ومات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» 
ويروي عن مالك عبد الله بن وهب» ومات سنة ثان وتسعين وماكة» فهما سواء في 
مالك» لكن ابن وهب؛ لقدم موته وجلالته لا يوازيه قتيبة مع توثيقه وصلاحه»"''". 

'«والأصل 4 ذلك: أن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضله؛ أحلى وأعلى 
منه عن شيخ تأخر موتهء وعرف بالصدق»””". 

«وقد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه» وإن كانا متساويين في 
العدد»”". 

«أما العلو المستفاد من تقدم وفاة الشيخ من غير نظر إلى قياسه براو آخرء 
فقد حذه الحافظ أبو الحسين بن جَوْصَاء بخمسين سنة» وقال:«إسناد سين سنة 
من موت الشيخ» إسناد علوٌ»» وحذه أبو عبد الله بن منده بثلاثين سنة.» قال:«إذا 
مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال»”'. 

'«والتقييد بالخمسين أريد: من موت الشيخءلا من وقت السماع عليه.ء كا 

«وأمًا كلام ابن مَنْدّة » فيُحتمل أنَّهِ أراد من حين السماع» وهو بعيد؛ لأنّهِ يجوز 
أنْ يكونَ شيخة إلى الآن حيّاء والظاهرٌ أنَّهِ أراد: إذا مضبى على إسناد كتاب. أو 


() «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» )١8١ /١(‏ طبعة مكتبة الرشد ط١.‏ 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» طبّعة دار ابن حزم (ص178١).‏ 

(؟) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث») (11/9/1). 

(:) «المنهل الرويّ» (ص١72).‏ 


حديثء ثلاثونَ سنةً » وهو في تلك المدَّةٍ لايقع أعلى من ذلك؛ كسماع «كتاب 
البخارئٌ» في سنة ستين وسبعرائة مثلًا على أضحاب أصحاب ابن الرَّبِيدِيٌ » فإنَّه 


2ع 2 


«وقال الحافظ الِرّيّ مما هو أوسع - :«الذي اختاره وهو الأحسن أن من مات 
شيخ شيخه قبل أن يُولّد فسماعه من شي شيخه عالٍ»". 

الخامس: العلوٌ بقدم سماع أحد رواة الحديث على غيره تمن له اشتراك معه في 
السماع من شيخه؛ أو لراو سمع من رفيق لشيخه. فمن تقدم سماعه من شيخ» كان 
أعلى تمن سمع من ذلك الشيخ نفسه بعده» سواء تقدمت وفاته عن الآخر أم لاء 
بشرط تساوي السند إليههما في العدد””". 

«وكثير من هذا النوع'*“يدخل في النوع المذكور قبله» وفيه ما لا يدخل في ذلك؛ 
ولكنهم| يفترقان في صورة يندر وقوعهاء وهي ما إذا تأخرت وفاة المتقدم السماع»””. 

* «للساع المتقدم مَزِيّة على ما تأخر عنه؛ لأن المتأخر يكون بعرض الخطرء 
وعدم أمان الغرر؛ لكبر سن الراوي» وتغير أحواله؛ وتناقص آلاته. واختلال 
حفظه؛ وبعد ذكره؛ ولو سلم الراوي عند كبر السن وتناهي العمر من دخول 


.)7 ١4 «شرح التبصرة (فتح المغيث))) (ص‎ )١( 

(؟) «فتح المغيث») (7/ 073/7). 

فرق انظر (فتح المغيث») (7/ لاا و«اشرح التيصرة (فتح المغيث)» (ص 27١5‏ و(اعلوم الحديث» 
(صض١55).‏ 

(4) أي: العلوٌ بقدم سماع أحد رواة الحديث...». يدخل في العلوٌ بقدم وفاة أحد رواة الحديث...). 

(5) انظر «علوم الحديث»») (ص 77 5)) وافتح المغيث» (؟/ 701/7). 


حر )ب سسب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ا وعد 
الوهم عليه في روايته» لكان لمن تقدم ساعه منه الفضيلة على من سمع منه في تلك 
الجال» ألا ترى أن عبد الله بن مسعود ذكر تقدم حفظه عن رسول الله كل - 
القرآن على حفظ زيد بن ثابت» مفتخرًا بذلك» ومتبجحًا به ". 

* «وأهل الحديث مُجْوِعُوْنَ على أفضلية المتقدّم في حنٌ من اختلط شيخه أو 
خرف يَرّم؛ أو مرضء وهو واضح . 

أمّا من لم يحصل له ذلكء فربَّا كان السماع المتأخر أرجح» بأن يكونَ تحديثه 
الأول قبل أن يبلع درجة الإتقان والضبطء ثم كان الشيخ متصمًا بذلك في حالة 
منماع الراوي المتأخر السماع, فلهذا ميته وفضل على الساع المتقدَّم؛ وهو أرفع 
وأعلى» لكنّه علوٌ معنوي»". 
من أقسام العلو مما لم بلتحق بعلوصفة ولا مسافة : 

«كل حديث عزَّ على المحدث؛ ولم يجده عاليّاء ولا بد من إيراده في تصنيف. أو 
احتسجاج بى فمن أي وجه أورده فهو عال لِعِزَّتهم"". 

مثاله: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا أبو إسحاق. 
عن مالك بن أنس» قال: حدثني نَوْرء قال: حدثني سالم مولى ابن مُطِيع» أنه سمع 
أبا هريرة - 5 يقول: افْتَتّحَْا خَْير وََنَغْتَمْ ها وَلَافِضَّكَ إِنََّاعَيمْمَا اَْقَرَ 
وَالْإِبلَ وَالْمَتَاءَ وَالْحَوَائِطً. 
)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (7/ .)١75-1571‏ 


(؟) «شرح التبصرة (فتح المغيث))) (ص .)7١95‏ 
(9) «فتح الباقي» (ص1/82). 
(5) «(صحيح البخاري» (ص8١7).‏ 


ريص سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية ا -ي( 0519 
«البخاريٌّ مع كونه روى عن أتباع التابعين» وعن أماثل أصحاب مالك روى 
حديثا لأبي إسحاق الفَرَّارِيٌ عن مالك الذي يرويء عن التابعين لمعنى فيه» وهو 
تصريح مالك بالتحديث. فكان بينه وبن مالك فيه ثلاثة رجال»'". 
أقسام النزول: 
«وأما النزول فهو ضد العلوٌء وما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده 
قسم من أقسام النزول»'". 
قال الإمام الحاكم «ولعل قائلًا يقول: النزول ضد العلوّ فمن عرف العلوء 
فقد عرف ضلده. وليس كذلك. فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة. 
فمنها ما تؤدي الضرورة إلى ساعها نازلاء ومنها ما يحتاج طالب العلم إلى 


زف 


معرفةٍ وتبحر فيه» فلا يكتب النازل» وهو موجود بإسناد أعلى منه»”". 


قال الحافظ ابن الصلاح: « فهذا ليس نفيا؛ لكون النزول ضِدًا للعلوٌ على 
الوجه الذي ذكرته؛بل نفيًا لكونه يعرف بمعرفة العلو» وذلك يليق بها ذكره هو في 
معرفة العلو فإنه قصّر في بيانه وتفصيله» وليس كذلك ماذكرناه نحن في معرفة 
العلوٌء فإنه مفصل تفصيلًا مفهمً) لمراتب النزول»". 


لعل من الأسباب التي دعت الإمام البخاري إلى ذلك - أيضًا ‏ الضعف الذي في ابن أبي أويس فقد رواه 
عنه في «كتاب الأيمان والنذور»» والعلم عند الله تعالى. 

0 /7( «فتح المخغيث»‎ )١( 

() «علوم الحديث» (ص527). 

() «معرفة علوم الحديث) (ص15١).‏ 

(:) «علوم الحديث) (5318-555). 


قله لل العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب سيج جح 
أشهر المصنفات فيه أو من مظان العو: 

اهتم العلماء بالأسانيد العوالي: ك«ثلاثيات'" البخاري» لابن حجر 
و«ثلاثيات أحمد بن حنبل» لسّقَاريي 

# النظر في كتاب «مسألة العلو والنزول””» لأبي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي» ما يفيد طالب العلم في الوقوف على أقسام العلو, والأمثلة عليها. 


خاتمة القصيدة الغرامية 


أوري سند والرَناب وزيتب ” وَانْحَالدَيْتفت وَآندَالْمُومْ 


ففذولامنآخرئمولا 7 من النصف منه تَهِوَفِيه مَكَمل 
أبِرإذًا افسمت ني بحبه ”© أهيموقبِي بالصبابَة مشعل 


الكلمات الغريبة التي اشتمل عليها البيت: 
التورية: لغة : من وَريء وهو السَّبْتٌ والْحَمَاء”". 


* الذي ظهر لي من أنواع العلو عند الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» (ص5١1١-118):‏ الأول: 
العلوٌ المطلق. الثاني: علوٌ قرب من إمام ذي صفة عَلِيَة من حفظ وضبط وإتقان وفقه وفهم كالأعمش. 
الثالث: علو قدم الوفاة. 

)١(‏ الثلاثيات هي: الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين رسول الله وه ثلاثة أشخاص. 

(؟) طَبّعة مكتبة ابن تيمية؛ تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. 


وَعْرْهًا: أن تطلق لفظًا ظاهرًا في معنى» وتريد به معنى آخرء يتناوله ذلك 
اللفظ. لكنه حلاف ظاهره”" 


الْمُوَمَل: : الْمَرْجو 0 أب 
- ئّ0 


١‏ أَهِيمْ: مِنْ هَامَ فَهُوَ هَائِمٌ : ذَهَبَ عَلَ وَجههِ عشِقَا 


أَصْدٌ 


قال الحافظ ابن حمّاعة:« أي: فخذ الكلمة الأولى من النصف الأخير. وهي 
«أهيم»؛ ثم الكلمة الأولى من النصف الأول» وهى «ابر»» يصير ذلك اسم من 
تغزل فيه» وهو إبراهيم. والله تعالى اعلم»”". 


.)7587 /١2( انظر ((لسان العرب»)»‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير)) (ص ١‏ 175). 

(") انظر (حاشية عبادة على غرامي صحيح)») (14/3). 
(5) انظر «لسان العرب» .)7071١/1(‏ 

(0) انظر المرجع السابق /١15(‏ 155). 

(5) انظر «مختار الصحاح» /١(‏ ص15 .)١‏ 

(0) «زوال الترح» (ق/ ؟1١/‏ ط ب). 


ا 
علا 


2 0 
عل إ يجري 
(سكس «دين (رومسصى 


لت .اتات ببحمعى لحر . ببايياييد 


بقية الأبحاث الحديثية من المنظومة 


البيقونية التي ليس لها ذكر في 
الفصيدة الغرامية 


وقد عرَّف العلامة اليَيّقَون ‏ رحمه الله الحديث الشاذ فقال: ٠‏ 

وَمَامُكَالِفْ بْقَةٌ فيه الْمََا .. قَالشَّاذُ والْمَقُْوبُ قِسْمَانِتَلا 

وهذا تعريف غير جامع؛ لما سيأتي من تعريف الشاذ اصطلاحًا. 

الشاذُ لغة: هُوَ من «شَّدَ عَنْهُ يِذ يذ شُدُودًا: الْمَرَدَعَنِ الْجُمْهُورِ وَتَدَنَ 

واصطلاحا: هوّ ما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة» أو النقص في السند. أو في 
المتن الجاعة الثقات من الناس» بحيث لا يمكن الجمع بينهما؛ لآن العدد الكشير أولى 
بالحفظ من الواحد» وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ'". 

.وف كلام الحافظ ابن الصلاح ما يشير إليه حيث قال:« فإن كان مخالقًا لما رواه 
من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبطء كان ما انفرد به شادًا مردودًا»» 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر:« فإن خولف أي الراوي بأرجح منه؛ لمزيد ضبطء 
أو كثرة عدد» أو غير ذلك من وجوه الترجيحات» فالراجح يقال له المحفوظء 
ومقابله» وهو المرجوح يقال: له الشاذ». 

والشاذ يغاير المعلل» من حيث أن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم 


.)11 /9( «لسان العرب»‎ )١( 
.)0 /1( انظر «فتح المغيث»)‎ )0( 


فيه» من إدخال حديث في حديث»؛ أو وصل مرسل أو نحو ذلك» والشاذ لم يوقف 
له على علة» أي: معينة. 

وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك» في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط» وقد 
تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه؛ وأنه من أغمض الأنواع وأدقهاء ولا 
يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقبء والحفظ الواسعء والمعرفة التامة بمراتب 
الرواة» والملكة القوية بالأسانيد والمتون. وهو كذلك؛ بل الشاذ كا قال لحافظ ابن 
حجر :أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية 
المارسة» وكان في الذروة من الفهم الثاقب» ورسوخ القدم في الصناعة. ولعسره م 
يفرده أحد بالتصنيف. 
. وإنلم يخالف الراوي بتفرده غيره» وإنما روى أمرًا لم يروه غيره فينظر في هذا 
الراوي المنفرد» فإن كان عدلَا حافظًا موثوقًا بضبطه. كان تفرده صحيحًاء وإن م 
يوئق بضبطه. ولكن لم يبعد عن درجة الضابط» كان ما انفرد به حسناء وإن بعد من 
ذلك. كان شاذًا منكرًا مردودًا. قال الحافظ ابن حجر: ومقابله يقال له: المحفوظ ". 
متى يقبل تفرد الثقة, ومتى لا يقبل؟ 

قال الإمام مسلم: « لأن حكم أهل العلم؛ والذي نعرف من مذهبهم في قبول 
ما يتفرد به المحدث من الحديث؛ أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم 
والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة ل هم» فإذا وجد كذلك ثم 
زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه» قبلت زيادته. 


)ات ما يتعلق بمبحث الشذ ذ ملخصّا وفهتص ف مء كتاب (ف- المغنث) (5؟/ محمل ((كدرنس 
نتهى ما يتعلق بمب و وفيه تصرف من كتاب «فتح المغر و((تدريب 


الراوي» (5/ 551 20751 519), 


هب مم ل إسمسسمتتسمت تيت العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 7 

فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته» وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديئه 
وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» وحديثه| عند أهل العلم مبسوط مشترك, 
قد نقل أصحاه) عنهما حديثه| على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي عنههماء أو عن 
أحدهما العدد من الحديث؛ مما لا يعرفه أحد من أصحابهاء وليس ممن قد شاركهم 
ف الصحيح تم عنذهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس»”". 
حكم تعارض الوصل والإرسال, أو الرفع والوقف: 

إذا اختلف الثقات في حديث؛ فبعضهم رواه متصلاء وبعضهم رواه مرسلا. 
فمن أهل العلم من حكم لمن وصل إذا كان ثقة ضابطاء سواء كان المخالف له 
واحدّاء أو جماعة» أحفظ أم لا. 

وصحح هذا القول الإمام الخطيب» ونسبه الحافظ ابن الصلاح, لأهل الفقه 
والأصول» واختاره الومام أبو الحسن ابن القطان» وعزاه الومام النووي إلى 
المحققين من أصحاب الحديث. قال الحافظ السخاوي: كالبزار. 

وذهب أكثر أصحاب الحديثء إلى الحكم بالإرسال. وقيل: إن الإرسال نوع 

وذهب آخرون إلى اعتبار ما قاله الأكثر» من وصل أو أرسل؛ لأن تطرق السهو 
والخطأ إلى الأكثر أيعد. 


وذهب آخرون إلى اعتبار ما قاله الأحفظ» من وصل أو أرسل. 


)١(‏ «صحيح مسلم)) (ص6). 


وف المسألة قول خامسء» وهو التساويء قاله السبْكى . 

والظاهر أن محل الأقوال فيا لم يظهر فيه ترجيح, وإلا فالحق حسب الاستقراء 
من صنيع متقدمي أهل الفن» كاين مهديء والقطان, وأحمد. والبخاري» عدم 
اطرّاد حكم كلي؛ بل ذلك دائر مع الترجيح. فتارة يترجح الوصلء» وتارة 
الإرسال» وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات» وتارة العكس. 

وإذا اعتبر الأحفظ. فما إرسال العدل الحافظ» بقادح في ضبط وعدالة الواصل. 

ورأى بعض أهل الحديث في تعارض الرفع والوقفء بأن يروي الحديث 
بعض الثقات مرفوعًاء وبعضهم موقوفاء أن الأصح الحكم للرفع؛ لأن راويه 
مثبت» وغيره ساكتء ولو كان نافيك فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه 
ورأى أكثر أصحاب الحديث,ء أن الحكم لمن وقف. 

وفي المسألة قول ثالث» وهو أن يرفعه واحد. ويقفه الأكثرون. فالظاهر غلطه. 
ولكن القول الأول أصح. ولو كان الاختلاف من راو واحدء فكان يرويه مرة 
متصلاء أو مرفوعًاء ومرة مرسلاء أو موقوقاء ى] قال الجمهورء وصرح الحافظ 
ابن الصلاح بتصحيحه؛ وكذا الحافظ العراقي؛ لأن معه في حالة الرفع زيادة, 
ونقل الماوردي عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أنه يحمل الموقوف على مذهب 
الراوي» والمسند على أنه روايته» يعني: فلا تعارض. 
ضعمًا؛ لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث. ويرفعه إلى النبي -46 - مرة. 
ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع» فيحفظ الحديث عنه على الوجهين 


حميعًاء لكن خصه الحافظ ابن حجر بأحاديث الأحكام؛ أما ما لا مجال للرأي فيه 
فيحتاج إلى نظر» يعني: في توجيه الإطلاق» وإلا فحكمه الرفع, لا سيما وقد رفعه 
- أيضًا _» ثم إن محل الخلاف. إذا اتحد السند وأما إذا اختلف. فلا يقدح أحدهما 
في الآخرء إذا كان ثقة"". 
زيادات الثقات: 

هو فن لطيف تستحسن العناية به» يعرف بجمع الطرق والأبواب» وكان من 
أبرز الإئمة فيه: الإمام ابن خزيمة؛ لجمعه بين الفقه والحديثء والإمام ابن عدي» 
وقد اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المنونء 
وكذلك الفقيه الشافعي أبو بكر بن زياد» وكذلك شيخ الشافعية بخرسان. أبو 
الوليد حسان الأموي. 

ذهب قوم من أهل العلم إلى قبول زيادات الثقات. من التابعين فمن بعدهم 
سواء من الثقات الراويين للحديث بدونبهاء بأن رواه أحدهم مرة ناقصّاء ومرة 
بالزيادة» أو من سوى الراويين بدونها من الثقات - أيضًا » سواء أكانت في اللفظ أم 
المعنى» تعلق بها حكم شرعي أم لاء غيرت الحكم الثابت أم لا» أوجبت نقصًا من 
أحكام ثبتت بخبر آخر أم لاء علم اتحاد المجلس أم لاء كثر الساكتون عنها أم لا. 

فهذا ىا حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه معظم الفقهاءء وأصحاب الحديث» 
كالإمام ابن حبان» والإمام الحاكم؛ وجماعة من الأصولين» والغرالي في «المستصفى» 
وجرى عليه النووي في مصنفاته» وهو ظاهر تصرف مسلم في «صحيحه». 


.)3117-71 /1١())ثيغملا انظر «فتح‎ )١( 


حر حب العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب ا حج حص 

وقيده الإمام ابن خزيمة» باستواء الطرفين 2 الحفظ والإتقان» فلو كان 
الساكت عددًاء أو واحدًا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظاء ولو كان صدوقًا فلا. 
ومن صرح بذلك الإمام ابن عبد البر» فقال في «التمهيد» : إنما تُقبل إذا كان 
راوها أحفظ وأتقن من قصرهء أو مثله في الحفظ» فإن كانت من غير حافظ ولا 

وقال الإمام الخطيب: الذي نختاره: القبولء إذا كان راوها عدلًا حافظًا 
ومتقنًا ضابطًا. وكذا قال الإمام الترمذي: إن تقبل نمن يعتمد على حفظه. 

وذهب قوم من المحدثين إلى عدم قبول الزيادة مطلقاء وقالوا إن ترك الحفاظ 
لنقلهاء وذهاءهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرهاء ويكون معارضًالماء 
وليست كالحديث المستقل؛ إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من 
الراوي وانفراده به» ويمتنع فيها سماع الجماعة الحديث واحدء وذهاب زيادة فيه 
عليهم؛ ونسيانها إلا الواحد. وذهب الحافظ ابن حجر إلى قبول زيادة الثقة بشرط 
كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها. 
وقسم الحافظ ابن الصلاح ما يتفرد به الثقة من الزيادات إل ثلاثة أقسام: 

-١‏ زيادة تخالف الثقات فيا رووه؛ فترد» وهي من نوع الشاذ. 

؟- زيادة لا مخالفة فيه لما رواه الغير. 2 دثقة بجملة حديث. فتقبل. 


- زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر الرواة» وهذه مرتبة بين تلك 
المرتبتين» فيشبه المردود؛ للمخالفة» ويشبه المقبول؟؛ لعدم المنافاة. 


قال الإمام النووي: والصحيح قبول هذا الأخير. وذهب الإمام العلائي؛ 
والحافظ ابن حجر إلى التحقيق: أن الذي يجري على قواعد المحدثين» أنهم لا 
يحكمون عليه بحكم مطرد. من القبول والرد. بل يرجحون بالقرائن؛ كما في 
تعارض الوصل والإرسال, فه| على حد سواء. 

تتمة: الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخرء إذا صح السند 
مقبولة بالاتفاق”". 

قال الحافظ السيوطى: صنف الخطيب كتابا سمه «تمييز المزيد في متتصل 
الأسانيد» في كثير منه نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد» إن كان بحرف 
عن ونحوها مما لا يقتضي الاتصالء فينبغي أن يجعل منقطعّاء ويعل بالإسناد الذي 
ذكر فيه الراوي الزائد؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة. 

وإن صرح فيه بسماع وإخبار أو تحديث» احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه. 
ثم سمعه منه) اللهم, إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم» ويمكن أن يقال - أيضًا : 
الظاهر تمن وقع له هذا أن يذكر السماعين فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة”". 
مثال الشذوذ في السند والمتن: 

« حديث ابن عمر أن النبى -ي ‏ قال:« الْمِكْيَال مَكْيَالُ أَهْل الْمَدِينة وَالْوَرْنُ 
وَرْنْ أَهْلٍ مك رواه أبو داود والنسائي. وص و6 صحيح ٠‏ أخر جه أبو داود 
(*'"» والنسائى (5؟/ 5 55)» وكذا ابن الأعرابي 2 «معجمه» (ق /ا51١/‏ ؟), 


)١(‏ انتهى ملخصًاء وفيه تصرف من «فتح المغيث»»(١/178-/709)»‏ و«تدريب الراوي»(؟745-785/5), 
هع انظر («(تدذريب الراوي)(؟ /8557). 


رمم اه العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية ح؛ححجحج سبي جع 


والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ »)١/7١7‏ والبيهقي »)237١/5(‏ وأبو نعيم في 

«الحلية » (54/ )٠١‏ كلهم من طريق أب نعيم الفضل بن دكين عن سفيان» عن 

حنظلة. عن طاوس. عنه به. 

وتابعه الفريابي: ثنا سفيان الشوري به. أخرجه الطحاوي في «المشكل » 

(؟/44».» وقال أبو نعيم :«حديث غريب من حديث طاوسء وحنظلة:؛ ولا 

أعلم رواه عنه متصلًا إلا الثوري». 

. قلت: وهو ثقة حافظ إمام» وكذلك من فوقه كلهم ثقات أثبات من رجال 

الشيخين» وحنظلة هو ابن أبي سفيان . فالسند صحيح غاية . 

وتابعه) أبو أحمد الزبيري عن سفيانء إلا أنه خالفها في إسناده فقال : «ابن 
. . ورلم 6ه 22 ا يه 

عباس» بدل «ابن عمر». وفي متنه فقال:«.. .مِكْيَالٌ أهل مَكَّةَ و...مِيرَانْ أَمْل 

الْمَدِيئة ». 

أخرجه البيهقي» وكذا البزار» كا في «المجمع» (78/5) للهيشمي وقال:« 

ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: ولكنه شاذ للمخالفة في السند والمتن» على أنه يبدو أنه كان يضطرب في 

متنه» فتارة يرويه هكذا على القلب» وتارة على الصواب موافقا لرواية أبي نعيم 

والفِريابي» فقال أبو داود عقبه :« وكذا رواه الفزيابي وأبو أحمد عن سفيان» 

وافقها في المتن» وقال أبو أحمد:«عن ابن عباس» مكان ابن عمرء ورواه الوليد بن 

مسلم عن 5 حنظلة قال:« وَرْنْ الْمَدِيئَة وَمِكْيَالُ مَكَة. واختلف في المتن في حديث 

مالك بن دينار» عن عطاء عن النبى ‏ و في هذا». 


رمب سسسب العبارات الجليةفي شرح القصيدة الفزامية ب( 6898 
. قلت: فالظاهر من كلام أبي داود هذا: أن أبا أحمد وافق الفريابي» وأبا نعيم على 
متن الحديث. ورواية البيهقي صريحة في المخالفة فيه فلعله كان يضطرب فيه. 
فتارة يوافق» وتارة يخالف”"» ولا شلك أن الرواية الموافقة أولى بالقبول» وبه جزم 
البيهقي فقال:« هكذا رواه أبو أحمد الزبيري فقال:« عن ابن عباس»» وخالف أبا 
نعيم في لفظ الحديث» والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ». 

وخالفه أبو حاتم فقال ابنه في «العلل»(١/‏ 775 ) بعد أن ساق الحديث 
بلفظ أبي نعيم من طريقه؛ عن ابن عمر» ومن طريق أبي الزبير» عن ابن عباس:« 
سألت أب أمهما أصح ؟ قال: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث؛ والصحيح عن ابن 
عباس عن النبي وَل في حدثني أبي قال: حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال: قال 
لي أبو أحمد : أخطأ أبو نعيم فيم| قال:« عن ابن عمر». 

. قلت: الاحتجاج بقول أبي أحمد الذي هو أحد الفريقين المتخالفين على تخطئة 
الفريق الآخر مما لا يخفى فساده؛ لأن أقل ما يقال فيه: أنه ترجيح بدون مرجح. 
هذا لولم يكن مع مخالفه ما يرجح روايته عليه فكيف ومعه متابعة الفِريابي له؟! 

لا يقال: إن أبا الزبير قد تابعه ‏ أيضًا ‏ الوليد بن مسلم» كما تقدم عن أب داود. لأننا 
. نقؤل: إن الوليد كان يدلس تدليس التسوية» على أن أبا داود علقها عنه» ولم يسندها. 

وأمارواية عطاء المرسلة» فقد ذكر أبو داود الاختلاف فيها_أيضًا_» وقد 
أخرجها عبد الرزاق باللفظ الأول» كا في «الجامع الكبير» /١1(‏ 331/7 / 7). ومما 
يؤيد ما سبق من الترجيح: أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة» فهم بالموازين 


)١(‏ قال الشيخ: «ثم رأيت ابن حبان قد أخرجه (0» )١١‏ على الموافقة». 


حر كي سد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سد بحبح 
أخبر» بخلاف أهل المدينة» فهم أهل نخيل وتمر» فهم للكيل أحوج وبه أعرف. 
والله أعلم. والحديث صححه ابن الملقن في «الخلاصة» ( ق 50-64 -النسخة 
الأخرى)» وصححه الدارقطني - أيضًا ‏ والنووي وابن دقيق العيد والعلائي» كم| 
في «فيضص القدير»”". 


وقد عدَّف العلامة البَيْقَوني ‏ رحمه الله الحديث المضطرب فقال: 


و 
عد إن 0 


وَدُو الْخيلافٍ سَيَدٍ أؤتئن - مُشْطَرِبعِنْدَ أَمَيِ ل الْقَنٌّ 

المضطرب لغة: مو اسم فاعل من «اصْطَرَبَ: تَحَرَّكَ وَمَاجَ وَيُقَالُ: 
اضْطَرَبَ الْحَبْل بَْنَ الْقَوْم إِذَا احَلقَتْ كَلِمَمْهُم. وَاضْطَرَبَ أَمْرْهُ: لحكل ...00 
[ واصطلاحا: هو « الذي يُروى على أوجه مختلفة من راو واحد. بأن رواه مرة 
على وجه. وأخرى على وجه آخر مخالف له وقد يرويه على أكثر من وجهين,. أو 
من راويين فأكثر» في لفظ متن» أو في صورة سند رواته ثقات. إما باختلافٍ في 
وصل وإرسالء أو في إثبات راو وحذفه؛ أو غير ذلك. وربما يكون في السند 


(١)«إرواء‏ الغليل))(0/ 199-191). 
(؟) (السان العرس») (8/ 5'6). 


والمتن معّاء وهذه الأوجه متساوية الاختلاف في الجهتين أو الجهات». بحيث لم 
يترجح منه شبيء. ولم يمكن الجمع”". 

'أما إن رجح بعض الوجوة أو الوجهين على غيرة» بأحفظيّه أو أكثريه ملازمه 
للمروى عنه» أو غيرهما من وجوه الترجيح. لم يكن حينئذ مضطربًاء والحكم 
للراجح من الوجوة, أو من الوجهينء والرواية المرجوحة؛ شاذة أو منكرة. 

وكذا لا اضطراب إن أمكن الجمع» بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرًا 
باللفظين فأكثر عن معنى واحدء ولو لم يترجح شيء» وكذا لو اختلف الرواة في 
اسم رجلء أو نسبه لا يؤثر ذلك؛ لأنه إن كان الرجل ثقة» فلا ضيرء وفي 
الصحيحن مما اختلف فيه على راويه حملة أحاديثء وإلى ذلك ذهب النووي حيث 

وإن كان الذي اختلف في اسمه ضعيمًا فضعف الحديث إنما هو من قبل 
ضعفه. لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه. 

.والاضطراب حيث وقع في سند» أو متن» موجب للضعف؛ لإشعاره بعدم 
ضبط راويه» أو رواته”". 
مثال الحديث المضطرب فى إسناده ومتنه : 

روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعان بن بشير وعبد 


ل 5 3 ركاء رورسم #8 رور و 
الله بن عمرو أنه و «صّلاها رَكْعَيَيْنِ كل رَكْعَةٍ بروع»*". 


() «فتح المغيث)) (؟/ 07١‏ و«تدريب الراوي» (17377/7). 
90 انتهى ملخصّاء وفيه تصرف من افتح المغيث)) (7/ »)80-1١‏ و<اتدريب الراوي» (5/ /70 5 -غ ”"17). 


حر حل العبارات الجلية في شرح القصيدةالغرامية اس سيج جع 

رواها أحمد والنسائي. ص(101١).‏ ضعيف لا يصح منها شى» إما لعلة أو شذوذ . 

,))519-1718/1( والنسائي‎ »)١١/0( أما حديث سمرة فأخرج أحمد‎ -١ 
)774 /37( وعنه البيهقي‎ ,)7700-1"54/١( والحاكم‎ .)١١85( وكذا أبو داود‎ 
من طريق ثعلبة بن عباد العبدي أنه شهد خطبة لسمرة ابن جندب قال: قال‎ 
سمرة. الحديث بطوله» وفيه ما ذكره المؤلف.‎ 

وقال الحاكم :اصحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي» وهذا من 
أوهامهم|؛ لآن تعلبة لم يخرج له الشيخان في صحيحيهماء ثم إنه مجهول» ى! قال ابن 
حزم في «المحلى» (0/ 5 4)» وتبعه ابن القطان وغيره. ثم رأيت الحاكم روى من 
الحديث بعضه في مكان آخر /١(‏ 5 )» وصححه - أيضًا ‏ كما تقدمء فتعقبه 
الذهبى بقوله:«قلت: ثعلبة مجهول. وما أخرجا له شيئًا». 

؟ - وأما حديث النعان بن بشير» فإنه مضطرب الإسناد والمتن. 

أما الإسناد» فإنه من طريق أبي قلابة عن النعمان. وأبو قلابة مدلس» وقد عنعنه 
في كل الطرق عنه. وفي بعضها عنه» عن النعمان» وفي بعضها عنه» عن رجل عن 
النعمان» وفي بعضها عنه. عن قبيصة بن تخارق اللالي قال : فذكر الحديث. وفي 
بعضها : عنه» عن هلال بن عامر: أن قبيصة الهلالى حدثه. 

وأما الاضطراب في المتن» ففي رواية ”أنه يرل يُصَلِ حَتَى الْجَلَت». وَأَنَهُ 
حَطَب بخ بَعْدَ الصَّلَاق فَكَانَ مما قَالّ: :دفَإدًا إِذَا رَأَيِثُمْ ذَلِكَ مَصَلُوا كَأَخَدَثِ صَلاةٍ 
صَلَْمُوهَا ٠‏ مِنْ الْمَكْتَوبّة»» وفي رواية لم يذكر فيها القول المذكور. 


وفي أن عرى بلفظ :« صَلٌّ مِثْلّ صَلَاتئَا يَرْكُمُ وَيَسْجُدُ مرَتين». 


كع 1 7 سلكت ور شم ةرعم سية محم ررم كعك ره 

وفي أخرى:« فجعل يصلي رَكعتانٍ رَكعتانٍ وَيَسال عنها». 

وفي أخرى :» وَيُسَلَم ‏ بدل_«وَيَسْالٌ عَنْهَا». 

. 7 0000 و هر ل م ل 

وجمع بينها في رواية فقال:« فَجَعَلٌ يُصَلْ رَكُعَبَيْنِ ود يَسَلْمَ وَيَسأل». 

فهذا الاضطراب الشديد في السند والمتن» بمايمنع القول بصحة الحديث 
والاستدلال به على الركوع الواحد. ى] هو ظاهر. 

وهذا خلاصة ما حققته في الجزء الخاص بصلاة الكسوف حول هذا الحديث. 

- أما حديث ابن عمروء فقد أخرجه أبو داود والنسائى» والطحاوي. 
والحاكم» والبيهقي» وأحمد» وغيرهم من طرق بعضهاء عن الثوري» عن عطاء بن 
السائب» عن أبيه عنه به الحديث بطوله» ولم يذكر فيه إلا ركوعين في الركعتين. 

وهذ| سند صتحيح؛ لكن من الواضح بعد تتيع بع الطرق: أن بعض رواته قصر | 
أخرى» كلهم ذكروا عنه ركوعين» في كل من الركعتين . 

وهذه زيادة من ثقة؛ بل من ثقات» فهى مقبولة» وذلك ما يجعل الرواية الأولى 
شاذة مرجوحة. 

وخلاصة القول في صلاة الكسوف: أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله - 
إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين» جاء ذلك» عن جماعة من الصحابة 
في أصح الكتب. والطرق؛ والروايات» وما سوى ذلكء» إما ضعيفء أو شاذ, لا 


حب سب العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سسب سبحي ب 


العلامة المحقق ابن 5 قيم الجوزية في «زاد المعاد في هدي خير العباد» فليراجعه من 
شاء المزيد من التحقيق»”" 


وقد عرَّف العلامة البَيّقوني رحمه الله الحديث الْمُعلٌ فقال: 

وَمَابِعِلَةِ عْمُوض أَوْحَقَا : ٠‏ مُعَلَرَّعِنْدَهُهُكَدْ فَذَعْرفًا 

المعل لغة: هوَّاسْمُْ مَفُعُول منْ «أَعَلَّهُه بكَذَء فور دعا نا 

ولا يقال فيه «مَعْلُول»» وإن وقع في كلام البخاري والترمذي» وخلق من أئمة 
الحديث قديً) وحديئاء وكذا الأصولون في باب القياس حيث قالوا: العلة 
والمعلول؛ والمتكلمون؛ بل وأبو إسحق الزجاج في المتقارب من العروض؛ لأن 
المعلول من علّه بالشراب أي: سقاه بعد أخرىء ومنه: من جزيل عطائك المعلول. 

إلا أن ما يساعد صنيع المحدثين» ومن أشير إليهم» استعمال الزجاج اللْغْوي 
لهء وقول «الصّحاح»: علّ الثيء؛ فهو معلول. يعني: من العلة. 

ونص جماعة كابن القٌوْطِيّة في «الأفعال» على أنه ثلاثي. فإنه قال: علَّ الإنسان 
الإنسان علة: مرضء والشيء أصابته العلة» ومن هنا سمى الحافظ ابن حجر 
كتابه «الزهر المطلول في معرفة المعلول». 


.)1807-170/8( «إرواء الغليل)‎ )١( 
«تيسير مصطلح الحديث» (ص19).‎ )( 


معلّلء فإ هم إنما يستعملونه من عله بمعنى: أفه بالشيء: وشخله به ومنه تعليل 
الصبي بالطعام؛ وما يقع من استعمال أهل الحديث له حيث يقولون: علّله فلان» 
فعل طريق الاستعارة. 

واصطلاحا: هر « حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح»”". 

تعريف العلة: لغة: ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده 
الوجود. ومن عدمه العدم. 

أما ل اصطلاح أهل الحديث: فهي عبارة عن سبب غامض خفي قادح في 
|الحديث» ولا تظهر إلا للناقد الحافظ» صاحب الخيرة. والفهم الثاقب. 

قال الإمام الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه. ليس للجرح فيها مدخل» 
والحجة في التعليل عندناء بالحفظ. والفهم, والمعرفة» لا غير. 
كيف تدرك العلة : 

تدرك العلة بعد جمع طرق الحديث با يأتي: 

-١‏ تفرد الراوي. 

؟- مخالفة الراوي غيره له ممن هو أحفظ وأضبطء أو أكثر عددًا. 


- قرائن قد يقصر التعبير عنهاء تضم إلى ذلك يهتدي بمجموعها حاذق من 


.)١9الص( «فتح الباقي»‎ )١( 


حرو كي سبد العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية سباح يح 
أهل الصنعة الحديثية» على وهم وقع؛ بإرسال في الموصولء أو وقف في المرفوع. 
أو دخول حديث في حديثء أو بإدراج لفظة» أو جملة» ليست من الحديث فيه» أو 
بإبدال راو ضعيف بثقة» أو غير ذلك» بحيث يغلب على ظن العارف» فيحكم 
بعدم صحة الحديثء أو يتردد فيتوقف فيه. 

كل ذلك مع كون الحديث المعل» أو المتوقف فيه ظاهره السلامة من العلة؛ 
لجمعه شروط القبول الظاهرة؛ وربم| تقصر عبارة المعلّل عن إقامة الحجة على 
دعواه» كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. 

.قال الإمام ابن مهدي: الحديث إهام» لو قلت للعالم بعلل المحديث من أين 
قلت هذا؟ لم يكن له حجة» وكم من شخص ل يهتدي لذلك. 

وقال غيره: أمر ييجم على قلوبهم لا يمكنهم ردّه. 
أين تقع العلة؟ 

-١‏ تجبيء غالبًا في السند» فتقدح في قبول المتن؟ بقطع مسند متصلء» أو وقف 
مرفوع, أو غير ذلك. 

' فإن كانت من جهة الاختلاف على راوي الحديث الذي لا يعرف من غير 
جهته. ولم يمكن الجمع» وراويه) أرجح, ولو في شيء خاصء وكذا إن تبين أن 
راوي الطريق الفرد لم يسمع تمن فوقه. مع معاصرته له فهو منقطع بخفي 
الإرسال؛ وإذا وقعت العلة في الإسناد. فلا تقدح إلا فيه خاصة. ويكون المتن 
معروفًا صحيحًاء وقد لا تقدح العلة إذا كان الاختلاف فيا له أكثر من طريق» أو 
يقوى الاتصالء أو في تعيين واحد من ثقتين. 


7- وتقع العلة ‏ أيضًا_في المتن» لكنه قليل. 

.وقد كثر التعليل بالإرسال الظاهر للموصولء وبالوقف للرفعء بكون راوي 
الإرسال» أو الوقفء أقوى وأضبطء ممن وصلء أو رفع. 

والعلة قد تكون خفية» ى| تقدمء وقد تكون ظاهرة» فيعل الأئمة الحديث بكل 
قدح ظاهر» من فسق في راويه» ككذبء أو غفلة» ونوع جرح فيه» كسوء حفظ» 
ونحو ذلك» من الآمور الوجودية» ولذا صرح الحاكم بامتناع الإعلال بالجرح 
ونحوه؛ فإن حديث المجروح ساقط واوء ولا يعل الحديث. إلا بها ليس للجرح 
فيه مدخل. 

وقد توسع الإمام أبو يعلى الخليلٍ في إطلاق اسم العلة على غير قادح» كوصل 
ثقة ضابط أرسله من دونه أو مثله» ولا مرجّح. 

وقد سمى الإمام الترمذي النسخ علّة. قال الحافظ العراقي: فإن أراد به علة في 
العمل بالحديث» فصحيح, أو في صحته فلا؛ لأن في الصحيح أحاديث كثيرة 
منسوخة» وقد صحح الترمذي نفسه من ذلك جملة» فتعين الأول. 


هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقهاء ولذلك لم يتكلم فيه إلا الجهابذة أهل 
الحفظ والخيرة والفهم الثاقب. مثل ابن المديني» وأحمد, والبخاري» ويعقوب بن 
شيبة وأبي حاتم» وأبي زرعة» والدارقطني. 


وقد اتفق الفقهاء على الرجوع إلى أئمة الحديث في التعديل والتجريح» ى] 


اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله. ومن تعاطي تحرير فن غير فنه» فهو متعني: 
فالله ‏ تعالى ‏ بلطيف عنايته» أقام لعلم الحديث رجالا نقادًا تفرغوا له. وأفدوا 
أعمرهم في تحصيله» والبحث عن غوامضه.؛ وعلله» ورجاله» ومعرفة مراتبهم في 
القوة واللين» فتقليدهم والمثى وراءهمء وإمعان النظر في تواليفهم. وكثرة مجالسة 
حفاظ الوقت مع الفهم» وجودة التصورء ومدومة الاشتغال» وملازمة التقوى 
والتواضع» يوجب لك إن شاء الله معرفة السئن النبوية» ولا قوة إلا بالله'". 


أشهر المصنفات في الحديث المعل: 

-١‏ «العلل» لابن المديني. 

؟- «علل الحديث» لابن أبي حاتم. 

- «العلل ومعرفة الرجال». لأحمد بن حنبل. 
. 5- «العلل الكبينء والصغير» للترمذي. 

- «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيء وهو أجمعها وأوسعها. 
مثال الحديث المعل بالسند: 


|«قوله:«[يعني الشيخ سيد سابق رمه الله -] يحرم على الجنب أن يمكث في 
المسجد؛ لحديث عائشة قالت:« جَاءَ رَسُوَلٌ الله ييه - وَوُجوة يُيُوت أَصْحَابهِ 


١)انتهى‏ باب الحديث المعل ملخصًاء وفيه تصرف من «فتح الباقي)) (ص95١-/517١).‏ وافتح المغيث»») 
(/-55). و(اوتدريب الراوي» (؟/ 551-0)» و((تيسير مصطلح الحديث)) (ص 5-994 .)١١‏ 
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شَارِعَةٌ في الْمَسْجِدء فَقَالَ وَجُهُوا هَذِهِ اليبُوتَ عَنْ الْمَسْجِدٍ...فَإنُ لا أجل 
الْمَسْجِدَ لخائض وَل جنب». روآاه أبو داود. 

وعن أم سلمة قالت:« دَخَلَ رَسُولٌ الله 4 -صرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ قَنَادَى 
بأعْلَ صَوْتِه: إِنَّ الْمَسْجَدَ لايل جُنّبء وَلَا لَائٍض”"». رواه ابن ماجه والطبراني. 

قلت : سوق الحديث على هذه الصورة» يوهم القارئ أنبها حديثان بإسنادين 
متغايرين» أحدهما عن عائشة» والآخر عن أم سلمة:» وليس كذلك؛ بل هما 
خديث واحد بإسناد واحد» مداره على جسرة بنت دجاجة» اضطربت في روايته. 
فمرة قالت :«عن عائشة»» ومرة :«عن أم سلمة» والاضطراب مما يوهن به 
الحديث» كما هو معروف عند المحدثين؛ لآنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه. 
يضاف إلى ذلك: أن جسرة هذه لم يوثقها من يعتمد على : توثيقه؛ بل قال 
النخاري:«عندها عجائب». ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث, كا قال الخطّابي. 


وقال البيهقي:« ليس بالقوي». وقال عبد الحق :«لا يشبت».وبالغ أبن حزم 
فقال:«إنه باطل»'”. 

وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه؛ لأن في أحدهما مترومّاء وفي الآخر 
كذابًاء وقد خرجتهم| وفصلت القول فيهما في «ضعيف سنن أب داود» رقم (75). 


)١(‏ وقع في (اتمام المنة» )١18(‏ طبعة الكتبة الإسلامي ودار الراية ط؟:« لِحَاِئْضٍِء وَلَاجُنْبِ» والحديث 
من رواية ابن ماجة» والطبراني» كا أثبته. 

(؟) قال الشيخ في الحاشية:«قلت: وقد خفي هذا التحقيق على الشوكاني» فقوى حديث عائشة بحديث أم 
سلمة» كما خفي عليه: أن علة الحديث جسرة هذه فانظر «السيل الجرار» .)١١9/1١(‏ 


لل العبارات الجلية في شرح القصيدةالفرامية ا اوح 

والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية» كالقول في مس القرآن من 
الجنب؛ للبراءة الأصلية» وعدم وجود ما ينهض على التحريم» وبه قال الإمام 
أحمد وغيره. 

قال البغوي في «شرح السنة» (577/7) :« وجوز أحمد والمزنيٍ المكث فيه 
وضعف أحمد الحديث؛ لأن راويه أفلّت مجهول» وتأول الآية على أن:« عابرى 
روي ذلك عن ابن عباس». 

قوله:غ» وعن يزيد بن حبيب: أَنْ رجَالَا مِنْ الأنصار كَانَتْ أَبوَابجُمْ إل 
الْمَمْجِدِء فَكَانَتْ تُصِيبُهُمْ جَنَابَك قلا يَدُونَ ال وَلَا طَرِيقَ إِلَيْه إلَامِنْ 
الْمَسْجِد ََْرَلَ الله تَعَالَّ: <« وَل جَنبًا إلا عابرى ستبيل #». رواه ابن جرير». 
' قلت: كذا في الأصل :«ابن حبيب»» ولعله خطأ مطبعي والصواب:«ابن أبي 
حبيب»» كما في «تفسير ابن جرير»» وكتب الرجالء وهو أبو رجاء المصريء وكان 
فقيهًا من ثقات التابعين» إلا أنه كان يرسل فهذه الرواية معللة بالإرسالء فلا 
يفرح بها»”". 
مثال الحديث المعل بالمتن : 
«لَا تَرَلَ عَلَيْهِ الْوَحَيْ بِحَرَاءَ مَكَتّ أَيّاما لايَرَى جبْريل» فَحَرْنَ حَُرْنَا َدِيداء 


َه كان يعد 0 ّ ل يم 7 2 و و ا 0 ل ٠‏ عي مده َه 2 
حتى ن يعدو إلى ثبير مَرة» وإلى حَرَاءَ مَرة» يريد أن يلقي بنفسِهِ منه فبيت] هو 


6 


.)١1١9-1١8( «تمام المنة»‎ )١( 


عمد س-. ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية 0 
كَذَلِكَ عَامَدًا لِيَعْضٍ يَلّْكَ الْجِبَالِء إِذْ سَمِعَ صَوْنًا مِنْ السَنَءِ قَوَقَففَ صَعِفًا 
الى 2 ةع رقرس 6ه 305 >7 ره ا سهي 1 هس اس مع | اه 
ِلصَوْتء مهمه وذ زيل عل كيب اسّمء وَالرْض باعل 
يَقَولٌ: َا ُحمدُ أنْتَ وَسُولُ الله حَفَاء وَأنَا جيل قَالَ: : فَانْصَمَفَ رَسُولٌ الله 5 

و داق اعيكه وربط جأقة». 

ضعيف .رواه ابن سعد في «الطبقات» (1/ :)13١- ١7١١ /١‏ أخيرنا محمد 
بن عمرء قال: : حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى» عن داود بن ٠‏ الخصين» » عن 
أي غطفان بن طريفء عن ابن عباس :« أن رَسُولٌ الله يه ل تَرَّلَ 
الْوَحْيُ...إلخ. 

قلت : وهذا سند واو جدًاء محمد بن عمر هو الواقدي» وهو متهم بالكذب 
على علمه بالمغازي والسيرء وشيخه إبراهيم بن محمد بن أبي موسى لم أعرفه. ' 
ولكنى أظن أن جده «أبي موسى» حرف من «أبي يحيى»» فإن كان كذلكء. فهو 
إسحاق المدني » كذيه جماعة. 

و يرجح أنه هو ؟ كونه من هذه الطبقة» و كون الواقدي الراوي عنه أسلميًا 
مدنيًا -أيضًا-»ء وقد قال النسائى في آخر كتابه «الضعفاء والمتروكون» (دص /اه): 
« والكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله وي أربعة : 

١‏ - ابن أبي يحي بالمدينة. 


- والواقدي ببغداد. 


" - و مقاتل بن سليان بخراسان. 


حي سس العبارات الجلية في شرح القصيدة الفرامية سب وح د 
؛ - و محمد بن سعيد بالشام» يعرف بالمصلوب». 

:فهذا الإسناد من أسقط إسناد في الدنيا» ولكن قد جاء الحديث من طريق 

أخرى من حديث عائشة في صحيح البخاري وغيره » بيد أن له علة خفية» فلابد 

طريق ابن أبي السري: حدثنا عبد الرزاق: أَبَنَا معمر عن الزهري: أخبرنيٍ عروة 

ابن الزبير» عن عائشة قالت: « أَوَّلُ مَا يُدِئّ به رَسُولُ الله - يق مِنْ الْوَحي» اليّْيا 


عه مه سل 0 إن ٠‏ 7 ار 22 ًَ اي 2 1 2 ٠‏ 8 م 
الصَادقة يرام في الم مَكَانَ لامر ى ديا إلا جَاءَتْ مِثْل كلق البح ثم حُبّبَ 
0 َه ب سواه أ رو 7 92 


لَه الحكحف فَكَانَ 5 حرّائ فَتَحَدت فبه ...ختى فجئه الحق» وَهوَقٍ 


90-0 


قَالّ رَسُولُ الله - يد فَقَلْتْ ما أن بقَارِي... 


ه 2 ًّ 


حِرَاءٍء فَجَاءَهُ امَك فيهء قَقَالَ اقْرَأً. قَا 
الحديث إلى قوله: قَالٌ يَعْنِي: وَرَقَة - نبأ أعة يني مجنت بو إلا 


ابر ؟ع وم 


0 
11 0 جل لا عم امه 


عودِي) وَإِنْ يُذْ ركني يَوْمْكَ» أَنْضْرْكَ تَضرًا مُوَرّرَا َم َيَنْسَبْ وَرَفة»ء ان توفي 
وَكَثََ الْوَحَُ قَثرَه». وزاد: حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ الله -45 فِيَا بَلَعَنَا حزناء غَدَا منة 
مِرَارَا لِك يتَدَى من روس صَوَاهِقَ الجبَالِ» فَكُنَا وق بذرَْةِ جَبَلٍ لِكيْ يلقي 
تَفْسَهُ مِنْها تَبَدَى لَهُ جبْريل» فَقَالَ لَه :يا محم إِنّكَ وَسُولُ الله َف يكن لِذَلِكَ 
حضف وَتَقدٌ ضف جع فد طَالَت عَلَيْهِ بره الو خي» عَدَا لل ذَلِكَء فَإِذَا أَوْقَ 
بِذِروَةٍ الجَبّل؛ تَبَدَى لَهُ جبريل» فَقَالَ لَهُ مثْل ذَلِكَ». 

و ابن أبي السريء» هو محمد بن المتوكل» وهو ضعيف. حتى اتهمه بعضهم., و 
قد خولف في إسناده» فقال الإمام أحمد في «مسنده » (5/ 7733-7137 ): حدثنا 
عبد الرزاق به. إلا أنه قال:«حَبَّى حَزِنَ وَسُولُ الله يه فِي بَلَعَنَا حُرْنَاءغَدَا 
مِنْهُ...». إلخ فزاد هنا في قصة التردي قوله:«في بَلَكنَاه. 


موب سسب العباراالجلية في شزح القصيدة الفزامية سر 06987)س 

وهكذا أخرجه البخاري في أول «التعبير» من «صحيحه» ( 71١١/١7‏ ره 
من طريق عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شبية: حدثنا عبد الرزاق به اذه 
الزيادة؛ و أخرجه مسلم /١1(‏ 910 -98) من طريق محمد بن رافع : حدثنا عبد 
الرزاق بهء إلا أنه لم يسق لفظه. و إن) أحال فيه على لفظ قبله من رواية يونس عسن 
ابن شهاب» و ليس فيه عنده قصة التردي مطلقّاء وهذه الرواية عند البخاري - 
أيضا ‏ في «التفسير» ( 5514/8 204 )» ليس فيها القصةء فعز الحافظ ابن كثير 
في تفسيره الحديث ببذه الزيادة لل* للشيخين. فيه نظر بّن. 

نعم قد جاءت القصة في الرواية الذكورة عند أي عوانة في «مستخ رجه 
١١1١-7١ /5(‏ ): حدثنا يوسن بن عبد الأعلى قال : أَبَنَا ابن وهب قال: 
أخبرني يونس بن يزيد به وفيه قوله:«فِيا بَلعَنَاه» فهذه الرواية مثل رواية أحمد و 
ابن أبي شيبة» عن عبد الرزاق» تؤكد أن إسقاط ابن أبي السري من الحديث 
قوله:«فِيا بَلَعَنَا»» خطأ منه ترتب عليه أن اندرجت القصة في رواية الزهري عن 
عائشة» فصارت بذلك موصولة:» وهي في حقيقة الأمر معضلة ؛ لأنها من بلاغات 
الزهريء فلا تصح شاهدًا لحديث الترجمة المذكورة أعلاه. 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن بين أن هذه الزيادة خاصة برواية معمرء وفاته أنها 
في.رواية يونس بن يزيد أيضًا ‏ عند أبي عوانة, قال: «ثم إن القائل :«فِيَ بَلَعَْا». 
هو الزهري؛ ومعنى الكلام: أن في جملة ما وصل إلينا من تحبر رسول الله يد في 
هذه القصة» وهو من بلاغات الزهري» وليس موصولاء وقال الكرماني: هذا هو 
الظاهر» ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكورء ووقع عند ابن مردويه في 
«التفسير» من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله:«فِي بَلَعَنَاه» ولفظه: 


د العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية حببجج يجيي رج 
«قَثْرَةَ حَرنَ النبي - يك مِنْهًا خَزْناء غَدَا مِنْه» إلخ » فصار كله مدرجًا على رواية 
الزهري. وعن عروة» عن عائشة» والأول هو المعتمد». 

و أشار إلى كلام الحافظ هذاء الشيخ القسطلاني في شر حه على البخاري في 
«التفسير» واعتمذه» ونحمد بن كثير هذاء هو الصنعانٍ المصيصى قال الحافظ فْ 
«التقريب» صدوق كثر الغلط». 

وأورده الذهبى 2 «الضعفاء»» وقال:«ضعفه أحمد». 

قلت: فمثله لا يحتج بهء إذا لم يخالف. فكيف مع المخالفة» فكيف ومن خالفهم 
ثقتان: عبد الرزاق ويونس بن يزيد» و معها زيادة ؟ ! 

وخلاصة القول: أن هذا الحديث ضعيفء لا يصح لا عن ابن عباس» ولا عن 
عائشة » ولذلك نبهت في تعليقي على كتابي «مختصر صحيح البخاري» /1١(‏ 9 ) 
على أن بلاغ الزهري هذاء ليس على شرط البخاري؛ كي لا يغتر أحد من القراء 
بصحته؛ لكونه في«الصحيح». والله الموفق»”". 


,)158-15٠ /7( «سلسلة الأحاديث الضعيفة)‎ )١( 


هس «ج «رو عيرس 


مامح رحد 


هومس ل العبارات الجلية في شرح القصيدة الغرامية اسار هه ' 
3 سل 6« 
توت 


مباحث التحمل والأخذ 2ٌُ كش 6 لظ ه6”- 


سيحانك اللهم وبيحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكت. 


تم بحمد الله تعالى - وفضله. 


ثم 
ري 
للم( رورس 
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